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 كلمة العدد

في اطار  الدينامية الدؤوبة   التي سنها اعضاء مخبر النقد  والدراسـات الألسـنية    مـن خـلال إصـدار هـذه  
المجلة  سنويا يـأتي هـذا العـدد عـددا سـلاليا وليـدا جديـدا تابعـا لإعـداد سـابقة و أنموذجـا مشـرقا متنوعـا فيـه 

هــد عليهــا فــي الاعــداد الســابقة مــن ناحيــة الكثيــر مــن الحمولــة    الفكريــة   والشــحنات الدلاليــة ربمــا لــم نع
الشــكل لأنــه باختصــار عــدد مخصــو ص بكثيــر مــن المحــاور بــدئا بالدراســات النقديــة إلــى الدراســات اللغويــة 
الألسنية إلى مقالات ترجماتية لاساتدة الكلية  و هـي أقـلام مشـرقة تـومى إلـى كثيـر مـن الحصـافة  و المـراس 

 .عتدنا على مقالاتهم وطنيا وعربيا  واغلبهم أكاديميون في الجامعة فضلا عن أقلام اساتذة ودكاترة  ا

فــي ضــوء ذلــك ،  نــروم هــدا العــدد عــددا قمينــا بــالاطلاع أولا والاعتمــاد عليــه ضــمن مرجعيــة لاحقــة لابنائنــا 
عـن وبناتنا من الطلبة والطالبات في جميع الأقسام   ثانيا ،  و عدد يستميز بكثرة المقالات وتنوعها ،فضـلا 

اخــتلاف الكتــاب وتعــدد مشــاربهم فــي الثقافــات،  ثــم ارتأينــا أن يكــون هــدا العــدد بلســن الضــاد دون اللغــات  
الأخرى تبعا لمساحة المجلة ، وهو عدد يفتح أفـق القـراءة علـى أعـداد آخـر، ونهـم الاطـلاع علـى مسـاقات    

وسـع وأقلامـه وأعلامـه أكثـر إن شـاء أرحبن نأمل لان يكون للقراة والكتاب  ذخرا مسـاقاته أرحـب ومجالاتـه أ
 العلي القدير
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 مصطلح الإيقاع بين الدلالة والتوظيف

 الأستاذ الدكتور صبار نورالدين
 اللغات والفنون الآداب،كلية 

 جامعة سيدي بلعباس
 .ليس الإيقاع مصطلحا من مصطلحات البلاغة ، ولكنه حقيقة أسلوبية صوتية  

؛ 1من منظور معين للإيقاع موجود و مبثوث في العديد من الدراسات المصطلحانطلقنا في دراستنا لهذا 
إنه لا يربط في نظرته بين الإيقاع و الوزن ولايطابق بينهما، فهو يفرق بين الإيقاع من جهة و الوزن 

، وإن كان المزج بينهما يكشف (الأوزان ، البحور ، الأعاريض ، الأضرب ، القافية ، الروي ) بموسيقاه 
 . بقوة شبكة العلاقات التي توجد بينهما

لموجودة بين الإيقاع و الموسيقى ، باعتبار أن موسيقى النص هذا يجعلنا لا ننفي الصلة ا 
الشعري تنتج إيقاعا متميزا ترسل به إلى المتلقي ، فيتفاعل معه عقله و يتجاوب معه قلبه بقوة أو ضعف 
، بشدة أو لين ، بارتفاع أو انخفاض ، بالتوقع أو المفاجأة ، بالتوتر أو الانبساط ، لكن هذا لايعني أن 

لا ينشئه إلا الوزن  فهو ليس المنتج الوحيد له ، لأن الإيقاع ليس هو الوزن فقط ، وإنما يتعداه  الإيقاع
ليقيم شبكة من العلاقات الحميمية مع باقي العناصر الحية و الفاعلة في تكوين النص الشعري و 

راء هذا إلى ما نريد هو أن نصل من و . تشكيل جمالياته و رسم مستوياته و تعيين وظائفه المختلفة
كل )) ممارسة أخرى للإيقاع الشعري تتسع  لفضاءات رؤية تتميز بالحركية و التفاعلية ، تقرر مؤكدة أن 

، بمعنى أن كل وزن من بين وظائفه إنتاج الإيقاع ، مع أن عملية  2((وزن إيقاع ، وليس كل إيقاع وزن 
رى فيصبح هنا الإيقاع ذا دلالات تختلف الإنتاج غير مقصورة عليه ، و إنما قد تتحقق بفضل عوامل أخ

                                                           
الإيقاع في النقد العربي من المفهوم إلى : يوسف إسماعيل  -و  -المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر  : ممدوح عبد الرحمن : ينظر  - 1

خالد سليمان  -و  -أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث : توفيق الزيدي  -و  -في أقانيم الشعر  : عبد الكريم الناعم  -و  -المصطلح 
مفاعلات الأبنية اللغوية و المقومات الشخصانية في : عبد السلام المسدي  -و  -في الإيقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة  :فليفل 

 .الشعر الجاهلي منهج في دراسته و تقويمه: محمد النويهي  -و  -(  18ص  8791جانفي  -مجلة الفكر ) شعر المتنبي 
 97ص  :عيار الشعر : ابن طباطبا  - 2
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إذا للموسيقى إيقاع و لكافة العناصر و المستويات إيقاعات خاصة . عن تلك التي أنجزت بفعل الوزن 
بها ، فالصلة موجودة بينهما لكنها ليست صلة احتكار و احتواء و إنما هي صلة انفتاح و تعدي حتمي 

 .و تجاوز منطقي متعدد 
لتراث العربي في هذا النطاق ،يستخلص بأن العلماء قديما لم يكادوا الخروج إن الباحث في ا 

عن تلك الوجهة المطابقة بين الإيقاع و الموسيقى ،و بذلك لم يتبنوا جوهر الإيقاع بمعناه الواسع 
المنفتح إذ أحكموا ربطه بالموسيقى و جعلوه لا ينفك عنها ، فتناولوه من خلال الحركة المجسدة 

الموسيقية المهيمنة على النص       و المنبعثة عنه ، وما دام التوالي الزمني هو جوهر الموسيقى للبنية 
فلقد انكبت أغلب الدراسات في التنقيب و الكشف عنه لارتباطات الزمن بالايقاع، لم يصنفوه إلا من 

وغ الفصل بينهما، و خلال الوزن الشعري، فلا وجود لإيقاع خارج الوزن، و لا إمكانات و لا مبررات تس
دائما اعتبر الوزن بمكوناته المختلفة و قواعده المنشئة هو الأصل المتبوع بينما الإيقاع هو الفرع التابع 

. 
إن الإيقاع بمعناه الواسع المستقل و بمفهومه الذي نقصده ، كان موجودا هنا و هناك في   

ية و البلاغية و النقدية ، فالإيقاع في الدرس العديد من المباحث اللغوية و الصوتية و النحوية والصرف
الصوتي هو ذلك الجرس الذي يحدثه وقع الصوت داخل الكلمة وبالتالي الجملة مختلفا بذلك عن 
القسم العروضي ، وإلى هذا يعود الدارسون اليوم في تتبع الشحنة الشعورية للشعراء من خلال 

رى أن الإيقاع كمصطلح مؤسس القواعد لم يكن وهذا يؤكد الرأي الذي ي. الأصوات في قصائدهم 
 .موجودا لكنه كان حاضرا كمفهوم و عنصر فعال ينتج من قبل هذا و ذاك بدرجات مختلفة ومتفاوتة 

و الخليل بن  1و لعل الدارس لآراء طائفة من العلماء في هذا المجال من أمثال ابن فارس 
، 7و ابن سينا  6و الفارابي5و ابي حيان التوحيدي  4و الفيروز آبادي 3و ابن منظور 2أحمد الفراهيدي

                                                           
 .122الصاحبي في فقه اللغة ص: ينظر أحمد بن فارس  - 1
 .8791دار الفكر بيروت ( .وقع ) مادة ( 3) المخصص ، السفر : ينظر ابن سيده  2
 .291- 1/291( .وقع ) لسان العرب مادة : يتظر ابن منظور  - 3
 .فن الطباعة مصر  شركة.  5ط. 3ج (  وقع ) القاموس المحيط مادة : ينظر الفيروز أبادي - 4
 .115ص. 8717.  1ط. دار الآداب بيروت .تحقيق محمد توفيق حسين .المقابسات : ينظر أبو حيان التوحيدي  5
 . 8915.8912ص.دار الكتاب العربي القاهرة .تحقيق غطاس عبد المالك خشبة .الموسيقى الكبير : ينظر الفارابي  6
 .18ص.8752.نشر وزارة التربية القاهرة .تحقيق زكريا يوسف .جوامع علم الموسيقى .  3.الرياضيات :الشفاء :ينظر ابن سينا  7
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يدرك أن هؤلاء و غيرهم لم يخرجوا عن الدائرة التي سبق أن أشرنا إليها و التي تكرس التعالق الوثيق 
بين الوزن و الإيقاع من حيث عنصر الزمن الذي ينبني على تلاؤم المسافة و تناسبها بين الحركة و 

إلا من خلال الوزن الشعري الذي يتأسس بدوره على التناسب في زمن نطق السكون ، إنهم لم يفهموه 
الحروف و تتابعها و ترتيبها و تكرارها بنسب معينة محدودة ، فضيقوا مجال الإيقاع و حصروه في إطار 
زمن النطق و لم يتعدوه و لم يجاوزوه إلى عوامل و عناصر أخرى فاعلة في النص الشعري و فهم وذوق 

 .النبيه المتلقي 
لا نبالغ في شيء إذا قلنا أن الناقد ابن طباطبا العلوي يعد من العلماء القلائل الذين تفطنوا  

إلى التفريق بين الإيقاع الموسيقي والإيقاع الشعري ،و ذلك لما أوتي من حذق وحصافة نظر و من 
ن طول خبرة ودراية بفن حس و ذوق رفيعين ،ومن علم دقيق ومعرفة عميقة بقوانين الكتابة الشعرية وم

إن ابن طباطبا لم يحصر الأول في الثاني ،ولم يجعل الثاني هوالمنتج الوحيد للأول ،و إنما .الشعر 
أرجع الإيقاع إلى مصادر أخرى لا تقل حيوية ونشاطا عن الوزن الشعري ، هذه المصادر لم ير فيها 

غ الرسلة و أدوات لإيصال الخطاب الشعري العديد من القراء إلا آليات منتجة للدلالة وتقنيات لابلا
 .  قوي النبض محكم النسج ثري المضامين و متعدد الرؤى 

للشعر الموزون إيقاعا يطرب الفهم لصوابه ، ويرد عليه من )) يرى صاحب عيار الشعر أن  
لفظ ، حسن تركيبه و اعتدال أجزائه ، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى و عذوبة ال

 ، يطرح هذا النص عدة قضايا منها 1((فصفا مسموعه و معقوله من الكدر تم قبوله له و اشتماله عليه 
 .الوزن الشعري ينتج إيقاعا  -0
 .الإيقاع يطرب الفهم أي يهتز له ويقبله ، يرتاح له و يأنس به  -5
 ب والعقل أي اتجاه القل 2الإيقاع يرسل حركاته و يتوجه بنشاطاته صوب الفهم  -3

                                                                                                                                                          
 . 13ص. 8722.الدار المصرية للتأليف و الترجمة القاهرة . تحقيق عبد الرحمن بدوي . الشعر   -7-المنطق : الشفاء  -و  -   

 .18ص.بيروت .8711.  8ط.دار الكتب العلمية . ر عبد الستار ، و ، نعيم زرزو : تحقيق  -عيار الشعر : ابن طباطبا  - 1
 .81/257.لسان العرب : ابن منظور / ينظر . وفهمت الشيء عقلته وفهمته .معرفتك الشيء بالقلب : الفهم  2
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ولفظة صواب مفتوحة .مرجع طرب الفهم للإيقاع هو الصواب المتحقق في النص الشعري الموزون -2
،بعيدا  1((الحق و الجائز المعروف المألوف )) على كل ما من شأنه أن يكون قريبا من الكلام العدل 

 2((من الكلام الجائر ،والخطأ الباطل ، والمحال المجهول المنكر )) 
الإيقاع يرد بطربه على الفهم نتيجة لما يتوافر فيه من حسن التركيب و اعتدال الأجزاء ، وهذان  إن -2

الشرطان لن يتحققا في النص الشعري إلا إذا استعان الشاعر في سبيل ذلك بعلوم اللغة الجانب 
 .الصوتي منها و الجوانب الأخرى من صرف و نحو و بلاغة ونقد و عروض 

ر دلالات هذين العنصرين الأخيرين باستحضار تعريف ابن طباطبا للشعر ويمكننا فهم أكث 
كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خص به )) الذي يتصوره بأنه 

، فالنظم حسب ما أورده الناقد 3((النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الاسماع و فسد على الذوق 
ا إن حضر في النص الشعري قبلته الأسماع و أنست له ولم تمجه ، وعذب قوله و هو الأساس الذي م

 .لذّ ولم يفسد
مصفى من كدر العي ، مقوما من أود الخطأ و اللحن سالما )) و الشعر المنظوم عنده ما كان  

 .4((من جور التأليف ،موزونا بميزان الصواب لفظا و معنى ، و تركيبا اتسعت طرقه و لطفت موالجه 
 :نستخلص من الطرح الذي قدمه في مختلف نصوصه جملة من القضايا 
 .تمييزه بين الإيقاع الموسيقي و الإيقاع الشعري  -0
 .للوزن الشعري إيقاع خاص به من حيث النوعية والصفات و الدلالات  -5
 .الإيقاع الشعري تسهم فيه مختلف البنى اللغوية و الصرفية و النحوية والبلاغية -3
إن طرح الناقد للإيقاع الشعري بهذه الكيفية و الأبعاد نابع من جملة قناعات نذكر من أبرزها  
 : 
إدراكه العميق و فهمه الثاقب لإشعاعات البنى السالفة في قلب المتلقي وعقله وكذا ذوقه المتميز  -0

ك وقع معين على ، ففضلا عن دلالاتها المباشرة التي يوحي بها تشكيل كل واحدة، فإن لها فوق ذل
                                                           

 .19ص -عيار الشعر : ابن طباطبا  1
 .19ص: المصدر السابق  2
 .97ص: المصدر نفسه  3
 .19ص: المصدر نفسه  4
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ومعنى الإيقاع الذي يقصده هو الأثر الذي يرسل فيتحرك ، ثم . المتلقي و إيقاعات خاصة يرسلها إليه
يتوجه فيتصل إلى أن يفضي بإيحاءاته المكنونة المختلفة ، ولقد رجحنا هذا المعنى للإيقاع بعد 

ائفة من الدلالات يمكن جمعها في التوقيع ، تدور حول ط -الإيقاع  -الوقع  -ملاحظتنا أن مادة وقع 
 -الصدم  -النزول  -الإصابة  -المجيء  -الاتيان  -الارسال  -الصدى  -الأثر  -الصوت : 

،وكل هذه العناصر اللغوية يمكن  1الاتصال  -البرك  -الربض  -الرمي  -المخالطة  -المباضعة 
لأربعة الأخيرة من صفات و خصائص جمعها في الأثر و الحركة والإرسال والاتصال و التوجه وهذه ا

أكثر من باقي الألفاظ الأخرى أكان ذلك في " الأثر" الأثر ، لذلك نرى أن دلالة الإيقاع هي أقرب من
 .النص السابق أوفي نصوص و استعمالات أخرى 

هذا الفهم النادر المبكر للإيقاع الشعري أدركه العديد من الدارسين في العصر الحديث  
فهوم واسع جدا ، إذهو جزء من عملية البناء ولايمكن فصله عن بقية المستويات الأخرى فأضحى له م

أن الإيقاع في الشعر لا يوفره إلا الوزن و القافية بينما هو يتعداها إلى المستويات )) ،فتأكد لديهم 
 .2( (التركيبية و الصرفية و الدلالية ، فهو نسيج تبرزه العلاقات بين مختلف تلك المستويات

ومن الباحثين الغربيين من ذهب في هذا المضمار إلى أبعد من ذلك فهو لم يكتف بتسجيل   
مساهمة الصوت و التركيب و الدلالة في الإيقاع بل أردف إلى جانب ذلك المجالات الثقافية و 

لى كل فنظرية الإيقاع في اللغة الشعرية يجب أن تحتوي ع)) الحضارية لكل من الناص و المرسل إليه 
 .3(( العناصر اللسانية و النفسية والثقافية للكتابة و القراءة 

وعليه يصبح الإيقاع حركة موقعة في ظاهر النص و باطنه لا نستطيع استيعابها إلا من خلال   
رؤية فاحصة تتأسس على الشمولية و الفهم المتكامل لنمو الحركة داخل البناء الكلي للقصيدة بكافة 

تآلفة و المتباينة و عندما يتحقق هذا نعي جيدا أن الإيقاع الشعري يتجاوز البحر الشعري مستوياتها الم
و ليس شكلا مستقلا عن المعنى بل تشكيلا جديدا للمحتوى ،فهو إذن القصيدة ذاتهاو جوهرها و 

لتركيب أدخل في النظم و ا)) مركزها الذي تنتجه جميع عناصر الفاعلية الشعرية ،مادامت طبيعة الإيقاع 
                                                           

 .291إلى  291من / 1 -لسان العرب : ور ابن منظ: ينظر  1
 .22ص .أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بعض نماذجه : توفيق الزيدي  2
 3 -  Henri  me schonnic : Fragment d une critique du rytme en langue francaise n: 13 - 

sept .1974.p.74.  
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و تساير الشعور المعبر عنه أو الفكر المبطنة به ، فإذا ثار الانفعال جلجلت و ارتفعت و إذا هدأت 
، ويشير إلى ذلك كله و يعرفنا به تجليات البنيوية اللغوية في صوتيتها و 1((انبسطت و خفتت 
 .وتركيبيتها و دلاليتها 

ط ببناء القصيدة و يقوم بوظيفة دلالية تعطي نظاما يرتب)) يتضح لنا بعد هذا أن الإيقاع أصبح  
،وتكشف عن جزء من همومه و 2(( للقصيدة تميزها بوصفها خطابا شعريا من بقية أنواع الخطاب

لهذا لا ينبغي أن يدرس الإيقاع لذاته بمعزل عن الوظائف الجمالية و النفسية و الفكرية التي .قضاياه 
ون قد غيبنا و أعدمنا مظهرا من مظاهر الشكل الشعري يمكن أن ينجزها ،لأنه إن فعلنا ذلك نك

 .باعتباره في بعض الأحيان شكل منتج له جدليته و تداخله مع مختلف المضامين و الدلالات 
وظيفته )) إن الإيقاع الشعري الناتج عن معمارية النص اللغوية المتعالقة فيما بينها يؤدي  

للقصيدة أو ينفيه أو يؤكد إحدى ملامحه دون الأخرى أو يعمق الجمالية الدلالية ، يؤكد المعنى العام 
، فضلا عما يهيئه للمتلقي من أشواق ومتع للإقبال على النص و  3(( الإحساس بجوانب معينة فيه 

احتضانه بقوة من أجل الاستغراق في إيحاءاته الجلية و الخفية ، من هنا فإن الإيقاع بوظائفه و إيحاءاته 
نه له فعالية حركية خاصة هي التي توطّى الطريق للمتلقي لاستقبال و احتضان يحس المتلقي بأ

 .الإيحاءات بمختلف دلالاتها 
إيقاع متغير )) إذا كان الإيقاع الموسيقي دائم التواجد قار في كل نص ،فإن الإيقاع الشعري  

فة في هذا ،يبني نسيج القصيدة بغيب و يحضر في موقع دون موقع و نص دون نص ،يحضر بكثا
هذا " سابورتا"،ويبرز و يتجلى هنا و يخفت و يدوي هنالك ،ويؤكد 4((المقطع ،وبندرة في ذاك المقطع 
الإيقاع كنظام إشاري مركب يحمل كَمًّا من المعلومات يزداد كلما زاد )) الموقف بطرح آخر يرى فيه 

 5((قلنا من قبل في علاقة جدلية  تركيب هذا النظام و توترت العلاقات بين عناصره ،فهذه العناصر كما
                                                           

في المعيار في نقد :نقلا عن ابن جابر الأندلسي . 812ص. 8791 8القاهرة ط. النقد الأدبي في العصر المملوكي :عبده عبد العزيز قلقيلة  1
 . 2882: مخطوط في دار الكتب المصرية تحت الرقم . الأشعار 

بغداد .أعمال مهرجان المربد العاشر . دة النثر خاصة بحث في الإيقاع و الإيقاع الداخلي في قصي: ما لايؤدي الصفة : الصكر حاتم  - 2
 .83ص. 8797

 .138:ص - 8778 - 8ط -دمشق  -دار العلم  -سلسلسة الدراسات الأدبية و اللغوية  -في أقانيم الشعر  : عبد الكريم الناعم - 3
 .829ص 8775نة س 312المعرفة . الإيقاع في النقد العربي من المفهوم إلى المصطلح : يوسف إسماعيل  4
 .138ص -في أقانيم الشعر : عبد الكريم الناعم  5
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و يضعف كلما كان الضعف و النقص في التركيب و النظام العام للقصيدة و تقطعت العلاقات بيت 
فالإيقاع متوقف على .العناصر الكبرى المكونة للإبداع الشعري و افتقد لروح التكامل و التأثير و التأثر 

 .لف عناصرهاقوة البنية اللغوية و قوة الانسجام بين مخت
وفي أثناء عملية الاجتهاد في القبض على الإيقاع عوَّلنا على استنطاق مختلف جوانب البنى  

 التي أسهمت في تشكيل الإيقاع ،
و استكناه وسائلها الذاتية  و علاقاتها السياقية التي صاغت الإيقاع وطبعته بخصائص محددة دون  

القوة والشدة ،الصخب و السكون ، الارتفاع و ) ورأينا أن للإيقاع صفات تدور حول . الأخرى 
على هذه  ويمكن أن نطلق... ( الانخفاض ، التعالي و الهبوط ،الصدم و اللين ، المفاجأة والتوقع 

الإيقاع و درجاته ، و بعد هذا نحاول رصد أثر الإيقاع في إبراز مختلف الإيحاءات و  1الصفات حركية
 .الدلالات التي يريد المرسل إبلاغها من خلال الإيقاع للمتلقي

                                                           
 .23ص .نظرية إيقاع الشعر العربي :محمد العياشي :ينظر  1
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ومشاكلهواقع النحو العربي   
 براهمي فطيمة                                                                                         :الدكتورة

 كلية الآداب واللغات والفنون
 قسم اللغة العربية وآدابها

 
 تمهيد

مــن أدران  نشــأت اللغــة العربيــة فــي أحضــان جزيــرة العــرب خالصــة لأبنائها،نقيــة ســليمة ممــا يشــينها
علـى مـا هـم _اللغات الأخرى،ولبثت كذلك أحقابا مديدة ،كان العرب فيها يغدون و يروحـون داخـل بلادهـم

 .غير متطلعين إلى نعيم الحياة وزخارفها فيما حولهم من بلاد فارس والروم_عليه من شظف العيش
يتعامل بهـا مـع بنـي جلدتـه وكان العربي في هذه البيئة النقية ينطـق اللغـة العربيـة الفصـحى بسـليقته،و 

بفطرتـه التـي جبـل عليهـا دون تكلـف ،حيـث كـان الطفـل يشـب فـي هـذه البيئـة العربيـة الخالصـة ،فيسـمع لغــة 
ســليمة خاليـــة مـــن الخطــاء،فلا يكـــون مـــن العســـير عليــه أن ينطقهـــا كمـــا ســـمعها ،وان يعبــر بهـــا عـــن خـــواطره 

 .ومشاعره في سهولة ويسر
ية،وليس أدل علـــى هـــذه الســـليقة التـــي لا تعـــرف الخطـــأ مـــن رد إن الســـمع ســـبيل الملكـــات اللســـان

صـلبا ،حيـث أخطـا السـائل فكسـر الـلام وكـان :؟فقـال–بكسـر الـلام –كيـف أهلكـك :الأعرابي على مـن سـأله 
 .كيف أهلُك حيث أراد الاستفسار عن أهله وعياله:الصحيح أن يضمها فيقول

ة بلوثة العجم،إلى أن سطع نور الإسلام علـى مـا ظلت اللغة العربية نقية متماسكة البنيان غير مشوب
الجزيــرة العربيــة بالفتوحــات الإســلامية،ودخل النــاس فــي ديــن اس أفواجــا مــن فــرس وروم،ثــم تتابعــت »:حــول 

شـرقا إلـى -رضي اس عنه–الفتوحات  في عهد الخلفاء الراشدين،فوصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 
فكان من الطبيعي إن يهبط العرب ،ومعهم عشائرهم إلى .(0)«...الشام ومصرنهر السند وجيحون ،وغربا إلى 

 .هذه الأمصار التي فتحوها
وكان مـن اثـر هـذه الفتوحـات أن اخـتلط العـرب بغيـرهم مـن أهـالي هـذه الـبلاد اختلاطـا مسـتمرا فـي 

واحد،و اقتضى  البيوت و الأسواق و المساجد ،و تصاهروا و اندمج بعضهم في بعض حتى تكون منه شعب 
كل ذلك أن يستمع بعضهم من بعض،و أن يتفاهم في كل ما يتصل بهم ،و لغة التخاطب الوحيدة بينهم في  

تظــافرت كتــب الأدب و التــراجم و الطبقــات علــى أن علــم النحــو كــان .كــل مــا يحــيط بهــم هــي اللغــة العربيــة
و كـان أول مـن »:فـي طبقاتـه " جمحـيابـن سـلام ال"فقـال ( .العربيـة)باسـم" أبي الأسود الدؤلي"يسمى بعصر 

 .(5)«استن العربية،و فتح بابها ،و أنهج سبيلها و وضع قياسها أبو الأسود الدؤلي
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كثر الحديث حول من وضع النحو بين المفكرين في ذلك الوقت ،حيث يتضح أن مصطلح النحو 
اء بعده من نحاة الطبقـات،و و لا في عصر من ج" أبي الأسود الدؤلي"لم يكن معروفا و لا متداولا في زمن 

الخليـل "إنما ما كان معروفا و متداولا هو مصطلح العربية ،ثم ظهر مصـطلح النحـو فـي أول مـرة علـى لسـان 
ثم أخـذ فـي الـذيوع و الانتشـار علـى ألسـنة العلمـاء ،حتـى اسـتقر و ثبـت و أنيطـت لـه " ابن أحمد الفراهيدي

 .مهمة ضبط اللغة ،وصيانتها من اللحن والفساد
مــا يلاحــظ أن النحــو العربــي الــذي عــرف قــديما وحــديثا تميــز بالجديــة والصــرامة،لكن اليــوم أصــبح 
النحو وتلقينه للمتمدرسين من القضايا الصعبة التي تطرح اليوم ،وتستحوذ على تفكير البـاحثين والمختصـين 

 .في اللغة العربية 
ــالنحو صــارت واقــع معــاش فــي مختلــف الم ســتويات مــن مســتوى التعلــيم هــذه المعضــلة المتعلقــة ب

الابتــدائي إلــى مرحلــة التعلــيم العــالي،حتى صــار الخطــأ هــو الشــائع والمعــروف فــي النطــق والكتابــة أكثــر مــن 
الصــواب ،هــذا الأخيــر الــذي غــاب عــن الأنظــار والحفــاظ علــى ســلامته اختصــت بهــا فئــة محــدودة ومحــددة 

ح حمــل النحــو العربــي معــه واقــع كلــه همــوم وبنــاءا علــى هــذا الطــر .فقط،هــذا الواقــع حمــل معــه مشــاكل جمــة
 .ومشاكل فيما تجلى هذا الواقع؟و ما هي مشاكله؟

تحاول هذه المداخلة الإجابة عن تلك الإشكالية و أن تضع واقع النحو العربي في دائرته الحقيقية 
 .،وتتطرق إلى مشاكله التي جعلت من مادة النحو العربي من أصعب المواد

ه الأمــور ،لا بــاس مــن تقــديم تعريــف بســيط لمفهــوم النحــو الــذي عــرف منــذ قبــل الوقــوف علــى هــذ 
القواعد التي تحكم كلام العرب من الأعراب وغيره ،و الأصل فيه »:القرن الثاني الهجري مصطلحا دالا على

ليخص -شان سائر المصطلحات–معجميا الدلالة على القصد بوجه عام ليخصص بعد ذلك معناه المعجمي 
 .(3)«المبه هذا الع

ـــف الأكثـــر شـــيوعا واســـتخداما هـــو ـــي تصـــرفه مـــن إعـــراب »:والتعري انتحـــاء ســـمت كـــلام العـــرب ف
 (.2)«وغيره

ومع الاتفاق على النحو يدل على علم يحتـذي كـلام العـرب ،فـان تعـدد التعريفـات واختلافاتهـا قـد 
تركيـب الكـلام تركيبـا يحتـرز نجم عنه تفاوت في المعنى الدقيق للمصطلح بين قواعد إعراب الكلام ،وكيفيـة 

فيه عن الخطأ ،ويشمل هذا ما قد يقع في الكلام من تقديم و تأخير ووجوب رعاية ما عرف عـن العـرب مـن 
 .هيئات ذلك

النحـو هــو الـذي يهـتم بالعلاقـة بـين عناصــر الجملـة أي انـه فيـنظم العلاقـة بــين »:ويضـاف إلـى هـذا 
لصرف لا يستغني أحدهما عن الآخر،بل لا يمكن فهم أحدهم أجزاء التركيب و مكوناته،فالنحو إذن شقيق ا
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و بنــاءا علــى ذلــك فــأن المشــكلات النحويــة لا تختلــف عــن المشــكلات الصــرفية التــي .(2)«مــن دون الآخــر
 .يعاني منها متعلمو اللغة العربية

 :واقع النحو و مشاكله
نه نظر الى ذلك الاختلاف جاء القرآن الكريم إلى العرب فوجدهم قبائل تختلف في لهجاتها و لك

و إنمـا عـده لغـة لهـا أصـحابها و كيانها،وكـان مـن أثـر تلـك اللغـات »:نظرة أخرى فلم يعده لحنا أو خطأً لغويا
تعـدد القـراءات فـي الآيـة الواحـدة و إقـرار النبـي صـلى اس عليـه و سـلم علـى ذلـك و أسـاس ذلـك أن العربــي 

 :ائلهممنهم كان يتكلم باللغة سليقة و طبعا قال ق
 .(6)«و لست بنحويّ يلوك لسانه                 و لكن سليقيُّ أقول فأعرب

حاول العرب قـديما الحفـاظ علـى سـلامة اللسـان مـن اللحن،لكـن اليـوم يوجـد واقـع آخـر و هـو أن 
 .هناك من يعتبر اللغة مجرد أداة للقول،أو وسيلة للتعبير و التباهي 

أنهــا ليســت هنــدام يلــبس و ينــزع فــي أي وقــت و يســتبدل بــأخرى،و  و أوضــحت البحــوث التــي تتعلــق باللغــة
بل هي أداة للمعرفة و التفكيـر و رمـز .الحال مع اللغة لا يمكن تغييرها أو تطويرها حسب الأهواء الشخصية

و بهــم تتجســـد، و هكـــذا بقــدر مـــا تكـــون اللغـــة دقيقــة و حيـــة و بعيـــدة عـــن الفوضــى يكـــون الفكـــر دقيقـــا و 
ء اللغة المحدثين اكتشفوا علاقة كبرى بين اللغة و بين الموقـف السـيكولوجي،حتى إنـّه لـم بل إن علما»:حيا

 .(1)«يعد من وجود لعلم اللغة منفصل عن علم النفس
 إن هذا الحديث يجر إلى سؤال جوهري و هو هل النحو حقا صعب كما تردده الألسن؟

ـــــد،إذ ـــــم يوجـــــد بع ـــــة أو ســـــهولتها ل ـــــدقيق لصـــــعوبة لغ ـــــاس ال ـــــد هـــــذا  إن المقي ـــــي تحدي ـــــداخل ف تت
و مـا »:المقياس،عوامل عديدة يصعب الإمساك بهـا و جمـع خيوطهـا ليكـون منهـا قيـاس موضـوعي معتـرف بـه

مــن ســبيل لــتلمس حقيقــة لغــة مــا صــعبة هــي أم ســهلة تلمســا علميــا مقنعــا،و إن لــم يكــن حاســما و نهائيــا إلاّ 
 .(5)«بوضعها موضع المقارنة مع لغة أخرى

يـة اليـوم مـن أكثـر اللغـات التـي تتميـز بـالحيرة و القلـق بـين أصـحابها مـن خـلال ولاء ماضـيها تبدو اللغـة العرب
العريق ،و بين متطلبات العصـر الحـديث ،فـالنحو لـم يبـق معـزول عـن الدراسـات الغربيـة،فكان لزامـا عليـه أن 

ويــــة بعــــض اللغــــات تجتمــــع اليــــوم حــــول قواعــــد نح»:يعــــايش واقــــع عــــالم اليــــوم حيــــث يبلــــور ضــــمن نظريــــة
الذي يعتمد على معرفة -ارتباط اللغة بالمعاني-فالنحو يدرس دراسة شكلية خلافا للنظام الدلالي....مشتركة

 .(8)«السياق ،و البيئة الاجتماعية ،و الموروث الثقافي و الديني
إن المطلوب هو السعي إلى توازن لغوي بين الماضي و الالتزام بالحاضر و لكن مشكلة المعاصـرة 

كلة التي تواجه اللغة العربية على المستوى الثقافي فهناك تعددية الثقافة في البلدان العربيـة ،وهـذه هي المش
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المشكلة لم تنشا من العدم و إنما خضوع البلدان العربية للاستعمار هذا من جهة و من جهة أخرى الأنظمة 
قــد »":عبـد القــاهر الجرجـاني"المختلفـة التــي كانـت موجــودة و الحـق وجــد لعـض البلاغيــين ،و فـي مقــدمتهم 

قفزوا بالقواعد النحوية قفزة نوعية خلصـت النحـو العربـي مـن إسـار الأحكـام الوظيفيـة الجافـة،و خرجـت إلـى 
فضــاءات أكثــر رحابــة تمثلــت فــي إجــراءات تطبيقيــة تحليليــة للــنظم القرآنــي و كــلام العرب؛فقــد تحــول إلــى 

 .(01)«يرادراسة أسلوبية تعبيرية تعنى بالمعنى أولا و أخ
إن مشكلة اللغة العربية اللغة العربية موجودة ،وهي قابلة للحـل ،وهـذا الأخيـر لا يعنـي التخلـي عـن 

إن النحو العربي قد أسس علـى الغـرض الـذي خلـق منـه »:اللغة العربية واستبدالها بالعامية أو باللغة الأجنبية 
ل عمــادين للحــديث وهــو مــا يجــري بــين اللســان وهــو الإفــادة ؛فغرضــه لغــوي محــض اذ يجعــل الاســم والفعــ

 .(00)« ...المتكلم والمخاطب
بميدان الاضطرابات التي تصيب الإنسان في كلامـه بسـبب آفـة »وهناك من يربطون مشاكل النحو 

والعجز في التركيب السليم في مستوى الكلام أو ...في جهاز نطقه أو ما يسمى عند الأطباء الآن بالحبسة 
يعني أن أخطاء النحو لا يقع فيها الأسوياء فقط بـل حتـى الـذين يعـانون مـن .(05)« ...هم الجملة مع بناء الف

 .اضطرابات في النطق
ويضاف إلى هذا واقع النحو كثرت نظريات اللسانيات المعاصرة التي تناولته ،ويتميز بعض الطلاب 

ماطها والعلاقات بين الكلمات بنية الجمل اللغوية و أن»:بالضعف من خلال عدم فهمها ،يتناول علم النحو 
 .(03)«...،و أثارها ،والقواعد التي تحكم تلك العلاقات 

 .(02)«صورة اللغة وبنيتها»:في مقابل مشاكل بالنحو ،الا انه توجد فئة تولي رعاية له لأنه
هــي هــم يــؤرق كــل »:يشــكل النحــو قضــية مــن القضــايا المعاصــرة التــي أخــذت حظــا مــن التفكيــر و

باللغــة العربيــة درســا وتدريســا ونحســب أن ثــم اتجاهــا ســالبا نحــو النحــو مــن لــدن كــل عربــي ،وعلــى المعنيــين 
 .(02)«الأقل من لدن الغالبية العظمى المتعلمين العرب
يـدرس التراكيــب اللغويـة أو الجمـل أو العبــارات مـن حيــث »:وعنـد الـبعض أصــبح النحـو علـم وهــو 
 .(06)«التركيبية بين الجمل قوانين الكلمات و أنواع الجمل ،والعلاقات

 :أسباب تعليم النحو العربي
 .دون التجديد أو التصرف فيها(صورته الموروثة)الحفاظ على النحو -
 .ندرة الدراسات التربوية -
 .عدم وجود تنسيق بين هيئة التدريس واللغويين-
 .عزل الدرس اللغوي عن بقية الدروس-
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اللســان والابتعــاد عــن اللحــن فــي الكــلام ؟،فــان المــتعلم إذا إن الغايــة مــن تــدريس النحــو هــي إقامــة 
وان الغرض من تـدريس النحـو هـو تكـوين الملكـة »:تحدث أو كتب لم يرفع منخفضا ولم يكسر منتصبا وان

اللسانية الصيحة ،لا حفظ القواعد المجردة،فالعربي الأول الذي أخذت اللغة عنه ولم يكن يدرس ما الحال 
عــرف الفـرق بـين المبتــدأ والفاعـل ،فكـل هــذه الأسـماء سـماها مشــايخ النحـو عنـدما وضــعوا ومـا التمييـز ولـم ي

 .(01)«قواعد اللغة تحفظها من اللحن 
إن النحاة حين قعدوا القاعد لم يأخذوا لهجة واحدة »:يفسر تمام حسان الموقف من النحاة قائلا 

طورها ،بل بدلا مـن ذلـك درسـوا لهجـات هي أفصح اللهجات ويدرسوها في مرحلة زمنية واحدة من مراحل ت
 .(05)«عربية متعددة ليستخرجوا منها نظاما نحويا واحدا
الظاهرة الخطيرة لازمتنا اللغوية هي أن التلميذ كلما سار »:وتذكر بنت الشاطى في هذا الصدد أن 

مــي إلــى آخــر وقــد يمضــي فــي الطريــق التعلي.خطــوة فــي تعلــيم لغــة ازداد جهــلا ونفــورا منهــا، وصــدودا عنهــا 
 .(08)«الشوط فيتخرج من الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومه

شعر النحاة قديما بالعبء الملقى على عاتقهم و أرادوا أن يحملوه لغبرهم ،فاصطدموا بالنفور ،و تنبهوا إلى 
أن تعالــت صــيحات كــان مــن نتيجــة ذلــك »:ضــرورة التيســير علــى المتعلمــين و خاصــة النشــأ الصــغير حيــث 

المختصـر الصـغير للكسـائي،و مختصـر الزجـاج،و :اليسير حيـث ألفـت قـديما مختصـرات كثيـرة فـي النحـو ك
 .(51)«أبي حيان الأندلسي ،و أبي عالي الفارسي و غيرهم

و تواصلت الصيحات حتى العصر الحـديث و فـي هـذا الصـدد عقـدت النـدوات و المـؤتمرات مـن 
قد تغيرت الحيـاة وتغيـرت العقـول و أصـبح النحـو القـديم »:ول إبراهيم مصطفىأجل تسهيل النحو العربي يق

تاريخا يدرسه الاختصاصيون ، ولم يبـق بـد مـن نحـو ميسـر قريب،لتفهمـه هـذه الملايـين الكثيـرة مـن التلاميـذ 
»(50). 

مـا أما النحو فلا تشغل قلب الصـبي منـه إلا بقـدر »:معلمي اللغة العربية قائلا" الجاحظ"لقد نصح 
يؤديه إلى السلامة من فاحش القول،و من مقدار جهل العوام في كتاب من كتبه و شعر إن أنشده و شيء إن 
وضــعه،و ممــا زاد علــى ذلــك فهــو مشــغله عمــا هــو أولــى بــه مــن روايــة المثــل و الشــاهد و الخبــر الصــحيح و 

 .«التعبير البارع
تناســي الأمــور الأساســية ،و هــذه  يشــكل قــول الجــاحظ دعــوة إلــى التركيــز علــى الأمــور الدقيقــة و

 .الأخيرة هي التي تحفظ اللسان و تكفل له السلامة من اللحن
و يضاف إلى مشكلات تدريس النحو بعض الأمور حيث يعتمد تدريس النحو علـى حفـظ القاعـدة 

 :بعد استنباطها ،إلا أن المردودية تبقى ضعيفة و من الأسباب نذكر ما يلي
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 .على التلميذ،حفظها يتطلب مجهود،مصيرها النسيان  كثرة القواعد المفروضة-
هم المدرس إنهـاء البرنـامج دون مراعـاة التحقـق مـن إمكانيـة تطبيـق القواعـد عمليـا مـن خـلال نطـق و كتابـة -

 .التلميذ 
 ...(.القراءة،التعبير،)عدم ربط النحو ببقية المواد-
 ...(.لأسباب اجتماعية ،نفسية،فروق فردية)نفور التلميذ منها -
 .عدم الاستفادة من قراءات مجامع اللغة العربية -
 ... (.مخابر الصوتيات)عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة -

المشــكلة الرئيســية تكمــن فــي طريقــة تــدريس »:و مهمــا قيــل عــن مشــاكل تــدريس النحــو العربــي فــإن
ظهار القواعــد النحويــة وحفظهــا النحــو العربــي فــي المــدارس ،والتــي تركــز أساســا علــى إتقــان الإعــراب ،واســت

 .(55)«...غيبا
أولئـك »:وهذه الوعورة والصعوبة في النحو هناك وجه حملة إلـى بعـض أئمـة النحـو  واقتصـروا علـى

النحاة الين أوغلوا في دقائقه ،و أسرفوا في جزئياته وتعسفوا في تعقيده حتى صار اقرب إلـى منطـق الفلسـفة 
 .(53)«أهله وتقويما للسان وصيانة له من النحو وهناك من امتدح أيضا النحو و ...

النحاة الأقدمين من قواعـد »:يرى أنصار القديم يرون انه لا تعلم اللغة العربية لا عن ريق ما اثر عن
أمــا أنصــار ...إحكــام ،وان كــان الخــروج عمــا خطــه الأقــدمون بحجــة التيســير التخفيــف يعــد هــدما وضــياعا 

وعثـرات ،وان دقـة قواعـده تجعـل المتكلمـين بالفصـحى دائمـي الشـك فـي  التجديد فيـرون أن النحـو عقبـات
تلك هي نظرة خاطفة في بعض جوانب واقع النحو العربي وبعض .(52)«صحة كلامهم ،عديمي الثقة بأنفسهم

مشــاكله فــي اللغــة العربيــة ،ومــن الملاحــظ أن النحــو لــيس بمشــكلة مــادام لســائر اللغــات قواعــدها،لا بــل إن 
 . ل من كثير قواعد بعض اللغاتقواعدنا أسه

 
 :الهوامش

ـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيع،القـــاهرة ،مصـــر،-0 ـــي نشـــأته ،تطوره،مدارســـه،رجاله،دار غري ، 5113صـــلاح روّاي،النحـــو العرب
 .51ص
 . 01م،ص0825ابن سلام الجمحي،طبقات فحول الشعراء،تحقيق محمود شاكر،دار المعارف،مصر،-5
ــة فــي التــراث النحــوي فــي ضــوء علــم الاصــطلاح ،دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة و إينــاس كمــال الحديــدي -3 مصــطلحات النحوي

 .025م،ص0،5116النشر،الإسكندرية،جمهورية مصر العربية،ط
 .2301م،ص0881-هـ0201ابن منظور،لسان العرب،مادة نحو،المجلد السادس،دار المعارف،القاهرة،مصر،-2

5-http/www.arabic linguistics.Net/ub/Showthreadphp?t=90. 
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عبد اس السهيلي،نتاج الفكر في النحو،حقق و علق عليه عادل أحمد عبد الموجود و علـي محمـود المعـوض ،دار الكتـب -6
 .13م،ص0885-هـ0،0205العلمية ،بيروت،لبنان،ط

 .321م،ص0811القومي،دمشق،سوريا،حسام الخطيب،ملامح في الأدب و الثقافة،منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد -1
 .22م،ص85،0852الفيصل،مجلة ثقافية شهرية،المملكة العربية السعودية،العدد-5
-هــــ0،0251إبــراهيم   خليــل، فــي اللســانيات و نحــو الـــنص،دار المســيرة للنشــر و التوزيــع و الطباعــة،عمان ،الأردن،ط-8

 .53م،ص5111
ـــــــ-01 ـــــــل مصـــــــطفاوي،المعاني النحوية،مجل ـــــــد الجلي ـــــــة و الاقتصـــــــاد،العدد الأول،منشـــــــورات دار الأديـــــــب،وهران عب ة اللغ

 .68-65م،ص 5112أكتوبر-هـ0256،الجزائر،رمضان
 .22م،ص5111عبد الرحمن الحاج الصالح،بحوث و دراسات في اللسانيات العربية،الجزء الأول،موفم للنشر،الجزائر،-00
 .21العربية،الجزء الثاني،ص عبد الرحمن الحاج الصالح،بحوث و دراسات في اللسانيات -05
  .06م،ص0،5112محمد محمد يونس علي،مدخل إلى اللسانيات،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت،لبنان،ط-03
 .51م،ص5111صالح بلعيد،دروس في اللسانيات التطبيقية،دار هومة،الجزائر،-02
حقــــوق و الآداب و العلـــوم الاجتماعية،جامعــــة محمـــد جـــاهمي،واقع تعلــــيم النحـــو العربــــي فـــي المرحلــــة الثانوية،كليـــة ال-02

 .6م،ص5112،فيفري،1قالمة،مجلة العلوم الإنسانية،جامعة محمد خيضر،بسكرة العدد 
 .65م، ص5112حلمي خليل،دراسات في اللسانيات التطبيقية،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، مصر،-06
 .350م،ص0881فكر العربي،علي أحمد مذكور،تدريس فنون اللغة العربية،دار ال-01
 .03تمام حسان،اللغة العربية مبناها و معناها،دار الثقافة،الدار البيضاء،المغرب،دس،ص-05
 .086م،ص0810عائشة عبد الرحمن،لغتنا و الحياة،دار المعارف،القاهرة،مصر،-08
 .351-356علي أحمد مذكور،تدريس فنون اللغة العربية،مرجع سابق،ص -51
 .60م،ص0831فى ،إحياء النحو،لجنة التأليف و الترجمة و النشر،إبراهيم مصط-50

22- http/www.alukah.Net. 
-هـــ0،0212نـايف معروف،خصــائص العربيــة،و طــرق تدريســها،دار النفــائس للطباعــة و النشــر و التوزيع،بيروت،لبنــان،ط-53

 .051-018م،ص0852
 .20ويت،دس،صمحمود السيد،قضايا اللغة العربية،وكالة المطبوعات ،الك-52
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 مصطلحات المخرج الصوتي عند الخليل
 نجيدة ولهاصي: الأستاذة 

 جامعة سيدي بلعباس

أما مفهوم الأصوات اللغوية المفردة التي . تتصف اللغات البشرية عامة بكونها كلاما منطوقا يتداول مشافهة 
تتشكل بائتلافها الكلمات فلم يتضح إلّا بعـد ظهـور الأبجديـة، التـي يرمـز فيهـا الحـرف إلـى صـوت بـدلا مـن 

  .الأشكال والمقاطع، وقاد ذلك إلى وصف الأصوات، ومعرفة خصائصها

ولعـــل أهـــم مـــا يعمـــد إليـــه الدارســـون والمتخصصـــون فـــي اللغـــات، قبـــل التعمـــق فـــي بقيـــة التفاصـــيل  
هو تصنيف أصوات اللغة المدروسة بداية، وتبدو أهمية التصنيف فـي أنـه يعـد عمـلا أساسـيا يسـهل  الصوتية،

 . دراسة الأصوات، فيكون قائما على معايير معينة

لعربية القدامى لتأمل أصوات اللغة وملاحظتها ملاحظـة ذاتيـة، قد دفعت قراءة القرآن علماء اللغة ا 
والصـفات، إذ بهمـا تتميـز الأصـوات البشـرية، يتضـح  المخـارج،: فدرسوها بالاعتماد على دعامتين أساسيتين
فــالحروف هــي مقــاطع تعــرض للصــوت الخــارج مــع الــنفس ممتــدًّا :" هــذا مــن قــول القرطبــي معرفــا الصــوت

صاله بغايته، فحيث ما عرض ذلك المقطع سمي حرفا، وسمي ما يسامته ويحاذيه مـن مستطيلا فتمنعه عن ات
 ...الحلق والفم واللسـان والشـفتين مخرجـا، ولـذلك اختلـف الصـوت بـاختلاف المخـارج واخـتلاف صـفاتها

وهذا الاختلاف هو خاصية حكمة اس تعالى المودعة في هذا الشخص، إذ بها يحصـل التفـاهم، ولـولا ذلـك 
الصوت واحدا بمنزلة أصوات البهائم التي هي من مخرج واحد وعلى صفة واحدة، فلم يتميز الكلام،  لكان

وموضــوع مخــارج الأصــوات ودراســتها مــن   .  0"فبالاختلاف يعلم، وبالاتفاق يعدم  ولا عُلم المراد،
باهتمــام البــاحثين أهــم مباحــث علــم الأصــوات اللغويــة، وحظــي بعنايــة علمــاء العربيــة، والتجويــد، كمــا حظــي 

 .المحدثين

والملاحـظ فـي دراســات القـدامى أنهـم لــم يـوردوا فـي كتــبهم الكثيـر مـن التعريفــات للمخـرج، والتــي  
، 5"والمخرج هو المقطع الذي ينتهي الصوت عنده: "يمكن أن نذكر منها تعريف ابن يعيش الذي يقول فيه

مخـرج، وإنمـا يرجـع ذلـك عمومـا إلـى عـدم اهتمـام لكن قلة هذه التعريفـات لا يعنـي عـدم إدراكهـم لمفهـوم ال
ــد الدارســين، كمــا يرجــع أيضــا إلــى طبيعــة  ــرا، بســبب شــيوع مفاهيمهــا عن القــدامى بتعريــف المصــطلحات كثي

 .المناهج المتبعة في بحوثهم، والتي لم تكن تهتم بالتعريفات في الكثير من الأحيان



 

24 
 

لغـة يـوحى بمفهـوم المفارقـة، والتحـول، ذهـب بعـض البـاحثين إلـى أن مصـطلح المخـرج فـي ال وقـد 
الصـوت هـو موضـع مـروره مـن موضـعه الأصـلي إلـى موضـع جديـد، ولكـن " مخرج"والترك ويفهم من هذا أن 

 .هذا المفهوم في حقيقته لا ينطبق على المخرج الصوتي في آثار الدراسين

ا هــو موضــع فــالمفهوم الاصــطلاحي للمخــرج يختلــف عــن المفهــوم اللغــوي لأن المخــرج اصــطلاح 
حدوث الصوت، ووجوده في البدايـة، أو وسـط، أو منتهـى الجهـاز النطقـي، أي هـو موضـع حـدوث، ونشـأة، 

  3وتكوين أمّا لغة فهو موضع مرور وانتقال فحسب

إنّ هــذه الدّلالــة الاصــطلاحية اتخــذت معالمهــا فــي القــرن الأول الهجــري مــع أبــي الأســود الــدؤلي،  
إذا رأيتني فتحت فمـي : "موضع عبور الصوت، وتحقيقه، وتحوُّله، يقول لكاتبهالذي كان يعتبر الشفتين هما 

 2..."وإذا كسرتها... بالحرف فأنقط نقطة فوقه على أعلاه وإذا ضممت شفتي

فـي القـرن الثـاني هـو أوّل مـن وزعّ الأصـوات علـى مواقعهـا ( هــ012)والخليل بن أحمد الفراهيـدي  
الملاحـظ أن الخليـل حـين تحـدث عـن مخـارج الحـروف لتحديـد مواضـعها باعتبار جريان الصوت، وتوقّفـه، و 

المبدأ، والمخرج، والمدرج، والحيز، فالخليل كان : في الجهاز النطقي كان يستعمل مصطلحات متنوعة هي
يستخدم أكثر من مصطلح للشيء الواحد، فهو دائم الاختـراع والتجريـب، ويرجـع ذلـك إلـى معرفتـه الواسـعة 

  .إلى عبقريته، وذكائه النادر في وضع كل شيء في موضعه باللغة، إضافة

فحـروف الذلاقـة تخـرج مـن ذلـق  "لكن بصورة أقل، مثلا في قوله " المخرج"فقد ذكر الخليل لفظ  
ــين الشــفتين " والحــروف الشــفوية " اللســان  ــز"، كمــا ذكــر مصــطلح 2"مخرجهــا مــن ب ، "المــدرج"، و "الحي

طلحات متداخلة، يصعب وضع حدود فاصـلة بينهـا، ومـع ذلـك فهنـاك مـن ، وفي الحقيقة كلها مص"المبدأ"و
 .حاول التماس بعض الفروقات بينها،سنحاول إيضاحها 

يقــال لكــل مجمــع وناحيــة حــو،ز،و حــو،زة، قــال . فــي اللغــة يــدل علــى الجمــع والتجمــع" الحيــز: "الحيــز  -أ 
. 6"أن ينضمّ  قوم إلى قوم: والتحيّز في الحرب...ما انضم إليها من المرافق، والمنافع: حيّز الدار: "الخليل

كأمـاكن فـي مجـرى النطـق نسـب إليهـا مجموعـة مـن الحـروف، كمـا ( الحيّز، والأحياز: )وقد استعمل الخليل
ذكر هذا المصطلح حين فرّق بين الحروف الصحاح، و بين وحروف المدّ، فنسب الأولى إلى أحيز محددة، 

 .1"فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلاّ الجوف: "ن هذه الأخيرةونسب الثانية إلى الجوف، وقال ع
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 -مـثلا –فالحيز هو الموضع الذي تتجمع فيه عائلة صوتية واحـدة، فتنتسـب إليـه، يتضـح ذلـك مـن قولـه    
حيــّز الشـفتين، وحيــّز : والمــيم مـن الحــروف الصـحاح السـتة المذلقــة التـي فــي حيـّزين:"فـي حديثـه عــن المـيم 

 .5"وهي آخر الحروف من الحيّز الأوّل، وهو الحيّز الشفوي ...ذولق اللسان

الشــفتان، -0:مـن هنـا اسـتنتج الـدكتور عبـد اس أبـو شــعر أنّ الأحيـاز عنـد الخليـل تكـون ثمانيـة هـي 
 8الحلق -5اللهاة، -1شجر الفم، -6أسلة اللسان، -2نطع الغار الأعلى، -2اللثة، -3ذلق اللسان، -5

 الخ...وكل من هذه الثمانية نسب إليها مجموعة من الأصوات، كالحلقية، والشجرية، و

وذلـك مثـل الحـروف الحلقيـة كلهـا تنتسـب :" وربما وافق هذا الطرح  الدكتور مكـي درار فـي قولـه  
والحلــق كلــه بتقســيماته الــثلاث ... إلــى الحلــق مــع تفــاوت بينهــا وبــين حــروف أقصــى الحلــق ووســطه، وأدنــاه 

كمــا فــرّق هــذا الأخيــر بــين الحيّــز والمخــرج، وذهــب إلــى أنّ الأوّل أوســع مــن الثــاني، لأن . 01يســمى حيــزا
المخرج ربما ضمّ حرفـا واحـدا فقـط ، وربمّـا أكثـر، أمّـا الحيـّز فلابـدّ أن يحتـوي علـى مجموعـة مـن الحـروف 

 . 00حتى يطلق عليه هذا الاسم

درج : الشــيء، والمضــيّ فــي الشــيى، مــن ذلــك قــولهم المــدرج فــي اللغــة يــدلّ عــل مضــيّ   : المدرج -ب
ممــرّ : المدرجــة: "ورد عنــد الخليــل. 05الطــرق المعترضــة فيهــا: ومــدارج الأكمــة. الشــيء، إذا مضــى لســبيله

 .03"الأشياء على مسلك الطريق، ونحوها 

 فــي العربيــة تســعة :عنــد الخليــل فــي تقســيمه الحــروف العربيــة، حــين قــال" المــدرج"وورد مصــطلح  
الـواو، واليـاء، : وأحـرف جـوف وهـي منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لهـا أحيـاز ومـدارج،: وعشرون حرفا

والألف اللينة، والهمزة، وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف  فلا تقع فـي مدرجـة مـن مـدارج اللسـان، ولا 
حيـــز تنســـب إليـــه إلا مـــن مـــدارج الحلـــق، ولا مـــن مـــدرج اللهـــاة، إنمـــا هـــي هاويـــة فـــي الهـــواء فلـــم يكـــن لهـــا 

 .02"الجوف

من  -ويلاحظ : "ونحن نستأنس برأي الدكتور عبد اس أبو شعر، حين علّق على نصّ الخليل بقوله 
وهــذه المخــارج الكليــة . الحلــق، واللســان، واللهــاة: أن المخــارج الرئيســية عنــد الخليــل ثلاثــة -خــلال الــنص

وهــذه الأحيــاز تضــم مخــارج الحــروف التــي هــي  -"الحيــّز"التــي تقــدمّت فــي  –الثلاثــة تضــم الأحيــاز الثمانيــة 
يرتقي فيها الصوت من مخرج إلـى مخـرج أعلـى منـه بحسـب الترتيـب الصـوتي مـن الـداخل إلـى : مدارج، أي

فهـذه ثلاثـة أحـرف فـي حيـّز :" الخارج، بدليل قوله في موضع آخرعن بعـض حـروف الحلـق والقـاف والكـاف
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فهي في ذلك كمثل درجات السلّم " ف والكاف لهويتان، والكاف أرفعثم القا...واحد بعضها أرفع من بعض
 02."التي يرتقي فيها الإنسان، وهذا يحقّق اختياره الدقيق للمدرجة والمدارج، واس أعلم 

" الموضع"عند الخليل يقصد به " المدرج"وقد وافق الدكتور مصطفى بوعناني هذا الطرّح،و هو يرى أن     
إذ يعين المدرج موضع انقطاع الهواء الهـاوي فـي مجـرى : "لحرف الواحد، وذلك في قولهالذي يتحقق فيه ا

الجهاز النطقي بأحد أعضاء النطق أو جزء مـن أجزائـه بطريقـة، وكيفيـة معينـة ينـتج عنهـا تحقـق الحـرف مميـزا 
و يســــتدل علــــى أن المدرجــــة موضــــع بمــــا جــــاء فــــي تهــــذيب .                      06"عــــن حــــروف أخــــرى

فـي حيـز ( الـلام والـراء والنـون)من أمر تصنيف الأزهري لحروف الذلاقـة، إذ جعـل الحـروف الطرفيـة 01اللغة
من حيز ثان من مخرج عـام واحـد، ( الفاء والباء والميم)أول من مخرج عام واحد، وجعل الحروف الشفوية 

متمايزة وعليـه فالمـدرج مبـدأ وتتحقق أحرف كل حيز في مدارج مختلفة؛ أي في مواضع مختلفة، وبكيفيات 
للحــرف وموضــع تحقــق فيــه، والحيــز مجــال أوســع لمجموعــة حــروف لهــا مخــرج واحــد مــن مــدارج مختلفــة 

مــثلا تنتمــي إلــى أقصــى الحلــق لكــن لكــل منهــا مــدرج معــين فــي الحلــق، وكيفيــة خاصــة ( ع ح ه)فــالحروف 
لا بحة في الحاء لأشبهت العين لقرب ولو : "يتحقق بها متميزا عن الحروف الأخرى، ويستشهد بقول الخليل

لأشـبهت الحـاء لقـرب مخـرج الهـاء مـن " ههـة"وقـال مـرة  مخرجها من العين، ثم الهاء، ولـولا هتـة فـي الهـاء،
 . 05"الحاء

ويضيف الـدكتور بوعنـاني تـأويلا موسـيقيا لهـذه المفـاهيم التصـنيفية التـي أتـى بهـا، فينطلـق مـن أن التنظـيم     
تراعى فيه بشـكل دقيـق خصوصـيات التنـاغم علـى وجـه التناسـب والتـآلف،  08يم موسيقياللغوي العربي تنظ

أمــا )إن لكــل حــرف مــن حــروف العربيــة صــرفا وجرســا، : "ثــم يــأتي بقــول الخليــل الــذي رواه عنــه ابــن المظفــر
التـي  50وجرس الحرف نغمته. 51"الجرس فهو الصوت في سكون الحرف، أما الصرف فهو حركة الحرف

وع الحيز والمدرجة التي أدرج فيها، وبذلك تصبح الأحياز، والمدارج بمثابة السلم الموسيقي الذي تتحدد بن
 (.بعضها أرفع من بعض)على تراتب، وتدرج ( أجراس الحروف)تتوزع فيه النغمات أي 

وهــو يقصــد بهمــا " المـدرج"و" المخــرج"و يـرى الــدكتور مكــي درار أن الخليـل اســتعمل مصــطلحي  
اعلــم أن الحــروف الذلقيــة والشــفوية ســتة هــي الــراء والــلام والنــون، " لصــوت، فــي قولــه مــثلاموضــع حــدوث ا

، إلا إن هنـــاك اخــتلاف بينهمـــا 55"تخــرج مــن ذلـــق اللســان والشـــفتين، وهمــا مـــدرجتا هــذه الأحـــرف الســتة
 فالمخرج هو الموضع الذي يتحقق، ويحدث فيه الصوت الواحد فـي حـال إفـراده، وبهـذا المفهـوم للمخـرج
ينفي أن يكون عدد المخارج في العربية تسعة وعشرون مخرجا بحيث يكون لكل صامت مخرجه المسـتقل، 
والخاص بـه، ولكـن صـوامت العربيـة ومـا ذكـروه لهـا مـن مخـارج هـو فـي حقيقتـه مـدارج، وعليـه فـإن مصـطلح 
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والمدرج يعني بدأ  عند الخليل يعني به الموضع الذي تتحرك منه مجموعة من الأصوات المتقاربة،" المدرج"
الصـوت الثـاني عنـد نقطـة توقـف الصـوت الأول، وذلـك يتحقـق فـي حـدوث الأصـوات المتقاربـة مـن بعضــها، 

، ثم (مدارج اللسان)والمتعاقبة في حدوثها، بحيث تشكل سلسلة من الحلقات أقصاها خمسة عند الخليل 
 . 53صوات تنشأ فيه و تتدرج منهيتحدد موضع حدوثها تحديدا عضويا فيزيولوجيا يسمى مدرجا؛ لأن الأ

مكـــان : بــدأت بــالأمر و ابتـــدأتُ، والمبــدأ :يــدلّ أصـــله اللغــوي علــى افتتـــاح الشــيء ، يقـــال :  المبــدأ  -ج
 .52البدء

 -التـي تقـدمت فـي الحيـّز -وقد استعمله الخليل في حديثه عن علّة نسبة الحروف إلى الأحياز الثمانيـة     
حــاء والهــاء والخــاء والغــين حلقيــة لأن مبــدأها مــن الحلــق، والقــاف والكــاف فــالعين و ال"  :مــن ذلــك قولــه

ومـــع . 52"لهويتـــان لأن مبـــدأهما مـــن اللهـــاة، والجـــيم والشـــين والضـــاد شـــجرية لأن مبـــدأها مـــن شـــجر الفـــم
، وكأنــه أراد باســتعماله  " المخــرج" فــي حديثــه حملــت معنــى " المبــدأ "اخــتلاف معنــى اللفظتــين إلا أن كلمــة 

 . توضيح معاني حلقية، ولهوية، وشجرية، وغيرها من المصطلحات( المبدأ)كلمة 

نفهــم "ومــن البــاحثين مــن حــاول التمــاس بعــض الفروقــات الدقيقــة بــين المبــدأ، والمخــرج فــي قولــه  
وهي المرحلة السـابقة لاكتمالـه وحدوثـه، أي أنـه  بتسمية المبدأ بهذا المصطلح أنه يعني بداية تكوّن الشيء،

ره، فهو الموضع الذي يبدأ الصوت فيه بالتجمّع، فالمبدأ هو بداية تجمع الصوت، وتشكّله قبل أن سابق لغي
يتّخذ مخرجا محدّدا، ويتلوّن بصفة معينة، والمخرج هو انطلاق الصوت من موضع تجمع فيه ليصبح مدركَا 

 .56سمعيا عند المستقبكل له
وأظــنّ أنّ الخليــل يعنــي بــه :" فـي قولــه " المبــدأ"ربمـا يؤيــد هــذا الطــرح كــلام عبـد اس أبــي شــعر عــن           

ويرجّح أن يكون هذا المصـطلح خاصّـا بصـناعة الـنغم  .51"والاستهلال به  مكان ابتداء التصويت بالحرف،
اج إلــى نفـس يخـرج مـن عمـق الرئــة، أنهـا تحتـ: " والألحـان بـدليل وروده عنـد الكنـدي، حينمـا قــال عـن الهـاء

، و عند الفرابي في ذكره لأوائل الألحان، وهي أوائل نغمها والتي "ففتحة، وهمزة اللهوات بمبدأ نغمة ووقفة 
، و معــروف عــن الكنــدي والفرابـي، و كــذلك الخليــل خبــرتهم فــي مجــال الألحــان "مبــادئ الألحــان " سـمّاها 
  .والنغم  
علماء العربية القدامى بالحروف ، وقد عنوا بتقسيمها ووصفها مـن حيـث النطـق  تسمى الصوامت عند       

" . مخـارج الحـروف" وكان جل همهـم وضـع الأسـس العلميـة لمـا سـموه بــــــ.... والإدغام ، والوقف،والابتداء
وكــان الخليــل أســبق مــن ذاق الحــروف لإدراك مخارجهــا، فالتــذوق وســيلة للتوصــل إلــى تسلســل الأصــوات 

 .خرجي الم
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و استخدم علماء العربية القـدامى عـدة مصـطلحات للدلالـة علـى مخـارج الحـروف، و قـد أفـاض الخليـل     
فــي ذكرهــا كمــا وضــحنا ، واســتمرت هــذه الاختلافــات بعــد الخليــل، فقــد ســماها ســيبويه مخــارج الحــروف، 

ماها ابن سـينا المحـابس والمواضع ، وسماها ابن جني المقاطع، وسماها ابن دريد مجاري الحروف، بينما س
و و رغم تعدد هذه المصطلحات، وتضاربها يبدو أن المراد منها كان واحدا ألا وهو المخرج الصوتي التـي .

 .تتميز به الحروف بالإضافة إلى الصفات عن بعضها البعض 
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 أسلوبيةالإيقاع
 ملاح بناجي/ د 

 جامعة جيلالي ليابس ، سيدي بلعباس
 

قــول مــوزون  ((لقــد ثمــن النقــاد القــدماء الإيقــاع وجعلــه الفــارق الأساســي فــي تميــز حــد الشــعر ، الــذي هــو ، 
، ولقــد أنحصرتمقايســهم فــي تقــويم الإيقــاع فــي قواعــد علــم العــروض التــي أســس (( 0مقفــى يــدل علــى معنــى

والباحـث فـي  . مع الاستعانة بشيى من فقه اللغة فـي جانبـه الصـوتي " الخليل بن أحمد الفراهيدي  أصولها ،
: قــد يكــون مردهــذا إلــى . 5كتــب النقــد القــديم  يلفيهــا غيــر محتفلــة كثيــرا بالإيقــاع العروضــي تنظــرا و تطبيقــا
مختصـون فـي ممارسـته والنظـر التزام أغلب الشعراء بقوانين العـروض، و أن النقـد العروضـي  كـان  لـه أهلـه ال

 .فيه 
ذو حظ عظـيم )) اما في العصر الحديث فإن نظرة النقاد إلى الإيقاع كانت نظرة حاسمة وواسعة ، فالإيقاع  

ويضــفي عليــه طــابع الإثــارة والطــرب وتشــكيل المكــان والحــال باعتبــاره (( . 3فــي أن يكســب الشــعر الخلــود
ــألف مــن ضــرباته ــار القلــب مجموعــة مــن الأصــوات التــي يت . ا الموقّعــة نغــم يلمــس المشــاعر ولحــن يهــز أوت

والايقاع عند المعاصرين لا يرتبط بتفعيلة العروض الذي هو جزء من الموسقى ، وإنما يرتبط بالشـكل الكلـي 
 : ودراسته ذات بعدين . للغة الشعرية و بسائر عناصر البناء الشعري 
 .ـ بعد خارجي يهتم بالوزن و نهاية الوحدات 

بعد داخلي يهتم بنهاية صدور الوحدات ، وفي البعدين يراعا الحـرف مـع صـوته ثـم النظـر فـي مـدى توافـق و  
الإيقـاع الشــكلي بإيقــاع المضـمون ، إنهــا  دراســة تأخـذ طــابع التشــريح والتفتيـت لســائر المكونــات ، وقوامهــا 

 .ريونوفي هذا النّهج سار بعض النقاد الجزائ. المزج بين الزاد القديم والحديث 
" مختار حبار " أفرد الناقد ( الشعر الصوفي القديم في الجزائر ، إيقاعه الداخلي ووظيفته ) في إطار دراسة 

قبـل بسـط الحـديث فـي هـذا نشـير أن إدراج الناقـد للقافيـة فـي إطـار . الفصل الثاني منها للقافيـة و إيقاعتهـا 
لنقاد إذ عادة ما يدرجون دراسـتها فـي مجـال الإيقـاع الإيقاع الداخلي أمر مخالف لما يسير عليه الكثير من ا

مـن آخـر حـرف فـي البيـت إلـى أول )) الخارجي ، لأنهم كـانوا ينظـرون للقافيـة بمنظـار الخليـل الـذي حـددها 
وعليـه  فقـد أبقـى عليهـا كجـزء مـن الـوزن ((.   2ساكن يليـه  مـن قبلـه مـع حركـة الحـرف الـذي قبـل السـاكن 

مــا لــزم )) الــذي اعتبرهــا " أبــي موســى الحــامض "  ر حبــار فكــان يراهــا بمنظــار أمــا مختــا. الخــارجي للــنص 
و هو بهذا التعريف ألحقها بالجرس أو الإيقاع الداخلي للقصيدة ،  (( .   2الشاعر تكراره في آخر كل بيت 

 عـدة إلّا )) في فهمـه  للقافيـة ، فهـي ليسـت " إبراهيم أنيس " وهو الرأي نفسه الذي يحذو حذوه بالتقريب 
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أصــوات تتكــرر فــي أواخــر الأشــطر والأبيــات مــن القصــيدة ، وتكرارهــا هــذا يكــون جــزءا هامّــا مــن الموســيقى 
الشعرية ، فهي بمثابة الفواصل الموسـيقية يتوقـّع السـامع تردّدهـا ، ويسـتمتع بهـذا التـردّد الـذي يطـرق الآذان 

، والتكـرار فـي رأي الناقـد لـيس  ((  6اص في فترات زمنية منظّمة  وبعد عدد معـيّن مـن مقـاطع ذات نظـام خـ
إن أي حركة إيقاعية على الإطلاق لا تخرج عن دائرة مبدأ التكرار )) عنصرا مهما في بناء القافية فقط ، بل 

 بما فيها من وزن ، وتفعيلات  وضروب وأعاريض وقوافي ((  1و الترديد سواء أكان  ذلك صامتا أو معنويا 
ــة يقســم الناقــد  القا      ــى أقســام ثلاث ــة إل ــدة الزمــان ، القــوافي القصــيرة الزمــان، القــوافي : في القــوافي الممت

وهذا التقسيم ليس بتقسيم علمي جاف ، وإنما هـو مـرتبط بـالنظر إلـى وظيفـة كـل نـوع فـي . المقيدة الأزمان 
 .ة القراءة أو السماع التعبير عن الذات الشاعرة ،ومناختها  من ناحية ، وفي فاعليته الفيزيولوجية أثناء عملي

لمحمـد ابـن علـي آبـا " ينطلق الناقـد مـن نـص شـعري . سنقف عند النوع الأول وهو القافية الممتدة الأزمان 
 :5يقول فيه ( ه0115" ) بهلول المجاجي

 لقد فاز أهل بالصــــدق و الوفا      فحول رجـــــــــــال اس في حضرة القدس" 
 عه      وقد أعرضوا زهدا على الجنّ والإنسأجل ،دأبهم حبّ الإله و طو 

 وأنفـــــــــــسهم تسمو على كل رتبة      وما عندهم ســـــــــــــــــــــــــــوى التلذّذ بالأنس
 فليس لهم لغير ذي العرش رتبة     وغابت عن الأكوان والعرش والكرسي 

ينبّه الشاعر أنهّ على الرغم من كونه غير محترف ولا صاحب صنعة ، همّه اللفظ وتجسـيد شـعوره الصـوفي ، 
مثـل الثـاء  حفيـفأخفـت الـزاي و الصـياد وبعضـها إلا أن ألفاظ القصيدة ذات الأصوات الصفيرية كالسين و 

ينية التي تعدّ من أعلـى الأصـوات في اجتماعها تتجاوب مع القافية الس)) والذال والشين والظاء والفاء وهي 
يخص حرف السين بالاستقراء ، فهو الصوت الذي يطغـى تـردّده فـي القصـيدة (( .   8صفيرا على الإطلاق 

، وينتظــر الســامع تــردّده بعــد كــل لحظــة ، وهــو الصــوت الرخــو المهمــوس الــذي يشــيع فــي القصــيدة إيقاعــا 
فية ، فمدة النطق به أطول مدّة من صوت انفجاري كالدّال مهموسا ، وهو لطوله و طبيعته الصفيرية أو الحفي

، وإذا أضفنا إلى ذلك إشباعه بصـوت لـين طويـل هـو اليـاء ، وقبلـه احتبـاس الصـوت قبـل السّـين بالسـكون ،  
 ((.  01فيثقل تبعا لذلك الإيقاع ثقلا وئيدا ... جعلت القافية تتسم بالبطء الممتد " كل أولئك 

هذه الملاحظات دون ربط ذلك بالوظيفة والدّلالة ، إنه لا يـرى فـي ذلـك مجـرد المتعـة لا يتوقف الناقد عند 
الإيقاعية أو الرّوعة الموسيقية ، بل هي عنصـر مـن أهـمّ العناصـر الصـوتية التـي يعلـن مـن خلالهـا الشـاعر عـن 

لصــوفية التــي تشــعر ثقــل حــال الــذات ا)) انفعالاتــه النّفســية إعلانــا موقعــا ، مــن هنــا كــان ثقــل الإيقــاع يناســب 
بالفرق والغياب في كامل القصيدة ، وهو الشعور الذي يبعث في المتلقي نوعـا مـن الحـزن ويبتعـث منـه نوعـا 

، و هكـذا تـنجح القصـيدة فـي المواءمـة بـين الإيقـاع والشـعور بـين ((    00من الشـفقة علـى الـذات المغتربـة
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، وتنـأى  بـذلك عـن النشـاز بـين وجهـة ((   05عنى الموازنة بين الصوت و الم)) المسموع والمفهوم ، وفي 
 .الموسيقى و قبلة التجربة الشعورية 
يدرســه مــن حيــث الفونيمــات التــي انتهــت بهــا أبيــات " عبــد الملــك مرتــاض"أمــا الإيقــاع الخــارجي عنــد الناقــد 

..." ، كينهـا، مينهـابينها ، دينها، حينها، زينهـا، بينهـا )) " و هي " أين ليلاي لمحمد العيد ال خليفة "النص 
و هــذه الإيقاعــات حقّقــت وظيفتــين اثنتــين ، فــالأولى إيقاعيــة والثانيــة نفســية تتجليــان فــي الاســتجابة الشــعرية 

 03للمصاريع الأولى مـن جهـة ، والنسـج علـى المنـوال الإيقـاعي لنهايـات الوحـدات السـابقة و اللاحقـة معـا 
بعـــدها يلـــج الـــدارس داخـــل هـــذه . ، و احتـــراق وغـــبن ،و أداء مـــا فـــي الـــذات الشـــاعرية مـــن كآبـــة وأســـى ((

الفونيمات فيجدها مركّبة مـن الهـاءات الممـدودة التـي تشـكّل أصـواتا ناطقـة تبكـي وتشـكو ، وتتـألم وتكتـوي 
إنها أصوات تعكس هاءات و معانيها آهـات ، وأسـرارها آهـات مـن الشـعر )) بنار الحبّ وعذاب الحرمان ، 
ـــدونما دمـــع أو شـــكوى ـــين الهـــاء ((   02، والمصـــوّر للحـــال بواســـطة الحـــال  البـــاكي ب ـــربط الناقـــد ب ـــم ي ، ث

ــة الوحــدات ، وفــي منطقهــا المســموع يعنــي هــذا " نهــا " الممــدودة والنــون  ــر ســائر نهاي ورأى أنهــا تتكــرر عب
الصوت النهـي والـرفض، والثـورة ، نهـي الاسـتعمار عـن التمسّـك بليلـى الرمـز ، رفـض الشـاعر للخضـوع لهـذا 

 ، ضرورة الثورة من أجل تحقيق الهدف ، النهي 
و يبلغ التأويل أوجّه عندما يكشف الناقد أن السرّ في كون الإيقاع وسطا بـين الطـول والقصـر ووسـطا         

تجســيد الهـمّ الكــامن فــي نفـس النــّاص أو فـي نفــوس النـاس الــذين ينتمــي )) بـين الثقــل و الخفّـة للــتمكّن مـن 
ان خفيفا لأصـبح راقصـا مسـتفزّا و مطربـا مبطـرا ، ثـم إذ كـان ثقـيلا لأمسـى رصـينا إليهم هذا الناص ، إذ لو ك

، ومن خلال هذا التحليل والتأويل ((   02رزينا ، ولو صار إلى ذلك لما استطاع أن يدلّ على ما في النفس 
راقـي لا يكـون يريد الناقد أن يؤكد على شعرية النص من وجهة موسيقاه ، وبناها الصوتية ، فالنص الشـعري ال

إلا إذا خضعت موسيقاه في تشكيلها خضـوعا طيععـا للحالـة النفسـية أو (( 06شعرا شاعر و سحرا ساحرا )) 
للموقــف الانفعــالي ، وهنــا تصــبح القصــيدة الشــعرية صــورة موســيقية متكاملــة ، تتلاقــى فيهــا الأنغــام المختلفــة 

اعر الشــاعر و أحاسيســه المشــتّتة و صــبغها وتفتــرق محدثــة نوعــا مــن الإيقــاع الــذي يســاعد علــى تنســيق مشــ
 .بالخصوصية 

لقد ركز الناقد على تفكيك نهائيات الوحدات إلى أجزاء مشتقها الأبعاد الدلالية والجمالية لكـل جـزء ،      
 . وهو في هذا يعتمد على التأويل المحمّل بالإبداع 

ى الإيقــاع الــداخلي متباينــة ، حصــره فريــق فــي إن المفــاهيم  التــي اعتمــدها النقّــاد الجزائريــون فــي نظــرتهم إلــ
، وقصره فريق ثاني على الانسجام الصوتي ( الأعاريض ) الصوت الذي تنتهي به نهايات الصدور والوحدات 

الــداخلي الــذي ينبــع مــن هــذا التوافــق الموســيقى يــبن الكلمــات ودلالتهــا حينــا ، وبــين الكلمــات مــع بعضــها 
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لصوتي الذي يحققه الأسلوب الشعري من خلال النظم و جـودة الرصـف ، البعض حينا آخر ، و الانسجام ا
و فريــق ثالــث رآه يقــوم علــى التبــدل والتبــاين داخــل الــنص الشــعري فمــا نســتطيع أن نرصــده مــن الشــحنات 
الصوتية المنتظمة فـي موقـع مـا لـيس هـي بـذاتها مـا نسـتطيع رصـده فـي مواقـع أخـرى ، ومـا طالـت أزمانهـا أو 

ا منــه لــيس بالضــرورة أن يتكــرر الأمــر نفســه فــي مواضــع أخــرى ، فهــو يتحــول وفــق تحــول قصــر فــي موضــع مــ
 . إنّ التكرار على إطلاقة هو مصدر الإيقاع الداخلي . الدلالات في النص 

مجمـوع العلائـق فيمـا بـين الـوزن و الشـحنات الإيقاعيـة فـي دفقتهـا )) فييقصـد بـه " عند القـادر فيـدوح " أما 
 (( .  01ج عن ذلك من مكوّنات وتموّجات نفسية تتلاءم مع قوى تفاعل الكلمة الشعورية وما ينت
نهايـة سـطر كـل بيـت مـن )) بعد هذا التعريف العام ، ينتقل الناقد إلى تعريفه تعريفا متوقعفـا علـى               

(( 05لقوى الحسية حيث التماثل والتأثير وفق مناخ متكامل ، وتفاعله مع القوى الشعورية في تداخلها مع ا
، بعـد سـرد مــا سـبق يتبــين لنـا أن شــأن الإيقـاع الــداخلي مختلـف عــن شـأن الإيقــاع الخـارجي ، فــإذا كـان هــذا 
الأخير قارّ الأصول ثابت  المقاييس من حيث مرجعيته النظرية العروضية ، فـإن الإيقـاع الـداخلي غيـر واضـح 

ـــة مؤسســـة ت حـــدّد مجـــال تخصصـــه ، ممـــا جعلـــه عرضـــة للاجتهـــاد الأركـــان ، متبـــدعل القواعـــد ، يفتقـــر لنظري
والتجريب والتقلب ، وإن هذه الظـاهرة ليسـت مهيمنـة علـى النقـد الجزائـري فحسـب ، بـل تتعـداه إلـى النقـد 

الذي يعيش هو الأخر الاضطراب عينه ، والذي زاد في تعقيد الأمـر ثـورة الشـعر الحـرّ    08العربي الحديث
و حتى لا نوغل في الأمر ، . بالبحوث اللسانية المتعلقة بالأصوات والموسيقى  الموسيقية ، وكذا تأثر العرب

فـإن مـا سـبق إن هـو  إلا مظهـر مـن مظـاهر التخـبط و الأزمـة التـي يعيشـها المصـطلح النقـدي فـي عـالم النقـد 
 . العربي الحديث ، ما دمنا أننا لسنا نحن الذين أنتجنا ماهية المصطلح ومضامينه بل نقلناها 

مـن كـون الإيقـاع الـداخلي منصـب علـى نهايـة سـطر كـل بيـت مـن " عبد القادر فيـدوح " ينطلق الدارس       
الثــاني : ، ونهايــات الأبيـات ( بمـا ) ومـا أهمّــه كثيـرا فــي نهايـة صــدر البيـت الثالــث . حيـث التماثـل و التــأثير 

رمـا، لهـا، بهـا، بهـا ) ثـاني عشـر عشر ، والتاسع عشر ، والحادي عشر والرابع عشر ، والخامس ، والبيت ال
والتـأثير فـي )) ، بعـد هـذا  الرصـد السـريع يستحضـر الناقـد أبعـاد هـذا التماثـل الجماليـة و الدلاليـة ( ،له، له 

والتماثــل ((    51، والتعبيــر عــن هــواجس الإحســاس و عمقــه ...الســماع و إشــباع حاجتــه الذوقيــة و إمتاعــه 
و مالهـا ....( غـا، كـا ،لا، طـا، نـا،وا ،بـا ) المقـاطع الطويلـة )) ثّلا في الإيقاعي منتشر كذلك في النص ، مم

من مصاحبات انفعالية  وتأثيريه بحيث يمتد الصوت عبر هذه المقاطع بحمولتـه الوجدانيـة وشـحنته العاطفيـة 
كلــه فالناقــد فــي هــذا  . إزاء علــي رضــي اس عنــه ، وبعــد مقتلــه ((   50للتعبيــر عــن موقــف الشــاعر الوجــداني 

 .مقتنع بأن التماثل الصوتي يتضمّن تماثلا دلاليا ، فهو يربط كل هذا بنية الإيقاع وإشعاعات المعنى 
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فــي آخــر المطــاف تكتشــف لنــا الدراســة أن النقّــاد الســابقين لخاصــية الإيقــاع الشــعري كانــت قائمــة علــى      
ومن هذه المنطلقات التي أدركوا قيمتها منطقات واعية بماهية الإيقاع وعناصره وصلاته بباقي البني الأخرى، 

 :في تشكيل  الإيقاعي لنص نذكر 
التكرار المتّزن أو المختلف هو أساس أي حركية إيقاعية ، فعلى الرغم من كونه انتهاك للتسلسل والتـواتر  -

ي و يشارك في البناء النغم)) فاسحا المجال من وقت لآخر لمحطات بتوقف عندها الدفق الموسيقي ، فإنه 
 . عبر رحاب النص الشعري ((   55يسعى في عملية توزيعه 

 . عدم فصل في التعامل مع المقاطع الإيقاعية بين جانبها اللغوي والمعجمي وصنوها الصوتي والدلالي  -
الخطاب غير منفصل عن معناه ، فإن الإيقاع )) الربط بين الإيقاع ووظيفته الجمالية و الدلالية ، فإذا كان _ 
 .وجمالتيه((   53منفصل عن معنى هذا الخطاب  غير
الجمع أثناء عملية التشـريح لبنيـة الإيقـاع بـين مقـاييس القـدماء وراء المعاصـرين فـلا يشـعر القـارئ بإهمـال  -

 . لآراء القدماء أو تنكر لأفكار المعاصرين ، بل يلحظ أن هناك اعتدال وتوازن وحسن توفيق بين الفريقين 
 

 : الهوامش 
 .  62قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية، لبنان، د ت، ص ـ  0
مثـل كتـاب طبقـات فحـول الشـعراء ، لابـن سـلام الجمحـي ، والشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة ، والموازنـة لطمـدي ، والوسـاطة ـ  5

 ... بن جعفر  للقاضي الجرجاني ، والصناعتين للعسكري ونقد الشعر لقد امة
 .    51، ص  0861ـ أحمد أمين ، النقد الأدبي ، دا الكتاب العريي ، ط  3
 .  003، ص  0856ـ السيد الهاشمي ، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، دار الكتب العلمية ،  2
،  2يـد ، دار الجيـل ، ط محمـد محيـي الـدين عبـد الحم: ـ ابـن رشـيق ، العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده ، تحقيـق  2

 .  023، ص  0850
 .  513، ص  0815،  2إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، دار القلم ، ط ـ  6
 . 06، ص  0881مختار حبّار ، الشعر الصوفي القديم في الجزائر ، إيقاعه الداخلي ووظيفته ، دمج  الجزائر ، ـ  1
 .  32ـ مختار حبّار ، الشعر الصوفي القديم في الجزائر ، إيقاعه الداخلي ووظيفته ، ص  5
 . 32ـ مختار حبّار ، الشعر الصوفي القديم في الجزائر ، إيقاعه الداخلي ووظيفته ، ص  8
 .  36ص مختار حبّار ، الشعر الصوفي القديم في الجزائر ، إيقاعه الداخلي ووظيفته ـ  01
 .  31،  36ـ مختار حبّار ، الشعر الصوفي القديم في الجزائر ، إيقاعه الداخلي ووظيفته ص  00
 .  502، ص  0856،  0ـ جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي و محمد العمري، دار تو بقال، ط  05
 .  062، ص  0885لمحمد العيد، د م ج ـ عبد الملك مرتاض ، إ ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي  03
 .  065ـ عبد الملك متاض ، إ ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد، ص  02
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 .  061ـ عبد الملك مرتاض ، إ ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد، ص  02
  536ص .  0850حقيق رشيد رضا، دار المعرفة لبنان، ـ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ت 06
 .  22ص .  0883ـ عبد القادرفيدوح ، دلائلية النص الأدبي ، د م ج  01
 .  26ـ عبد القادرفيدوح ، دلائلية النص الأدبي ، ص  05
 : ـ ينظر 08

  . 028، ص 0852،  3ـ السعيد الورتي، لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة مصر، ط 
 .  58ـ محمد  زكي العشماوي ، الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة، ص 

 .  18، ص  0850،  3ـ عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، دار العودة، ط 
 .  21ـ عبد القادرفيدوح ، دلائلية النص الأدبي ، ص  51
 .  25ئلية النص الأدبي ، ص عبد القادرفيدوح ، دلاـ  50
 .  018، ص  0883،  0ـ عبد العزيز بن عرفة ، الدال والاستبدال ، دار الحوار ، المغرب ، ط   55
 . ص   .  0881،  0ـ محمد بنيس ، الشعر العربي الحديث ، بنياتهوإبدالاتها، الشعر المعاصر، دار تو بقال ، ط  53
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 الأسطوري و الفلسفي
 قراءة في بدايات التفكير الانساني

 -جامعة سيدي بلعباس –الأستاذ كاملي بلحاج 

يدرك المتأمل في الفكر الإنساني القديم أن الأساطير ليست مجرد حكايات خرافية لا طائل من ورائها     
كما يعتقد كثير من الناس، بل هي نتاج فكري ووعي معرفي استخدمه الإنسان الأول ليعبر فيه عن فلسفته 

ه تساؤلاته عما يراه  من ونظرته للحياة والموت والكون، والصراع بين الخير والشر، ويطرح من خلال
 .تناقضات وصراعات بين الكائنات والأشياء

لقد جهد الإنسان نفسه دوما في كشف حقيقة الوجود والحياة والبدايات والنهايات وشغلته هده   
وكانت وسيلته حين ذاك مرتبطة بالمرحلة التاريخية لتطوره النفسي . التناقضات والصراعات ردحا من الزمن

 .داية تشكل وعيه المعرفيوالعقلي وب

أن العالم بكل مظاهره المتعددة يخضع  - على حد رأي جيمس فرايزر-اعتقد الإنسان في البداية   
  ظواهره الترابطات تساعده على فهم الكون و لترابطات وقواعد معينة، وأن معرفته بتلك القواعد و

يستطيع استجلاب المطر عن طريق ممارسات , و بالتالي إخضاعها لرغباته ومصالحه فهو، على سبيل المثال
سحرية معينة تدفع الطبيعة مجبرة للاستجابة، كما أنه يستطيع دفع الكوارث، والقضاء على الأعداء وشفاء 
الأمراض بالطريقة نفسها، وقد تكونت لديه عبر القرون، ومن خلال تكرار هذه الممارسات، مجموعة من 

 (. رحلة السحريةالم) القواعد والمعارف السحرية 

، لإيمانه المطلق بأن تسلسل  لم يكن الإنسان في هذه المرحلة يستعين بأية قوى خارقة إلهية من أي نوع
 .الأحداث والأخذ بأسبابها وبلوغ نتائجها يخضع لقواعد معينة، هي جزء أصيل من الطبيعة ذاتها

والفشل في السيطرة على الطبيعة والعالم  وبعد تاريخ طويل من البحث الشاق والممارسات المليئة بالألم  
اتجه الإنسان إلى الدين أو بالأحرى إلى المعتقدات ملتمسا فيها نهجا ( السحر)بواسطة هذا العلم الزائف 

فإذا كانت الطبيعة قد تمردت حتى الآن على الإنسان، مثبتة . آخر، معبرا عن وعي معرفي في طريق التشكل
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، فلابد من وجود قوى أخرى خارقة تقف وراء هذه  الترابطات المفترضة عدم خضوعها لتلك القواعد و
التناقضات والمظاهر المتبدية لهذا الكون، قوى إلهية قادرة وفاعلة، بل ومسيطرة على الكون والإنسان 
والأشياء، وبذلك بدأت مرحلة جديدة تتميز بالتقرب لتلك القوى واستعطافها واجتذاب ميلها، ومحاولة فهم 

الاعتقاد الذي يستخدم : وهاهنا بدأت قصة المعتقدات أو الديانات بشقيها . باتها وطرق استرضائهارغ
الأسطورة كأداة للمعرفة والكشف عن المخبوءات، والطقوس التي تهدف إلى استرضاء الآلهة من خلال 

 .العبادات والتقرب منها

لأساطير كنموذج مقدس من التفكير في القوى وانطلاقا من هذا الوعي المبكر للفكر الإنساني تشكلت ا   
المتحكمة في الكون الفاعلة فيه، المؤثرة في حياة الإنسان وعالمه، فهي شكل من أشكال التفكير المقدس 

حكاية المقدس، ذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة » أو 
ائق بغية إيجاد نظام معقول ومفهوم للوجود، يقتنع به إنها أسلوب في المعرفة والكشف عن الحق0«الإنسان

طار الأقدم للتفكير الإ( الأساطير)الإنسان ويجد مكانته الحقيقية ضمنه، ويؤدي دوره الفعال فيه، فهي
الإنساني المبدع، الخلاق، الذي قاد البشرية على طول الأزمنة الغابرة، إلى العلوم الحديثة و المنجزات 

 .ةالحضارية الراهن

، كما يقول الفلاسفة لا يقف عند نقطة معينة ولا يطمئن إلى نتيجة، أو يركن إلى معرفة يظنها  إلا أن الفكر
مطلقة فهو في وثبة دائمة وحركة دائبة تتجاوز أبدا ما وصلت إليه،ولذا تهاوت الآلهة وانتهى عصر الأساطير 

 .على آلهة اليونان تحت مطارق الفلسفة والعقل ، وتجرع سقراط السم جزاء تمرده

لكن هذا لا يعني أن الأسطورة والفلسفة شيئان مبتعدان أو متناقضان، فهما يدوران حول موضوعات جدية  
، ومعنى  يسمى عند الفلاسفة  بالميتافيزيقا وشمولية مثل التكوين والأصول والموت والعالم الآخر أو ما

،  المسائل الكبرى التي استقطبت التفكير الإنساني منذ القديمالحياة وسر الوجود ،الخير والشر وغيرها من 
فبينما . إن همّ الأسطورة والفلسفة واحد، ولكنهما تختلفان في طريقة التناول والتعبير» ومن ثم يمكن القول 

ال تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلية وتستخدم المفاهيم الذهنية كأدوات لها، فإن الأسطورة تلجأ إلى الخي
لتعبر عن وعي الإنسان وعن طفولة الفن و الفكر  5«، وتستخدم الصور الحية المتحركّة  و العاطفة والترميز

 .عموما
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ومع تطور العلوم وتبلور المناهج ونزول الفلسفة إلى معترك الحياة مع مطلع العصور الحديثة وبالأخص    
راء الأسطورة وإنزالها من مرتبتها بوصفها سردا في عصر الاستنارة في القرن الثامن عشر أدى ذلك إلى ازد

مشوّها للأحداث أو بوصفها أحاديث العامة وحكاياتهم المسلية، لما تحتويه من عناصر غيبية تتنافى 
 .والمنطق السليم، الذي وصل إليه العلم 

عشر، قد جلب إلا أن تشعب العلوم وظهور العديد من المذاهب الفلسفية والفكرية في مطلع القرن التاسع 
ثورة أدبية وجمالية أعادت للأساطير مكانتها كشكل من أشكال التعبير الإنساني التي ينبغي الاهتمام بها، 
فما لبثت الرومانتيكية أن خطت خطوات بعيدة في النظر للأساطير بوصفها مصدرا لأفكار الأولين وملهمة 

عا عند القدماء، وهي ليست فكرة مبتدئة أو الدين والتاريخ والفلسفة جمي» الشعر والفن عندهم، فهي 
خاطئة، بل إنها فكرة بدوية تاريخية صبغت بصبغة الإطناب والمغالاة إظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية في 

 . ، وهكذا شأن الإنسان مع كل ما مضى من أفكار وحقائق وتصورات3«جيل زال أثره من ذهن الناس 

انية والعلوم الاجتماعية، تبحث خلف أشكالها عن معانيها العميقة ورموزها ثم اتجهت إليها العلوم الإنس   
الكامنة لعلها تعين على فهم آليات التفكير عند الإنسان الأول وتشكل تصوراته ووعيه لما يحيط به من 

لعلوم وهكذا قدمت الأساطير لهذه العلوم وغيرها مادة قيمة لا تقدر بثمن، وغدت منهلا ثراًّ لهذه ا. أشياء
ومصدرا هاما من مصادرها بل وأصبحت فرعا من فروعها المعرفية أطلق عليها اسم الميثولوجيا تعنى بدراسة 

 .الأساطير وتفسيرها

ومنذ  نهاية القرن التاسع عشر والى يومنا هذا ، ظهرت اتجاهات ومدارس مختلفة تهدف إلى تقديم    
رموزها وبواعثها ووظائفها ، إلا أن معظم هذه المدارس قد تفسيرات ونظريات حول الأسطورة وبيان دلالتها و 

وقعت تحت تأثير اتجاه أصحابها مما جعلها أحادية النظرة، بعيدة كل البعد عن النظر إلى الأساطير بوصفها 
وقد كانت الأسطورة في الحضارات القديمة تقوم بالدور نفسه . الرحم الذي ولدت منه الفلسفة والعلوم 

ه الميتافيزيقا في الثقافات المتطورة التي أعلت من شأن الفلسفة، غير أنها تعالج هذه القضايا الذي تقوم ب
بطريقتها الخاصة معتمدة على الرمز والحكي والشخصيات والصور الحسية، مستكملة ذلك كله بالطقوس 

جيب على طريقته كلّا من الأسطورة والفلسفة والعلم يست» والشعائر ذات المعنى العميق وهذا يعني أن 
لمطلب النظام، أي لمطلب الإنسان في أن يعيش ضمن عالم مفهوم ومترتب، وأن يتغلب على حالة الفوضى 
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فالفلسفة تنتج نظاما مترابطا من المفاهيم .  الخارجية التي تتبدى للوعي في مواجهته الأولى مع الطبيعة
من المفاهيم الفلسفية والعلمية، فإن الأسطورة أيضا وفي مقابل هذا النظام  2«التجريدية يدّعي لتفسير العالم

تعتمد من جانبها على خلق نظامها الخاص ومفاهيمها الخاصة، وهو نظام قوامه الآلهة والقوى الخفية 
 . والماورائية التي يعتمد بعضها على بعض أيضا

ن وسائل الترميز والشعائر، والأسطورة في دأبها لخلق هذا النظام، تعمل على تأسيس خزانا لا ينضب معينه م
وتفتح الباب واسعا أمام الوعي واللاوعي، وأمام الحقيقة والخيال، ومن هنا جاءت سطوة الأسطورة وسلطانها 

 . على النفس، حتى في مرحلة العلم والتكنولوجيا التي نعيشها اليوم

زيقي الغيبي، بين الحي المتحرك فالأسطورة كالفلسفة تطلعنا على تلك الوحدة بين الطبيعي المرئي والميتافي
لكن النظام الذي تخلقه الأسطورة يختلف عن النظام . والجامد الميت، بين الإنسان وبقية مظاهر الحياة

ليس نظام العقل المتعالي الذي يجعل نفسه خارج الأشياء، ( النظام الأسطوري )الذي تخلقه الفلسفة، فهو 
نها عن بعد، بل هو النظام المتعدد الأبعاد الذي لا يستطيع أن يرى بعيدا عنها، يتأملها ويفسرها ويتحدث ع

 .نفسه خارج الأشياء أو بعيدا عنها، نظام مرتبط بحركة الأشياء وحياتها

إن التمييز الذي يصنعه العقل بين المدركات والإنسان أو بين المفاهيم والأشياء، سرعان ما يذوب من    
وتكشف أمامنا تلك ( الكون –الإنسان  –الآلهة ) بين طرفي الوجودخلال الأسطورة التي تعيد الربط 

 .العلاقات والروابط الجامعة لكل ما يتبدى في وعينا

يفرق متلقي الأسطورة في القكدم عن دراسة نظام فلسفي أو نظرية علمية في » ومن هذا المنطلق فإن ما   
ضاف إلى معارفه شيئاً جديداً، وإنما قد غدا أكثر العصر الحديث، هو أن متلقي الأسطورة لا يشعر بأنه قد أ

ذلك أن ما تنقله الأسطورة من معان لا يشبه الوقائع أو المعلومات . توافقا وانسجاما مع نفسه ومع العالم
وعلى الرغم مما يذكره البعض في  2«إنه إيحاء لا إملاء، وإشارة وتضمين لا تعليم وشرح وتلقين . الدقيقة

سوء عن التفكير الميثولوجي أو الأسطوري كونه لا عقلي ولا منطقي، فإن الخيال الذي هذا الزمان من 
أوجده ما يزال تلك الملكة التي تمكن العلماء من الوصول إلى معارف جديدة، ومن السفر إلى أماكن بعيدة 

ل في هذا والمشي على القمر، وهي انجازات لم تكن ممكنة من قبل إلا في عالم الأساطير وقد قال هيج
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الأسطورة تعبير عن عجز الفكر الذي لا يستطيع أن يقيم ذاته على نحو » الصدد موضحا العلاقة بينهما ان 
وهذا يعني أن الأسطورة والفلسفة ، وإن اختلفا في الطريقة، فهما يلتقيان في توسيع مداركنا  6«مستقل

 .والعيش في هذا العالم بكثافة وحضور دائم

ذا الالتقاء منذ الزمن القديم ، أن فلاسفة الإغريق الأوائل من أصحاب المدرسة الأيونية ومما يشير إلى ه  
قد تأثروا بشكل خاص بأساطير ديانة الأسرار الأورفية ولاسيما تصوراتها الماورائية، وعلى رأسهم انكسمندر 

وتأثر » فهوم فلسفي ، وحوله إلى م( الدينية)الذي يقال أنه نزع عن الإله الأور في عباءته الأسطورية 
الفلسفة الفيتاغورية بالأساطير الأورفية إلى درجة يصعب معها أحيانا التفريق بين العناصر الفيثاغورية 
والعناصر الأورفية وخصوصا عندما ننظر إلى الأفكار المتعلقة بتناسخ الأرواح ومبدأ الثواب والعقاب في 

، 1«دئ و التحريمات والرموز المشتركة بين هذين النظامين الحياة الأخرى، وما إليها من الأفكار والمبا
 .ويتجلى هذا التأثير بشكل واضح في فلسفة إمبيدوقليس 

يتبين مما سبق أن الطابع الفلسفي للأسطورة، وأثرها الفعال في نقل الأفكار المجردة وتثبيت المعتقدات   
والفلسفة والأسطورة وللإشارة فقد كانت  والطقوس ، يفسر لنا تلك العلاقة المصيرية بين المعتقدات

و بحسب هذه الفلسفة، فإن هناك عالم آخر مواز لعالمنا لكنه  5«الفلسفة المعمعرة» الميثولوجيا تسمى 
أكثر غنى وقوة وديمومة منه، وأن كل حقيقة أرضية هي عبارة عن ظل باهت لنموذجها الأصلي، وطرازها 

ي بعض الأحيان نسخ مشوهة، ومن ثم فإن الكائنات الحية ، لا الأولي، وهي نسج غير مكتمل ، بل ف
يمكنها تحقيق إمكاناتها وطاقاتها إلا بالمشاركة في تلك الحياة الإلهية، وهو ما قدمته الأساطير بالتفصيل،  

وهذا يعني بدوره أن . كي تمكن البشر من محاكاة تلك الكائنات الفائقة واختبار تجربة الألوهية بأنفسهم
ديث عن سلوك الآلهة، كما ورد في العديد من الأساطير لم يكن لغرض التسلية والترويج بل كان الغرض الح

  .منه مساعدة الإنسان على تحقيق ذاته من خلال محاكاة الآلهة
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 .الموضوع في الشعر الجاهليتيمة الزمن ومعادلها 

 ابن بغداد أحمد: الأستاذ  
المركز الجامعي                             

 تيسمسيلت
 :تمهيد 

شـهد الشـعر الجـاهلي حضـوراً مهمــا للـزمن الـذي جثـا علــى أعنـاق الجـاهليين وقـذف بهــم فـي بحـر لجـي مــن 
ي والآلام جــراء هــذه التيمــة المتغطرســة، التســاؤل والغمــوض، أرخــى ســدوله علــى يوميــاتهم، فأصــابتهم المآســ

فاشتدت صرخاتهم ليلًا ونهاراً، فإذا كان ليل امرؤ القيس قد شدّ بيذبل فإن ما تبعه مـن شـعراء احتـاروا كيـف 
 .يصارعون هذا الغول، فأفقدهم توازنهم وغدت أعمالهم وآمالهم يشوبها الكثير من الحذر

تراجيديــة ودراميــة، حــول هــذا الصــراع بــين الإنســان والــزمن كمــا واحتــوت الكثيــر مــن القصــائد رمــوزاً وصــوراً 
حملته الكثير مـن الصـور، سـواء فـي صـراع الإنسـان مـع الحيـوان، فـي مقطـع مـن القصـيدة أيـن تتكـاثف هـذه 
الصورة بكثرة، حيث يشتعل صراع البقاء وتتعاظم لحظات الوجود التّي يروم الشّاعر الجاهلي فرضـها متمثلـة 

 .ة الوحشية من سهام الصائد والكلاب معًافي نجاة البقر 
 إنهّا أيقونة الصراع الأبدي الذّي كابده الشّاعر العربي القديم، من أجل الاستمرارية في هذا العالم

 :النجوم / ثنائية الليل 
جذبت صورة النجوم المنتشرة في السماء اهتمام الشاعر الجاهلي، فاجتاحت مخيلته ضروبا من المعـادلات 

ة، والتـي خيّمـت فيهـا صـور المجـاز بأشـكاله المختلفـة معلنـة عـن انشـغاله  بهـذا النـوع مـن الصـور، التـي الفنيـ
 .أدّت به إل ابتكار تشبيهات أراد من خلالها بثّ مشاهد مختلفة للمجتمع الجاهلي

هـــذا الـــذي أرّق الشـــعراء " تيمــة التوقيـــت"ولعــلّ مـــن أبـــرز المعـــادلات التــي شـــهدتها صـــورة النجـــوم  
دث شرخا كبيرا في حياة الجاهليين، ممّا دفع بهم إلى البحـث فـي مواضـع مختلفـة مـن هـذه الأرض عـن وأح

 .حقيقة هذا الزمن وتقلباته التي ألقت بهم في سراديب المجهول
يقول الأعشى وهو فوق ناقة لا تملّ ولا تجزر من ظلمة اللّيل في فلاة قد أدّى سكونها إلى صعوبة  

 .من مفقود ومهدّد بالزوالفي معرفة السبيل، وأ
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رَة     إكذَا الجَب،سُ أَع،يَا أَن، يَـرُومَ المَسَالككَا  وَخَر،قٌ مُخَوَّفٌ قَد، قَطَعَت، بكجَس،
ـــنُ فكــي جَوع السَّمَاءك سَرَامككَا  قُطكعَت، إكذَا مَا اللَّي،لُ كَانَت، نُجُومُهُ    1تُـرَاهك

الصـحراء إلاّ بمعرفـة النجـوم التـي قـد تنيـر درب هـذا التائـه، فهـي الوحيـدة أيقن الشّاعر أنه لا نجـاة مـن هـذه 
القادرة على انقاذه من التداخل الزمني، وأمام هذا الهاجس الذي ينتابه لا سبيل له مـن النجـاة إلاّ بالاحتكـام 

من الضـروري  إليها، ومن ثمّ يمكن لهذه النجوم أن تبعد عنه شبح الخوف، وتعيد إليه سبل الاستقرار، فكان
 .لهذا الشاعر الانقياد خلفها حتى صار مصيره مرتبطاً بها

 :يقول عروة ابن الورد 
لَةٌ  دَارَهَا   تَـرَى كُلَّ بَـي،ضَاء، العَوَاركضك طكف،  2تَـعَرَّى إكذَا شَالَ السَّمَاكُ صك

سّـماك لينهـي سـكونه يرقب الشاعر النّجم الذي به يوقت الحركة، التي سعى القيام بهـا حيـث ينتظـر ارتفـاع ال
ومــن هنــا . ويبــدأ حياتــه مــن جديــد، فالفعــل الــذي يؤدّيــه يكــون مضــادا للفعــل الأوّل مصــحوبا بحركيــة النجــوم

يمكن القول أنّ الشاعر يتحرّك بتحرّك النجوم ويسكن بسكونها، وبذلك يكون قـد ألقـى إلـى هـذه الكواكـب 
 .حركية أفعاله، فهي المتحكمة فيها

ي لكل،  لـُكُـــهُ لَا يَـر،تَجك   3سَع،دُ النُّجــُـــومُ إليَ،هك كًالنًّح،سك    ــمَــالك يــَه،
ينفق الملك من ماله في كلّ وقت، ولا ينتظـر نحـس النجـوم أو أسـعدها بـل عطايـاه لا تتوقـف، ولـم 
وم يعد يؤمن بسحر التنجيم وهو ما سعى إلـى تأكيـده فـي البيـت الثـامن ليتبـرّأ منـه تمامًـا، فيسـقط جبريـة النجـ

 .متخطيًا جبروتها وهيمنتها بسخائه الدائم في الشدة والرّخاء
لقد ربط اليونانيون الزّمن بحركة الفلك، ومن ثـمّ نسـبوا السـنة، الشّـهر، الـدّهر إلـى هـذه الكواكـب، 
 وبالتّالي فعدّ الزمن متوقف على ظهور هذه الافلاك في السماء ببقائها في أماكنها، وبتـأثير الحضـارة اليونانيـة
ــان ممّــا  علــى العــرب فــي الجاهليــة وانتقالهــا إلــيهم بواســطة الفــرس،انعكس علــى ثقــافتهم فحــذوا حــذو اليون
أجبرهم على متابعة حركة هذه الكواكب، دون أن يتركوا الباب موصدًا أمام تأويلات تحدّثوا فيها عن الموت 

طلــوع وغــروب للشّــمس يمثــّل  هاجســهم اليــومي الــذي بــات يطــاردهم أينمــا حلــّوا وارتحلــوا، بحيــث صــار كــلّ 

                                                           
1
 .911، ص5002شرح يوسف شكرى فرحات، دار الجيل، بيروت، طبعة : الديوان: ـ الأعشى 

 .67، ص9111الكتب العلمية، بيروت طبعة الديوان، دراسة وتحقيق أبو بكر محمد أسماء، دار : ـ عروة بن الورد 2
 .955 -959، ص9111، 09تحقيق عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بيروت، ط:  ـ المفضّل الضبي 3
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خطرًا على حياتهم دون الوصول إلـى معرفـة الحقيقـة التـي بهـا يسـتطيعون إيقـاف هـذا العـدو المـدمّر والحركـة 
 الدائمة للدّهر

 4«لأنّ كل حركة في المن هي حركة نحو الموت، وكلّ طلوع وكلّ غروب يمثّل نقصًا في ذخيرتنا من الحياة»
ن الوقــوع بـين أحضــان هــذا الــزمن الــذي نــال مـن عــزيمتهم ووقــف ســدًّا منيعــا أمــام وفـي هــذه الحالــة لا مفــرّ مــ

 "صخر"أخاها " الخنساء"أحلامهم وطموحاتهم، ففيها ترثى 
قـد يضــطر الشـاعر الجــاهلي إلـى عقــد مشــابهات بـين المــرأة وبـين مفــردات تختـرق الوحشــة والغربــة  

ليتذكّر تلك اللحظات الصعبة التي لم يجد فيهـا حبيبـة  وذكرى الحبيبة، فيمقت اللّيل ويتوقف متأمّلا النجوم
 .تعطف عليه

بَاسَا   تكل،كَ النُّجُومُ إكذَا حَانَت، مَطاَلكعُهَا  تـُهَا فكي سَوَادك اللَّي،لك أَقـ،  5شَبـَّه،
 :ويقول أيضا 
هَا وَالنُّجُومُ كَأنّـَهَا  بَانك تَشُبُّ لكقَفَّالك    نَظ،ر،تُ إكليَـ،  6مَصَابكيحُ رهُ،
يكابــد الشــاعر ســواد الليــل محــاولا تحدّيــه، فــلا حبيــب يســمع أنينــه ولا صــديق يقاســمه آلامــه، ممّــا  

اضطره إلى اللّجوء لذاته لتستلهم معه عذاباته، ومن هنا يظهر جلّيًا إقبـال الشـاعر الجـاهلي الاسـتئناس بذاتـه 
ألا وهـو الـذّات   آخـر لإدراكـه فليس الزمـان مجـرّد حركـة الفلـك، بـل لابـدّ مـن طـرف»لتوازي حركة النجوم، 

ــه إلــى  7«الإنســانية العالمــة ــذّي أدّى ب ــزّمن، الأمــر ال ــؤرة يتحصــن بهــا مــن غطرســة ال أراد الشــاعر أن يخلــق ب
 .استدعاء ذاته ليجعل منها أنيسه وملاذه يلجأ إليه أثناء كلّ حركة صادرة عن العالم العلوي

يصف الليل بالثقل والطول، فكأنّ النجوم مقيـدة لكن سرعان ما يخيّم اليأس على نفسية الشاعر، ف 
بالحبـــال مشـــدودة إلـــى شـــاهق الجبـــال، فيتجـــاوز بـــذلك المشـــابهات التـــي عقـــدها بـــين النجـــوم وبـــين بعـــض 

 :المفردات، ممّا يقلّل من شأنها ورأى أنهّ لا جدوى من مخاطبتها
لك شُدَّت، بكيَذكبلُ، بككُلع مَغَارك الفَت،    فـيََا لَكَ مكن، ليَ،لك كَأَنّ نُجُومَهُ  

8 
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فلا سبيل إلّا بمناجاة  ذلك الليل الذي طال رحيله وسدوله، فحركته تمتاز بالثقـل والطـول ممّـا قـاد 
 .الشعراء إلى مجارات وانتهاج هذا التقليد الشعري، فكلهم يطيلون اللّيل وينقصونه حسب حالهم العاطفي

جاتهـا قـد كرّسـته الهيمنـة التـي فرضـتها هـذه الأجــرام ممّـا لا شـكّ فيـه أنّ رؤيـة الجـاهلي للنجـوم ومنا 
على الخلود، فهي في تصوره باقية أمّا هو فلا محالة فان، لهذا أراد  مشاركتها في هـذا البقـاء الأزلـي عندئـذ 
وضع لتلك النجوم صورة فنية عادل بها الوحشة والأزلية، الأمر الذي جعله يتطلّع إلى قدوم الفجر، ليشـكّل 

ولقـد وظـّف الـزمن »يتجاوز بها مصيره المحتـوم، لّأن هـذا النهـار سيكتسـح ظلمـة الليـل الـدّامس، معه وحدة 
ــر الليــل عــن شــدة التــأزم ومثــّل الفجــر  بوصــفه خلفيــة دلاليــة، تصــاحب التلونــات النفســية للشخصــيات إذ عبّ

وجعلته لا يتحـرّك،  من هذا المنطلق حاول الشاعر التخلص من النجوم التي قيّدت الزمن. 9«مرحلة الانفراج
 .فهو ينتظر الفجر ليحدث انقلابا على هذا اللّيل القاتل

وكــأنّ لا هويــة »لا يهــدأ بــال الجــاهلي إلاّ برؤيــة الأرض وقــد اكتســت بالخضــرة والنباتــات الملونــة،  
، من هنا ورد النجم معادلا للنبت، فلا يمكـن لأحـدهما الاسـتغناء عـن الآخـر. 10«للأرض إلّا بكونها مخصّبة

 :فإذا كانت السماء مرصعة بالنجوم لا تقوى نفسية الشّاعر إلاّ برؤية النّبت وقد عمّ كامل الأرض
ي مَائكهك حُبُكُ    مُكَلَّلٌّ بكأُصُول  النُّجُومك تَـن،سُجُهُ    11ركيحٌ خَركيقٌ لكضَاحك
لوقـت وحركـة يستحيل على الشاعر أن يفرّق بين الزمان والمكان، لأنّ النجوم تمثـل عنـده مصـدراً ل 

للدّهر، فإنّ المكان الذّي غزاه النبات لا يمكن بأي حال من الأحوال التفـريط فيهمـا والتّفريـق بينهمـا، لأنهّـا 
لأنّ تغيّــر  12«فالزمــان يتطــابق مــع الحركــة والمكــان»أحــد المكونــات الأساســية فــي ثقافــة الشــاعر الجــاهلي، 
ش عليـه الجـاهلي سـواء بعـودة الحيـاة مـن جديـد علـى الزمان سيؤدي إلى إحداث ثـورة علـى الحيـز الـذّي يعـي

وجه الأرض وذلك بانتصار الخصب على الجذب أو بهيمنة الجفاف على كافة أطرافهـا، وبالتـالي يـؤدي إلـى 
 .الاندثار والموت
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تراوحت رؤية الشاعر لهذه النجوم بين قابل للخضوع إلى سيطرتها  وذلك باحتلالها لمعظم فترات  
محاولة حاول فيها فك مغاليق الزمن، إلاّ أنهّا لم يكتب لها النجاح، وبقيت كل تفسيراته تحتاج وقته، كم من 

إلى بعد ديني كفيل بتحليل هذه الظاهرة وإيجاد مخرج من طقوس موثقة، ألزمته عدم الخروج عن التقاليد 
كيانه الوجودي، فأدرك   الدينية لقبيلته، وهو ما انعكس على وضعه النفسي، الأمر الذي أحدث له هزة على

خطورة الموقف المترتب عن فقدانه للمعرفة الحقيقية لبقاء تلك النجوم في مدارها دون مغادرته وهي قضايا 
وبذلك تبدو وضعية الشاعر الجاهلي من خلال هذه الأحداث المتتالية . تدخل ضمن مشكلات المصير

لن يكون أقل مما عرفه أبناء قبيلته،  الذين  مضطربة فاقدة إلى وعيها لأنّ ما ينتظره من صروف الدهر
.أمسكت بهم أنياب المنية  

فَعُ     إكذَا المَنكيَّةُ أنَ،شَبَت، أَظ،فَارَهَا   13ألَ،فَــي،تَ كُلَّ تَمكيمَة  لَا تـَنـ،
قول فيه كثيرًا من الحيرة والقلـق، إذ لا شـيء أصـبح ينفـع وكـلّ تعويـذة مـن قبـل الشـاعر لا تقـدر أن  

المـوت القـادم لا محالـة، إذ بقـدر مـا تغـور النجـوم أو تظهـر ينقلـب ذلـك الأمـل بتـرول المطـر إلـى  تـدفع هـذا
انسان  يدرك تناقص الأيام وذهابها دون رجعة، الشيء الذي أنتج له رؤيـة جماليـة للنجـوم، تزيـل ذلـك القلـق 

اللّيـل بلمعانهـا وتلألئهـا والاضطراب النفسي الغالب على أمـر الشـاعر، فبـدّل ثباتهـا وبقاءهـا فـي جـوف ذلـك 
 .وإنارتها لدروب الطريق واهتدى بها في ظلمات الدجى، ممّا ألفقى في نفسيته نوعا من الانفراج

إضافة إلى ذلك أقام الشاعر صورة جمالية لهبوب الرياح وانتمائهـا لأنـواء مختلفـة إذ قـايض ضـررها  
ــا أبــدع فــي تصــوي ر ذلــك الموقــف مؤكــدًا علــى زوال كــلّ مظــاهر بالإكثــار مــن الكــرم حتــى يتجنّــب أذاهــا، ممّ

العداوة والتفرقة بين جميع أبناء جلدته، ليتمّ تعويضها بالأعمال الخيرة، وليبـرز غلبـة الموقـف الإنسـاني علـى  
 .كلّ صور الصراع الذي طبع المجتمع الجاهلي
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 :خاتمة 
ــه ارتــداد  ــزمن بالشــعر، حيــث خلــف ل ات نفســية، فــي معظــم لا يجــزم أي دارس أو ناقــد مــا فعلــه ال

ــاة المتكــررة مــع  ــالزمن معركــة الشــاعر المســتمرة، والمعان ــذّي يوثــق ب ــالأطلال ال القصــيدة، فالنطلاقــة بــدأت ب
بطشه، فلا الرحلة أنقذته من آلة الدمار، ولا النجاة التّي كتبت له في بعـض القصـائد مـن الصـيّاد قـد شـفعت 

أين لـم يجـد مخرجـا، يفـك عنـه طلاسـم الـزمن، بـل غـذت   له، بل تهاوى الشاعر الجاهلي في ظلمات اللّيل،
كل تعويذاته عبارة عن صرخة فـي واد، حيـث لـم يجـد الشـاعر مـا ينقـذه مـن هـذا الجبـروت المقبـل علـى كـل 

 .ذات من أجل إذاقتها كأس المنية
ن إنّ الزمن في الشعر الجاهلي وما شكله قوة تأثيرية على المستوى النفسي للشاعرجعله في كثير م 

الأحيان يرصد له أشعاراً كثيرة، تنمُّ على الخضوع التّام لـه، ومـا الصـور التـّي أثارهـا عـن الـزمن فـي ثنايـا الـنّص 
 .الشعري إلا دليل على الانقياد المتعاقب الذّي صَارَ يكنُّه الشاعر الجاهلي للزمن

 : الهوامش 
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 اختـلاف الدلالات

  مسوغات في الظواهر النحوية القرآنيةمسوغات في الظواهر النحوية القرآنية/ / قرائن قرائن 
 "أ " قندسي عبد القادر أستاذ محاضر 

 جامعــة سيدي بلعباس

 :المفهوم الدلالي في " النحو " مصطلح  

يهاجر المصطلح من أرض، وقد تختلف الدلالة من أرض المحضن إلى أرض المهجر، ويبقى 
الضابط الوحيد التواضع في الاتفاق على سنة الاستعمال وتشاكلة التوظيف في الاتفاق المتوارث  عليه في 

إلى لغة وفي الغالب من علم  وضع لبناته الأولى ليدل على معان قد تختلف من حضارة إلى أخرى ومن لغة
إلى علم آخر، شريطة أن تضبطه اللغة وتشدّه برباط المنطق اللغوي والنحوي والدلالي والاصطلاحي 

 .التوظيف المراد له" رهان " والفلسفي وقد تختلف الضروب والأشكال ويبقى المصطلح 

هو مصدر شائع " ئص مثلما أورده صاحب الخصا: لغة" النحو"على قياس التمثيل يغدو مصطلح 
 .1" ثم خصّ به انتحاء  هذا القبيل من العلم " قصدتُ قصدًا : " كقولك " أي نحوتُ ، نحوًا 

ليدل بأقرب سبيل إلى العلم الذي يقصد إلى تقويم اللسان ويحفظ العربية من اللحن، والتلحين، 
" فيصل الكلام" لامها، لتقول والزلل، والذوق العليل السقيم، يقصد إلى أنجع سبيل سلكته العرب في ك
 .محجوجًا إلى علم النحو، وتكون السجّية والسليقة كعبة القول ومعراج الكلام

النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره  : " عرّفه بقوله : أمّا اصطلاحا
ليلحق من ليس من أهل اللغة كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير وبالإضافة وبالنسب والتركيب وغير ذلك، 

 ، 2" العربية أهلها في الفصاحة، فنطق وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها ردَُّ به عليها 

فاعتبر تمكينا " النحو عند ابن جني على هذا المفهوم هو محاكاة للعرب في طريقة كلامهم تجنبا للّحن ، 
لغته عند الكلام، فالعلم الذي يضع القواعد التي تحقق للمستعرض أن يكون كالعربي في فصاحته وسلامة  

وبناء الجملة أو النحو أو تركيب الجملة، مصطلحات مألوفة منم  3"هذين الغرضين هو علم النحو 
الكتابات المعاصرة للدلالة على مفهوم واحد يتصل بالقواعد التي تحدد نظام الجملة  في اللغة وتجعلها 
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لذي يريده المتحدث أو الكتاب ليصل إلى المستمع أو القارئ، مفهوم النحو طبقا قادرة على أداء المعنى ا
لهذا المعنى مألوف عند أعلام النحو العربي، وغير صحيح أن النحو عند جمهور النحاة اقتصر على ضبط 

لضرورة النهايات الإعرابية، كما نجد عند بعض النحاة المتأخرين في مؤلفاتهم المدرسية الصغيرة المبنى با
 .المعنى للاحتكام إليه في كل حين نخاف توظيف العربية

كيفية التركيب فيما بين الكلام لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس : " عرّف محمود فهمي النحو بأنهّ 
 . 4"مستنبطة من استقراء كلام العب وقوانين مبينة عليها 

فإذا  عرفنا  أن النحو نظام تتشابك فيه العلاقات  عدم التنقاض والتصنيف: والنحو يتسم بالتماسك بعنصرية
جامعة مانعة لا يستطيع نفي شيء منها، ولا إضافة  شيء إليها، -بنية -العضوية حتى يصبح بهذا التشابك

علما أنّ النظام المحكم لا يمكن أن يتسم بالتناقض، إذ لو غشيه التناقض ما صلح للتطبيق، أما العنصر 
هو التصنيف فيكاد يبدو في جميع تقسيمات النحو بدءا بأقسام الكلام إلى المعرب الثاني من التماسك و 

والمبني، والجامد، والمشتق، والمجرد والمزيد، والصحيح والمعتل، والمقصور والممدود، والمعتدي 
واللازم، والماضي والمضارع والأمر، والمختص وغير المختص والتصحيح والتكسير، وبالإضافة المحضة 

لفظية، والعامل وغير عامل ، ثم تصنيف المرفوعات وتصنيف المنصوبان والمجرورات وذكر أقسام وال
 .5..." المبتدأ أو أقسام الخبر

اهتم النحو منذ نشأته الأولى بالمعنى واعتد به بدوره في التقعيد فهناك تفاعل قائم ومستمر بين 
يشكل بينهما مع الموقف المعين، المعنى الدلالي  الوظيفة النحوية والدلالة المعجمية، هذا التفاعل الذي

للجملة كلها، لذلك فإن ائتلاف الكلام المفرد وإفادتها يتوقفان على معاني النحو، هذا الأخير يعتبر بمثابة 
 .القلب الذي يمد الجملة بعناها الأساسي الذي يكفل لها الصحّة ويحدد لها المعنى

إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى ( : " هـ 210ت ) رجاني وفي هذا القول يشير عبد القاهر الج
نعلم للكلم المفردة سلكا ينظمها وجامعا يجمع شملها ويؤلفها ويجعل بعضها بسبب من بعض غير توخي 

 .6" معاني النحو وأحكامه فيها طلبنا ما كل محال دونه 
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رين، لأنهّ عنده كل المعاني مصطلح النحو عند الجرجاني أعم من النحو لدى علماء اللغة المعاص
التي تؤدي الكلمات  في نسق كلامي سواء كانت تلك الوظائف منبثقة عن قوالب ( غير المعجمية)الوظيفية 

 .تلك الكلمات وبنيتها الصرفية، أم ترتيبها والموقع النحوي الذي يشغله كل منها
 :العلاقة ين الدلالة والنحو

كما حددها ابن جني منذ وهب اللغة طابعا   7"أغراضهم اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن " 
اجتماعيا والأغراض وهي المعاني أو الدلالات التي يراد نقلها من متكلم إلى مستمع تستخدم الأصوات 
المنطوقة أو المكتوبة صورة لها، فهناك إذن جانبان أحدهما مادي مسموع أو مرئي، والآخر إدراكي معنوي، 

في الآخر ويتأثر به، ففي الفترة المبكرة للنحو العربي كان أتباع مدرسة الكوفة يقولون عن وكلا الجانبين يؤثر 
أي أنهّ أولى الجانب   8" عمل كلام العرب على المعني وخلى عن الألفاظ : " إنهّ (  هـ 352ت )سيبويه 

لدلالة وليس بالدال أو الإدراكي  رعاية واهتماما على حساب الجانب الصوتي، أو بعبارة أخرى إنهّ يهتم با
 .المعنى الداخلي وليس بالشكل الخارجي

وعلى ذلك ليس الوصف النحوي للغة جامدا أصَّمًا خاليا من الدلالة، إذ أنّ الوصف النحوي " 
للعلاقات التي تربط عناصر الجملة الواحدة بعضها بالبعض الآخر، والعلاقة التي تصفها القواعد النحوية هي 

أحدهما لغوي يحكمه وضع الكلمات بطريقة معينة في كتل صوتية خاصة، ولآخر : ن أمريننفسها مستمدة م
 .9" عقلي وهو المفهوم المترتب  على الوضع السابق من حيث ارتباط كل هيئة تركيبية بدلالة وضعية معينة 

ع هذا من مطالـ" علم المعنى"أو " نظرية الدلالة"أو " علم الدلالة" أو " الدلالة "وقد أصبحت 
فرع من فروع البحث اللغوي معترفا به علم اللغة، ومع ذلك يرى جورج  -القرن العشرين ميلادي -القـرن 
أنّ دراسة هذا الفرع لم يبلغ بعد الرشد العلمي وبعد جهود مضنية حول   George Maunaneمونان 

عض الباحثين أهم وحدات المعنى دراسة المعنى والوحدة الدلالية ظهر الاهتمام بالجملة التي كان يعتبرها ب
وأهم من الكلمة نفسها إذ لا يوجد رأسهم معنى منفصل للكلمة بل معناها في الجملة التي تقع، فإذا قلنا إنّ 

 .الكلمة أو العبارة تحمل معنى، فهذا يعني أن هناك جملا تقع فيها الكلمة أو العبارة وهذه الجملة معنى

يقوم على البينة الأساسية للجملة "  –شأن نحو أية لغة –ي ذلك وفي نحو اللغة العربية  شأنها ف
مثلا، هذا المفهوم قد يلتقي ( المبتدأ والخبر) و ( الفاعل+ الفعل ) وهي الصورة التجريدية لتركيب الجملة 

إلى جانب التأكيد على أن بعد الفعل   Depp Seructureمع بعض ما يعنيه التحويليون بالمصطلح 
لناسخ اسم، بغض النظر عن الرتبة والتقديم والتأخير وهذه شروط لفظية، أمّا العلامة الإعرابية فاعل وبعد ا
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فأمرها أوضح وأشهر من أن يعاد فيها القول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى دور الدلالة أي اختيار الكلمة 
لي النحوي مركبا من المنطوقة التي تشغل وظيفة أخرى في الجملة الواحدة، وبذلك يكون التفسير الدلا

المعنى الأساسي وهو معنى العلاقات بين الوظائف النحوية بشروطها من اختيار المفردات التي تشغل هذه 
 .10" الوظائف معا 

وجماع القول أنّ كل كلمة من مجال دلالي معين لها كلمات من مجالات تصنيفية أخرى تستجيب 
 .ية أو الإخبار أو الحالية أو الإضافة أو النعتلها في علاقات معينة، كالفاعلية، أو المفعول

 :العنصر الدلالي في بعض الظواهر النحوية

وقف العلماء  على ضرورة النحو ودوره في تفسير القرآن الكريم، إذ بمعرفته يعقل مراد اس تعالى 
ن الإمام علي من النصوص والآيات، وما حواه من حكم وأحكام منيرة ومواعظ واضحة، وقد جاء في الأثر ع

  أن : " تعلموا النحو فإنّ بني إسرائيل كفروا بحرف واحد، كان في الإنجيل مستورا هو : " في قوله
 .11"بتشديد اللام فخففوها فكفروا " ولدت عيسى 

ولهذا قصدتُ إلى بعض الظواهر النحوية المعتمدة في فهم النّص القرآني ومن بينها الحذف، 
 .الضمير، وحروف المعاني في القرآنالتقديم والتأخير، عود 

 .12" الإسقاط حذف الشيء إسقاطه " على أنهّ" عرّفه الرازي : " الحذف لغةً 

هو إسقاط حرف، أو كلمة ، أو حركة، أو حركة من كلمة بشرط أن لا يتأثر المعنى أو : " اصطلاحا
 .13" الصياغة بذلك 

مفاعيلن ليبقى مفاعي، فينتقل إلى  من" لن " " إسقاط سبب خفيف مثل : " وكما ورد كذلك 
 .من فعول ليبقى فعو، فينقل إلى فعل، ويسمى محذوفا" لن"مفعول ويحذف 

 :مفهوم الحذف في النحو

في هذا النوع يظهر المحذوف عند الإعراب، كقوله أهلا وسهلا، فإن نصب  الأهل والسهل " 
 .14جئت أهلا ونزلت مكاناً سهلاً : يدل على ناصب محذوف، يقدر



 

52 
 

إنّ النصوص التي تحتاج إلى تأمل وتدبر لفهم معانيها ومراميها بما فيها في ذلك من مواطن 
الحذف ليست  المستوى العالي من الكلام وإنمّا هي النصوص الأدبية التي حظيت بعناية من قائليها، 

ف وتقديره وأعلاه النّص القرآني، ويتجلى ذلك في جانب من إدراك المعنى، يتوقف على إدراك المحذو 
 .حيث يستحيل في بعض المواضع صحّة الكلام عقلا إلاّ بتقدير محذوف

يدل العقل على أنّ التحريم والحل، يتعلقان  15" حُرعمَت، عَلَي،كُمُ المَيكتَةُ والدَّمُ " ففي قوله تعالى 
ناولها، ودل على فيعلم بالعقل وجود حذف في النّص تقديره أكلها وت...بأفعال المكلفين لا بذوات الأشياء

 " .دائما حرم أكلها " المحذوف دليل شرعي آخر وهو قوله صلى اس عليه وسلم 

رَ " وقال تعالى  ن،زكيرك وَمَا أُهكلَّ بكهك لكغَي،رك اسك فَمَن، اض،طرَُّ غَيـ، مَ الخك مَ وَلَح، باَغ   إكنَّمَا حَرَّمَ عَلَي،كُمُ المَيكتَةَ والدَّ
 .خنزيرأي أكل الميتة وأكل لحم ال: فهو على الحذف مضاف 16" وَلَا عَاد  فَلَا إكث،مَ عَلَي،هك إكنَّ اسَ غَفُورُ رَّحيمُ 

 هل المحرم في آية الميتة الأكل أم الانتفاع؟: ولكن تقدير المحذوف يؤدي إلى طرح سؤالين

ورد تحريم في هذه الآية مسند إلى أعيان الميتة والدم قد اختلف فيه الفقهاء، هل المحرم الأكل 
 .فقط أم يحرم سائر وجوه الانتفاع

، أي الانتفاع 17" حُرعمَت، عَلَي،كُمُ المَيكتَةُ : " مة وذهب الجمهور إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكري
لعن اس " عليه الصلاة والسلام " بها بأكل أو بغيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع مستدلين بقوله تعالى 

 .فباعوها وأكلوا أثمانها 18" اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها 

رم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشيء من فهذا الحديث يدل على أنّ اس إذا ح
 .الميتة إلاّ ما ورد به النّص

ن،زكيرك " ففي قوله تعالى  مَ الخك وهو على حذف مضاف أي أكل " إكنَّمَا حَرَّمَ عَلَي،كُمُ المَيكتَةَ والدَّمَ وَلَح،
أَلك القَر،يةََ الَّ "الميتة وأكل لحم الخنزير مثل قوله تعالى  بـَل،نَا فكيهَا وَإكنَّا وأس، تكي كَنَّا فكيهَا والعكيرَ الَّتكي أَقـ،

وإنمّا خص لحم الخنزير مع أنّ أجزائه أيضا في : " ، أي أهل القرية، ففي قول ابن السعود 19"لَصَادكقُونَ 
 .20" حكمه، لأنّ معظم ما يأكل من الحيوان وسائر أجزاءه بمنزلة التابع له 

 .ليست بدواء ولكنها داء: نهى عن الخمر أن يتداوى بها قال  وقد روى مسلم أنّ النبي 
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 .والمعنى لقبل عدتهن لأنّ العدة الحيض 21"فَطلَعقُوهُنَّ لكعكدَّتكهكنَّ : " ومن ذلك أيضا، قوله تعالى 

" بمعنى " الام "أي لزمان عدتهن أو الاستقبال عدتهن، ففي قول الجرجاني : فهو حذف المضاف
الذي يصلحهن، وعدة المرأة أيام قرئها وأيام حدادها على بعلها، وأصل ذلك كلّه من العد  أي الزمان" في 

 .22" بأنهّا تعد أيام حمل الجنين أو أربعة أشهر وعشر ليالي 

بأن يراجعها  والمرأة لا تطلق في حيضها فعبد اس بن عمر لما طلق في الحيض أمره الرسول " 
لألا يفهم أن الطلاق يقع أثناء الحيض، " طلقهن " بالفعل " لعدتهن" ثم يطلقها، ولا يعلق الجار والمجرور 

فقد علق الجمل في شرحه ...وهذا متناقض بالتشريع ولما ورد عن الرسول إلّا من بعد الطهر من الحيض
أي فطبقهن مستقبلات لعدتهن أي وهن " مستقبلات " على الجلالين الجار والمجرور لمحذوف تقديره 

 .23" طاهرات لم يحضن الحيض 

 .الإجماع على أنّ الطلاق في الحيض ممنوع والطهر مأذون فيه إذ لم يجامعها فيه

وخطاب له علي سبيل التكريم والتنبيه لما في الطلاق  واحتوت الآية الكريمة على نداء النبي 
صُوا العكدَّةَ : " له من كراهة فلم يخاطب به تعظيما في قو  تُمُ النعسَاء فَطلَكقُوهُنَّ لكعكدَّتكهكنَّ وَأح، ياَ أيَُّها النَّبكيُ إكذَا طلََق،

شَة  مُبينة  وَتكل،  نَ إكلاَّ أن يأَ،تكينَ بكفَاحك رُج، ركجُوهُنَّ  مكن، بُـيُوتكهكنَّ وَلَا يَخ، تَعدَّ كَ حُدُودُ اس وَمَن، ي ـَواَّتقُوا اس ربََّكُم، لَا تُخ،
دكثُ بَـع،دَ ذَلككَ أَم،رًا  ركي لَعَلَّ اس يُح، يا : حيث حذف نداء الأمة، والتقدير 24" حُدُودَ اس فَـقَد، ظلََمَ نَـف،سَهُ لَا تَد،

 .أيها النبي وأمة النبي وإذا طلقتم

أن يتداخل الإعراب تداخلا ملحوظا في بعض المسائل الفقهية  –لا عجب والحال هكذا " 
التي ينيبها اختلاف  -توجيهات متباينة، تبعا لاختلاف وجوه الإعراب واختلاف الأحكام الشرعية ويوجهها

 .25" وجوه الإعراب ليست بطفيفة بل هي اختلافات جوهرية تمس كيان الأحكام نفسه

يكُمُ اس في أَو،لَادككُم، للذكََرك مكث، " فمن ذلك ما ذكر في حكم الميراث الذي أوجبته الآية  لُ حَظك يوُصك
نَتـَي،نك فَـلَهُنَّ  ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ  قَ إكث،ـ  .26" الأنُ،ـثَـيـَي،نك فإَكن، كُنَّ نكسَاء فَـو،

ظرف متعلق بمحذوف صفة للنساء، ولكن بعض النحاة حكم بزيادتها، وبذلك يتغير " فوق"فكلمة 
ثا ثلثا تركة المتوفي، وعلى الحكم الشرعي في الميراث بناء على هذه الزيادة إذ يكون للبنتين مثل اللتين تر 

حد قول أبو العباس المبرد إن في الآية ما يدل على أنّ للبنتين وذلك أن لما كان للواحدة مع أخيها الثلث 
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إكذ، : " زائدة في قوله تعالى" فوق " إذا انفردت، علما أن للأنثيين الثلثين واستدلوا بالإضافة إلى ذلك بأن 
ي ربَُّكَ إلى المَلائَك  كَةك أنَعي مَعَكُم، فَـثبَكتُوا الذين آَمَنُوا سَألُ،قكي في قُـلُوبك الذين كفروا الرعب فاَض،ربكوُا فَوقَ يوُحك

هُم، كُلَّ بَـنَان   نـ،  .27" الَأع،نَاقك واض،ركبوُا مك

ردَّ القرطبي هذه القوال كلها بأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير 
وهو الفصيح، وليست فوق زائدة بل هي  28"فاَض،ربكوُا فَوقَ الَأع،نَاقك " ل عطية ولأنّ قوله تعالى معنى، ففي قو 

 .محطمة لمعنى، لأن ضربة العنق إنمّا يجب أن تكون فوق العظام دون الدماغ

نَتـَي،نك : " أبى ابن العباس تنزيلها منزلة الجماعة لقوله تعالى قَ إكث،ـ فأعطاها حكم  29" فإَكن، كُنَّ نكسَاء فَـو،
الواحدة وهو ظاهرة مكشوفة، أما سائر الصحابة فقد أعطوها حكم الجماعة والذين يحلل قولهم في قوله 

نَتـَي،نك فَـلَهُنَّ  ثُـلُثَ "تعالى قَ إكث،ـ يكُمُ اس في أَو،لَادككُم، للذكََرك مكث،لُ حَظك الأنُ،ـثَـيـَي،نك فإَكن، كُنَّ نكسَاء فَـو، ا مَا تَـرَكَ  وإن  يوُصك
هُمَا السُدُسُ مكمَّا تَركَ إكن، كان له وَلدُ فإَكن، لم يَكُن، ك بََـوَي،هك لككُلك واحد مكنـ، دَةً فَـلَهَا النعص،فُ ولأك لَهُ وَلَدُ انت وَاحك

يَة  يوُصكي بك  مُعهك السُدُسُ مكن، بَـع،دك وَصك وكةُ فَلأك مُعهك الثُـلُثُ فإَكن، كَانَ لَهُ إكخ، هَا أَو، دَي،ن  أبَاَؤكُُم، وأبَ،ـنَاؤكُُم، لاَ وَوَركثهَُ أبََـوَاهُ فَلأك
عًا فَريكضةً مكنَ اسك إكنَّ اسَ كان عَليمًا حكيمًا  رُونَ أيَّـُهُم، أَقـ،رَبُ لَكُم، نَـف، فقد دل على أنّ حكم الإثنين  30" تَد،

ثين، فلما ذكر ما حكم الذكر وذلك أنّ الذكر كما يجوز الثلثين مع الواحدة، فالأنثيان كذلك يجوز، أي الثل
نَتـَي،نك فَـلَهُنَّ  ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ " دل على حكم الإثنين قوله تعالى  قَ إكث،ـ فإن كل : ، على معنى  31"فإَكن، كُنَّ نكسَاء فَـو،

جماعة بالغات ما بلغنّ من العدد فلهنّ ما للأنثيين وهو الثلث أن لا يتجاوزه لكثرتهنّ ليعلم أنّ حكم إثنين 
 .32" بغير تفاوت 

معناه للذكر منهم " للذكََرك مكث،لُ حَظك الأنُ،ـثَـيـَي،نك : " ومن المسائل المتعلقة بهذه الآيات أنّ قوله 
 .فحذف الراجع إليه

 :التقديم والتأخير

قدم شيء على شيء ونقصد به تقديم ما حقّه التأخير وتأخير ما حقّه التقديم في الترتيب : لغة
 .اللفظي

ب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في أحد أسالي" هو : اصطلاحا
 33." الكلام، وانقياد لهم، ولهو في القلوب أحسن موقعًا وأعذب مذاقاً
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هو باب كثير الفؤاد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد ( : " هـ 210ت )وفي قول الجرجاني 
ى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إل

موقعه ثم تنظر فتجد أنّ السبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ منن مكان إلى 
 .34"مكان

تقديم لا على نية التأخير وتقديم على نية التأخير : كما لا يفوتنا أنّ التقديم والتأخير نوعان
تقديم لا على نية التأخير أو بعبارة أخرى هو التقديم في مجال " لقاهر الجرجاني هو والتقديم في نظر عبد ا
نَّ : " ، وهو المتعلق بالصناعة النحوية نحو قوله تعالى 35"الرتبة غير المحفوظة  .36" وَجَعَلُوا س شُركََاء الجك

تعالى وكان هذا المعنى أنهّم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع اس : "..ففي قول الجرجاني في بيانها
يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر، وهو أنهّ 

جعلوا الجن شركاء : " ما كان ينبغي أن يكون س شريك، لا من الجن، ولا من غير الجن، وإذا أخر فقيل 
 .37" لأخبار عنه لأنهم عبدوا الجن مع اس تعالى اس، لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من ا

رأى في ذلك أن التقديم فائدة في هذه الآية تتمثل في استعظام أن ( هـ 235ت )وللزمخشري 
يتخذ اس شريك من كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك وكذلك قدم اسم اس على الشركاء وفي قول 

متى يكون أحد  الشيئين أحق بالتقدم، ويكون : لى بسيط وتبين، فقالأنهّ كلام مجمل يحتاج إ: " السهلي 
فأجاب أن هذا الأصل يجب الاعتناء به، لعظم منفعته في متاب اس وحديث 38"المتكلم بيانه أعنى ؟ 

السميع والبصير، : رسوله، إذ لابد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، نحو
إلى غير ذلك، مما لا يكاد ينحصر وليس الشيء، من ذلك يخلوا عن ...والظلمات والنور، والليل والنهار

كمة، لأنه كلام الحكيم  الخبير وسنقدم بين الخوض في هذا الغرض أصلا يقف بك على الطريق فائدة وح
 .39" إنّ تقديم الألفاظ في اللسان على حسب تقديم المعاني في الجنان" الأوضح فنقول 

 :جاء في باب  تقدم المعاني بأحد خمسة أشياء

فأمّا المقدم بالرتبة، قوله . إمّا بالزمان وأمّا بالطبع، وأمّا بالرتبة، وأمّا بالسبب، وأمّا بالفضل والكمال
لأنّ الذي يأتي  40" وأَذعن في النَّاسك بكالحَجك يأَ،تُوكَ ركجَالًا و على كُلع ضَامكر  يأَ،تكينَ من  كُلع فَجٍّ عَمكيق  : " تعالى 

يب، والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيد، على أنهّ قد روي عن ابن عباس راجلا من المكان القر 
أنهّ ود لو حج راجلا لأنّ اس قدم الرجال على الركبان في القرآن الكريم، فجعله ابن عباس من باب تقدم 
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ربما قدم معنى الفاصل عن المفصول، والمعنيين موجودين، وربما قدم الشيء لثلاثة معاني وأربعة وخمس، و 
كُم، " واحد من الخمسة وممّا قدم للفضل والشرف  لُوا وُجُوهَكُم، وَأيَ،دكيَكُم، إلى المَرَافكقك وام،سَحُوا بكرُؤُوسك فاغ،سك

 .41" وأَر،جُلككُم، 

 .دلالة تقديم الرتبة في الآيتين السابقتين

فتقديم الرجال على الركبان فيه فائدة " على كُلع يأَ،تُوكَ ركجَالًا و :" تقديم الرجال على الركبان في قوله تعالى  .0
جليلة، وهي أنّ اس تعالى شرط في الحج الاستطاعة ولابد من السفر إليه لغالب الناس، فذكر نوعي الحجاج 
لقطع توهم من يظن أنه لا يحب إلا راكب، وقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى والتأكيد، ومن الناس من يقول 

لهم لأنّ نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم وتقول أنّ اس تعالى لم يكتبه عليكم، ولم يرده  قدمهم جبرا: 
 .منكم، إمّا توهم أنهّ غير نافع لهم، فبدأ به جبرا لهم ورحمة

كُم، وأَر، : " تقديم غسل الوجه في قوله  .5 لُوا وُجُوهَكُم، وَأيَ،دكيَكُم، إلى المَرَافكقك وام،سَحُوا بكرُؤُوسك  .42"جُلككُم، فاغ،سك

إنّ هذا الترتيب : وأمّا تقديم غسل الوجه، ثم اليد، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين في الوضوء، لمن يقول
واجب، وهو الشافعي وأحمد بن حنبل رضي اس عنهما ومن وافقهما، فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبا 

 .لقرائن عديدة

طع  النظير عن نظيره ولو أريد الجمع المطلق لكان أنهّ أدخل مسموحا بين المغسولين وق: أحدهما"
المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظر والمسموح بعدها، فلما عدل إلى ذلك حل على الوجه 

" الواو"الذي ذكرها اس عزّ وجل، وثانيهما أنّ الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء فدخلت 
" الواو " بعض، والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض فدخلت عاطفة لأجزائه بعضها على 

بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب وثالثهما إن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون الأعضاء خاصة، فيجب 
دم اس فإنهّ إلى أنّ ما ق مراعاتها وأل تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره اس تعالى ما قدمه اس، وقد أشـار النبي 

ينبغي تقديمه ولا يؤخر، بل يقدم ما قدم اس ويؤخر ما أخره تعالى، فلما طاف بين الصفا والمروى بدأ بالصفا 
وقد احتوت هذه الآية الكريمة لمن المقدم تشريفا بالفضيلة، فأوجب البدء  43" نبدأ بما بدأ اس به " وقال 

ليل على أن الترتيب واجب، ويمكن  في إهمال الترتيب في بغسل الوجه عن بقية الأعضاء الأخرى وهذا د
الكلام استقباحه، لذا وجب تنزيه كلام اس عنه ولهذا السبب وجب مراعاة الترتيب المذكور في أركان 

 .الوضوء
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هعر،   وَثكيَابَكَ فَطَ : "وفي موضوع آخر يأتي التقديم بأغراض آخر منها الاهتمام وجوبا والقيام به نحو قوله تعالى 
"44 

لقد فسرها جمهور السلف، وقلبك فطهر من الذنب وروى عن " ..وَثكيَابَكَ فَطهَعر،   : "ويرى ابن القيم 
: وخلقك فحسن، وعن ابن عباس رضي اس عنهما: وعملك فاصلح، وروى عن الحسن:  مجاهد أيضا

 .45" عها الصلاة إنهّ أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز م: وكسيك فطيب، وقال

 :عود الضمير

الضمير فعيل بمعنى فاعل، فالضمير بمعنى ضامر من الضمور لأنّ معظم الضمائر تتكون من : " الضمير لغة
المال : " حرف واحد كتاء الفعل وواو الجماع، وتقول أضمرت الشيء أي غيبته على حد قول أبو عبيد 

 .46" حول الهزال والضعف والتستر والإخفاء  الضامر وهي الغائب الذي لا يرجى، فالمادة تدور

اسم جامد يدل على متكلم كانا، أو مخاطب كانت، أو غائب كهو ، وهو مبني، : " الضمير اصطلاحا
ولذلك يثنى ولا يجمع، وإنمّا يدل بذاته وتكون صيغة على المفرد المذكر أو المؤنث، أو على المثنى 

 :والجمع بنوعيهما، لذلك قال بن مالك 

 كأنت وهو بالضمير  ما لذي غيبة أو حضورف

 .فهو عند البصريين يسمى الضمير والمضمر وعند الكوفيين يسمى الكناية والمكني

 :دلالة عود الضمير آيات الأحكام نموذجا

تُم، إلا أن يَـع،فُوا : " قال تعالى تُمُوهُنَّ من قَـب،لك أن تَمَسُّوهُنَّ وقد فَرض،تُم، لَهُنَّ فَركيضَةً فنَكص،فُ ما فَـرَض، وإن طلََق،
نَكُم، إكنَّ اسَ بكمَا تَـع،مَ  دَةُ النككَاحك وأن تَـع،فُوا أَقـ،رَبُ لكل،تـَق،وَى ولا تَـن،سَوُا الفَض،لَ بَـيـ، يرُ  الذي بكيَدكهك عُق،  .47" لُونَ بَصك

لقد أفاض المفسرون والفقهاء في الحديث عن عودة هذا الضمير وسنوجزه " بيده" يعود مرجع الضمير إلى 
 .ففي الآية الكريمة  قولان: فيما يلي 
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كما أخرجه ابن   لكونه المالك  اعقد النكاح وحله هو التفسير المأثور عن الرسول  48"أنهّ الزوج : "الأوّل
علي بن أبي : بن أبي حاتم الطبراني في الأوسط والبهيقي لسند حسن عن أبي عمر مرفوعا وبه قالجري وا
 :وسعيد بن المسيب وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول ابن أبي حنيفة وحجة القول من وجوه طالب 

 .ة على الوليكبيرة، فلا يمكن حمل هذه الآي, أنه للولي أن يهب مهر موكلة صغيرة كانت أ: الأوّل

أنّ الذي بيد الولي هو عقد النكاح، فإذا عد حصلت العقدة، ومن المعلوم أنّ العقدة الخاصة بعد : الثاني
 .العقد ففي يد الزوج لا في يد الولي

 .الذي بيده عقد النكاح معناه الذي بقيده عقد النكاح ثابت له لا لغيره" إنّ قول تعالى : الثالث

ما روي عن جبير بن مطعم أنهّ تزوج إمرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل الصداق، وقال أنا أحق : الرابع
 .49بالعفو، وهذا يدل على أنّ الصحابة فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج 

وإن " :أي الحجة الثانية للقائلين بأن المراد هو الولي ، هو أن ذكر الزوج تقدم في قوله تعالى: " ثانيا
تُمُوهُنَّ من قَـب،لك أن تَمَسُّوهُنَّ   ، لو كان المراد من قوله أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج  50" طلََق،

" على سبيل المخاطبة فلم يفعل ذلك بل عبر عنه بلفظ المغايبة أنّ المراد منه غير الزوج " لقال أو تعفو" 
51. 

لَا يمََسَّهُ إلاَّ المُطَهَرُونَ  إكنَّهُ : " اختلف العلماء كذلك بقوله  نُون   ، هل الضمير  52" لَقُرآنٌ كَركيمُ في كتاب  مَك،
؟ والسبب في اختلافهم "اللوح المحفوظ" راجع إلى القرآن العظيم؟ أم إلى الكتاب الذي هو " يمسه" في 

المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم بين أن يكون " لَا يمََسَّهُ إلاَّ المُطَهَرُونَ  "  تردد مفهوم قوله تعالى 
الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر بمفهوم النهي  وبين أن يكون خبرا لا ناهيا، فمن فهم من المطهرين بني 

وهذا " لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر  من الأحداث والأنجاس   : آدم، وفهم من الخبر النهي قال 
لكلبي، المطهرون من الشرك، وقال الربيع بن أنس المطهرون من الذنوب ما قاله قتادة وغيره، وقال ا

معنى الآية لا يقرأه إلا الموحدون، وقال الحسن بن الفضل لا : الخطايا، وقال محمد بن المفضل وغيره
يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره اس من الشرك والنفاق، فقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من لمس 

، وبه قال علي بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وابن زيد، وعطاء، والزهري، والنخاعي، وجماعة المصحف
 .53" من الفقهاء منهم مالك والشعبي وأبو حنيفة ويجوز للمحدثات مسه 
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 .وأكثر المفسرين أجمعوا على أنّ الضمير عائد غلى الكتاب المكنون، المطهرون هم الملائكة

الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح ويحتمل أن يقال هو عائد إلى ما دل  : "ويرى علي محمود النبي
لا يمس إلّا المطهرون والصيغة إخبار، ولكن الخلاف في أنه هل هو : ومعناه : إنهّ : عليها المضمر من قوله

ما قال هو إخبار معنى، ك –وهو الأصح  –" اللوح المحفوظ " بمعنى النهي؟ فمن قال المراد من الكتاب
اختلف في قوله، " المصحف" للكتاب، ومن قال المراد "  يمسه " هو إخبار لفظا إذا قلنا أم المضمر في 
 .54" وفيه وجه ضعيف أنهّ نهي لفظا ومعنى 

تُمُ النعسَاء فَـلَ : " وقوله تعالى  دُوا وإن كُن،تُم، مَر،ضَى أَو، على سَفَر  أو جَاءَ أَحدٌ مكن،كُم، من الغاَئكطك أَو، لَامَس، م، تَجك
 " .مَاء فَـتـَيَمَّمُوا صَعكيدًا طيبًا 

وسبب اختلافهم، ...اتفق العلماء على أنّ هذه الظاهرة هي بدل من الطهارة الصغرى فاختلفوا في الكبرى
الاحتمال الوارد في آية التيمم، فإنهّ يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا اصغر ويحتمل 

 (.الحدث الأكبر والحدث الأصغر)عا، أن يعود إليهما م

فمن رأى أنّ الضمير إنمّا يعود على القرب قال بأنهّ يجوز للجنب أن يتيمم شأنه في شأن المحدث حدثا "
ومن قال إنمّا الضمير يعود على الأوّل قال بعدم صلاة الجنب بالفاقد  –وهذا مذهب الجمهور  –أصغر 

نهما  وقد استدل لرأيهما للماء، وهذا القول مروي عن عبد اس بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي اس ع
بعد ثبوت نصوص قاطعة جازمة لهذه المسألة، وذكر أنهّما رجعا عن قولهما وانضم إلى قول الجمهور، وقد 
اختلفوا أيضا على من يعود الضمير في هذه الآية، هل يعود على المسافر أو على المقيم دون سواه، 

يع فمن رآه على جميع الأصناف المحدثين أجاز والسبب دائما هو عود الضمير على القرب أو على الجم
التيمم للحاضرين ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافر لم يجز التيمم للحاضر 

يَ إكليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعكم  يَط،عَمُهُ إكلاَّ أَن، يَكُون: " الذي عدم الماء قال تعالى  دُ فكي مَا أُوحك مَيكتَةً أو  قُل، لَا أَجك
قًا أُهكلَّ لكغَي،رك اسك بكهك  سٌ أو فكس، ن،زكير  فإنه ركج، مَ خك فُوحًا أو لَح،  55" دَمًا مَس،

أيعود إلى أقرب مذكور فيكون الخنزير كله " رجس " هذا حكم يتوقف على ما يعود عليه الضمير في أنّ 
 .فيكون اللحم دون غيره محرما" لحم "محرما أم يعود المضاف وهو 
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تخصيص اللحم أنهّ لا يحرم الانتفاع بها عدا اللحم، والضمير في : وقد أشار محمد صديق حسن خان " 
 .56" راجع إلى اللحم أو إلى الخنزير" فإنهّ رجس "

سٌ   : " ويرى الألوسي قوله تعالى  ن،زكير  فإنه ركج، مَ خك أي اللحم، لأنهّ المحدث عنه، أو الخنزير  57" أو لَح،
وهو الخلاف : ذكرا، وذكر اللحم لأنهّ ما ينتفع به منه، فإذا حرم فغيره بطريق أولى، قيل  لأنهّ الأقرب

أي قذر أو خبيث فخبث أو " رجس " الظاهر، الضمير لكل من الميتة والدم ولحم الخنزير فإن المذكور 
 .58قرر للحرمةعلى ما اختاره كثير من المعربين، وما بينهما اعتراض م" لحم الخنزير " فسقا عطف على 

عائد على لحم الخنزير، لأنهّ " فإنهّ " الظاهر أنّ الضمير في " وما يراه أبو حيان الأندلسي في هذا الشأن 
، أمّا المتحدث عنه الذي يجب أن يعود عليه الضمير، "خنزير " هذا الأقرب فضلة، وهو المضاف إليه 

نَا إلى أمُعكَ مَا يوُحَى  أن اقَ،ذكفكيهك في " لى ويؤيد قوله تعا" ...لحم " وحتى إن لم يكن الأقرب فهو  إكذ، أَو،حَيـ،
هُ عَدُوُّ لعي وَعَدُوٌّ لَّهُ  لك يأَ،خُذ، وفي هذه الآية الكريمة يذكر  59" التَّابوُتك فاَق،ذكفكيهك في اليَّم فَـل،يـُل،قكهك اليَّمُّ بكالسَاحك

ير إذا كان صالحا لأن يعود على القرب وعلى أنّ الضم: ولقائل أن يقول : أبو حيات الأندلسي ما نصه 
فاَق،ذكفكيهك في " الأبعد كان عوده على القرب راجحا، قدره النحويون على هذا، فعوده على التابوت في قوله 

راجح، والجواب أنهّ إذا كان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على " اليَّم فَـل،يُـل،قكهك اليَّمُّ  
وعلى هذا الأساس رد  أبو حيان على من قال أنّ الضمير في  60أرجح ولا يلتفت إلى القرب  المحدث عنه

سٌ : " قوله  ، عائد على الخنزير لا على اللحم لكونه أقرب مذكور فيحرم لذلك شحمه وعظمه " فإَكنَّهُ ركج،
 .أنهّ المحدث عنه هو لحم خنزير : وجلده، بقوله 

لضمير في هذه الآية يعود على الخنزير لأنهّ أقرب مذكور، وإذا احتمل ا: " كما يراه علي محمود النبي
 .61" الضمير العودة على شيئين كان عوده على الأقرب الراجح 

وذهب ...إلى أنّ المحرم لحمه لا شحمه –ومنهم ابن حزم الأندلسي  –" الظاهرية " كما يرى بعض 
الشحم وهو الصحيح وإنمّا خص اس تعالى ذكر اللحم الجمهور إلا أنهّ شحمه حرام أيضا لأنّ اللحم يشمل 

 .من الخنزير ليدل على تحريم عينه

الهوامش
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 سيميائية الحرب في الشعر الهذلي

 سعيد عكاشة.د

 جامعة سيدي بلعباس

 كلية الآداب واللغات والفنون

لقد سعى الشاعر الهذلي إلى قراءة علاقته مع الوجود والحياة والموت والزمان والمكان، ومن 
خلال هذه العناصر قدم رؤيته الكونية الشمولية، ولم يكن تعبيره عن هذه الرؤية الكونية بأسلوب عادي 

المحتملة، ولذلك جاء  وإنمابطرح منظومة من العلامات، التي تخفي وراءها ما تخفي من المتواليات الدلالية
أسلوب الشاعر الهذلي يطفح بشعرية عميقة تجعل من هذا الشعر مستودعا للدلالات الراقية والشعرية 

 . المتميزة
وضمن هذه الرؤية جاء التعبير عن الحرب تعبيرا فيه تعميق للرؤية، التي انتقلت من مباشرة التعبير 

بوصفه  -وهذا يعني أن لغة الشعر))بلغة ذات إيحاءات فنية إلى بعد الدلالة؛ أي أن الشعراء خصوا الحرب 
إلى الوعي الشعري، البنية  -أوتحيل–لغة رمزية مكثفة، أو بنية سطحية تصدر عن  -ذات الوعي المتعينة

، وإن اللغة التي تشكلت منها صورة الحرب في الشعر الهذلي لغة تكاد تكون منحازة إلى 1((العميقة للشعر
نحراف والتوسع وعدم الركون إلى الحقيقة، لغة تستمد إيحاءاتها وتجلياتها وطاقاتها التأثيرية من الانزياح والا

 . داخلها، لغة في أسلوبها شعرية عميقة، تجعل من هذا الشعر شعرا راقيا

إن النصوص الشعرية التي تحدثت عن الحرب تستدعي التأمل والتدبر، فالهذليون عمدوا إلى 
لمرعب، تقريبا لمأساة النفس الداخلية أمام مأساة تسهم في تدمير الوجود الإنساني، تشخيص هذا الشيء ا
 (: الطويل)يقول ساعدة بن جؤية 

ـــيرُها  فَشَبَّ لها مكث،لُ السعنَانك مُبـَرَّأٌ   إكمامٌ لكنادي دَاركها وأَمك
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 الحرب
 

 

 

 

 

 الحرب

 تشعل

 تدمر

 تضي

  

 عكنَاشُ عَدُوٍّ لا يزَالُ مُشَمعراً 
 

لك إكذا مَا الحَر،بُ    2شُبَ سَعكيرُهابكرَج،
 

ينفتح المنطق الشعري هنا على رؤية باطنة تتجاوز الخارج الموضوعي، وتبطن جملة من 
على الظاهر غير مقبول، ولكن الصورة ( الحرب)و( شب)الاحتمالات الدلالية المكثفة، فالجمع بين الفعل 

من يؤججها، فكما النار بحاجة إلى . فالحرب تنحو منحى النار. الاستعارية جاءت هنا لتعيد تشكيل المعنى
ولذلك نقل الشاعر هذه . والنار تأتي على الأخضر واليابس، والنار أخيرا تضيء وتدمر في آن واحد

المنظومةالعلاماتية من المعاني إلى الحرب، فهي بحاجة إلى من يبزغ فتيل إشعالها، تبتلع كل حي يحوم في 
ا تقسو عندما تأتي على رجال القوم، محيطها، وهي في النهاية تضيء في جانب عندما يتحقق النصر ولكنه

 :   ويمكن تمثيل هذه الرؤية بهذا الشكل البياني

 

 

 

 

 

ويستمر الشاعر الهذلي في إضفاء هالة من الخوف والقلق والاضطراب والموت على الحرب حتى 
غدت مجسمة تجعل من الإنسان وكأنه ينظر إليها، يحسها ويشعر بها، فهي لا تبتعد عن أن تغدو كائنا حيا، 

 (: الطويل)يمارس فعلا غير عادي، ففعلها مستكره مرعب، ومثل ذلك قول أبو ذؤيب 
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 وكَُتُب  إكذَا ما الحر،بُ ضُـرعسَ ناَبهُا
 

ــقُ    لكجَائكحة  والحَي،نُ بالنَّاسك لَاحك
 

مُو أَمَامَهَا رك تَس،  وزاَفَت، كَمَو،جك البَح،
 

 وقاَمت، عَلى سَاق وآنَ التَلَاحُقُ  
 

 أنَوءُ به فيها فَـيَأ،مَنُ جَـــانكبكي
 

 3ولَو كَثُـرَت فكيها لَدَيَّ البـَواركقُ  
 

إن النظر  النافذ إلى أعماق هذا النص يجعلنا نتفادى التمركز حول المعنى بوصفه هدفا للنص 
، فالصورة التي تشكل فيها مستويات "بارث"حسب رولان  4((تعايشات المعنى))وإنما يجب أن ننفتح على 

، وليس من داخل النص( الحرب)الدلالة، تتجلى من خلال الفضاءات والإيحاءات التي تثيرها الكلمة 
يقول شيئا ويعني شيئا ))لأن الشعر ليس كلاما عاديا فهو . خلال معانيها المتواضعة في بؤرها المعجمية

في هذا السياق على معان ثرية رمزية هائلة في تداخلها وتخارجها، ( الحرب)، ومن ثم تقوم كلمة 5((آخر
ير والخراب، فالحرب مستكرهة، من أجل ووضوحها وغموضها، علنها وسرها، إنها فضاء ينضح بأنواع التدم

وفي بنائه للمجهول تأكيد على اختلاف فاعليتها، حيث تنعدم ( ضُرٍّسَ )ذلك غيبت، ففعلها مبني للمجهول 
المودة بين المتخاصمين، ولا تنبعث الحرب إلا بعد استنفاذ جميع السبل لإخمادها، ومن هنا تبرز جوانبها 

و مستساغة، وقد تزداد هذه الصورة عمقا وكثافة عندما يستخدم الشاعر المأسوية التي لا تبدو مريحة أ
، فالحرب تموج وفي ظهورها (الرداءة( )الغش)المحمل بشفرات تتجاوز حدود المعنى الظاهر ( نفت)الفعل 

رداءة، لقبح ما ينتج عنها من صور الدمار والمآسي، وغش لانخداع أطراف النزاع بأية نتيجة، فالمنهزم 
 . بالإحباط، والفائز مخدوع وإن فاز فالفوز مبني على دمارمصاب 

فالشاعر أبو ذؤيب يعتمد على استثارة مساحة التخييل، واستفزاز مكوناتها لدعم شعرية صورته 
وذلك عندما شبه الحرب بموج البحر لما فيه من تلاطم وحركة . بمزيد من الرؤى والاحتمالات والأفكار

وقامت على : )ق وأخطار، ثم لا يلبث أن ينتقل إلى صورة أخرى في قولهواضطراب، وبما يخفي من قل
إن الصورة تظهر في شكل التناسق الدينامي أو التوافق الجدلي بين المعنى ))، وهي تشخيص للحرب (ساق
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شعريتها وحضورها التخييلي والدلاليالذي يشكل الصورة ( الحرب)على النحو الذي تكتسب فيه 6، ((والرمز
 . المعبرة عن الإحباط الفعلي الكلية

من خلال الصدى الذي تتركه في تشكيل خصوبة إيقاعية ( القاف)ولقد ساهم حرف الراوي 
موحيات الانفجار والقوة والقساوة والصلابة ))فالقاف بما يحمله من . تنسجم وطبيعة الصورة الكلية للحرب

ا الحاضر الغائب وتوكيد سطوتها وهيمنتها يكشف صورة هذه الحرب بمناخها المتوتر، وفضائه 7((والشدة
إن هذا الإيقاع بتضافر عناصر الصورة . وتأثيرها ليس فقط على الإنسان، وإنما أيضا على الأحياء كلهم

 الأخرى يرسم صورة درامية للحرب ذات مستوى حاد ومقلق ومثير للأسئلة

وحركيتها المتسارعة المشبعة  وتستمر صورة الحرب في الشعر الهذلي تتجلى بشراستها وفاعليتها،
بدلالاتها، فتنشأ علاقات جديدة في النص الشعري تأخذ اللغة الشعرية فيها على أنها كيان مفتوح غير قابل 
للتحديد والقولبة، بمعنى أنها تتجاوز معياريتها المثبتة في المعجم إلى فعل متعدد الوظائف نابع من سلطة 

علاقات في توسيع أفاق اللفظة في سياق النص فتجعله نصا منفتحا الغياب، مما يكشف عن قدرة هذه ال
 . يحمل معاني تتجاوز حدوده

ومما يساهم في تشكيل صورة الحرب وتوسيع علاقاتها إضفاء عنصر السلاح ليمارس فعله 
الدرامي في التكثيف الشعوري لا بحسب ما له من أبعاد في واقعه العياني المرصود، وإنما بحسب تناغم 

 . واطفه وذبذبات مشاعره وعنفوان أحاسيسه وعمق أفكارهع
 (: البسيط)وفي مثل هذا يقول عبد مناف بن ركبع  الجُربكي 

قَعَةً  يمَةك العَضَدَا  فاَلطَّعنُ شَغ،شَغَةً والضَّر،بُ هَيـ،  خَر،بَ المُعَوّلك تَحت الدع
 

غَمـــةٌ  يع أَزاميلٌ وغَم،  ولكلقَسك
 

سّ الجَنُوبك تَسُوقُ    8المَاءَ والبـَرَدَا حك
 

تتآزر الأصوات على اختلافها، وهي تصدر عن أدوات الحرب، صوت الرمح، وصوت السيف، 
وصوت القسي، في التعبير عن رؤية الشاعر، وتجسيد شراسة الحرب وضراوتها، فالشاعر اختار بعض 

، (شغشغة، هيقعة، أزاميل، غمغمة)وأصبغ عليها صفات صوتية ( القسي -السيف -الرمح)أدوات الحرب 
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ثافة الحرب وسعيرها، حتى غذت في التحامها مجرد أصوات متداخلة تعكس ما يدور في نفس تبرز ك
الصورة الشعرية هي التي تتخطى حدود الأشياء، وتكمن في عصب النفس، محاولة القبض ))الشاعر فـ

،مستخدمة كل القدرات الفنية التي تساعد 9((الشعري على حقائق الأشياء المستترة في أعماق النفس
 . لشاعر على استكشاف الجوانب الغامضة وإضاءتها لتشكل بذلك أهمية التجربة ذاتهاا

ومما يضفي على هذه الأصوات ذلك البعد النفسي المفعم بالرهبة والغليان خروج الشاعر عن 
إلى حقل آخر تخرج فيه هذه الكلمات من كونها ( الأصوات)التعبير التقريري المباشر لينقل هذه الكلمات 

 . ما منفردا من مقومات القصيدة، لتؤسس عضوية بنائية مهمة في النص الشعريمقو 

لقد صور الهذليون من خلال هذه النماذج الحرب علامة شعرية محملة بالدلالات والإيحاءات 
حولت صورة الحرب إلى هاجس جمعي، ومصدر قلق ورعب نفسي، كان لزاما على الشاعر الهذلي أن 

ا اللغة العادية إلى لغة تتشكل من منظومة من العلامات تتضافر فيه جميع البنيات يتجاوز في التعبير عنه
وتتقاطع وتتعاكس إلى محركاتها السيميائية ومضامينها الدلالية لتشيد في النهاية رؤية متحركة متوجة للحرب 

 . في سياقها الفردي والجمعي

                                                           

 :الهوامش 
 . 90.هلال الجهاد، فلسفة الشعر الجاهلي، ص -1
 معانق عدو: غناش عدو، 0/091ديوان الهذليين، . 1/9919شرح أشعار الهذليين،  -2
: البوارق. أي حان: التلاحق. تمضي قدما: سيئة الخلق، تسمو: ضرس 911و9/910ديوان الهذليين،  -3

 شقه  : جانبه. السيوف
 . 13.إبراهيم الخطيب، الدار البيضاء، الشركة المغربية للناشرين، ص. رولان بارث، نقد وحقيقة، تر -4
 . 19.، ص9191ار البيضاء، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، كمال أبو ديب، في الشعرية، الد-5
 . 010.، ص9193عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -6
 . 931.حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص -7
 . 0/39وديوان الهذليين، . 111و0/113: شرح أشعار الهذليين-8

شعر يقطعه الراعي فيشتغل به، : صوت ضرب السيوف، المعول: حكاية لصوت الطعن، الهيقعة: شغشغة
 . صوت تختلط فلا تفهمه: الصوت المختلط، الغمغمة: أزاميل

 . 10.، ص9111، الإسكندرية، منشأة المعارف، (رؤية نقدية) رجاء عيد، دراسة في لغة الشعر،   -9
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لعبد الملك مرتاض -مرايا متشظية-الفعل ودلالته الزمنية في رواية  

 جامعة سيدي بلعباس -كلية الآداب واللغات والفنون  -فرعون بخالد. د                        

 

مــن لفــظ  فأمــا الفعــل فأمثلـة أخــذت»النحــاة العــرب الـزمن إلــى أزمنــة مــاض، حاضـر ومســتقبل  مقسـ
فقولـه لمــا مضـى دل علــى 1«أحـدث الاسـماء وبنيــت لمـا مضــى، ولمـا يكــون ولـم يقــع ومـا هـو كــأن لـم ينقطــع

الزمن الماضي ولما يكون لم ينقطع عبر عن الزمن المستقبل أما الزمن الحاضر فهو الذي قال عنـه كـائن لـم 
يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة ماض ومضارع ينقطع، الأزمة مطلقة في اللغة العربية وأي زمن أخر هو فرع منها 

ومستقبل وكأن في وقت النطق، وهو الزمـان الـذي يقـال عليـه الآن الفاصـل بـين مـاض ويمضـي وأمـا الماضـي 
فإنــه يخــتص مثــالا واحــد والحــال والاســتقبال الــذي لــيس بــأمر يختصــان بنــاء واحــد إلا أن يــدخل عليــه حــرف 

 . 2«ن وأن الخفيفةواحد يخلص له الاستقبال وهو سوف والسي

الزمن خاصة وعامة يتصل به الفعل وذلك أن الفعل إنمـا بنـي لمـا مضـى مـن الزمـان »: ويقول المبرد
فإذا قلت ذهب علم أن هذا فيما مضى من الزمان وإذا قلـت سـيذهب علـم أنـه لمـا لـم يـأت مـن :ولما يمض

يأكــل غــدا، لأن الزمــان مــرور الأيــام الزمــان وإذا قلــت هــو يأكــل جــاز أن تعنــي مــا هــو فيــه وجــاز أن تريــد هــو 
 : ومن خلا هذه الآراء فالزمن عند العرب يكون بالشكل التالي 3«والليالي فالفعل على سننه يمضي

 الماضي البعيد      الزمن      المستقبل البعيد                                           

     

 

 

 الماضي القريب         المستقبل القريب                                          
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 4 الحاضر                                                            

                                                                                          الماضي        
 المستقبل         

العرب استعملوا صيغة فعل لدلالة علـى الـزمن الماضـي المطلـق ويفعـل غيـر مختصـة رأى النحاة أن 
وأمـا بنـاء مـا لـم يقـع فإنـه قولـك أمـرا أذهـب واقتـل »بزمان بل هـي تـردد بـين الحـال والاسـتقبال وافعـل للأمـر 

 . 5«واضرب
 أفعل يفعل فعل الصيغة
الحـــــــــــدث )الحـــــــــــال الماضي المطلق الزمن

 (الذي لم يتم
لحـديث الاستقبال ا
 المنتظر

ـــــــب  الاســـــــتقبال طل
 الفعل

 

السياق يرشد إلـى تبـين المجمـل وتعيـين »: والسياق وسيلة نحوية يدخل في تحليل المعنى الصرفي
المحتمــل والقطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد وتخصــيص العــام وتقييــد المطلــق وتنــوع الدلالــة، وهــذا مــن أكبــر 

فالفعـل فـي اللغـة العربيـة  6«غلـط فـي نظـره وغـالط فـي مناظراتـهالقرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهملـه 
إذا كان النحو هو نظام العلاقات في السـياق ». ليس مطلقا بل يحصل على زمنه من خلال الجملة والسياق

فمجال النظر في الزمن هـو السـياق ولـيس الصـيغة المنعزلـة وحيـث يكـون الصـرف هـو نظـام المبـاني والصـيغ 
 . 7«صرفي قاصرا على معنى الصيغة يبدأ وينتهي بهايكون الصرف هو نظام المباني والصيغ يكون الزمن ال

ــة فكــان مــن الســهل علــيهم أن »وقــال أيضــا  نظــر النحــاة العــرب فــي معنــى الزمنيــة فــي اللغــة العربي
يحددوا الزمن الصرفي من أول وهلة فقسموا الأفعال إلى ماض مضارع وأمر ثم جعلوا هذه لـدلالات الزمنيـة 

 . وقد بين الجدول السابق هذا الطرح 8». يقها على صيغ الأفعالالصرفية نظاما زمنيا وفرضوا تطب

 دلالة الفعل الماضي 

أجمع نحاة العرب على أن صيغة الفعل الماضي دلالة على الزمن الماضـي مطلقـا إذا تجـردت مـن  
فأمـا بنـاء مـا مضـى فـذهب وسـمع وحمـد ومكـث بنـاء فعـل وهـذا بنـاء الماضـي »: الأدوات التـي تقيـدها بـزمن
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، فـالقرائن هـي التـي تحـدد هـذه الفـروق النسـبية 9«ي وضعه العرب في لغتهم لدلالة علـى الزمـان الماضـيالذ
 . للزمن

ولـد كــل واحـد مـنهم أولادا كثيـرا فـي وقــت »صـيغة فعـل أعتمـدها السـارد فــي بنـاء الفضـاء السـردي 
د بقرينـة، لأن الشـيخ الفعل ولد جاء على صيغة الفعل الدال على الماضي المطلق غيـر المفيـ 10«قصير جدا

يحكــي ويســرد أخبــار الأهــل الحلقــة الأبــرار غيــر مبــال يــزمن يــروي عــن أبنــاء غــيلان الــذين عتــوا فــي الأرض 
ــراوي وكــان كــل مــنهم يمكــن أن يتــزوج علــى تلــك العهــود »: فســادا، أنجــب كــل مــنهم أولادا قــال الشــيخ ال

 . 11«الساحقة مائة امرأة

: لـق وإنمـا قيـدت فـي بعـض المـواطن قـال الشـيخ الــراويولـم يقتصـر توظيـف صـيغة فعـل علـى المط
، كانـت نتيجـة 12«باتوا يتامى، أطفالا بدون أباء ونساء بدون رجال يندبن وجوههن بأظافر الزمن الذي وجد»

الحروب القائمة بين سكان الروابي، حصاد أرواح الأبرياء فيتيم الأطفال وترملت النساء اللاتي نـدبن حظهـن 
لذي وجـد وفرضـه الجـن جـرجيس الـذي نشـر الحقـد والكراهيـة وثقافـة الاغتيـال بـين الروابـي من هذا الزمان ا

 . السبع، فالزمان نائب فاعل لم يقم بالفعل وإنما أوجده الفعل

ــره الســعادة والشــقاء وإنمــا  ــدا، لــم تغي ــة مقي وكــان الزمــان الــذي انتشــرت فيــه الفــتن مســلوب الحري
الفعـل الماضـي تعبيـر وقـوع الحـدث وتمامـه فـي الـزمن . ه وأسـاء إليـهالإنسان في هـذه الروابـي هـو الـذي لطمـ

فالماضـي مـا ». الماضي، وهو الأصل لكن الواقع يستعملها في التراكيب اللغوية بدلا عن الحال والاسـتقبال
الحرف قد عند اتصاله بصيغة فعل . 13«قام أمس وقعد من أول أمس:قرن به الماضي من الأزمنة نحو قولك

 14«﴿ومالنـا ألا نقاتـل فـي سـبيل اس وقـد أخرجنـا مـن ديارنـا »: ب الماضي مـن الحضـر قـال تعـالىتفيد تقري
لقـد حلـت علـيكم مصـيبة الـدهر، مصـيبة لـم تحـل بآبـائكم ولا بأجـدادكم »: ووبخ الشيخ سكان الرابية قـائلا

 . 15«الأولين

ــدل علــى الماضــي القريــب مــن الحاضــر فالشــيخ أنــب فــي ح ــد الفعــل حــل فأصــبح ي مــران علــى قي
: عصــيانهم وتمــردهم ويخيــرهم بالمصــيبة ألمــت بهــم فقــد زامــرهم الــذي كــان يمــلأ أرجــاء الروابــي الســبع لحنــا

. . زامركم الأغر الأبر ذبح بحد شفرة من عنقه كما تذبح الشاة، ثم حزت رقبته ن ففصل رأسه عن جسـده»
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قبيلــة بنــي بيضــان الــذين ســفكوا  نتيجــة لأفعــال 16». وقــد قطعــت أصــابعه التــي كانــت تعــزف علــى المزمــار. 
فشحت علينا السماء وغضب علينا اس تعالى بسوء أفعالكم وفساد أخلاقكم وتعفن ». الدماء وقتلوا الأبرياء

عقابا لهـم سـلط اس علـيهم السـنين فقـل الـزرع وجـف الضـرع وانتشـر الفقـر فأصـبحوا لا  17«نواياك وبغضكم
 . يفكرون إلا في بطونهم

 على الماضيدلالة المضارع 

إذا كان الفعل المضارع يدل على حدث وقع زمان المتكلم أو بعده فقد يدل على الماضـي وذلـك 
ولمـا لأنهمـا للنفـي فـي الماضـي، والكاتـب ثـم يسـتخدم المضـارع للحـال والمسـتقبل فحسـب " بلم"إذا اقترن

ثروا علـى تلـك الروابـي فشـت لمـا تكـا»: وإنما جعله مرتبطا بالماضي في كثير مـن سـياقات الروايـة فقـال مـثلا
الحـرف لمـا قيـدت الفعـل المضـارع  18«منهم ثقافة الاغتيال، ثقافة حدودها، من العفريت جرجيس لسهولتها

 19. «أنها تدل على أن الأمر وقع لوقوع غيره«فجعلته يدل على الماضي قال سيبويه

ل هذه الروابي فتزوج مائة كان التأثر في الزمن الماضي حين كان الزواج مطلقا فكان الواحد من أج
إن كل منهم يمكن أن يتزوج، على تلك العهود السحيقة مائة امرأة وكـان الرجـل »: امرأة أو أكثر قال الشيخ

الحـرف لـم قلـب  21«ولما كـانوا يتناسـلون بكثـرة لـم يتنـاقص عـددهم»: ثم أردف قال 20«يولد له مائة صبيي
 22». دخـول لمـا علـى الفعـل المضـارع يقيـد الماضـي». ضـيالفعل المضارع وقيده زمنيـا فعـاد يـدل علـى الما

 . وإذا كان الفعل مضارع يتناسلون خبر كان وهي بصيغتها الماضية فعلى شاكلتها

كان الإنسان والحيوان صديقين متآلفين كانت الأشياء نفسها تعـي وتفهـم وكانـت »وورد في الرواية 
الأفعال  23«ي ويتكلم الحصى كان يشبه كريات القطنتشاطر الناس أفراحهم ولعبهم ولهوهم، الطوب كان يع
 . المضارعة فحولت زمنها من المستقبل إلى الماضي

 دلالة المضارع على الحال والاستقبال

إذا أردت بالفعــل المضــارع الاســتقبال »يــدل الفعــل المضــارع علــى الحــال إذا تجــرد مــن أي قرنيــة 
دل على أصـله الموضـوع للحـال ولـو كـان الاسـتقبال فيـه أدخلت عليه السين ليدل بها على استقباله وذلك ي
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السين "، يفهم من ذلك أن الفعل المضارع دال على زمن الحال ولما أقترنا به24«أصلا لما احتاج إلى علاقة
إذا قلت سيفعل أو سـوف يفعـل دل علـى »دل على الاستقبال وقد أكد السيوطي قول تمام حسان " وسوف

سـتزور قصـرها وستقضـي »قـال الشـيخ الـراوي  25«حاضر على لفظه لأنه أولى بـهأنك تريد المستقبل وترك ال
جعلتهــا دالــين علــى المســتقبل القريــب فقريبــا " تــزور وتقضــي"اتصــال الســين بالفعــل المضــارع 26«ليــال جميلــة

 . سيزور الشيخ المطاع قصر عالية بنت منصور ويقضي ليال جميلة

ال مـع أدوات النصـب أن، لـن، كـي، وإذن قـال سـيبويه ويتعين الفعل المضارع للدلالة علـى الاسـتقب
يجــب أن تنهضــي بشــيء مــا لا »: وفــي الروايــة 27». أعلــم أن هــذه الأفعــال لهــا حــروف تعمــل فيهــا فتنصــبها»

يمكنك أن تظل هكذا متفرجا علـى مـا يجـري والـدماء مـا تـزال تسـيل مـن القبائـل أنهـارا، والضـحايا يسـقطون 
 28. «والروابي السبع كل ليلة

إن أكثر حروف النصـب اسـتعمالا الحـرف أن جعـل الفعـل تـنهض دالا علـى المسـتقبل، وقـد كونـت 
هو واجب شيخ القبيلة وذلـك بتكـوين مقاومـة مـن الشـباب تـرد هجمـات القبائـل "النهوض"معه مصدرا مؤولا 

 . الوحشية التي ما فتئت تفتك بأرواح الأبرياء

المضـارع دالـة علـى الاسـتقبال اكتفيـت فـي دراسـتها علـى وبقيت الحروف الناصبة قرائن مـع الفعـل 
يا قبيلة بني حمران أجمعوا »: الظاهرة وسأسوق مثالا عن الظاهرة أما المضمرة فجاء في حديث الشيخ"أن "

الحطب وأجمعوا منه حتى يصير كشكل الرابية ارتفاعا ن ثم ضربوه حتى يرتفع لهب ناره إلى أعالي السماء، 
الروابــي المجــاورة، وحتــى تعتــز بكــم عاليــة بنــت منصــور، وحتــى لا تفقــد أهلهــا الضــائع  وحتــى تشــهده جميــع

حرف غاية واستدراك كقوله "حتى"، الفعل المضارع بعد حتى دال زنيا على الاستقبال لأن الحرف29». منكم
 ﴿ولــن أبــرح الأرض حتــى يــأذن لــي»: وقولــه 30«﴿لــن نبــرح عليــه عــاكفين حتــى يرجــع إلينــا موســى »: تعــالى
وفي سياق الرواية لجلب مرتاض عالية بنت منصور علـى جبلـة بنـي حمـران مسـتقبلا التعبيـر بـبعض  31«أبي 

 . الطقوس سلما على رفض التقتيل والتنكيل بالناس

 دلالة الأمر الزمنية 
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والخطاب بلفظ أفعل لا يخلو أن يكـون لمـن دونـك أو لمـن »الأمر هو طلب حدوث فعل أو تركه 
إن كان لمن دونك تسمية أمرا، وإن كان لنظرك تسمية مسألة وإن كان لمن دونك تسـمية فوقك أو لنظرك، ف

وهو يدل علـى الطلـب فـي 32. «أمرا، وإن كان لنظرك تسمية مسألة وإن كان هو لمن أعلى منك تسمية طلبا
س فتـاة عـذراء أما الليلـة وفـي انتظارهـا الأتـي، فالتمسـوا لـي علـى بركـة ا»: الزمن المستقبل أو جاء في الرواية

. . واحتموا الأفراح والربوة الخضراء ضاعفوا من الاغتيالات. . . واذبحوا لي صبيا رضيعا من الربوة الحمراء
 33». بادروا إلى التمست عنكم

أفعال الأمر في سياق الكلام دالة على المستقبل في ذاتها لأنها سبقت بقوله أما الليلة وفي انتظار 
هارا ليدخل حيز التطبيق ليلا ومسـتقبلا وأفعـال الأمـر فـي السـياق جـاءت مـن الأعلـى الأتي فالخطاب موجه ن

 . إلى الأسفل على وجه اللزوم وهذا هو الأمر الحقيقي

 الدلالة الرمزية للأفعال الناقصة

، . إذا كان النحاة القدامى قد اعتمدوا على نظرية العامل والحركات الإعرابية في الأفعال الناقصـة 
ولها على الجملة ونسـخها للخيـر فـإن المحـدثين قـد أضـافوا إلـى ذلـك دلالتهـا الزمنيـة ومـا يمكـن أن بعد دخ

فذا دخلت على الجملة الفعلية ساعدت على جعل ال »تؤديه في السياق، بل وسموها أفعالا مساعدة لأنها 
يـدها وعلـى تعيـين اسم في حيز زمان معين، وإذا دخلت على جملة فعلية ساعدت على تفصيل الأزمنة وتحد

ــين حــدث وحــدث ــين فعــل وفعــل وب كانــت »وجــاء مــا يؤكــد ذلــك فــي قــول الســارد 34« العلاقــات والصــلة ب
 أشجارها 

كـان الإنسـان والحيـوان صـديقين متـآلفين، كانـت الأشـياء . . . محكمة بالفواكـه اللذيـذة، كانـت مـن غـذائهم
كان من أفعال الكينونة العامـة »ضي الناقص الفعل الما 35«نفسها تعني وتفهم، كانت تشاطر الناس أفراحهم

، فالشيخ يحكي عن الراوي الموثـوق الحكايـة 36«يدل على الماضي المنقطع لأنه لم يقيد بقرينة تحدد زمنه
، عن عهد وزمن غير محدد ولا معروف بـل وقـع 37«كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان»: المتوارثة

، وسـائر "مازال أضحى، أمسى، أصـبح، صـار"-إن فعل كان وأخواتها نحو لا بد من القول»في قديم الزمان 
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الأفعال الأخرى قد تستعمل في صيغة الماضي متلوة بأفعال أخرى في صيغة يفعل ن وذلك في سرد أحداث 
 38«كان يتصدق على الفقراء، يقري الضيف، ويعيث الملهوف:ماضية، كما يحدث في الحكايات والقصص

والنــاس فــي تلــك الأراضــي خصــبة لــم »بلــم فتتحــول دلالتهــا إلــى الماضــي "ونيكــ"وقــد تفيــد صــيغة 
الفعــل مــن المســتقبل إلــى الماضــي المطلــق، لأن "لــم"قلــب الحــرف  39«يكونــوا يزرعــون، ولــم يكونــوا يعملــون

 . سكان تلك الروابي والأراضي الخصبة التي روى عنهم الشيخ في المرحلة السالفة من الزمن الماضي

ائل السبع متحابين متآلفين مسالمين ولم يكونوا متشاجرين ولا متقاتلين لم يسـفكوا ظل سكان القب
 . دماء بعضهم بعضا، فكفتهم السماء بأمطارها والأرض بثمارها عن مشقة العمل

لكــن شــيوخ بنــي زرقــان كــانوا لا يزالــون يشــككون فــي هــذه الروايــة، وكــانوا يــرون بأنهــا »قــال الــراوي 
ماضــيه زال علــى وزن فعــل يتصــرف تصــرفا -يــزال–الفعــل المضــارع  40«ر الأولــينمجــرد أســطورة مــن أســاطي

ناقصا ويفيد مع اتصاف  اسمه بمعنى خبره اتصافا مستمرا في الماضي، فالظن والارتياب الذي انتـاب قبيلـة 
ير بني زرقان جعلها تشك في الرواية وتراها مجرد أسطورة، ولم ينقطع هذا الشك إلا بعد تأكيد الشيخ ن وخ

كيــــف تــــوادونهم، كيــــف تتحــــابون معهــــم »لا يزالــــون جملــــة فعليــــة فعلهــــا زمنــــه الماضــــي منافيــــا للاســــتمرار، 
 . 41«ماداموا ونصبوا لكم العداوة وباتوا لا يؤدون في هذه الحياة. . . وتجاورونهم؟ 

الفعـــل مـــادام لا يتقدمـــه إلا فعـــل مضـــارع ويجـــوز أن يســـبقها جملـــة فعليـــة فعلهـــا ماضـــيا مثـــل قولـــه 
 . 42«﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا «عالىت

ويتساءل شيخ الربوة الخضراء متعجبـا مـن عـوام قبيلتـه كيـف يطيـب لهـم الجـوار، المـودة، المحبـة، 
مع بني عمران الأشرار، الكفار وأهلها، لا يؤمنون باس ولا بـاليوم الأخـر، ولا بالأنبيـاء والمرسـلين، يسـتهزئون 

ستحقون بكل القيم الروحية وقد نصبوا لكم العداوة، المتوارثـة أجيـالا عـن أجيـال ن قـال بالأديان السماوية ي
لا . . . . اللحن إلي توارثتموه عن أبنائهم، وتوارثه أبائكم عن أجدادكم، كان ذلك منذ فجر الزمن»: الشيخ

النفـي وعـدم الفعل فتى فعـل ماضـي مـن أحـداث كـان جـدل علـى  43«يفتأ يمنع القلوب، اللحن سعد النفوس
وجود وفي سياق الرواية اللحن الجميل الذي كان يصنعه الزاهر توارثه الأبناء عن الآباء منذ فجر الـزمن، ولا 

 . يزال يسعد الناس ويفرحهم
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 الدلالة الزمنية لأفعال المقاربة الرجاء والشروع

ن المقاربي التي تؤديه تعمل هذه الأفعال عمل كان وأخواتها، وتفيد مقاربة وقوع الفعل، ومعنى الزما
وإنمــا مــا يفيــد قــرب حصــول الفعــل «هــذه الأدوات هــو أن زمــن الجملــة قــد قــرب مــن الحاضــر قــال الســيوطي

وأشــهرها ثلاثـــة كــاد وكـــرب وأوشــك، وإمـــا تفيــد الترجـــي، فأشــهرها طفـــق، وعلــق وأخـــذ وشــرع وأنشـــأ وجعـــل 
عل كرب وهـو مـن أهـم أفعـال المقاربـة، ولدراسة دلالة هذه الأفعال من خلال الرواية، اكتفيت بالف 44«وشب

قال الراوي على لسان عالية . وعسى كذلك من أبرز أفعال الرجاء والفعل جعل أكثر أفعال الشروع استعمالا
سماني عالية بنت منصور أحد الأقطاب في جبل قاف حين رآني فأذهله جمالي، كاد يقع في »: بنت منصور

 45«الخطيئة، طرد من جبل قاف

عــل كــاد مقاربــة حصــول الفعــل، لــم يتمالــك زعــيم جبــل قــاف لمــا رأى عاليــة بنــت منصــور، ويفيــد الف
بكثـرة "كـاد"أذهله جمالها، فتن أوصافها الجسمية، فكاد الوقوع في الخطيئة والحرام، وقد اسـتعمل مضـارع 

وا ﴿وإن يكــاد الــذين كفــر »وقــال أيضــا  46«﴿وإذا أخــرج يــده لــم يكــد يرهــا «فــي القــران الكــريم قــال تعــالى
 . ولم يأت منها بناء الأمر47«ليزلفونك بإبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون 

والفعل في سياق الرواية يفيد المقاربة فالشيخ دو اللحية الوضيئة والشعر الكثيف والقامـة الفارعـة،  
جمالهــا فــتن  كــأن جمــال اس فــي الأرض لمــا رأى عاليــة بنــت منصــور لــم يتمالــك عــن التحــديق إليهــا أذهلــه

لـم تكـن بالكـائن الـذي يفعـل بـه »: بأوصافها الجسمية فكـاد الوقـوع فـي الخطيئـة لـولا أن عاليـة بنـت منصـور
الرجـال مـا يفعــل بالنسـاء، إذ لا هــي امـرأة حقيقيــة ولا رجـل حقيقــي ولا هـي حيــوان حقيقـي ولا هــي شـيء مــن 

وفجأة غاب »نت منصور ولما سألها الشيخ وعقابا له على فعلته طرد من جبل قاف، تقول عالية ب48«الأشياء
 49»عني  اسمي ومن عسى أن أكون أنا؟ 

فأمـا الفعـال فأمثلـة أخـذت »والفعل عسى ملازم لصيغة الماضي لفظا ومعناه الاستقبال قال يسـبويه 
من لفظ أحداث ال اسماء وبنيت لما مضى ولمـا يكـون ولـم يقـع ولمـا هـو كـائن لـم ينقطـع، وهـذه عسـى قـد 

رهـا مــن الأفعـال ومنعـت مــن التصـرف وذلــك لأمـور منهـا نهــم أجروهـا مجـرى لــيس إذا كـان لفظهــا خالفـت غي
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في أنها "ليس"لفظ الماضي ومعناها المستقبل لأن الراجي إنما يرجو في المستقبل لا في الماضي فصارت ك
 50«يلفظ الماضي وينفي بها الحال فمنعت لذلك من التصرف كما منعت ليس

، خيـــر عســـى لا يكـــون إلا مـــع الفعـــل 51«تكرهـــوا شـــيئا وهـــو خيـــر لكـــم  ﴿عســـى أن«قـــال تعـــالى
 . المستقبل فالحرف أن إذا دخل على الفعل المضارع أخلصه للاستقبال

إن الوقــوف علــى البنيــة الإفراديــة فــي مســتواها المعجمــي الصــرفي والــدلالي وعلاقــة ذلــك بالســياق 
يـة التحليـل والتفكيــك فالكلمـة، فالكلمـة هــي تعـد عنصـرا مهمــا فـي عمل" مريــا متشـظية"ضـمن نصـوص روايـة 

وكــل لفــظ فــي الروايــة تحمــل دلالــة أو أكثــر ن فالكلمــة لا تحمــل معناهــا «بوابــة اللغــة وتتضــمن معنــى ســياقيا
 52«الموضوعي فقط بل معين أعمق

كمـا أن مقاربـة الروايــة فـي بنيتهــا الإفراديـة تبــدوا غنيـة بمفرداتهـا وقــد رادهـا الاســتعمال فـي الســياق 
لأن اللفظ لا يمكن أن يبوح بأكثر قدر من الدلالات إلا إذا وضع فـي السـياق اللغـوي وهـو »صاحة وتباينا ف

ولقـد كشـفت معجـم الروائـي علـى  53«الذي يعين القارئ على تحديد المتضامين والرؤى التي تحملها الرواية
لكلمة السهلة هي التـي تعرفنـا الأساس الذي بني عليه وهو ذو جذور في التراث العربي ومعالمها واضحة، فا
 . بالمشاعر والأشياء وتضع نفسها في خدمة الأديب فتنقل مشاعره لطخرين

وقد كان الروائي دقيقا عبر الاختبار المـدروس للمعجـم حريصـا علـى أن تـؤدي الكلمـة وظيفتهـا فـي 
ألفـاظ أسـند كـل منهـا  النص وقد أستعمل اللفظ استعمالا سليما فاللغة كلام مفيد يدل على معنى يتركب مـن

 . إلى الأخر لكي تدل عن طريق هذا الإسناد عن المعنى وقصد المعنى

وقــد يشــير الفصــل الثــاني إلــى طبيعــة الألفــاظ عنــدما تصــبح مجتمعــة فــي تركيــب واحــد لتنــتج فضــاء 
جماليــا مصــدره التــأليف أو التنــافر المنبعــث مــن تــراكم تلــك الألفــاظ فــالنص الفنــي لــيس ســوى جمــل مركبــة 

 تستمد إنشائيتها من نوع التركيب المتسامي، عن الكلام المألوف 

 . الذي يدرس الدوال ضمن السياق الكلي قصد استخراج الدلالة syntaxeوهذا ما يعالجه علم التركيب 
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وكان لا بد من دراسة الجملة نحويا ثم الحديث من دلالتها وبلاغتها لأن اللفظة لا يمكن أن تبـوح 
 .معاني والدلالات إلا إذا وضعناها في السياق اللغوي والنسق الجميلبأكبر قدر من ال

:الهوامش
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 معيارية الجمال الشعري في النقد الأدبي
 بغداد بردادي.د                                                               

 قسم اللغة العربية و آدابها                                                              
 سيدي بلعباس.ج                                                              

 الجمال في المصطلح  النقدي العربي القديم
م الجلال والعظمة والكمال، وهذه القيم جبلت النفوس على محبة القيم العليا والمطلقة، خاصة قي

على رفعتها كثيرا ما تكون موضوع الفنون، التي تستقبلها الذات المستشرفة للسمو الروحي خاصة، والجمال 
في الشعر لا يخرج عن هذه القاعدة، والناس تجاهه يشعرون بهذا الفيض من الوجدان السامي والمتعة 

ن على مواطن الجمال في مستوياته اللفظية؛ وكثيرا ما ينعت هذا الخالصة، ليس هذا وحسب، بل قد يقفو 
ولعل جودة الشعر بلوغه درجة من الجمال أو وصوله مستوى أدبيًّا رفيعًا يلامس فيه . 0"بالحسن والجودة

 : 5(526)قال دعبل الخزاعي . سحره البياني سقف بيت الخلود الأدبي؛ وذاك مطمح الشاعر
ي بكبـَي،ت  يـَ مَدُ النَّاسُ أَم،رَهُ سَأَق،ضك  ح،

 
لك الرعوَاياَتك حَامكلُهُ   ثُـرُ مكن أَه،  ويَك،

 
لكهك   يمَُوتُ رَدكيءُ الشعع،رك مكن قَـب،لك أَه،

 
قَى، وإكن مَاتَ قاَئكلُهُ    3وجَيعدُهُ يَـبـ،

 
الصفات التي إذا اجتمعت في "كثيرًا ما يؤكد على ضرورة التزام ( ه331)وكان قدامة بن جعفر 

وقد كان لهذه الصفات أو المقاييس حضورا في الإبداع الشعري العربي . 2"كان في غاية الجودة  الشعر
القديم ولأهميتها تداولها النقد القديم، فظهرت في أمّات كتب النقد والبلاغة، معبرة عن الصدى الذي 

 . لعربيأوجدته في النفس العربية، فكانت أعمدة النظم وأسس العملية الإبداعية في الشعر ا
ولعل أبرز سمة تصدرت مقاييس الجمال الشعري ما عبّر عنه عمود الشعر بمعيار الصدق، وقد 
مضى الشعراء الأولون جاعلين قيمة الصدق في الشعر درجة من درجات الكمال، فهذا حسان بن ثابت 

 : أخذ بمبدأ الصدق في الشعر إذ قال( ه21)
عَرَ   بَـي،ت    أنَ،تَ     قاَئكلُهُ وَ إكنَّ  أَش،

 
تهَُ -بَـي،تٌ   يُـقَالُ    صَدَقاَ -إكذَا  أنَ،شَد،
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 وَ إكنَّمَا  الشعع،رُ  لُبُّ  المَر،ءك  يَـع،ركضُهُ 
 

 2عَلَى المَجَالكسك إكن، كَيعسًا وإكن حُمُقَا 
 

و قد أخذ بعض من النقاد بنقيض الصدق، على أن الكذب من دواعي الجودة وحسن السبك، 
ومن معايير . 6"ولا واس ما أجوده إلا أصدقه: " بقوله( ه311)، فرد الآمدي "الشعر أكذبهأجود : "فقالوا

الحسن والجمال والجودة سمة الوضوح، والتي ذكرها غير واحد من أهل الأدب والنقد، فقد قيل للأصمعي 
ذا، ورفض ، وقد أنكر البعض ه1"الذي يسابق لفظه معناه: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال(: "ه506)

؛ و هذا قول 5"الحسن من الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة ومماطلة: "معيار الوضوح في المعنى، وقال
أبي إسحاق الصابي، وقد دفعه ابن سنان الخفاجي بحجة أن الكلام ما وضع إلا ليكون دالا على المعاني، 

 . موضحا لها لا ملغزا عنها
على معنى العمق والغور في دلالات الألفاظ ما يتطلب من  ولعل معنى المطاولة والمماطلة محمول

وإذا صحَّ هذا الحمل، فليس هناك تعارض بين ما شاع من شرط . الذهن وعيا وتدبر فهم مقاصد الكلام
وضوح المعنى بوصفه سمة من سمات جمالية الشعر في النقد العربي القديم، والقول الذي ذهب إليه 

ثم إن الشعر في النقد العربي . المعنى اقتضاء لا يقصي الوضوح ولا ينفيهالصابي من ضرورة العمق في 
القديم لا يكتسي جمال العمق إلا تضمن بعض الحكمة، فالحكمة معيار جمالي لحثها على معالي الأمور، 
وترك سفسافها، كما أن الحكمة معيار له حضوره في تحديد منزلة شعر الشاعر؛ فهذا الأصمعي قد ثمّن 

لسيد الحميري، ورأى أنه شاعر قارب الفحولة، لولا ما في شعره من سبٍّ لرسول اس صلى اس عليه شعر ا
لولا مذهبه ولولا ما في شعره ما قدّمته !  قبحه اس ما أسلكه لطريق الفحول: "وسلم وأزواجه، وذاك في قوله

، فهذا أبو عمرو الشيباني وقد غدت الحكمة من أنجح طرق تلقين علم الشعر. 8"عليه أحدا من طبقته
 : لشدة إعجابه بالبيتين التاليين أمر طلابه بكتابتها( شيخ الجاحظ)

تُ البكلَى تَ مَو، سَبَنَّ المَو،  لا تَح،
 

تُ سُؤَالُ الرعجَالك    وإكنّـَمَا الـمَو،
 

تٌ  ولَككنَّ  ذَا  ككلاهُـمَا   مَو،
 

 01أَف،ظَعُ  مكن ذَاكَ  لكذُلع السُؤَالك  
 



 

81 
 

المقاييس التي احتفى بها النقد العربي القديم بوصفها صورة من صور جمالية البيان الشعري ومن 
أخذ الشاعر بسجية طبعه وعدم تكلفه في القول والعبارة، ذاك أن الذوق العربي يفضل نمط القريحة العفوية 

تلقين العرب، ذلك أنهّم المنقادة لصاحبها انقياد الإبل لحاديها، ولما كان لهذا المعيار من قبول في الم
استظرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين في القصيدة بين القصائد، يستدل بذلك على جودة شعر "

 . 00"الرجل، وصدق حسّه، وصفاء خاطره، وأما إذا كثر، فهو عيب، يشهد بخلاف الطبع، وإيثار الكلفة
، ويتركب في صياغته كمالا، ويحسن في ويظهر أثر الطبع في الشعر حين يتشكل سهلا في مطلعه

رصفه الكلمات تأليفا، فإذا كان الشعر كذلك، كان للقبول أهلا، وللحفظ خليقا، وللخلود جديرا؛ ذلك أنهّ 
قد حوى القسط الأوفر من أسباب الجمال البياني، ومثل هذا في الشعر العربي القديم قول معن بن أوس 

 : 05الأزدي
رُكَ  مَا   أَه،   وَي،تُ   كَفعي   لكركيبَة  لَعَم،

 
لكي  شَة   ركج، وَ   فاَحك  ولَا  حَمَلَت،ني  نـَح،

 
عكي ولَا بَصَري لـَهَا  وَ لَا قاَدَني سَـم،

 
لكي  هَا  ولَا عَق،  ولَا دَلَّنكـي   رأَ،يكي عَلَيـ،

 
يبَةٌ  ب،ني   مُصك  وَ  أَع،لَمُ  أَن  لـَم   تُصك

 
رك  إكلاَّ قَد،    أَصَابَت، فَـتًى قَـب،لكيمكنَ الدَّه،

 
 وَ لَس،تُ  بكمَاش   مَا حَيـَي،تُ لكمُن،كَر  

 
ي  إكلَى مكث،لكهك مكث،لكي   مكنَ الَأم،رك  لَا يـمَ،شك

 
ومن النقاد من ذهب إلى أن الشعر الجميل، هو الشعر الذي يبدو سهلا عند قراءته قريبا من 

المراس ويمتنع، ذلك ما نعت بالسهل الممتنع، وقد سئل أبو المتلقي عند تناوله، على أنه يستحيل مثله عند 
البيت الذي إذا سمعه سامعه سوَّلت له نفسه أن يقول : "أي بيت تقوله العرب؟ فقال(: "ه228)العلاء 

 . 03"مثله؛ ولأن يخدش أنفه بظفر كلب أهون عليه من أن يقول مثله
 ع في مثله من يسمعه، وهو بمثابة وهذا حسان بن ثابت يدعي لشعره مزية الكلام الذي يطم

 : 02النجم من اليد، أو كما قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء، قال حسان بن ثابت
 تَـلَقَي،تُ مكن جَوع السَّمَاءك  نُـزُولـَهَا  وَ قاَفكيَة    عَجَّت،   بكلَب،ل   رَزكينَة  
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 يَـرَاهَا الَّذكي يَـن،طكقُ الشعع،رَ عكن،دَه

 
ثاَلكـهَا أَن، يَـقُولـَهَا ويَـع،جَزُ    عَن أَم،

 
ودون هذا المعيار الذي قيس به الشعر، فقد شغف العرب بالشعر الرقيق الذي إذا سمع أطرب، 

ميمون بن )والذي إذا أنشد أحدث رقة في النفوس وعذوبة لامتلاكه خاصية الإطراب، ولقد لقب الأعشى  
ب، ومن النقاد القدامى الذين احتفوا بهذه السمة ابن عبد بصنّاجة العرب لاتصاف شعره بسمة الإطرا( قيس

من ترى : "المأمون قد خرج في وجوه قواده وأهل خاصته، وقد صفوا له، فقالوا"ربه، وقد نقل في عقده أن 
 : الذي يقول: أن يقدم؟ قال

 ياَ بعَكيدَ الدَّارك عَن وَطنَكه
 

 هَائكمًا يَـب،ككي عَلَى شَجَنكه 
 

 جَدَّ البُكَاءُ بكهك كُلَّمَا 
 

قَامُ فكـي بَدَنكه   زاَدَتك الَأس،
 

ولقد أشار إلى خاصية . 02"قدموه فقدم عليهم: قيل هذا، وأشاروا إلى العباس بن الأحنف، فقال
، وذكر نحو هذا 06"الشعر ما أطرب وهز النفوس، وحرّك الطباع: "الإطراب ابن رشيق في العمدة بقوله

الشعر لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة، ولا يحلّى في الصدور بالجدال و : " الجرجاني في قوله
؛ ومع أن جمالية الإطراب 01"والمقايسة؛ وإنمّا يعطفها عليه القبول والطلاوة، ويقربه منها الرونق والحلاوة

الشعر  في الشعر لم تكن في درجة بعض معايير عمود الشعر إلا أن بعض النقاد عدّها حدا من حدود حسن
 . وجماليته

ومن أخص ما أشاد به النقد الأدبي القديم في موضوع جودة الشعر نظرية عمود الشعر التي تقوم 
جزالة اللفظ واستقامته، -5شرف المعنى وصحته، -0: "على مقومات أساسية قد أشار إليها الآمدي وهي

لنظم والتئامها على تخير من لذيذ التحام أجزاء ا -2المقاربة في التشبيه،  -2الإصابة في الوصف،  -3
مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا  -1مناسبة المستعار منه للمستعار له،  -6الوزن، 

 . 05"منافرة بينهما
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شرح ديوان )لقد توسع في هذه العناصر المشكلة للعمود المرزوقي الذي مضى في مؤلفه  
ع تحديد معياريته، فجعل معيار المعنى الصحة والقبول، ومعيار يحلل كل عنصر على حدة م( الحماسة

اللفظ الطبع، ومعيار الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التمييز، ومعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن 
التقدير، ومعيار التحكم في أجزاء النظم عدم تعثر الطبع بأبنيته، ومعيار الاستعارة تقريب التشبيه حتى 

طول الدربة، ودوام : سب المشبه مع المشبه به، ومعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافيةيتنا
 . 08"المدارسة

رابطا للشعر بالجذع الأكبر، ألا وهو "وبوضوح خواص عمود الشعر ومكوناته، أصبح هذا المعيار 
والاستعارة تعد من وسائل التصوير الفن، ذلك أن الأدب جزء من الفن، وأن الوصف والمقاربة في التشبيه 

 . 51"الفني مما يربط عمود الشعر بعمود الجمال والفن
ويتجه هذا المقياس لتأكيد صلة الشعر بالجمال والحسن في تلاحم العناصر المشكلة للعمود 

 . والمقومات الفنية للصناعة الشعرية بمنظورها النقدي القديم والأصيل
لعربي القديم، وإن حاز قصب السبق بين نظرائه من المعايير النقدية إن معيار العمود في النقد ا

الأخرى لم يستحكم مغاليق منافذ النقد الأدبي، إذ كان الذوق بصورة عامة هو السّيد في تشكيل جمالية 
 . الشعر العربي

الذي فهذا المعيار أو تلك المعايير المذكورة سلفا كثيرا ما تمازجت أو تقاطعت مع الذوق العام 
يشاكلها بصورة أو أخرى، بحيث أن الجمالية الشعرية في النقد القديم لم تكتمل حلقاتها في صورة بينة 
واضحة المعالم و الحدود، بل كثيرا ما تباينت الرؤى واختلفت الأصول من ناقد لآخر، وكان الذوق سيد 

لا الفكر التحليلي، ومن ثمََّ فهو  فالعربي صاحب ملكة نقدية مبنية على الذوق الفطري"العملية النقدية، 
أو الغوص الفكري الذي يورث التنظير المنطقي  50"يعرف الجمال معرفة أولية ساذجة بعيدا عن الـتأمل

و هذا . لجمالية النص البعيدة عن الذوق الفطري الذي يجسده الشعور العاطفي في صوره الصافية النقية
كته التي جبلت على الميول العاطفية في الإدراك و مقاربة الذي نقول لا يشين منطقه و لا يزري بمل

 .الأحداث و الناس
 الجمال في المصطلح الغربي
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ليس من اليسير ضبط المصطلح في العلوم الإنسانية، وذلك باعتبار تباين تعاريف الباحثين 
علم الجمال الأدبي والمنظرين له في علم الجمال تحديدا، إلا أنّ ما يكاد يجمع عليه الجماليون وعلماء 

( م0165)هو أن الجمال أو الجميل هو موضوع علم من علوم الفلسفة سماه لأول مرة باومغارتن  
(Baumgarten )  باسم(Aesthetik .) 

، أي تاريخ ميلاد هذا (باومغارتن)والحقيقة أن دراسة موضوع الجمال والجميل أبعد تاريخا من حقبة  
، وقد أشار باومغارتن إلى ماهية الجميل على أنهّا (القرن الثامن عشر)في العلم في المضمار البحث الفلس

حسية الطابع، كما أن الجمال أوسع مجالا أن يحتكر في الجدل الفلسفي، والتحليل المنطقي، إلا أن 
الخوض في التعريف المنهجي العلمي للجمال يقتضي الرجوع للمصطلح في مظانه، وبوصف الشعر مجالا 

 . 55"قولا شعرياّ حسيّا كاملا -أي الشعر -الدرس الجمالي، فقد عدّ  من مجالات
وهذا يفيد أن الشعر يجمع بين أشكال المعرفة ويبلغ فيها صورة الكمال، فهو صورة من صور 
الكمال المعرفي، ذلك أنه يسعى إلى الجمال، فالغاية الجمالية هي تكميل المعرفة الحسية بما هي حسية، 

، ولا شك أن جمالية الأسلوب والشكل يسهمان في بلورة جمالية المضمون بالمفهوم 53"وذلك هو الجمال
، وقد يعني هذا أن الجمال الشعري قد يقع مناصفة بين الشكل والمعنى، بل (باومغارتن)الذي ذهب إليه  

بهذا مع الشكل بوصفه منبع الجمال؛  -بوصفه معنى-إنهّ يتم في النص الأدبي بتفاعل الموضوع الفكري
التوصيف  يكون الجمال كلية من الكليات التي يسعى إليها الشاعر لكونه مبدعا مبحثه إدخال السرور 

ما يرضي كليا من "الجمال بوصفه ( مKant( )0512كانت )والمتعة على المتلقي، وبهذا المنطق فسر  
دون تجريد، غير أن   ، فكل ما يدخل البهجة والسرور على قلوب الناس ينعت بالجميل من52"دون مفهوم

الفن حين يعبر عن المطلق لا يتعامل بالتصورات المجردة، "قد ذهب إلى أن ( مHegel( )0530هيجل )
 . 52"بل هو يجمع إليها العيانات الحسية، ومن هنا يعرف هيجل الجمال بأنه تجلي الفكرة بطريقة حسية

دم المعنى في العمل الفني بوصفه إن وصف الفكرة بالمطلق يعني أن فلسفة الجمال عند هيجل تق
لكونه الدال على الجوهر؛ إلا أن التقديم يعود إلى طبيعة ( الشكل)الجوهر، فهو لا يسقط المظهر الخارجي 

 . الفن الذي يحول جمالية الموضوع إلى مظهر حسي يعكس بدوره الجمالية الأصلية الكامنة في الفكرة
علم )و قد قال هيجل في كتاب "فالجمال عند هيجل موجود في الوعي كما هو موجود في الحس، 

إنّ ريش الطيور المتعدد الألوان تَـرَفٌ ولو لم يره أحد، وغناء الطير يتردد حتّى لو لم يسمعه أحد، (: الجمال
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تبك فيها النباتات الجميلة الفنية، وشجيرة كاراثوس التي لا تزهر إلا ليلة واحدة، والغابات الاستوائية التي تش
 . 56"تنبعث منها عطور فاغمة، وكل هذا يفنى ويسقط دون أن يستمتع به أحد

وهذا من التنظير يقتضي وعيًّا جماليًّا يتشكل ذهنيًّا بعد إدراك الجمال الحسي الكوني، حتّى يسهم 
و  -ن حيث نقاؤها وحسب، بلفي الوعي الجمالي الذهني في تطوير صورة الفن شكلا وأسلوبا، لا م

فالفكرة عند هيجل حقيقة عينية متطورة، وقد تكون الفكرة غامضة وقد "من حيث صفاء الوعي؛  -كذلك
: تكون الفكرة كاملة، فإذا تكاملت، بحيث طابقت التصور الخاص بها كانت حقيقية، ولذلك يقول هيجل

د مطابقة المضمون للشكل، ولكن ينبغي أن أو المثل الأعلى للجمال لا يتحقق بمجر  idealإن المثال "
 . 51"يكون المضمون نفسه على مستوى عال من السمو والكمال

نلمس من هذا النقل ميلا من هيجل إلى أولوية المضمون على الشكل في جمالية الفن، ولعل مرجع 
رض فيه الموضوع مع هذا الميل يعود إلى تتبع هيجل لتاريخ الفن، فقد رأى أن النمط الفني الرمزي قد تعا

الشكل الخارجي، ومن جهة أخرى فقد تميز الفن الرمزي من حيث مضمونه بالإبهام والألغاز، كما ساده 
لم يبلغ ذروة الجمالية إلا في الفن الكلاسيكي،  -حسب هيجل-فالفن. الطابع السحري المليء بالأسرار

 . 55حيث شاكل الشكل المضمون وطابقه فنّيا
لقائمة بين توافق الشكل والمضمون في الأدب الكلاسيكي تجسد نظرية هيجل إن هذه الوحدة ا

الجمالية للفن، وقد عللها تاريخيا من خلال النظر في مرحلة غياب الوعي الفني في النمط الرمزي إلى 
و الأدب بداهة -حضور الوعي في النمط الفني لدى الإغريق؛ ومن هنا ندرك نظرة هيجل لجمالية الفنون

فالشكل مرتبط كل الارتباط بالمضموم، واكتمال "القائمة على تحقق الشكل بتحقق الفكرة ونضجها،  -منها
 . 58"الشكل رهين باكتمال المضمون

عن رأي هيجل، إلا أنهّ أضاف ( Nietzsche( )م0815)ولم يختلف رأي فريدريك نيتشه  
ي المثل العليا وطلبها، كبذل النفس ورباطة إضافة مهمة، وهي أن الجمال الفني يرتبط بقوة الفكرة الماثلة ف

الجأش وعزة النفس وعلو الهمة؛ وهذا ما يمثله الفن الكلاسيكي في نظر نيتشه بلا تكلف أو تصنع في 
إرادة الاستقواء، وعنها يولد النزوع إلى التبسيط، إذ القوة : "الأسلوب، ولإدراك هذا يحتاج الأديب لأمرين

؛ ثم إن القوة تتعلق بالمرسل بطرف والمتلقي بطرف آخر، 31"الأمر المتكلف شأنها شأن البسيط، لا شأن
ل، كما يتعلق أمر أخذه  بقوة استقباله، فقد  فهي كإرادة الفعل تماما الذي تتعلق إرادته بقوة فعله لدى المرسك
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الفنان الذي يؤثر القوة مذهبا تقييميا في التلقي الجمالي، إذ أعتبر المؤثر أو المطرب جميلا، ف"أخذ نيتشه 
 . 30"فيك، فيجعلك تشعر بالعظمة، لا شك أنهّ عظيم

إن مذهب نيتشه في الجمال الفني يوجب بالإضافة إلى عاملي الانفعال والإثارة عاملا ثالثا يتمثل في 
تنسيق العاملين السابقين من حيث توجيه عناصر اللغة آلياتها الانفعالية والمؤثرة بوصفها الأس الجمالي 

 . عملية الإبداعيةلل
وإذا كان نيتشه قد آثر الانفعال والإثارة على غيرها من مكونات الإبداع الجمالي في الفنون، فإن  

قد جعل المظهر الجمالي يظهر في المعرفة الحسية وأداتها التخييلية، ( Crocé( )م0825)كروتشيه  
 General) )ت العام أنه علم اللغويا"وفي معرض تعريف علم الجمال ذهب كروتشيه إلى 

Linguistics   ذلك لأنه العلم الذي تنصرف عنايته إلى وسائل التعبير(Expressive Media )
 . 35"وهو أيضا علم فلسفي، إنه فلسفة اللغة وهو مرادف لفلسفة الفن

ومن خلال هذا التعريف نلمس في كلام كروتشه  مرادفته علم الجمال لعلم اللغويات، ومن هذا 
رؤيته لجمالية اللغة التي تلتمس في عناصرها وفي الآليات التي تجسدها تعبيرا حدسيّ المدلول، نستنتج 

فما اللوحة أو الكلمات المكتوبة أو الأصوات سوى مساعدات سببية تعين على أن يحدث الحدس "
يا، بل هو ويؤكد كروتشه أن الحدس ليس نشاطا تطبعه الأشياء في العقل كما لو كان سطحيا خال. 33"نفسه

يتكون في وعي "فعالية تجري في الذات الإنسانية، وهو منتج للصور، أي أنهّ مجرد تسجيل، بل استعداد 
 . 32"الإنسان كثمرة للانفعالات والصور الخيالية

وهذا ما يجعل الحدس يتقاطع مع طبيعة الشعر المتكونة أساسا من عنصري الصور الخيالية 
تبعث على التأمل الانفعالي المعبر على الجمال، بحيث أن الجمال عند   والانفعالات العاطفية، والتي

يقع بالصورة ذاتها في  -كذلك-كروتشه هو التعبير الحدسي عن الجمال بشكل موفق؛ ولعل الجمال
 . عملية الاستقبال من خلال اللغة الشعرية في بناها المستوياتية التي تنعت بالجمال وتشكله

المشتغلون في علم الجمال الأدبي، أي الخاص بالفنون التعبيرية، وهذا ما  وهذا صريح ما يقول به
، وإذا كان الشعر مادة 32"إن اللغة نفسها في معناها الجوهري شعر"مارتن هايدغر -تحديدا-قال به 

أخذ الجمال في اللغة ابتداء، وفي التصوير الخيالي والإيقاع الموسيقي انتهاء؛ فإن الشعر العربي القديم قد 
 . ولا شك أن المعلقات الجاهلية قد وجدت مثل هذا الحظ أو أكثر. من الجمال بحظ وافر
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 المكان والزمان في راهن 
 المدونة النقدية العربية المعاصرة

 

الاستاد الدكتور مولاي علي بوخاتم                                                                                 

الجمهورية الجزائرية/جامعة عين تموشنت  

حين نتحدث عن   اشكالية المصطلح، فإننّا نسـتند إلـى مسـلمة تعتبـر المصـطلح النقـدي ومسـألة نقلـه 
تشكل عقبة كبرى أمام هذا البحث، إذ هو يمرّ بفترة تأرجح وغموض أدت إلى  إلى العربية ـ في هذا العصر ـ

ــرين بينــه والمصــطلح اللســانياتي ــرادف وخلــط كبي ــمَّ إنّ اللــبس حاصــل ومــردّه إلــى محاكــاة النقــاد . عمليــة ت ث
ات فـي المعاصرين للسانيات الحديثـة، فـي فتـرة يمكـن التـأريخ لــها منـذ أواخـر السـتينيات، أو بدايـة السـبعيني

بحيـث اقتـرن المصـطلح العربـي الأصـيل مـع بعـض المصـطلحات . العالم العربي بعامّة مع ظهور المدّ البنيوي
 .اللسانياتية المستحدثة، ممَّا أدى إلى طغيان المصطلحات الأجنبية فيما ينشر أو يترجم

ل بحثاً إن لم نقل مجلداً على أناّ أردنا ـ قدر الإمكان ـ الإجابة عن هذه المسألة المحيرة، التي قد تشك
قائماً بذاته، وهو الأمر الذي لـم نـرم إليـه، فاختزلنـا الإجابـة مـوجزة فـي التقدمـة، لـئلا نمـرق عـن غايـة البحـث 

لكـن، مادمنـا لا نعـرف الظـّروف التـي نشـأ فيهـا المصـطلح . الأصلية، وهـي المصـطلح اللسـانياتي والسـيميائي
لى وضعه، ولـم نطلـع علـى جـلّ الآداب الأجنبيـة والأعمـال النقديـة النقدي الحداثي، والأسباب التي دفعت إ

 : لفهم المصطلح فهماً دقيقاً، اكتفينا بتقديم الإجابات للأسئلة التالية

ما هي حدود إشكالية المصطلح باعتباره دليلًا لسـانياتياً؟ مـن حيـث الأفهـوم والأهميـة، ومـا هـو موقعهـا 
ل التــي مــر بهــا المصــطلح اللســانياتي؟ ومــا هــي الأســباب والعلــّل التــي بــين التــراث والحداثــة؟ ومــا هــي المراحــ

تقف عوائق في تطـوره؟ ثـمَّ المقترحـات والحلـول لــهذه المسـألة؟ إجابـة عـن مثـل هـذه الأسـئلة وأخـرى انتقينـا 
 لغرض ايضاح الغموض بشانهما وهما المكان والزمان كنمذج عينيةهما الزمان والمكان    مصطلحين اثنين 

 :المكان والزمان ـ* 

يظـل حضـور المكـان والزمـان فـي الخطـاب الأدبـي شـعراً وقصـة وروايـة ضـروريين وأساسـيين، فـلا يمكــن 
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وهمــا يتفــاعلان ويتبــادلان التــأثير، عنصــران أساســيان فــي عمليــة السّــرد . عزلهمــا عــن الســياق ومحفــل الكتابــة
 .ن الرواية ليس هو المكان الجغرافيالقصصي، وإن زمن الرواية ليس هو زمن الساعة، وكذلك فإنّ مكا

ورغــم هــذا الــتلازم بــين هــذين العنصــرين فهمــا لا يفترقــان، حيــث أنّ المكــان ثابــت علــى خــلاف الزمــان 
المتحــرّك، وهــو فــي ثبوتــه واحتوائــه للأشــياء الحســية، إنــه المجــال الــذي تخــرج منــه الشخصــيات الروائيــة أو 

ــز ا لــذي يكشــف عــن نظــام الأخلاقيــات، وهــو الفضــاء والفــراغ تزحــف إليــه بعــد عجــز أو إخفــاق، وهــو الحيّ
 .صورة أولية ترجع إلى قوة الحساسية الظاهرة التي تشمل حواسنا الخمس"والخيال 

على خلاف الزمان الذي يدركه الإنسان إدراكـاً غيـر مباشـر، فهـو يجـري فـي الإنسـان وكـلّ المخلوقـات 
و جسر يربط بين الوحدة والتباين، فهو إذاً فاعلية معينة وبه تعرف الموجودات، فه. التي جاءت قبل الإنسان

 .تتحدد حسب ظروف مرحلية، من هنا فالزمان الإنساني هو سيّد ما جاء من قبله من أزمنة جامدة حية

لهذا، تجد في أغلب الدّراسات مزجاً بين العنصرين، ودراسة متداخلة لـهما، بعدما بدا للجميع أنه مـن 
لمكان بمعـزل عـن تضـمين الزمـان، كمـا يسـتحيل تنـاول الزمـان دون التطـرّق إلـى المكـان  غير الممكن تناول ا
 .كمظهر من مظاهره

 :المكان-*

مشــتق مــن المكــان والمكانــة ( لســان العــرب)فــي اللغــة العربيــة المعاجميــة بينهــا ( المكــان)أمــا مصــطلح 
أنّ العـرب لا تقـول فـي معنـى مكـان  أما الدليل على أنه المكان مفعل هو . مكان في أصل تقدير الفعل مفعل
 .، وفي قواميس أخرى يعني المكان موضوع كون الشيء وحصوله5كذا وكذا، إلا مفعل والجمع أمكنة

أما من الناحية الاصطلاحية فقد خاض الدّارسون فـي هـذا المصـطلح، كإطـار تسـير عليـه الأحـداث فـي 
المكان ممسوك بواسطة الخيال "مالية المكان مصرحاً الرواية، فتنبه غاستون باشلار إلى المسألة، في كتابه ج
، ولـم يجعـل مـن المكـان نتـاج صـياغة المؤلـف فـي 3"ليظل محايداً، خاضعاً لقياسات وتقييم مـا فـي الأراضـي

 .العمل الروائي، بل إنّ المكان يمارس صياغة المكاتب وشخوصه الروائية

فـإنّ المكـان فـي الروايـة يتخـذ علـى حـدّ تعبيـر  2اً ومن ثـم، أضـاف، إذا كانـت الروايـة جنسـاً أدبيـاً مكانيـ
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ــور  ــة butorبيت ــه، تحــول عنصــر المكــان لــدى أغلــب هــؤلاء المنظــرين إلــى هندســة خــارج . 2المخيل وعلي
 .النصّ 

ــدفعنا إلــى القــول إن  ــه ومصــطلح الفضــاء، ي ثــم إنّ الحــديث عــن المكــان بموجــب رســم حــدّ فاصــل في
در أن يقرّ ويعترف بالعلامة مع مكـوّن أساسـي هـو الـزمن، فكـلّ الحديث عن المكان في الخطاب الأدبي يج

 .تصوّر وتجسيد للمكان في محدوديته أو الفضاء في اتساعه لا يتم إلا بقول الزمن وإنما في الأفق الزمني

المعمــول بــه فــي الدّراســات الســيميائية، والمتمثــل فــي كونــه ( Espace)ولــذلك، فمصــطلح الفضــاء 
كون من عناصر غير مستمرّة، لكنها منتشرة عبر امتـداده وفـق نظـام مهيكـل، يطلـق عليـه موضوعاً مهيكلًا، يت

قريماس الفضاء الإدراكي وهو يقصد أن يتحول الفضاء في أيّ خطاب سردي مطابقاً لخطية النصّ وقريباً من 
ـــدى قريمـــاس أبرزهـــا( Espace)هـــذا المصـــطلح  ـــى مفـــاهيم ل ـــر عل ( Spatialisation)التحييـــز : يعث

 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الحيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( Proxèmique)لبروكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيميكا وا
(Description de la spatialitè ) والمقولات الحيزية(Catègories Spatiales)6. 

فـي اللغـة الإنكليزيـة، وقـد تـرجم بصـورة  Spaceفي اللغـة الفرنسـية و( Espace)على أنّ مصطلح 
ء المبنـــي، يحتـــوي علـــى عناصـــر هـــو الشـــي"وضـــمن تحديـــدات قريمـــاس . إحـــداهما المكـــان وأخـــرى الفضـــاء

 .1"متمفصلة، يتوفر على عنصر الامتداد، وهو بعد كامل ممتلى

فهـو مفهـوم ( الفضـاء)أو ( الحيـز)القريب من مفهوم ( Proxèmique)أما مصطلح البروكسيميكا 
، واللفظــــــــة مــــــــن اســــــــتعمالات الســــــــيميائيين واللســــــــانياتيين 5هدفــــــــه تحليــــــــل الموضــــــــوعات عبــــــــر الحيــــــــز

(Dieictiques) ،؛ وهــو مصـــطلح يقـــوم مقـــام اســـم الإشـــارة وظـــروف الزمـــان والمكـــان فـــي اللغـــة العربيـــة
 .وبذلك يغدو المفهوم السيميائي للمصطلح أوسع مما هو عليه في الدّلالة اللسانياتية

وانطلاقاً من هذه المفاهيم المثارة في الثقافة الغربية فإنّ الباحث في الدّرس السيميائي العربـي يصـطدم 
بـين المشـرق والمغـرب، وبـين أيّ ناقـد . من الاختلاف والتضارب في اصـطناع هـذا المصـطلح النقـدي بكثير

 .وآخر في نفس البيئة الجغرافية
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بحيث ميز الباحثون بـين المجـال والمكـان والفضـاء والحيـز والبيئـة والفـراغ وشـتى المصـطلحات، علـى 
لمفهـوم الـذي كـان شـائعاً، فـي حقيقـة الأمـر بـين النقـاد الرغم من أنّ النقاد العرب لم ينتبهوا يومئـذ إلـى هـذا ا

 .الغربيين إلى حدّ بعيد

من ذلك، فقد عالج حميد الحميداني مسألة المكان في الدّراسـات الروائيـة، متطرّقـاً إلـى مجموعـة مـن 
الفضاء المصطلحات المتعلقة بالمفهوم مثل المكان الروائي والفضاء، والفضاء الجغرافي والفضاء الدّلالي، و 

ثمّ أبدى ميلًا إلى عنصر المكان في الرواية، مذهب جلّ النقاد المشـتغلين . 8النصي والفضاء بوصفه متطوّراً 
لما في مصطلح المكان من شمولية أوسع، لكونه يشمل المكان بعينـه الـذي تجـري فيـه أحـداث . في الرواية

وبذلك . 01ه، ويكون المكان داخله جزءاً منهالرواية بينما مصطلح الفضاء يشير إلى المسرح الرّوائي بأكمل
 .فصل بين المصطلحين المكان والفضاء

كمــا حظــي كــلّ مــن الفضــاء والمكــان فــي الأعمــال النقديــة لــدى عبــد الملــك مرتــاض، لأن الفضــاء فــي 
اعتقــاد الباحــث يتخــذ فــي العربيــة الجاريــة مفهــوم الجــوّ الخــارجي الــذي يحــيط بنــا، ومــن ذلــك غــزو الفضــاء، 

 .00بحاث الفضائيةوالأ

على النحو الـذي ( Espace)والفضاء ( Lieu)ثم ذهب الباحث إلى التمييز بين المجال والمكان 
يعنيه المصطلح الأخير في اللغة الفرنسية، بحيث يغطي المجالات الأرضة والسماوية والمائية ثم تحدث عن 

تجاهية والخطية والطوليـة والعرضـية معـاً، مصطلح الحيز الذي آثره بالاستعمال كمفهوم دال على الحركية الا
وأمـــا مصـــطلح المكـــان فيعنـــي الجغرافيـــا، والفضـــاء يعنـــي . 05ســـواء أكانـــت هـــذه أفقيـــة أم عموديـــة أم مائلـــة

بينما مصطلح الحيز الذي تشبث . الأجواء العليا التي لا سيادة لأيّ بلد  فيها، والفضاء يعني الفراغ بالضرورة
 .شمل جلّ هذه المصطلحات اتجاهاً وبعداً ومجالًا وفضاءاً وجوّاً وفراغاً وامتلاءً به مرتاض قادرٌ على أن ي

ــاض إلــى  ــد الملــك مرت ــز وفضــاء ومكــان أشــار عب ــين المصــطلحات حي ــر عــن التفرقــة ب أن "وبغيــة للتعبي
 من منظورنا على الأقل، قاصر بالقياس إلى الحيز، لأن الفضاء من الضرورة أن يكـون معنـاه" فضاء"مصطلح 

جارياً في الخواء والفراغ، بينما الحيـز لـدينا ينصـرف اسـتعماله النتـوء والـوزن والثقـل والحجـم والشـكل، علـى 
 ".حين أنّ المكان نريد أن نقفه في العمل الروائي، على مفهوم الحيّز الجغرافي وحدهُ 
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عبد الملك مرتاض على أنّ مصـطلح الحيـز مـن ابتداعـه دون سـواه، وال فضـاء مصـطلح وعليه، فقد أقر ّ
 .شائع بين كثير من النقاد العرب المعاصرين، وجديد في الاستعمال النقدي العربي المعاصر

مـزج الباحـث بـين تـركيبتين ( Espace - temps)وقريبـاً ممـا أراده الفرنسـيون مـن وراء مصـطلح 
كـاني، بحكـم عــدم وقريبـاً مـن الاسـتعمال العربـي الزم13(الزمكـان)مستحسـناً لفـظ ( المكـان)و( الزمـان)همـا 

 .القدرة على الفعل من شق الزمن والمكان

وفي المقابل، سوّى بعض الباحثين بين مصطلح فضاء ومكان من خـلال عمـل الروائـي الـذي يرمـي إلـى 
فيجعل المكان في الرواية مماثلًا في مظهره الخارجي للحقيقية، وهـو حـين يفعـل . بث المصداقية فيما يروى
فيتحـوّل عمـل  14"الصور الطوبوغرافية للمكان، التـي تخبرنـا عـن مظهـره الخـارجي"ذلك يوقف القارئ على 

: ثم يسم مؤلفه بعنصـرين اثنـين همـا. الروائي إلى رسم صورة بصرية تجعل إدراك المكان بواسطة اللغة ممكناً 
 (.الفضاء والزمن)

دون الفضاء على . المكانولزم التنويه إلى أنّ بعض النقاد مشارقة ومغاربة، يفضلون استعمال مصطلح 
إذ حــدّد جــابر عصــفور خلفيــات المكــان فــي مســاق حديثــه عــن . خــلاف مــا ذهــب إليــه عبــد الملــك مرتــاض

صـفة سـيميوطيقية مـن خـلال إعطائـه "الصورة الفنية، هـذه الأخيـرة التـي لا تتـوافر إلا حـين يكتسـب المكـان، 
 .15"عضها عن بعض من الواقعقيمة دلالية تميّز بين الظواهر المكانية التي لا تختلف ب

ومن خلال ذلك، فإنّ الصّورة الفنية لدى جابر عصفور تتعدّى حدود الرؤية للمكـان بعناصـره الفيزيائيـة 
 .المشاركة الوجدانية

وبالتــدرج إلــى أدقّ التفاصــيل، فــإنّ الباحثــة خالــدة ســعيد فــي كتابهــا حركيــة الإبــداع، ذهبــت إلــى القــول 
وتتخـذ الباحثـة  17"مة فـي سـياق الـزمن، وهكـذا يتخـذ المكـان شخصـية زمانيـةلكونه علا"بمصطلح المكان 

 .نموذجاً للأخذ به( الزمكان)مصطلح 

كما أشار محمد برادة إلى العلاقة بـين الزمـان والمكـان، وهـي العلاقـة التـي تشـخّص جدليـة الواقـع فـي 
 .19"أي الزمن والمكانالمكان عندي هو الزمكان، : "، مذهب وليد إخلاصي القائل بأن18الحياة
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ــاحثون آخــرون المصــطلح بأشــكال أخــرى مــن الصــياغة أبرزهــا ــوملحم: وخــصّ ب ــة لــدى علــي ب  20البيئ
 .21وعمار زعموش

وعليــه يمكــن القــول إنّ المكــان والفضــاء والحيــز ألفــاظ لمصــطلح واحــد دالّ علــى وعــاء خــارجي تــزداد 
فهـو السّـطح والعمـق، . ئية التي تستخدم جغرافية الـزمنقيمته كلّما كان متداخلًا بالعمل الفني والأعمال الروا

 .والأجواء قاطبة

 :ـ الزمان*

لقد عرفت سائر المخلوقـات الـزمن قبـل وجـود الإنسـان، وأنّ الموجـودات تعـرف بفضـل عامـل الزمـان، 
 .فالزمان جسر يربط بين الوحدة والتباين، لـه فاعلية معينة تتحدّد حسب ظروف مراحله

بشـــطريهما الجامـــد والحــــيّ ( Phisis)ود الزمـــان إنســـاناً والإنســـان ســـيّد الفـــوزيس يعـــ"مـــن هنـــا هنـــا 
(Phusis. Bois .)ويعد الزمان الإنساني هو سيّد ما جاء من قبله من أزمنة جامدة حيّة." 

ــاولًا فــي الفلســفة والعلــوم والرياضــيات  ــداً، وأكثرهــا تن كمــا أن هــذا المفهــوم مــن أعقــد المفــاهيم تحدي
( الأزمنـة)في لغة المعاجميين مفهوم يقع على كلّ جمع من الأوقات مشتق من لفظ ومعنـاه مـن والأدب وهو 

 .بمعنى الإقامة، ومنه اشتقت الزمانة لأنها حادثة عنه، فيقال رجل زمن، وقوم زمني

فــي اللغــة  timeو le tempsوالــزمن والزمــان مصــطلحان رديفــان مترجمــان عــن اللغــة الفرنســية 
بالإيطالية، وفي لغة أفلاطون يعني مرحلة تمضي  Tempoفي اللغة اللاتينية أو  Temousالإنكليزية و

 .لحدث سابق إلى آخر لاحق

، علـى خـلاف المكـان لفـظ لـم 52"كلّ ما يمضي، بالتعارض مـع كـلّ مـا يبقـى"أما الزمن الفلسفي فهو 
ولــذلك . "مفهــوم الــزمن مــن المســتحيل، تحديــد"يــرد ذكــره فــي القــرآن الكــريم، ولــدى بعــض الدّارســين فإنــه 

 .عبّرت اللغة البشرية على تحديد هذا المفهوم، وعجز معها النقاد في ترجمته من اللغات الأجنبية إلى العربية

والمقصـود بالزمــان هــا هنــا الزمــان الــذي ارتــبط ارتباطـاً وثيقــاً بالمكــان خاصّــة مــن الناحيــة التاريخيــة، مــن 
الزمن والزمـان اسـم لقليـل الوقـت وكثيـره، : لسان العرب باعتبار أنّ  ذلك فقد ورد المفهوم اللغوي للزمان في
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ليعـز بــه المـدّة والـدّهر، ثــم ( الأزمنـة)و( الزمــان)حيـث أورد أبــو منظـور مصـطلح : وفـي الحكـم الــزمن والزمـان
صـطلح وقـال ابـن الأثيـر بم( سـاعة)أي زمنـاً والـزمتين ( الزمنـة)البرهـة مـن الـزمن، وأشـار الليحـاني إلـى : الزمنة

 .الزمن والدّهر

ــة، إذ لا يمكــن أن  ــاء الرواي ــزمن مــن العناصــر الأساســية فــي بن ــة الاصــطلاحية، يعــدّ عنصــر ال مــن الناحي
ولذلك فأفلاطون اعتبر العنصر ذاته أساس الوجـود  23نتصوّر حدثاً سواء أكان واقعاً أم تخيلياً، خارج الزمن

 .وعلته

عنصـر الــزمن فيهمــا يعــدّ مـن العناصــر الفعالــة، والركّــائز أمـا بخصــوص زمــن القصّـة وزمــن الخطــاب، فــإنّ 
الأساسية في كلّ نصّ بغضّ النظر عن جنس هذا الـنصّ، حيـث أنّ زمـن القصّـة لا يخضـع إلـى بنيـة معقّـدة أو 
متداخلــة بـــل يخضـــع للتسلســـل المنطقـــي للأحـــداث فـــي حــين أنّ زمـــن الخطـــاب، فهـــو زمـــن لا يخضـــع إلـــى 

 .24التسلسل المنطقي للأحداث

ولذلك، فقد قسّم الدّارسون الأزمنة المتعلّقة بالرواية إلى أزمنـة خـارج الـنصّ، أبرزهـا زمـن الكتابـة وزمـن 
زمـــن القصّـــة أو الـــزمن : القـــراءة، وأزمنـــة داخليـــة ويوجـــد فـــي عمـــل روائـــي علـــى الأقـــل مســـتويان زمنيـــان همـــا

 .المحكي، ثم زمن الخطاب أو زمن القول أو السّرد أو الحكي

لــى اعتبـار الروايــة فنــّاً زمنيـاً أو عمــلًا لغويـاً يجــري ويمتــدّ داخـل الــنصّ، بحيـث لا يمكــن تخيــل وبـالنظر إ
ــين  عمــل روائــي متخلّصــاً مــن الانتظــام الزمنــي، ســعى النقــاد العــرب إلــى ترجمــة هــذا المفهــوم نقــلًا عــن اللغت

 .الفرنسية والإنكليزية

 .Temps: )عــن اللفظتــين الشــائعتيننقــلًا ( الزمــان)فقــد تــرجم محمــد رشــاد الحمــزاوي، مصــطلح 
Time ) الاسم المنقول إلى الإنكليزيـةTime  الـدال علـى الماضـي والمسـتقبل ولا وجـود للحاضـر، فـي

المقصــود بــه الــزمن النحــوي الــذي يعبّــر عنــه بالفعــل المضــارع تعبيــراً لا  temps-tenseحــين أنّ الــزمن 
يسـتند إلـى دلالات زمانيـة فلسـفية وإنمــا يبنـى علـى اسـتخدام القـيم الخلافيــة بـين الصـيغ، ومثـل هـذه التفرقــة 

 .قليلة في أدبيات النقاد المعاصرين
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ن، زمن الفعل، سواء في الماضي أم بالزم( temps)أما الباحث بسام بركة فقد ترجم اللفظة الأجنبية 
ويقصـي هـو لفـظ . وهو تصنيف مخالف للتحديدات الأخرى التي تقصي الحاضـر. 25المستقبل أم الحاضر

 .من قاموسه الألسني( الزمان)

وفي ترجمـة قاسـم المقـداد التـي أثـارت إشـكالية الـزمن فـي اللغـة الفرنسـية، أشـار الباحـث إلـى مصـطلح 
ــاريخي . الشــائع فــي لغــة الملحمــة 26 (Tomps grammatical. )الــزمن القواعــدي والــزمن الت

(Temps Historique)27 في حين ترجم لفظ . عوضاً عن الزمن الأول(Temporalitè ) في
 .لغة كاسيرر بالزمانية

 temps)ومـــن المصـــطلحات المتوالـــدة والمتشـــاكلة مـــع مفهـــوم الـــزمن تـــرجم الـــزمن المـــروي عـــن 
Racontè )وزمن الراوي عن (Racontant ) والمدّة عنDurèe. 

أما الباحثة أمينة رشيد فقد أثارت عنصر الزمان باعتباره عنصراً من عناصـر الروايـة، لــه دوره الفعـال فـي 
وتــأطير . الــنصّ الروائــي، شــأنه شــأن المكــان، إذ للمكــان دور مكمّــل لــدور الإنســان فــي تحديــد دلالــة الروايــة

مــن ذلــك يحــدث الــتلازم مــن المكــان والزمــان فيأخــذ الروايــة تماســكها  .المــادة الحكائيــة وتنظــيم الأحــداث
 .وانسجامها

ــة حــدود للمصــطلح هــي التــزامن : كمــا تحــدّث عبــد الملــك مرتــاض، عــن هــذا المفهــوم، موضــحاً ثلاث
يحمل على معنـى التراخـي والتبـاطؤ، "والتعاقب والمدّة، نقلًا عن جيرار جنيت معتبراً الزمن في ألطف دلالته 

كــأنّ حركــة الحيــاة تتباطــأ دورتهــا لتصــدق عليهــا دلالــة الــزمن التــي تحــوّل العــدم إلــى وجــود حســي أو زمــن أي  
 .يسجل لقطة من الحياة في حركتها الدائمة، وديمومتها السرمدية

فــالمفهوم لــدى الباحــث مجــرّد غيــر محســوس، ويتجسّــد الــوعي بــه مــن خــلال مــا يتســلّط عليــه بتــأثيره 
ويؤكـد عبـد الملـك مرتـاض علـى أنّ مفهـوم الـزمن مـن . مـن خـلال مظهـره فـي حـدّ ذاتـهالخفي عـن الظـاهر لا 

المفاهيم الكبرى التي خاض في رحابها العلماء والفلاسفة والرياضيون في الإجماع على تعريفها، وحجة ذلك 
 .قول باسكال أنه من المستحيل، ومن غير المجدي أيضاً تحديد مفهوم الزمن

تغلين بعنصر الزمان شبه إجماع على المصطلح في صيغتين اثنتين زمان أو زمن وهكذا يبدو لدى المش
 .على خلاف عنصر المكان. لدى جلّ الباحثين السيميائيين
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 :خلاصة وآفاق
بعد هذه الرّحلة في شؤون المصطلح وإشـكالياته المعقـدّة، ومـا دامـت تعلـة النقـاد العـرب، وغيـرهم مـن 

 :ميائي اتضحت لنا مجموعة من الخاصيات نوردها على النحو الآتيالباحثين تنصب على المصطلح السي
فمنذ البدء عرفنا كيف أنّ الأهمية المعرفية للمصطلح تزداد يوماً بعد يوم بوصفه بنيـة سـيميائية ودلاليـة 
ــين الثقافــات واللغــات المختلفــة، وكيــف أنّ المصــطلح يمتلــك حــدوداً ســيميائية ودلاليــة  ــة مشــتركة ب وتداولي

فــي لغاتــه الأصــلية، ويتحــوّل فــي اللغــات المنقــول إليهــا، وبطرائــق وآليــات مختلفــة، إلــى لغــة تفــاهم  واضــحة
 .مشتركة بين الثقافات والشعوب

ــاحثين علــى اصــطناع ثلاثــة حقــول مصــطلحية أساســية للمصــطلح  ــأنّ هنــاك اتفاقــاً بــين جــلّ الب ونســلّم ب
 :للغوي وقوّة تداولية ودلالية هيالعربي، بوصفه علامة من نوع خاص، وجزءاً من التعبير ا

ومنـه اغتـرف النقـاد مجموعـة مـن المصـطلحات السـيميائية، وهـو حقـل هيمنـت فيـه : لحقل التراثيا( 0
سمة الوفـاء للدلالـة المصـطلح ضـمن مرجعيتـه الثقافيـة العربيـة القديمـة، كمـا هـو الحـال عنـد النقـاد 

القواميس اللغوية العتيقـة، فضـلًا علـى بعـض القدماء والبلاغيين العرب، كما يتضح من خلال بعض 
 .الإفادة المصطلحية من التراث الإغريقي القديم

زمـن خلالـه أبـدى البـاحثون العـرب حرصـهم علـى الإفـادة مـن مصـطلحات عديـدة : لحقل الحداثيا( 5
د كما هو الحال لدى جلّ النقـا" قريماس"في مدرسة ( الفرنسية)منجزة، سواء في الثقافة الأوروبية 

( بيـرس)في المغرب العربي، أم من خلال بعـض المصـطلحات فـي الثقافـة الأنجلوساكسـونية، لـدى 
مــا أفضــى إلــى مــيلاد خصوصــية المصــطلح . وأقرانــه، كمــا هــو الحــال لــدى أغلــب النقــاد المشــارقة

 .النقدي في أصوله الغربية المترجمة فضلًا عن خصوصيته في الموروث النقدي والبلاغي
وكــان مــن نتــائج صــراع المنــاهج والمفــاهيم والمصــطلحات فــي العلــوم : فيقي والإحيــائيالحقــل التــو ( 3

اللســـانياتية، ســـعى مـــن خلالـــه النقـــاد إلـــى تجاهـــل بعـــض المصـــطلحات العتيقـــة وأخـــرى حداثيـــة ثـــم 
 .محاولة توليد مصطلحات جديدة بطريقة اعتباطية أو انطباعية، يغلب عليها طابع الاجتهاد الفردي

قت، لاحظنا كيف أنّ النقاد بدأوا يتخلّصـون مـن الاتجـاه المحـافظ والتمسّـك بالمصـطلح ومع مرور الو 
البلاغي واللغوي، تحت ضغوط الاتجاهات النقدية الحديثة التي راحت تتخذ مـن النقـد الغربـي ومصـطلحاته 
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ـــها ــالًا ل ــة مث ــي . النقدي ــى الخطــاب النقــدي العرب عــن طريقــة وراح المصــطلح النقــدي الأوروبــي يجــد ســبيله إل
 .الترجمة تارة، أو عن طريقة التعريب الكلي أو الجزئي تارة أخرى

والسمة التي وجدناها لدى أغلب البـاحثين مـن الجيـل الجديـد، هـي تـداول المصـطلح الغربـي، والعمـل 
فبذلت خلال أواخـر (. الألسني)على إشاعته، حتى حدث شبه افتراق بين الاتجاه التراثي والاتجاه الحداثي 

رن الماضــي جهــود فرديــة وأخــرى جماعيــة لضــبط المصــطلح النقــدي واللســانياتي وضــعاً وترجمــة وتعريبــاً، القــ
 .وظهرت العديد من المعاجم الاصطلاحية الحديثة المساهمة في استقامة المصطلح السيميائي

نقـاد وفـي المقابـل، يتوصّـل الـدّارس فـي الجهـود المصـطلحية ـ مـن خـلال هـذه النمـاذج ـ إلـى افتـراق ال
ــة الغربيــة بالقصــور فــي  ضــمن فــريقين أحــدهما، ينهــل المصــطلحات بقــوّة مــن التــراث، محــاولًا وســم الحداث

لأنها مصطلحات تتكدّس وتتعدّد فـي التـراث النقـدي العربـي ومـن أمثلـة ذلـك، السـمة . المصطلحات والفقر
وثانيهما فريـق اقتنـع . كان والانزياحوالزمان والم( النصّ )والعلامة، والتناص والإقونة، والسيميائية، والخطاب 

بأنّ البلاغة والنقد غير كافيان لفكّ ألغاز إشكاليات المصطلح اللسانياتي والسيميائي بوجه خاصّ، وكـان مـن 
نتائج ذلك أن بدأ الباحثون يحرصون على إيجاد كثير من المترادفات المصطلحية العربية لمصطلح سيميائي 

 .والتعريب عن اللغات الأجنبيةغربي واحد، ففضلوا الترجمة 

ونتيجـــة لتــــواتر الدّراســــات والترجمـــات، هــــذه اصــــطدم جــــلّ البـــاحثين بصــــعوبات وعراقيــــل، وتراكمــــت 
المشكلات وتفاقمت الإشكالات المصطلحية، ولم تبق الخلافات مقتصرة على طرفي فريق التجديـد وفريـق 

الواحـد، فـي المشـرق وفـي المغـرب، وداخـل التقليد بل ظهرت التناقضات المصطلحية داخل حدود الإقليم 
حدود البلد الواحد، بل حتى إنّ الخلاف والاختلاف صارا لدى الباحث الواحد وبناءً على وداع  ذاتيـة أكثـر 

 .من المقتضيات العلمية والمنهجية

وقد تراءى لنا أمام ضرورة ملحة وعاجلة، أنّ سمة الاضطراب من المصطلح السيميائي بشكل عام لـها 
 :أسباب وعوامل يستطيع الدارس استخلاصها من خلال هذا الجرد المقدّم

 .تعدّد المصطلحات بتعدّد الدارسين والمترجمين إلى درجة الفوضى والتسيب: الأول

 .نكران النقاد لجهود سابقيهم، وقطع الحوار والنقاش بخصوص اقتراح المصطلحات: الثاني
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ـــة، قواعـــدها واشـــتقاقها وتعريبهـــا  عـــدم توحّـــد اللغـــات المنقـــول عنهـــا: الثالـــث رغـــم وحـــدة اللغـــة العربي
 .وترجمتها

صعوبة التمرس مع المصطلح السيميائي، ونقله إلى العربية، بسبب إنتاجه في بيئـة غيـر عربيـة، : والرابع
 .ونقله بطرائق خاصّة ذاتية ومقابلات تتناس والفهم الخاص لكلّ ناقد أو باحث

نتجـة فـي بيئتهـا الغربيـة، وإنهـا عرضـة للتحـول والتغييـر سـواء لـدى تعـارض المصـطلحات الم: والخـامس
ـــــدى  ـــــوا، أم ل ـــــال قريمـــــاس وكـــــورتيس وجـــــان ديب المعـــــاجميين الســـــيميائيين واللســـــانياتيين أمث

أمـرٌ أدّى ببعضـهم إلـى الإقـرار . السـيميائيين أمثـال بـارت وإيكـو، وتـودوروف وبـاختين وسـواهم
فانتقـل هـذا الخـلاف إلـى خـلاف . ا والاتفاق بشـأنهابالصعوبة في إنتاج المصطلحات وتوليده

 .في البيئة العربية

اختلاف اللغات الأوروبية فيما بينها، الفرنسية والإنكليزية، المنقول عنهـا، وتعـدّد الإطـارات : والسادس
النظرية والاتجاهات المتباينة، ولذلك فالنقاد العرب يتعاملون مع لغات غير موحّدة في التطوّر 

 .ل، وفي تحديد المصطلح بشكل عامّ والعم

تأسس المصطلحية السيميائية الجديدة تحت تأثير المصطلحية اللسـانياتية، ولـذلك فملامـح : والسابع
ـــت فـــي ســـياق البحـــث اللســـانياتي، المختلـــف المشـــارب  ـــي تكوّن المصـــطلح الســـيميائي العرب

 .والاتجاهات

ســعى النقـاد العــرب إلـى اســتيعاب العلــوم  اتســاع طرائـق وضــع المصـطلحات والألفــاظ، بحيـث: والثـامن
من البيئة الثقافية الغربية . والفنون، ثم استهدوا إلى طرائق وآليات في وضع وترجمة المصطلح

الاشــتقاق، الترجمـة والمجــاز والتعريــب، محاولــة لرفــع اللــبس : إلـى رحــاب النقــد العربــي أهمهــا
 .صطلحات المولدةفتوحّدت آليات واختلفت الم. بينهم وبين نقاد  آخرين

توظيف مصطلحات ومفاهيم عديدة وجديدة، سواء من حيث بنيتها أم تركيبتها أم دلالتها، من : والتاسع
دون مراعاة مدى توافقها مع المصطلحات المبتدعة لدى النقاد أجمعين، ما أفضى إلى توالـد  

 .مستمرٌ سلالي للمصطلح يوماً بعد يوم
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من الخاصيات في وضع المصطلح السيميائي أمكن إجمالها فيما  وتنضاف إلى هذه العوامل، مجموعة
 :يأتي

ــأخرى عربيــة مــع الأخــذ فــي  0 ــة ومقابلاتهــا ب ـ الحــرص علــى تقــديم بعــض النقــاد لمصــطلحات أجنبي
الحســــبان دلالاتهــــا الأفهوميــــة، أمــــرٌ ظهــــر فــــي مطلــــع الثمانينــــات، خــــلال مرحلــــة التحسّــــس، حيــــث نقلــــت 

. طيقا، ســيميولوجيا، ســيميوتيكا، إقونــة وإقــون عبــر معيــار الترجمــة الحرفيــةبواتيــك، ســيميو : مصــطلحات مثــل
وكانت رغبة الباحثين حينئذ، مسايرة التعابير الدّولية في استحداث المصطلحات ومحاولة التقريب بينها عند  

 .كلّ ضرورة

اً مــن الثقافــة التفكيكيــة، الإقونــة، نقــلًا لغويــاً واصــطلاحي: للتوضــيح، فقــد نقــل النقــاد مصــطلحات مثــل
وكــان مثــل هــذا . الغربيــة الفرنســية والأنجلوساكســونية، كمــا هــي فــي الاصــطلاح الأجنبــي، دون جهــد  أو عنــاء

 .الجهد ينسحب على غالبية النقاد العرب، أو بعضهم، في غياب تعاون علمي في شكليه الإقليمي والعربي

مؤيــدين المصــطلح الســيميائي  ـ وفــي المقابــل، حــرص بعــض النقــاد علــى توليــد مصــطلحات أخــرى، 5
العربــي، عــن طرائــق الاجتهــاد، فاصــطنعُوا كثيــراً مــن المصــطلحات غيــر الشــائعة فــي التربيــة العربيــة الحديثــة، 

، وظهــر مثــل (المــادّة)وبــذلك أرادوا التعامــل مــع الــنص الأدبــي بمصــطلحات تراثيــة الــروح حداثيــة المضــمون 
ويضـية، مماثـل، مماثلـة، مشـاكلة، قـراءة، قـراءة القـرءاة، وقـول علـى سيميائية، ابتداع، تق)هذا، في موادٍّ مثل 

 :، وغيرها من المصطلحات ـ وربما فعلوا ذلك استناداً إلى عوامل ثلاثة هي...(قول

 .الرغبة في تجاوز الترجمة الحرفية الفجة للمصطلحات السيميائية: الأول

 .محاولة تجنب أي لبس دلالي في نقل المصطلحات: الثاني

الدقــة : الســعي لإخــراج المصــطلح العربــي القــديم مــن رتابتــه، مــع الاعتمــاد علــى أســاليب مثــل: لثالــثا
 .والإيجاز وسهولة المخرج والصحة النحوية واللسانياتية

وفي الجهة الأخرى من نتائج هذا الفصل، يلاحظ الدارس سمة التخصص في المصطلح السّردي لدى 
م المقداد وسواهم، والخـوض فـي جـلّ المصـطلحات والمسـاهمة فـي سعيد يقطين وقاس: بعض الباحثين مثل
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 .صياغتها بصفة مكثفة لدى آخرين مثل عبد الملك مرتاض وصلاح فضل، وعبد السّلام المسدي، وسواهم

الأولـــى فرنســـية والثانيـــة أنجلوساكســـونية، : فضــلًا، علـــى اســـتلهام المصـــطلحات مـــن ثقــافتين أوروبيتـــين
ممـا أحـدث اللـبس وأدخـل . رجمة المـوادّ المصـطلحية بحسـب هـذين الاتجـاهينفانزلق الباحثون بخصوص ت

 .الضيم على بيان ألفاظ اللغة العربية

فــي الأخيــر، وبــالنظر إلــى هــذه النمــاذج فــي المصــطلح الســيميائي، فإنــّه يعتقــد أنهــا لا تشــكل إلا جــزءاً 
إنّ مثـل هـذه الجهـود التـي بـذلها النقـاد فـي يسيراً مما يوجد أصلًا في الثقافة العربية، وفـي اللغـات الأدبيـة، و 

المشــرق وفــي المغــرب حســب ذكرنــا، هــي بعــض مــن كــلّ، لا أول لـــها ولا آخــر، فــالتراجم متواصــلة ومتزايــدة 
والمصــطلحات متوالــدة مســتمرّة، والنــاظر فــي علاقتهــا بالــدّرس الســيميائي، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تقــارض 

ــى تقــدّم هــذا العلــم مصــطلحي ومفهــومي، لا يســعه إلا الاعتــرا الســيميائية )ف بــدور هــؤلاء النقــاد الســاعي إل
 (.وتعميق مفاهيمها

لكـن، السـؤال المُلكـحّ الـذي يطـرح نفسـه فـي خاتمـة هـذه الملاحظـات، هـو إلـى أيّ حـدّ كانـت الجهـود 
اللغويــة قــد نجحــت فــي ســلبيات الخــروج مــن مقتضــيات البحــث الســيميائي الغربــي وطبيعتــه، وإذا كــان هــذا 

داخل المصطلحي قد أغنى الدراسة السيميائية وأفادها في تكوين مضمونها المعرفي، فما هي الاقتراحات الت
؟  ًً  التي تزيد هي الاقتراحات التي تزيد هذه الجهود قوّة ونماءاَ

 : إجابة عن ذلك، ومن خلال كلّ ما تقدّم امكن اقتراح جملة من الحلول أبرزها
العمــل علــى وضــع مصــطلحية ســيميائية خاصّــة بالمصــطلح العربــي الموحّــد، تراعــي خصوصــية اللغــة ( 0

 . العربية، مقبولة لدى المعاجميين والباحثين والنقاد
إعادة النظر في المصطلح السيميائي واللسانياتي وعلاقته بالمصـطلح المـوروث فـي النقـد والبلاغـة ( 5

 . ديثالعربية، مع صراعات المصطلح الح
التأصيل للمصطلح السيميائي، وتحريره من التبعية المطلقة للصياغة الغربية وفي خزان اللغة العربية ( 3

 . ما يفي بذكر

إعــادة فحــص الرصــيد الإصــطلاحي لــدى مختلــف النقــاد، المغاربــة أولًا، ثــم المشــارقة ثانيــاً، وذلــك ( 2
  .بحسب سيرورة التداول، ثم توحيدها ضمن إطار عربي واحد



 

102 
 

تشــجيع الثقافــة المعاجميــة والمصــطلحية، وإخضــاع مهمـــة توليــد المصــطلحات النقديــة إلــى رقابـــة ( 2
 . علمية وإدارة، تتكفّل بها المجامع والهيئات العربية، تابعة للجامعة العربية

تقنين الترجمة، وتركها لأهل الاختصاص، وليست الترجمة هنا ترجمة مصطلحات وحسب، بل نقل ( 6
 . كتب من اللغات الأوروبية سواء كانت هذه المؤلفّات ذات طبيعة تنظيرية أم تطبيقية  مقالات أو

فيرجــــع المترجمــــون إلــــى المعــــاجم المتخصصــــة فــــي اللغــــات الأصــــلية، ابتــــداءاً مــــن القــــواميس  
 . اللسانياتية إلى القواميس السيميائية ثم المعاجم الفلسفية لما بين الحقول الثلاثة من تناصية

تشـــجيع البـــاحثين العـــرب علـــى العـــودة إلـــى التـــراث، والســـعي إلـــى التوفيـــق بـــين المصـــطلح الأثيـــل ( 1
 . والمصطلح الجديد، وبصفة جماعية

 .التأكيد على صفة الاختصاص في مجال المصطلحية( 5

 . تشجيع المصطلحات الموسومة بجمالية ويسر في النطق، حتى تكون مقبولة لدى المتلقي( 8

في ممارسة العمل الجماعي، والتفكير في الوسائط والقنوات، للترويج للمصطلح بشكل الشروع ( 01
لأنّ المصــــطلح الســــيميائي واحــــد مــــن المصــــطلحات الأخــــرى، وأزمتنــــا أزمــــة مصــــطلحية . عــــام

وكلمـا نجحنـا فـي الإمسـاك بهـذه المقترحـات، أمكننـا تأسـيس ممارسـة . واختلافنا اختلاف لغـوي
 .طلحي جديد، واستنزاف لآفات جديدة وبعيدةجديدة بناءاً على وعي مص
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 المرتكزات اللّسانية لنظريةّ باختين الحواريةّ

 مطارحة في الأصول والمفاهيم

 محمّد مرزوق
 جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس 

 
 الملخّص

لم يطلّع الغرب على أعمال بـاختين إلاّ مطلـع سـبعينيّات القـرن الماضـي إذ لعبـت تلـك الأعمـال دورا 
ــة واللّســانيّة ــة بخصــوص مســألة الكــلام . حاســما فــي تطــوّر النّظريــّة الأدبيّ  Laوذلــك بإحــداثها نقلــة إجرائيّ

parole. بدأ الاهتمام (اللّسانيّ والأدبيّ )فوظ ففي الوقت الذي كان فيه التّحليل منصبّا حول بنيات المل ،
فبالإضافة إلى اكتشاف أفعال الكلام ساهم اكتشـاف الحواريـّة فـي هـذه . تدريجيّا يتّجه صوب تحليل التّلفّظ

 .النّقلة التّطوّرية

وبذلك استطاع الحقل اللّغوي الإفادة من منجزات الحواريةّ أثناء درسه النّقديّ للبنيوية الأدبيّة، التـي 
فكانت الحواريةّ فرصة لانعتاق النّص وانفتاحـه علـى . تصو،رنت داخل المعطى اللّسانيّ متعلّقة بوهم المحايثة

فساهمت بذلك الحواريةّ في تجاوز . آفاقه الخارجيّة، غير تلك التي وسمت المشهد النّقديّ ما قبل البنيويّ 
 .عودة جوفاء إلى السياقرهانات البنيويةّ المنغلقة من جهة، وفي التّخلّص من مجرّد 

ظهر مفهوم الحواريةّ وعرف تطوّره ضمن التّحليل الألسني والأدبيّ علـى يـد المنظـّر الروسـي ميخائيـل 
. ، الــذي قــدّم نظريتّــه بوصــفها مــؤطرّة لمجــالات علميّــة شــتّىM.Bakhtine (0582-0812)بــاختين 

 .  علم جمال وأنتروبولوجيا وغيرهاذلك أنهّا تروم مقاربة كافّة أشكال الخطابات، من أدب ولغة و 
ــة ارتكازهــا علــى جملــة مــن المرجعيّــات الفلســفيّة  فــلا غــر،و أن يلفــيَ متصــفّح هــذه النّظريــة فــي مضــانهّا الغربيّ

وقد أفـاد بـاختين مـن هـذا الثـّراء المعرفـيّ ليصـقل أسـاس نظريتّـه بفضـل تنـوعّ . والإيديولوجيّة والابستيمولوجيّة
، 1وزخمها الفلسفيّ واللّغويّ والنفسيّ والاجتماعيّ، مبل،ورا لنا أطاريحه بشـأن المبـدأ الحـواريمشاربه العلميّة 
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الذي غدا فضاءا واسعا لكثير مـن الأطـر الفكريـّة والتّوجهـات الفلسـفيّة المغذّيـة للعديـد مـن المنـاهج والـرؤى 

 . 2النّقديةّ

مه تلك النّظرة الخاصّـة إلـى الوجـود بوصـفه لقد أتيح لباختين أن يستعير من الفلسفة مبدأ فلسفيا قوا
ومــردّ ذلـــك أنّ كـــلّ شــيء يتـــأتّى مــن خـــلال حضـــور أوّلــيّ، يـــدعوه بـــاختين . حــوارا دائمـــا مســتمرّا عبـــر الـــزّمن

بــالنّموذج الأصــليّ الــذي يصـــهر بــاقي الأشــياء فــي قوالـــب معــادة الصّــياغة عــن طريـــق التّفاعــل مــع النّمـــوذج 
  .قة الحواريةّ مكرعسة مبدأ محاكاة الآخرالأصل، فتنشأ تبعا لذلك العلا

ــادئ الفلســفة الماركســية، وبخاصّــة تلــك المتعلّقــة  ــدأ مــن مب ــاختين أن يتقــاطع مــع أبــرز مب وبــذلك اســتطاع ب
الذي ينظر إلى الحوار بوصـفه محركّـا لأواصـر الاتّصـال الاجتمـاعيّ، والـذي بدونـه   3بالجانب السوسيولوجي

 . عيّة آيلة للرّتابة والخمولتغدو جميع الأنشطة الاجتما

مـع الآخـر، واسـتطاع أن يكـون  فإذا كان باختين قد استعار من الفلسفة مقولة حواريةّ الكون والوجـود
ــة الجدليــة فــي بعــدها السوســيولوجي، القــائم علــى التّفاعــل مــع  4أوّل المحــاولين الإفــادة مــن الفلســفة المادي

 . ر من أصول نظريتّه الحواريةّالآخر، فإنّ علم النّفس قد شكّل مرتكزا آخ
ذلك أنّ باختين قد استل،هم منه تصوّرا خاصّا حـول الإنسـان بوصـفه أنتروبولوجيـا الغيريـّة، وهـو مـا يفضـي إلـى 

أن تـدرك ذاتهـا فـي شـكلها الخـارجيّ " للأنـا"إذ يـرى أنـّه لا يمكـن ". الأنـا"ضرورة وجـود هـذا الآخـر فـي بنـاء 
الـذي يضــطلع بمهمّــة خلـق الشّخصــيّة الخارجيــّة المكتملـة، والتــي يتوقــّف " الآخــر"دونمـا حاجــة مطلقـة لهــذا 

 . 5بناؤها عليه وحده

، الـذي يشـير إلـى Lacanمن خلال طروحات لــكـــان "الآخر"وبذلك استخلص باختين حاجة الإنسان إلى 
ــتهج حــين يــرى صــورته لأوّل مــرّ  ــاة الرّضــيع، الــذي يب ة فــي المــرآة، طــور المــرآة بوصــفه لحظــة فارقــة فــي حي

فيبتهج لاكتشافه صورة مبكّرة عن مظهره في كلّيته، وهو لا يكاد بع،ـدُ يعـي فيزيولوجيـّا . بمساعدة أحد والديه
 .وذلك بإدخاله لفكرة دور الآخر 6، طرحه بشأن طور المرآةLacanثمّ طوّر فيما بعد لـكــان . هذه الكلّيّة

مــن خــلال الطــّرح السّــالف تمكّــن بــاختين مــن التّأكيــد علــى متانــة العلاقــة بــين الإيــديولوجيا، التــي لا 
يمكــن التّعــرّف عليهــا إلاّ بواســـطة الفعــل الكلامــي الـــذي ينــتج عــن تصــادم فكـــرتين متعارضــتين، وبــين اللّغـــة 
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غــة بعلاماتهــا الحب،لــى بشــتّى بوصــفها حقــلا تتجلّــى مــن خلالــه مختلــف أنمــاط التّواصــل الإنســانيّ، فتغــدو اللّ 

مشكّلةً تعدّدا لغوياّ وتنوّعـا صـوتيّا نتيجـة تخلّيهـا عـن : وجهات النّظر والمشبعة بمختلف المواقف والدّلالات
 . 7شفافيتها، ونأ،يها عن حيادها

تحليــل عميــق وجــاد للكلمــة كــدليل مجتمعــي، حتّــى يمكــن فهــم اشــتغالها كــأداة "وعنــدها تبــرز ضــرورة إجــراء 
عي، وتستطيع الكلمة بفضل هـذا الـدّور الاسـتثنائيّ الـذي تؤدّيـه كـأداة للـوعي، أن تشـتغل كعنصـر أساسـيّ للو 

ــــــــديولوجيّ  ــــــــداع إي ــــــــه.. مرافــــــــق لكــــــــلّ إب ــــــــق علي ــــــــديولوجيّ وتعلّ                    8".إنّ الكلمــــــــة تصــــــــحب كــــــــلّ  فعــــــــل إي
جيا مـن جهـة، وعاكسـة لاغتـراب بنـّاء يعبـّر وننتهي إلى أنّ باختين ينظر إلى اللّغة بوصفها كاشفا عـن الإيـديولو 

ننـا نـرث  . عن حضور الآخر من خلال كلام الأنا ففي الواقع أننّا لا نشكّل لغتنا من أجل حاجاتنا الخاصّة، كو،
 . لسان الآخر وقد ترسّبت فيه كلماته مسجّلة استعمالاته الفرديةّ

ي يميّز بين اللّغة واللّسان من جهة، وبين ونسجّل هنا أنّ باختين رغم إفادته من إرث دو سوسير، الذ
اللّسـان والكـلام مـن جهـة أخـرى، إلاّ أنـّه يعتقــد أنّ الظـاهرة اللّسـانيّة لا يمكـن دراسـتها بشـكل جـدّيّ إلاّ مــن 

، الذي يهدف إلى مقاربة الجانب الآخـر métalinguistique9" علم عبر اللّسان"خلال ما أسماه ب
حياة الكلمة، من خلال المبدأ الحواري الـذي ينشـأ عـن هـذه العلاقـات التـي لا من هذه الظاّهرة، ويقصد به 

 . تستأثر باهتمام الدّرس الألسنيّ في الغالب
وبذلك يكون باختين قد تجاوز الطروحات اللّسانيّة، شكلانيّة كانت أم بنيويةّ، فاتحا المجال أمام أفق رحـب 

.                                                                                  ا مــــــــــــــــع الخطابــــــــــــــــات الأخــــــــــــــــرىتـــــــــــــــدرس فيــــــــــــــــه العلامــــــــــــــــة اللّغويــّــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال تفاعلاتهــــــــــــــــ
وتك،من خصوصيّة التّصـوّر البـاختينيّ أنـّه يـرفض مبـدأ دوسوسـير القائـل بثبـات وحـدة الـدّليل اللّسـانيّ، إذ يـراه 

ــا، يتقاســمان  هــذا الــدّليل بوصــفه مكوّنــا فــاعلا مــن مكوّنــات جســرا ممــدودا بــين شخصــين محــدّدين اجتماعيّ
فيغــدو . الكــلام، يعتريــه التّحــوير ويطــرأ عليــه التّحــوّل فــي المعنــى عــن طريــق النّبــرات والتّنغيمــات الاجتماعيّــة

 10.لساننا مكبّلا بشراك علاقات اجتماعيّة محدودة

نه يتأتّى يشكّل البعد . وفق هذا التّصوّر يميّز باختين بين نوعين من الحواريةّ اللّسانيّ نوعها الأوّل، كو،
لا يستطيع أيّ فرد من " يؤكّد ذلك باختين حين يصرّح أنهّ . من معطيات لسانيّة تختصّ بجماعة ناطقة معيّنة

فهـو . الجماعة المتكلّمة أن يجد كلمات محايدة، خالية من تطلّعات الآخر وتقييماتـه، وغيـر مكتسـية بصـوته
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وت الآخـر، لتبقـى ممتلئـة ومعبـّأة يسـتعملها فـي أسـيقتها المختلفـة، حاملـة لسـياق يتلقّى الكلمات بواسطة ص

لينتهـي بـاختين إلـى  11."وتاليـا فـإنّ قصـده لا يمكنـه إلاّ أن يلفـي كلمـات مكتسـية بـالآخر. هذا الآخـر ونوايـاه
أمّـا                   .                      التّأكيد على وجود حواريةّ مبنيّة للمجهـول داخـل اللّسـان المشـترك

، ذلـك أنّ 12(الخطـاب)النّوع الثاّني من هذه الحواريةّ فيراه باختين ممثَّلا ببعد حواري آخر، يختصّ بـالكلام 
حــين تشــكّله فهــو يأخــذ هــذا الآخــر بعــين  -بحســب بــاختين -خطــاب المــتكّم يصــدر دومــا عــن الآخــر، لأنــّه

 . الاعتبار والحسبان
حو وكلمات المعجـم التـي يوظفّهـا المـتكلّم تراعـي بشـكل واضـح المسـتوى اللّغـوي ويعني ذلك أنّ قواعد النّ 

ـبقا . للمخاطَب نهـا تسـتجيب مس، وكذلك الشّأ،وُ بالنّسبة للبنيات الحجاجيـّة التـّي تشـكّل خطـاب المـتكلّم، كو،
 . للاعتراضات المتوقّعة من طرف المخاطَب

، يغدو أقلّ صدقا في التّعبير عن ذاتيّته من حوار دائم متجدّد وتاليا فإنّ خطاب المتكلّم، وفق حواريةّ باختين
 Le وينتهي باختين إلى ملاحظة أنّ هذا النّوع من الحواريةّ يتّسـم أساسـا ببـروز الـذّات المتكلّمـة. مع الآخر

sujet parlant . 

وفقـه، كافــة وبـذلك يقـدّم بـاختين نظريتّـه الحواريــّة بوصـفها تخـتصّ بالخطـاب فـي شــكله العـام، وتعنـي 
غير أنّ حضور خطاب الآخر مدعاة لأن، يأخذ أشكالا . طرائق وأشكال حضور خطاب الآخر داخل الخطاب

                              .                                                               متعـــدّدة قـــد لا تتعلــّـق جميعُهـــا بمبـــدأ الحواريــّـة، لكنهـــا تفـــتح البـــاب أمـــام الحـــديث عـــن الخطـــاب المنقـــول
ومن ثمّة نلفي باختين يميّز بين الاستشـهاد الصّـريح بكـلام الآخـر، بوصـفه خطابـا منقـولا علـى شـكل أسـلوب 

 . للحواريةّ" الحقيقيّة"مباشر، وبين الحالات 
طـــاب ففـــي الحـــين الـــذي يســـتثني فيـــه بـــاختين الاقتبـــاس الصّـــريح مـــن دائـــرة الحواريــّـة، يعلّـــل ذلـــك بكـــو،ن خ

كمــا أنّ خطــاب . يَظهــر بشــكل معــزول داخــل الخطــاب، بواســطة علامــات التنصــيص مــثلا( المقتَــبس)الآخــر
داخـل  -وتاليـا يغـدو كـلام الآخـر. الآخر في هذه الحالة يكون دالاّ على فعل كلامـيّ مسـند إلـى مـتكلّم آخـر

 . فيه ذاتيّا بشكل كلّيّ، وهو لا يشوب صوت الذّات المتكلّمة ولا يؤثرّ -الخطاب
ــــاز ــــا بامتي ــــا مونولوجي ــــى شــــكل الأســــلوب المباشــــر خطاب ــــى عــــدّ الخطــــاب المنقــــول عل ــــاختين إل .                             وينتهــــي ب
ثمّ يصف باختين جميع أشكال الخطاب المنقول الأخرى بأنهّا تعبّر عن مستويات مختلفة لدرجات الحواريةّ 
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شكل الأسلوب غير المباشر، أين يكون الكلام المنطـوق لطخـر  مبتدءا بالخطاب المنقول على". الحقيقيّة"

فنقـول عندئـذ . منقولا بدقّة، وأقرب إلى ترجمة محتوى الفعل الكلاميّ دون التّقيّد الصّارم بشكل هـذا الفعـل
 .          أنّ هناك مزيجا من الأصوات، وهو ما يفضي إلى وجود الحواريةّ

فيعـدّه شـكلا مـن " الحـر"ول علـى شـكل الأسـلوب غيـر المباشـر ثمّ يصل بـاختين إلـى الخطـاب المنقـ
أشـــكال الحواريــّـة، بوصـــفه نقـــلا لخطـــاب غيـــر منطـــوق، ولا أثـــر عنـــدها لوجـــود فعـــل كلامـــيّ يشـــير إلـــى نقـــل 

وإنمّـا غايـة مــا فـي الأمـر حــديث عـن نقـل لنوايـا الآخــر المبطَّنـة نقـلا يفســح المجـال للحـديث عــن . الخطـاب
يها إلّا في الخطاب الأدبيّ، وبخاصّة في خطـاب التّخييـل، كمـا تـذهب إلـى ذلـك المنظـّرة  حواريةّ لا نكاد نل،ف
، بعـدّها لهـذا النـّوع مـن الأسـاليب خاصّـية بـارزة  داخـل خطـاب Kate Hamburgerكــات هـامبيرغر 

 13.التّخييل

حواريــّة  التــي تســم)ومــا نلاحظــه مــن خــلال طــرح بــاختين بعيــدا عــن فكــرة الحواريــّة المبنيــّة للمجهــول 
 .، فإنّ الحواريةّ الخطابيّة تمتدّ بشكل واسع لتشمل كافّة أشكال الخطاب( Langueاللّسان
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 الترجمة السمعية البصرية

جامعة وهران –قسم الترجمة  -ناصر جيلالي  

لا يختلف إثنان في أن العالم أصبح قرية صغيرة بفعل وسائل الاتصال الحديثة التي قربت 
وجعلت التواصل بين الأفراد، مهما ينأى بهم البعد، ينتقل من تواصل عن . المسافات واختصرت الزمن

لصورة وا. طريق الكتابة، إلى تواصل عن طريق الصوت، ليصل اليوم إلى تواصل من خلال الصوت والصورة
تحديدا باتت تطغى على حياة الأفراد والمجتمعات، وتؤثر في تشكيل الآراء والأفكار  بشكل يجعل من 

 . الصعب جدا الاستغناء عنها في حياتنا المعاصرة
فبعد أن كانت . وتأتي الترجمة بكافة أنماطها لتصاحب هذا الزخم الهائل في مجال الاتصالات

شخصي خاصة في المجال الأدبي، صارت الترجمة ــ خاصة مع نهاية الحرب مجرد فعل يقوم به أفراد بدافع 
العالمية الثانية وظهور الترجمة الآلية ــ مؤسسة ترصد لها الأموال ويندب لها المترجمون المتخصصون للقيام 

 . ومن هذه الأنماط نذكر الترجمة السمعية البصرية. بمهمة النقل
وإذا أخذنا الصورة فقط . ذج لتطور الاتصال بالصوت والصورةوالترجمة السمعية البصرية هي نمو 

من هذه المادة السمعية البصرية فإننا سنجدها تحمل من الدلالات ما قد يغني في كثير من الأحيان عن 
، فإذا أخذنا أفلام الرسوم المتحركة، مسلسل توم و جيري على سبيل . اللغة المنطوقة أو النص المكتوب

 يحتاج فيه المشاهد إلى الحوار ليفهم القصة، ناهيك عن المؤثرات الصوتية التي تؤدي دورا المثال، فإنه لا
وإذا كانت الصورة تنقل فكرة معينة، فإن الصوت والصورة ينقلانها . محوريا في إيصال الحكاية إلى المشاهد

أهمية تطوير الترجمة من هنا جاءت . بشكل أوضح، مما يسهل نقل الوقائع من أماكن مختلفة إلى المشاهد
السمعية البصرية من خلال البحث العلمي الذي يتناول الإشكالات العملية والموضوعية التي تطرح أمام 
المترجمين في هذا الميدان، فيقف على نقاط القوة في المادة المترجمة فيطورها، ويتلمس مكامن الضعف 

 . فيعالجها
فهو الفرع . لبصرية حديث، مقارنة بالدراسات الترجمية الأولىإن البحث في إشكالات الترجمة السمعية ا  

الحديث الذي لحق بدراسات الترجمة، إذ ينقل الترجمة التحريرية التقليدية من مجرد نشاط علمي أو فني 
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وهو ميدان خصب للبحث، لأنه . إلى صناعة قائمة بذاتها، لها أهميتها البالغة في مجال العلاقات الدولية
 1.حثين لهم باع طويل في مجال الترجمة والترجميةيستقطب با
ولعل حداثة هذا الميدان تتجلى في عدم الاستقرار والتذبذب الواضح في المصطلحات  

إذ تبدو المصطلحات مختلفة يدل كل منها على تخصص معين في مجال  2المستعملة للدلالة عليه،
 . السمعي البصري، بيد أنها لا تغطي كلها المجال الذي تشغله الترجمة السمعية البصرية
هذا النمط من الترجمة ومما سبق، وفي هذا الخضم من المصطلحات يقدم لنا غوتليب إلى تعريف 

 : على أنه
“the translation of transient polysemiotic texts presented 
onscreen to  mass audiences”.3  

 ترجمة لنصوص انتقالية متعددة  الأنظمة السيميائية تعرض على 
 (الترجمة لي.)شاشة لجمهور عريض

فإذا كان هذا النمط من الترجمة يدرس نصوصا تتضمن أكثر من نظام سيميائي، فإنه يدرس تحديدا 
ومن دون هذه الإشارة تصبح  الصور الثابتة ". انتقالي"ركة، غير الثابتة، وهو ما تشير إليه كلمة الصور المتح

 . التي تعرض على الشاشة والمرفقة بسترجة ضمن الترجمة السمعية البصرية
Delabastita  (0858 )يبدو أن مصطلح الترجمة السمعية البصرية الذي جاء به دولبستيتا   
ذكرناها في هامش الصفحة الأكثر شيوعا واستعمالا لدى الباحثين لأنه، على عكس المصطلحات التي 

                                                           
 traductologie، في حين أستخدم لفظة ترجمية مقابلا لـ  translationأو  traductionأستعمل لفظة ترجمة مقابلا لـ  - 1
،  Film translation، وترجمة الأفلام  constrained translationأو  Traducción subordinadaفهناك الترجمة المقيدة ـ  2

، والترجمة في وسائل الإعلام  Screen translation، وترجمة الشاشة Film and TV translationوترجمة الفيلم والتلفزيون 

Media translation ،عبر الأفلام  والتواصلFilm communication  وترجمة الأفلام ،Traducción Fílmica  والترجمة ،

 Media translation  :Topics (Multi)، أو الترجمة لوسائل الإعلام المتعددة  Audiovisual translationالسمعية البصرية 

in Audiovisual Translation 

 

3 - Henrik Gottlieb, Multidimensional Translation: Semantics turned Semiotics,   MuTra 2005 
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وهذا المصطلح هو الذي . ، يجمع بين الجانب السمعي والجانب البصري في المادة الفيلميةالسابقة
 .سنعتمده في بحثنا هذا

البصرية، لتتضح لنا الصورة التي  من هنا رأينا واجب تتبع المراحل التي قطعتها الترجمة السمعية
وقد كانت البداية متزامنة مع اختراع السينما، إذ لم يمض وقت طويل على ظهورها حتى . وصلت إليها اليوم

وكان ذلك يتم عن طريق ما اصطلح عليه بـ . جاءت  المحاولات الأولى لإيصال حوار الأفلام إلى الجمهور
intertitles ينية وهي عبارة عن جمل تكتب على ورق وتدمج  مع اللقطات والذي قابلته بـ نصوص ب

وقد شاع استعمال هذه التقنية في . المختلفة للفيلم وغايتها توضيح  الفكرة التي تحملها  المشاهد القادمة
 . زمن السينما الصامتة، كأفلام شارلي شابلن الهزلية

تم اختراع   0851فابتداء من إن البحث عن وسائل توصيل الحوار إلى الجمهور لم يتوقف،  
الصوت للأفلام، وتمكن الجمهور من سماع الممثلين، واختفت بذلك النصوص البينية، وأصبح بالإمكان 
إنجاز عدة نسخ من الفيلم بلغات مختلفة، حيث كان الحوار الأصلي يحذف ويترجم ثم يعاد تصوير الفيلم 

، "الرسالة"رحمه اس ـــ بهذه الفكرة في تصوير فيلم وقد استعان المخرج مصطفى العقاد ــ 4 .بلغة أخرى
وقام بالعملية نفسها في . حيث صور النسخة العربية بممثلين عرب، والنسخة الإنجليزية بممثلين أجانب

وجاءت كذلك فكرة دبلجة الأفلام بديلا عن إعادة تصويرها للحفاظ على ". عمر المختار"إخراجه لفيلم 
 . ن هذه الطريقة كانت بالنسبة لبعض منتجي الأفلام والموزعين لها مكلفةالمنتج الأصلي، غير أ

وتساءل هؤلاء المنتجون لماذا لا تتم العودة إلى إدراج نصوص ضمن المادة الفيلمية، وبذلك 
إذ تكلف . لأن هذه التقنية أقل تكلفة مقارنة بالدبلجة. بالشكل الذي نعرفها به اليوم 5ظهرت السترجة

عشرة إلى عشرين ضعفا من تكلفة السترجة التي أصبحت بذلك الطريقة المثلى لدول تستعمل  الدبلجة من

                                                           
4 -Jan Ivarsson, A short technical history of subtitles in Europe, in 

http://www.transedit.se/history.htm     

؛ sous-titrageالمأخوذ اقتراضا من اللغة الفرنسية " سترجة"ة مصطلح الأقل رأيان في ماهيهناك على  ـ  5

أستاذ الترجمة واللسانيات و في منظمة اليونسكو اليمنالدكتور حميد العواضي سفير فالرأي الأول ينسبه إلى 
؛ والرأي الثاني يعزوه، حسب الباحثة سية في كلية الآداب بجامعة صنعاءالمساعد ورئيس قسم اللغة الفرن

وبغض النظر عن  مصدر هذا المصطلح . محجور نورة، إلى مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة بالمغرب
 . فإني أراه مناسبا لأنه يفي بالغرض الذي وضع من أجله دقة وإيجازا
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وحتى اللغة العربية صارت تعتمد   6.لغات أقل انتشارا في العالم مثل الهولندية، ولغات الدول الإسكندنافية
  . هذه التقنية لنقل الأفلام والبرامج الأجنبية على اختلافها

وقد كانت المشكلة في البدايات الأولى للسترجة هي كيفية وضع هذه النصوص على نسخ الأفلام  
المعدة للتوزيع التجاري، حيث أن النسخة الشفافة كان يحتفظ بها في بلد الإنتاج، ويتكفل الموزعون 

لنرويج والسويد بإعداد نسخ بلغات مختلفة لتوزيعها في أرجاء العالم، وقد شدت هذه التقنية دولا مثل ا
 : والمجر والدول العربية،  وكان

The first attested showing of a sound film with subtitles was 
when The Jazz Singer (originally released in the US in October 
1927) opened  in Paris, on January 26, 1929, with subtitles in 
French. Later that year, Italy followed suit, and on August 17, 
1929, another Al Jolson film, The Singing Fool, opened in 
Copenhagen, fitted with Danish subtitles.7  

[ مغني الجاز] ذو  جاز سينقرأول عرض حقيقي لفيلم بالصوت مع السترجة كان مع 
 56، كان في باريس في (0851إنتاجه  في الولايات المتحدة  في أكتوبر  الذي تم)

وبعذ ذلك وفي نفس العام تابعت إيطاليا على  . بسترجة  باللغة الفرنسية 0858جانفي 
ذو ،  Al Jolsonظهر فيلم أخر لـ آل جولسون   0858أوت  01نفس الوتيرة، وفي 

 .مع  سترجة باللغة السويديةفي كوبنهاغن   The Singing Foulسينغين فاول 
 (الترجمة لي)
بطريقة جديدة تتمثل في طبع  Leif Eriksenجاء النرويجي لايف إريكسن  0831وفي سنة 

على براءة  Turchányiثم حصل المجري تورشاني . العناوين مباشرة على الصور على شريط الفيلم
الطريقة لم تكن مثالية لكون الحروف لم تكن اختراع يتمثل في إذابة الصور مع نص السترجة، غير أن هذه 

  8.واضحة تماما بل أكثر من ذلك كانت تتلاشى

                                                           
6 - Ibid. 
7 - Gottlieb Henrik on : http://www.transedit.se/history.htm 
8 - Jan Ivarsson, The history of subtitles in Europe, in Dubbing and Subtitling in a World Context, 

Ed. Gilbert C. F. Fong, The Chinese University Press, Hong Kong, 2009, p.7 
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-Titraوتيترا فيلم  Denis Auboyerوبعد ذلك حدث تطور قاده دونيس أوبواييه 
Film  حيث استعملا أشعة لايزر لحرق حروف الكلام على شريط الفيلم 0855بباريس وبروكسل في .

هذه الطريقة هو أن الحروف تطبع بشكل بارز جدا، وتبقى الأطراف واضحة، والطريقة   والشيء الإيجابي في
أوت  02وتجدر الإشارة إلى أن أول فيلم بالسترجة قد تم عرضه بالتلفزيون كان  في . كلها تتم بشكل آلي

0835.9                 
ويتعلق . أي أسفل الشاشةولعل آخر تطور حققته السترجة هو إدراج  نص السترجة خارج الصورة، 

وباستعمال ضوء كاشف منفصل تحتها، علاوة على ذلك يعمل المترجمون ببرنامج  LEDالأمر هنا بشاشة 
تستخدم لضبط الزمن الدقيق لكثير من الصور إلى غاية « رموز زمن » خاص بالسترجة، ويستعمل البرنامج 

 10.من الثانية 0/52
 11".أولاد الذوات" بعنوان  0835أما في العالم العربي فإن أول فيلم ناطق بالعربية ظهر عام 

وبالنسبة للأفلام الأجنبية التي كانت تعرض في مصر بدأت في هذه الفترة بالذات عملية السترجة، وكان هذا 
 :تطورا كبيرا تحققه السينما فقد

لى الفيلم نفسه بعد أن كانت تظهر في الماضي أصبحت الترجمة في الأفلام الأجنبية تطبع ع»
على شاشة مستقلة إلى يمين الشاشة الكبيرة، وكانت هذه عملية متعبة لعيني المتفرج لأنه كان 

 12.«يضطر طوال الوقت إلى نقل عينيه من شاشة الصورة على شاشة الترجمة
كانت أول تجربة »و. العربية كما تم اللجوء إلى دبلجة بعض الأفلام الأجنبية لتصبح ناطقة باللغة

بتمثيل دور غاري  ( بصوته)وقام محمود المليجي (  مستر ديدز الشاذ)في هذا الميدان هي دبلجة فيلم 
بيد أن هذه التجربة لم تتوسع لأن المهتمين بالقطاع السينمائي في ذلك الوقت رأوا في هذه  13.«كوبر

فلقد  . الأجنبية الوافدة، وخاصة الأمريكية على وجه التحديدالتقنية تهديدا للإنتاج المحلي، من قبل الأفلام 

                                                           
99

 - Sandra van Groningen,Une Recherche sur les Problèmes du Processus de Sous-Titrage du Film 

Les Beaux Gosses en Néerlandais : En Particulier Les Problèmes En Ce Qui Concerne Le Langage 

Des Jeunes, Mémoire de fin d’études, Université d’Utrecht, 2011,  p. 18 
10 - Ibid. 

 52، ص 9115الوطن العربي، عالم المعرفة، ـ جان ألكسان، السينما في  11
 25ـ  جان ألكسان، السينما في الوطن العربي ، ص  12
 25ـ المرجع السابق، ص  13
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كان من السهل على القائمين على السينما دبلجة أفلام تدر أرباحا وهي غير مُكلفة مقارنة بإنتاج أفلام 
 . محلية، يتطلب إنجازها استثمارات في الأموال والوقت

ة محلية، ويعالج مواضيع ذات صلة وفضلا عما سبق ذكره، فإن الفيلم المحلي يحمل قيما ثقافي
بالمشاهد الذي يؤم دور العرض، في حين أن الفيلم الأجنبي يحمل قيما مختلفة على عدة أصعدة ويروج 

 .لثقافة بعيدة عن المشاهد العربي والتي قد تجعله يتماهى مع شخوصها إن تمت دبلجتها باللغة العربية
الباحثين في الترجمة إلا مؤخرا،  رغم أنها قديمة قدم ولم تحظ الترجمة السمعية البصرية باهتمام 

نفسها ميدان بحث جديد  Translation Studies  دراسات الترجمةالسينما، ومرد ذلك إلى أن 
الدراسة التي قام بها الباحث الفرنسي لاك وإذا استثنينا . بدأ الاهتمام به بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

، فإن البحث العلمي في هذا المجال لم 14في الخمسينيات من القرن الماضي  Lacs Simonسيمون 
وبالموازاة مع إدخال التقنية الرقمية في إخراج السترجة . ينطلق إلا مع بداية التسعينيات من نفس القرن

خاصة في المجال المهني، تطور البحث الأكاديمي تطورا هائلا بحيث ظهرت دراسات عديدة تناولت 
 . ث والدراسة هذا النوع من الترجمةبالبح

ولا تزال الترجمة السمعية البصرية ميدان بحث بكر، ولا أدل على ذلك من عدد الأبحاث القليلة 
حيث انعقد لأول مرة . التي نشرت في هذا الميدان، وعدد المؤتمرات العلمية التي تعد على أصابع اليد

وكان (.  EBU (برعاية اتحاد البث الأوروبي  0851في مؤتمر الدبلجة والسترجة في  مدينة ستوكهولم 
لهذا المؤتمر تأثير بالغ على البحث في الترجمة السمعية البصرية، حيث ظهرت بعد ذلك كتب ومقالات 

و  Luyken et  al. 0880)ليــكن وآخرين )و  0855( Pommierبومييه )لعل أهمها كتب 
 . 1992( Ivarssonإيفرسن )

وين في الترجمة السمعية البصرية في بعض الجامعات الأوروبية يتم فقط في مرحلة والواقع أن التك
ما بعد التدرج، غير أن الوسائل التقنية والبرامج الحاسوبية التي تستعمل في الترجمة السمعية البصرية ما 

                                                           

14
 - Jorge Díaz Cintas, ‘Subtitling: the long journey to academic acknowledgement’, JoSTrans, Issue 

1, January 2004. 
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لنوع من هذا علاوة على غياب المدربين الأكفاء، والأساتذة المتخصصين في هذا ا. تزال باهظة الثمن
 . الترجمة مما يتطلب الأمر اللجوء إلى الأساتذة الزائرين والمهنيين العاملين في الميدان

أول تكوين في ترجمة » ، تم إطلاق 0882 وفي البلاد العربية، وفي مصر بالتحديد، تم في سنة
التكوين الوحيد من نوعه في  ، ويبقى إلى يومنا هذا برنامج ]...[بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ] ...[ الشاشة 

تم إدخال أول برنامج للترجمة السمعية البصرية بجامعة القدس   5111وفي سنة  15.«[مصر]كامل البلاد 
وفي الأردن يقدم برنامج في ترجمة الأفلام والأشرطة بجامعة اليرموك منذ العام الدراسي  16الفلسطينية،
على مستوى التدرج؛ وما عدا هاتين الجامعتين لا  حيث تدرس الترجمة السمعية البصرية 5115/511817

 . يتم تدريس الترجمة السمعية البصرية في الجامعات العربية بوصفها مادة مستقلة
وفي الجزائر لا تقدم دوائر الترجمة دروسا في مجال الترجمة السمعية البصرية، كما لا يوجد برنامج 

جامعات الأوروبية في مستوى التدرج، حتى وإن كان خاص بذلك على غرار ما هو موجود في كثير من ال
وهي أبحاث تتم إما بإيعاز من  18عددها ضئيل،هناك بحوث، في مستوى الليسانس والماجستير  إلا أن 

الأساتذة المشرفين أنفسهم، أو بمبادرات فردية يقوم بها الباحثون، وليست برنامجا أو توجها تنهض به 
 .  مؤسسات التعليم العالي

وتكاد تكون إطلالة أقسام . ما لا توجد نصوص تنظيمية تحدد كيفيات تدريس هذه المادةك  
تهتم وما يجعل الأمر أكثر تعقيدا هو غياب مؤسسات مهنية عمومية وخاصة . الترجمة عليها من كوة ضيقة

جة، يمكنها أن أو الدبل/ ترجمة المادة السمعية البصرية، من أشرطة وثائقية أو أفلام عن طريق  السترجة وب
 19.تدعم تدريس هذه المادة على مستوى الجامعات بالخبرات العملية

                                                           
15 - Gamal cité par Mohammad Ahmad Thawabteh, Linguistic, Cultural and Technical Problems in 

English-Arabic Subtitling: http://www.skase.sk/Volumes/JTI05/pdf_doc/02.pdf 
16 -ibid. 
17 - ibid 

وفي مكتبة جامعة وهران   https://www.pnst.cerist.dz :البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحاتمن خلال بحث في ـ  18

أحصيت عشرة أبحاث تناولت الترجمة السمعية البصرية؛ والواقع أن الموقع المذكور لم يتم تحديثه منذ سنوات، وعليه فإنا نجهل 

 .الأبحاث التي يمكن أن تكون قد أنجزت في مختلف الجامعات الوطنية في ميدان الترجمة السمعية البصرية

 
، فرع 5099بوصفه ميدان بحث مستقل لأول مرة في مشاريع البحث الوطنية لسنة " ة السمعية  البصريةالترجم" ورد تخصص  - 19

  2الترجمة، المحور 

https://www.pnst.cerist.dz/
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بأهمية بالغة في عالم اليوم بفعل العولمةّ، حيث أن هناك طلب  وتحظى الترجمة السمعية البصرية 
وغاية الترجمة السمعية . متزايد وحاجة ماسة ودائمة لترجمة مواد سمعية بصرية في مختلف حقول المعرفة

ويدخل في سياق الترجمة السمعية البصرية . البصرية هي نقل محتوى لغوي من لغة معينة إلى لغة أخرى
كما  تعتبر الترجمة السمعية البصرية فضلا عن .  ترجة، والترجمة الآنية، والسرد والتعليق الحرالدبلجة، والس

. ذلك مجال بحث أكاديمي جديد ضمن دراسات الترجمة
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 فاعلية البناء المسرحي في قصيدة القناع
 قراءة في مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور

         
 بن عائشة عباس: الأستاذ                                               

 5البليدة  -جامعة لونيسي علي
 

نال الحلاج حظا وافرا من الحضور في الدراسات الأدبية والتاريخية وحتى في نصوص الفنون النثرية       
نوا استثمار الأبعاد والدلالات التي وفي الشعر المعاصر خاصة، فصلاح عبد الصبور من الشعراء الذين أحس

يوفرها رمز الحلاج في الشعر، بل وقد بلغ من ذلك إلى حد التقنع بقناع الحلاج والحديث بلسانه عن 
، فقد تماهى معه ومد جسور التاريخ من خلال ربط تجاربه الشعرية بما يوازيها من "أنا"طريق ضمير المتكلم 

" مأساة الحلاج"أعماله التي تجلى فيها الحس الصوفي نذكر قصيدة  فمن بين أشهر. الحلاج/تجارب قناعه
 .التي جاءت في شكل مسرحية شعرية مكونة من فصلين وخمسة مشاهد

وهو " الموت"، والفصل الثاني بعنوان "الكلمة"يحتوي الفصل الأول على ثلاثة مشاهد، وجاء بعنوان       
عكس بذلك حياة الحلاج، وعلاقته بالسلطة الحاكمة  وقد. من مشهدين

وقد اختلف المؤرخون في زندقة الحلاج، فأقر بعضهم هذه التهمة، ونفاها البعض الآخر، لكن الثابت       
أن الحلاج اجتهد كثيرا حتى بالغ في التصوف، ولعله اعتبر نفسه أعلى وأرقى مرتبة في التصوف من كل 

وأخذ يُكثر من الشطحات ومن الكلام الموهم للكُفر والخروج " "الجنيد"أستاذه  متصوفة عصره بمن فيهم
وقيل أنه بالغ في التصوف حتى أصبح ينكر بعض فرائض  1("أنا اس)حتى على متصوفة عصره من مثل 

ونتيجة »الإسلام كالحج، بل ورفع عن المتصوفة كل تكليف على اعتبار أنهم أصبحوا بمنزلة مساوية للحق 
ضُرب ألف سوط ثم قُطعت يداهُ "لكل ذلك اتهم بالزندقة فحوكم وأدخل السجن ثم صلب وقتل بأن 

إلا أن موضوع  2«أما جثته فأُحرقت وألقي برمادها في دجلة...مين على الجسرورجلاه، وحُزَّ رأسه ونُصب يو 
عما تنطوي عليه اللغة من خطر يتهدد الموجود، وذلك لأن »التهمة والمصير الذي ترتب عنها يكشف لنا 

 لغته التي تجاوزت التعبير عن المألوف والمعقول لم يدركها من معاصريه إلا الصوفية الذين وافق بعضهم
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على الفتوى بقتله، كأبي القاسم الجنيد، لأنه أباح في وجده بما لا يفشى من أسرار، وتعاطف معه البعض 
ممن كانوا يشاكلونه سكرًا وشطحًا كأبي بكر الشبلي الذي أوشك أن يلُمَّ به ما أصاب الحلاج لولا أنه ادعى 

اص، أمر أدركه صلاح عد الصبور فقيمة الكلمة وصعوبة تأويلها خارج سياقها الصوفي الخ 3« الجنون
 .وحاول استخدامه ضمن سياق تجربة رؤيوية معاصرة وإطار التعبير الشعري المسرحي

وقد تجلت مهارة عبد الصبور في توظيف التراث الصوفي من خلا الحلاج في عدة أوجه منها البناء       
ية في مسرحيته، وخاصة أن تلك الدرامي المحكم القائم على حسن توظيف الشخصيات الرئيسة والثانو 

الشخصيات لم تكن من نسج خياله فقط وإنما شخصيات معروفة تاريخيا بمواقفها المساندة أو المعادية 
للحلاج، كما نجح في توزيع الأدوار وتسيير الأحداث من خلال الحوار وتعدد الأصوات، بالإضافة إلى 

ن تحويل الأفكار والانفعالات إلى أحداث، أو ولا شك أ»نجاحه في خلق جدلية بين الماضي والحاضر
أنساق رمزية، ينطوي على توليد توتر درامي عالي الكثافة  ينبع من عملية التحويل ذاتها، كما ينبع من طبيعة 
اللغة المجازية، والصور الشعرية، والأنساق الرمزية التي تضفرها، في إهاب واحد، رؤية شعرية تميل إلى 

وقد استغل صلاح عبد الصبور ذلك في سبيل تحقيق تجربة شعرية رائدة من خلال   4«التوتر والكثافة
كثرة الألفاظ التي يستعملها " مأساة الحلاج"استغلال المعجم اللغوي الصوفي، بحيث نلحظ في قصيدة 
 :الرمز مثل قوله/المتصوفة، بل وحتى الأقوال التي وردت على لسان الحلاج

 غصُنيإذا غسلت بالدماء هامتي وأ
 فقد توضأت وضوء الأنبياء

 كان يريدُ أن يموتَ، كي يعودَ للسماء
 كأنهُّ طفل سماويٌ شريد

 قد ظلَّ عن أبيه في متاهة المساء
 :كان يقول

 كأنَّ من يقتلني مُحقعقٌ مشيئتي
 5ومنفعذٌ إرادة الرحمان
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وقد عُرف عن الحلاج أنه كان يستشرف موته، وكان يرى في الموت جسرا يصله بالحبيب، وعلى       
الرغم من أن الموت تجربة لا إرادية، إلا أنه اكتسى في هذه القصيدة طابعا حيويا مرغوبا، بحيث اعتبر 

قيق أمنيته المتمثلة الشاعر على لسان الحلاج أن من يقتله صديقا وليس عدوا، لأنه سوف يساعده في تح
في لقاء محبوبه الرحمان عزّ وجلّ، وهذه ألفاظ ومعاني لا يمكن إدراكها بسهولة أو تأويلها تأويلا منصفا إلا 

 .إذا أدرك القارئ أسرار المصطلحات الصوفية

وهي تقوم هذه القصيدة أساسا على المونولوج الدرامي، كما تعتمد على تعدد الأصوات الناطقة فيها،       
نموذج فريد من نوعه يتداخل فيه ما هو مسرحي مع ما هو شعري، كما يتداخل فيها البعد التاريخي الصوفي 

اختار لها صلاح عبد الصبور بداية مسرحية بمنظر  " مأساة الحلاج"مع البعد الأدبي المسرحي،  فقصيدة 
المسرحية، واصفا مشهدا لجثة  الأول يقدم له بكلام منثور على لسان الراوي  وهو أول المتكلمين في

 :الحلاج معلقا بجذع شجرة

الساحة في بغداد، في عمق المشهد الأيمن جذع شجرة يتعامد عليه فرع قصير منها، لا يوحي المشهد »  
بالصليب التقليدي، بل بجذع شجرة فحسب، معلق عليه شيخ عجوز، تضيى مقدمة المسرح يبرز ثلاثة من 

 .المتسكعين

كَّتكنا ...أنظر: التاجر  ماذا وضعوا في سك
 شيخٌ مصلوب: الفلاح

 ما أغرب ما نلقى اليوم
 6«يبدو كالغارق في النوم : الواعظ

ويدور بين هؤلاء حوار حول هوية المقتول والقاتل، ثم تنضم إليهم مجموعة أخرى من أتباع الحلاج، 
 :فيسألهم التاجر

 من أنتم؟: التاجر
 7المجموعة أصحاب طريق مثله
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صاحب " شبلي"وفي تلك الأثناء يلمح أحدهم شيخا يدخل من خلف الشجرة وفي يده وردة، إنه       
الحلاج، والشبلي شخصية معروفة أيضا بتصوفها، لكنه كان يعارض الحلاج حول فكرة تجلي اس في عبيده 

الشاعر حوارا بين  ويجري. ومخلوقاته، كما كان يرفض فكرة حلول الذات الإلهية بالعباد أو اتحادها بذواتهم
الحلاج والشبلي يعكس من خلاله أفكار الحلاج ومنهجه في الحياة، فلم يكن يهتم لتعظيم الناس له بل ما  

 :كان يعنيه هو فهمهم له ولكلامه
 لا يعنيني أن يراعوُا ودّي أو ينسوه

 8يعنيني أن يرُاعُوا كلماتي

ه، وهنا تبرز القيمة الجمالية للرمز الصوفي، والتي فالملاحظ أن همّ الحلاج الوحيد هو إيصال رسالت      
من خلالها يحقق صلاح عبد الصبور رؤاه، ففي البيتين الأخيرين يظهر أن الحلاج هو الذي ينطقهما، إلا أن 
صوت الشاعر يتسرب من دون الإفصاح المباشر عن نفسه، فصلاح عبد الصبور عندما كتب مسرحيته 

ا عن حياة الحلاج وتاريخه وعلاقته بالدولة في عصره، ولكنه اتخذ فيها من لم يكتبها ليحدثن» الشعرية 
شخصية الحلاج قناعا يستتر وراءه ليصور من خلاله أزمته الخاصة وأزمة جيله ومعاصريه من المثقفين، 

لذلك سعى إلى ربط التاريخ الصوفي وما يحمله من دلالات، بالحاضر   9«ورؤيتهم لقضايا المجتمع والعصر
 .قضاياه الراهنة قاصدا بذلك إضفاء قيم إنسانية راقية كالتضحية من أجل قناعة ماو 

تتجلى مرحلة ثانية من حياة الحلاج؛ وهي " الموت" أما الفصل الثاني من هذه المسرحية المعنون ب       
طرف  مواجهته لمصيره المحتوم، وقد جاء هذا الفصل في مشهدين يبدأ أولهما بوصف السجن وظروفه من

الراوي، بالإضافة إلى ظهور حارس السجن وهو يتحاور مع الحلاج موجها له عبارات فيها الكثير من 
 :الإهانة

 سجن مظلم ينفتح بابه، ليدخل منه الحلاج يدفعه الحارس
 !أدخل يا أعدى أعداء اس: الحارس
 ليسامحك اس، فقد أعطيت الحلاج المسكين: الحلاج

 أعلى من قدره
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 أدخل، ولا تكثر في القول: الحارس
 10ولتجلس بين رفيقيك

ينم هذا الموقف عن العنف والقساوة في التعامل مع الحلاج من أول وهلة دخل فيها السجن،       
والملاحظ أنه يتواجد مع سجينين آخرين صورهما الشاعر كأي سجين سافل ولا يبدو أنهما دخلا السجن 

 .الحلاج من أجل قضية مهمة كالتي دخل من أجلها

وفي أثناء الحوار الذي كان يدور بين الحلاج والسجينين كانا يسألانه عن هويته وعن سبب مجيئه إلى 
 :الرمز بعدما سأله أحدهما عن التهمة الموجهة له/السجن يقول الحلاج

 إني أتطلع أن أحيي الموتى: الحلاج
 (ساخرا: )الثاني

 !أمسيح ثان أنت
 العذراء لا، لم أدرك شأو ابن: الحلاج

 لم أعط تصرفه في الأجساد
 أو قدرته في بعث الأشلاء

 فقنعت بإحياء الموتى
 (ساخرا: )الثاني

 ..!ما أهون ما تقنع به
 لم تفهم عني يا ولدي: الحلاج

 فلكي تحي جسدا، حُز رتبة عيسى أو معجزته
 11أما كي تحيي الروح، فيكفي أن تملك كلماته

أن يتوجه على من مات الموت الطبيعي بل إنه ينصرف أيضا إلى إحياء »وليس شرطا في هذا الإحياء       
موتى الشهوات والجهالات والغفلات بالحياة العلمية الروحية، وهذا عند العرفاء، هو الإحياءُ المعنوي 

يـَي،نـاهُ وجَعَل،نا لهُ نوُراً ﴿أَوَمَ : أما الحياة فهي نور العلم والتقوى بدليل قوله تعالى 12«بالعلم ن، كانَ مَيتاً فأَح،
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ي بكه فكي النَّاس  فمن ضمن ما يوفره الرمز هنا هو إمكانية الإسقاط المباشر والمقترن بالتحوير في   13يمَشك
الأحداث بما لا يتعارض مع رؤى الشاعر وغرض قصيدته، فالإسقاطات التي يمكن أن تقابل واقع صلاح 

 :كثيرة، ومتعاضدة مع الرمز المستخدم ومن أمثلة ذلك قولهعبد الصبور فهي  

 ..صَفا... صفًا...صَفُّــونا 
يحُوا: قالوا  زنديـق كـافر...صك
 كـافر...زنديقٌ ...صحنا
يحُوا فليُقتَل إنا نَحمكل دمَه في رقبتنا: قالوا  صك

 14فليُقتَل إنَّا نحمل دمه في رقبتنا

يبيعون ضمائرهم، وهم موجودون في كل زمان ومكان، وإن كانوا شهدوا إن هؤلاء عينة من الناس الذين       
شهادة ضد الحلاج، واتهموه بالزندقة  فإن إسقاط مثل تلك النماذج من البشر في واقعنا المعاصر، قد 
يتجسد في من يساهم في تلميع صورة السلطة ولو كانت ظالمة في أي بلد، فتجده يدافع بشراسة عن 

إديولوجيتها، ويرى في صاحب أي رأي يخالفها عدوا للأمة ومعارضا مارقا يجب إسكاته توجهات السلطة و 
وقد كان ذلك ديدن كل حاكم في أي زمن، ولعل ظاهرة الزندقة التي تفشت . أو القضاء عليه تحت أي مبرر

ة في المجتمع العباسي، وكادت أن تفسد المجتمع وتهلك الناس؛ كانت مبررا كافيا تحججت به السلط
 .الخليفة/الحاكمة

ثم جاء المشهد الثاني الذي اختار له صلاح عبد الصبور قاعة المحكمة  كمكان آخر لسرد  أطوار       
المحاكمة بكل شخصياتها وحيثياتها، كما أدار الشاعر بمهارة  الحوار بين الحلاج وأعضاء هيئة المحاكمة 

 .أبو عمر، وابن سريح، وابن سليمان: وهم القضاة

 :وتبدأ المحاكمة

 أتدري لكمَ جئتَ هنا ؟...يا حلاج: أبو عمر
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 لكيتُكمَّ اسُ مشيـئتَهُ يا سيعد، : الحلاج

  15..هـذا حق: أبو عمر

 :وقد توافق هذا المقطع الشعري مع ما كان يقوله الحلاج

 اقتلونـي يــا ثقاتـي      إن في قتلي حياتي    
 مماتي ومماتي في حياتـي      وحياتي في    
 16وبقائي في صفاتـي      من قبيح السيئـات    

تعكس هذه العبارات مدى إيمان الحلاج بحتمية القدر واطمئنانه لتحقُّق مشيئة اس تعالى، وثباته أمام       
القضاة كما تنمُّ عن رؤية صوفية هادئة وعميقة تجاه ما يحدث وما سيحدث، على اعتبار أن قضية السجن 

، وما هي إلا أسباب أرادها اس عز وجل والمحاكمة ما هي ابتلاءٌ يتكرم الخالقُ به على من يحب من عباده 
وتستمر وقائع المحاكمة بين شدّ . لتحقُّق مُرادكه في خلقه، وتلك هي فلسفة المتصوفة في الحياة الدنيا

هذا  رجل »: لعدم رضاه عن سير وقائعها، فقال قولته الشهيرة( أحد القضاة)وجذب، رغم خروج ابن سريح
 17«خفي عني حاله وما أقول فيه شيئا

ثم ينُادى بإدخال الشهود الذين كان أغلبهم من الفقراء . إلا أن المحاكمة تواصلت بعد ذلك من دونه      
، بحيث استُخدموا بطريقة ذكية في ترجيح رأي السلطة ضد (صديق الحلاج" )الشبلي"وكان ضمنهم 

كأنها لم تُسيّس ولم تكن   الحلاج وكان مصيره مرتبط بهم وبطريقة جعلت المحاكمة تبدو للعامة من الناس
 .موجهة من طرف الدولة وإنما من طرف العامة أنفسهم

 :مخاطبا الحضور ومجموعة من الشهود( أحد القضاة)يقول أبو عمر 

 الدولة لَم تَحكُم
 بل نحن قضاةُ الدولة لَم نَحكُم

 ...أنتم
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 حُكعمتُم، فحَكَمتُم
 فام،ضُوا، قولوا للعامَّه
 حلاجالعامَّةُ قد حاكمت ال

 18امضوا...امضوا...امضوا

وقد شهكدوا ضدَّ الحلاج بالكفر، وكان بذلك اختتام المحاكمة، وأسدل ستارُ  المشهد الأخير من هذه       
المسرحية الفريدة من نوعها على نطاق الشعر المعاصر، بحيث تعددت فيها الرموز التاريخية التي رافقت 

عناصر التاريخ بانسجام وتناسق مع رؤى الشاعر وتجاربه  ، وتعاضدت فيها(الحلاج)الرمز الرئيسي 
ولكنه »المعاصرة، فصلاح عبد الصبور لم يكتب هذه المسرحية لكي يعيد سرد وقائع تاريخية فحسب؛ 

اتخذ فيها من شخصية الحلاج قناعا يستتر وراءه ليصور من خلاله أزمته الخاصة وأزمة جيله ومعاصريه من 
بالإضافة إلى نجاح الشاعر في توظيف التراث الصوفي بكل  19«ايا المجتمع والعصرالمثقفين، ورؤيتهم لقض

محمولاته الدلالية وأنساقه التاريخية واللغوية في قصيدته التي أراد لها شكلا مسرحيا متميزا، ساعد على 
 إضفاء حس درامي 

 المصادر والمراجع

                                                           
 .215، ص0812شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر،  - 1
 .218المرجع نفسه، ص - 2
الرمز الشعري عند الصوفية، الطبعة الأولى، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، عاطف جودة نصر،  - 3

 .215،ص0815
، 0888المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،عبد الرحمان بسيسو، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر،  - 4
 .556ص
 .221، ص0885الأول، دار العودة،  صلاح عبد الصبور، ديوان صلاح عبد الصبور، المجلد - 5
 228المصدر نفسه، ص -  6
 226المصدر نفسه، ص -  7
 .218المصدر نفسه، ص - 8
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، دار الفردوس، القاهرة، مصر، (قناع الحلاج نموذجا)محمد إبراهيم الطاووسي، قصيدة القناع عند شعراء الحداثة  - 9

 .20، ص5115
 .202صلاح عبد الصبور، الديوان، ص -  10
 .232-232المصدر نفسه، ص - 11
 ،0815عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، الطبعة الأولى، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  - 12
 .221ص
 .055القرآن الكريم، سورة الأنعام الآية  - 13
 .222-223صلاح عبد الصبور، الديوان، ص - 14
 ..263المصدر نفسه، ص - 15
 ،5115محمد عباس، الحلاج، الأعمال الكاملة، الطبعة الأولى، دار رياض ريس للكتاب، بيروت، لبنان،  قاسم - 16
 .582ص
 12ينظر، قاسم محمد عباس، الحلاج، الأعمال الكاملة، ص - 17
 .511صلاح عبد الصبور الديوان، ص - 18
 .20محمد إبراهيم الطاووسي، قصيدة القناع في شعر الحداثة، ص - 19
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 التلقي و التأويل

 نجاة كريمة عواد  : الاستادة  

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

 جامعة سيدي بلعباس

لقد وضع النقد الأدبي إمكاناته في إدراك العلاقة القائمة بين الـنص و القـارئ علـى مـدى تاريخـه الممتـد فـي 
 سلسلة من المراحل المتعاقبة بمعطيات ثقافية فكرية ونقدية مختلفة  

مناهج النقد الادبي في نهايات القرن العشرين ،و انتقلت السلطة من الكاتب فـي منـاهج النقـد فقد تعددت 
الكلاسيكي و الرومانسي و الاجتماعي الى سلطة النص ،في مناهج كل من التحليـل الالسـني و الاسـلوبي و 

 .البنيوي ، تم تحول الاهتمام النقدي الى سلطة القارئ بوصفه الدي يعطي النص معناه 

فقـد أعــاد المســار مـا بعــد البنيــوي الـى تعميــق المعرفــة مــع الـنص ، انتقلــت بــدلك الدراسـة النقديــة مــن كونهــا 
محادثة منغلقة على داخـل الـنص علـى قـراءة متجـددة و منفتحـه علـى العـالم الخـارجي بالاعتبـار أن الـنص لا 

وذ القارئ على الـنص ، لان القـراءة تعبـر وان التأويل لا  يبدأ الا بعد ان يستح  1 وجود له إلا بوجود القراءة
عمليـة تقريــر مصـيري بالنســبة للـنص و مصــير الـنص انمــا يتحـدد حســب اسـتقبال القــارئ لـه و القــراءة فعاليــة 
ثقافية ذات نوعية هامة لاننا ادا وسعنا دائرة القراءة و جعلناها مرادفة للمنهج النقدي فاننا نصل الى قراءات 

 الخ .............الالسنية و الاسلوبية و البنيوية و الرمزية و التفكيكية  القراءة: متعددة منها 

ولكل نوع من هاته القراءات ثقله في ابراز هويـة الـنص و تجسـيد بنيتـه و قـد جـاء الاهتمـام بـالمتلقى و دوره 
ت يساوي بـين الفعال في ابداع النص كرد فعل على هيمنة المؤلف في المناهج النقدية القديمة ، فرولان بار 

و قيمــة الــنص هــي فيمــا يتيحــه للقــارئ مــن " ان الــنص يــتكلم كمــا يريــد القــارئ " المبــدع و المتلقــي فيقــول 
مـن مشـاركة المتلقـي فـي الابـداع لان التلقـي لـيس  من هنا كانت قيمة العمل الابداع 5محاولة كتابة مرة ثانية 

فهــم و التفيــيم و اعــادة الانتــاج الادبــي و احــد مجــرد اســتهلاك ســلبي لــلادب و انمــا هــو عمليــة فاعلــة فــي ال
هــو النــزاع بــين المنــاهج النقديــة المختلفــة ظهــرت اثرهــا جماليــة التلقــي فــي : اســباب ظهــور جماليــات التلقــي 

" هانزروبرت ياوس " نهاية السبعينات من القرن العشرين مع مدرسة كونسامس الامانية و كان رائدها كل من 
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ولين اعــادة الاعتبــار للاثــر الــدي يخلفــه العمــل فــي القــارئ فقــد طرحــة يــاوس مفهومــا فولفغــانغ ايــزر محــا" و 
افـــق انتظـــار القـــارئ ممثـــل الفضـــاء الـــدي تـــتم مـــن خلالـــه بنـــاء المعنـــى و رســـم " اجرائيـــا جديـــدا اطلـــق عليـــه 

منظومـة  الخطوات المركزية للتحليل و دور القارئ في انتاج المعنى عـن طريـق التاويـل  فهـو يثيـر لـه علـى انـه
من المرجعيات تصاغ موضوعيا و تنتج عن ثلاث عوامل رئيسية بالنسبة الى كل عمل في اللحظات التاريخية 
التــي يظهــر فيهــا و هــده العوامــل هــي التجربــة المســبقة التــي يمتلكهــا الجمهــور عــن الجــنس الــدي ينتمــي اليــه 

ها و التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة العمل ، و شكل الاعمال السابقة و موضوعاتها و التي يفترض معرفت
 . 3العملية ، بين العالم الخيالي و الواقعي

فـالحوار بــين الـنص و القــارئ هـو الــدي يعطــي امكانيـة لظهــور افـق مغــاير لافــاق سـابقة ،فقــد وجـد يــاوس فــي 
ر الافــق او بنــاء افتراضــات غــادايمر الاساســية فــي العمليــة التاويليــة ســندا لمنهجــه ، كمــا نبــه علــى مفهــوم تغييــ

الافق الجديد يدعوه بالمسافة الجمالية أي المسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سـلفا و العمـل الجديـد ، 
فاعـادة بنـاء الافـق  2حيث تمكن للتلقي ان يؤدي الى تغيير الافق بالتعارض الموجود مع التجارب المعهـودة 

عبر التاريخ " ابنية المعاني " فاق و نتيجة لتراكم التاويلات الحاضر بتدمير الافق السابق ينتج عنه توسيع الا
 .نحصل على السلسلة التاريخية للتلقي التي ترسم خط التواصل التاريخي لقرائه 

لقد خطا ايزر خطوات اكثر عمقا عن  سابقية في  اشراك الدات المتلقية في بناء المعنى بواسطة فعل 
لان النص حسب ايزر مملوء  2الادراك ، فالقراءة نشاط داتي نتاجه المعنى الدي يرشحه الفهم و الادراك 
خل في قاع النص لتامل دلك بالفجوات التي تتطلب من القارئ ملاها بالقيام بالعديد من الاجراءات كالتد

العالم الصامت و الإفصاح عن طريق التفاعل بين بنية النص و بنية الفهم عند القارئ فاقترب ايزر هنا  من 
طروحات انغاردة الدي ميز بين البنية الثايتة النمطية بنية الفهم وبين  بنية المادية المتغيرة بنية النص و بالتالي 

في الفهم كونها  ترى الفهم عملية وظيفية لانها عملية دالة تساهم مساهمة اساسية  تصبح نظرية التلقي نظرية
من هنا أصبحت الأعمال الأدبية هي تجارب إبداعية ، لأنتهي بإنتهاء لحظة كنا ،   6في بناء المعنى الادبي

كل عصر نمطا   بها ، وإنما سعى إلى كشف طريقها بعد ذلك في فقرات ثابثة على الزمن و التاريخ لتجد في
جديدا من المتلقين ، يختلف عن غيره من المتلقين في الأزمنة المغايرة أن النصر حواري قائم على التعدية 
في المعنى تشكيلا وتلقيا ، وتحليل نشاط نقدي وهو يؤمن بالتعدية وبالإنفتاح على ما تجد في سمياء النقد 

مر يقتضي مشاركة فعلية من القارئ عن طريق التأويل المعاصر من تحولات وأنساق جديدة وبالتالي فإن الأ
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الذي كان أكثر المحاولات العقل العربي رحابة وعمقا و أصالة ، لأن التأديل يعني أن الدلالة أغنى وأوسع ، 
وأن النفاد إلى العمق من خلال الظاهر و السطحي و بالتالي إكتشاف الأصل من جديد على نحو حبري 

لأن النص لا يتوقف عن كونه محلا  1تمال قائم في القول و إمكان تقتضيه اللغة ،فالتأويل إذن هو إح
يرى أن النص يصبح هو السيرورة التي بواسطتها يتم " قبول ريكور " لتوليد المعاني وإشتباط الدلالات 

لأن النص يتضمن تصورات لغوية لا تبوح عن نفسها شكل  5إكتشاف أنماط جديدة للدات أمام النص 
ح إلا إذا الشرعي جانبها اللغوي جانبها الساقي و بالتالي فمجال التأويل هو رئية خاصة للغة وعالم واض

 .النص لايقدم في الفكر إلا عن طريق اللغة 

يرى ريكور أن النص هو تنثبيث للحدث اللغوي و أنه يشير إلى كاتبه ، ويحمل في طياته استقلاله من حيث 
لمفسر هي النقاد إلى عالم النص وقد أهتم ريكور بالغة بوصفها الأداة المعنى وتصبح بالتالي مهمة ا

الأساسية للثقافة وبما يخفيه هذه اللغة من رموز بإعتبارها نافذة على المعنى فالنص ليس مغلقا من الرموز و 
لفكري الإشارات و الدلالات وإنما هو خطاب مثبت ومفتوح لا تنفك عنه حركة القراءة و النقد و التواصل ا

بين القارئ و الكاتب بإعتبار ان القارئ النمودجي هو القارئ الذي توافق كفاءته الموسوعية نوع الكفاءة 
 " .     تاويلية " التي يتطلبها النصكي يقرأ بطريقة 

 : الهوامش 
 . 5111لسنة  22بيان سلطة القارئ في الادب محمد عزام ص  22التلقي و التاويل ص  – 0
  12ر ص نفس المصد -5
  21جان ستارو بنكسي و اخرون في نظرية التلقي غسان السيد م م س ص  -3
 0883 31احمد بوحسن ص : نظرية التلقي في النقد العربي الحديث  -2
  25نظرية التلقي اصول و تطبيقات د بشرى موسي صالح المركز الثقافي العربي ص  -2
  033لخضر   ص الاصول  المعرفية لنظرية التلقي ناظم عودة  -6
  0882 012على حرب التاويل و الحقيقة  دار بيروت ص  -1
 /  5115/    058تاويلات و تفكيكات ، محمد شوقي ص  -5
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 جماليات الصوت في شعر السياّب

 عزاز حسنية.د
- ب–أستاذة محاضرة 

قسم اللغة العربية 
 وآدابها

الجيلالي اليابس جامعة 
- سيدي بلعباس–

اللغـة ظــاهرة بشــرية متميــزة، اســتقطبت اهتمــام الدارســين والبــاحثين، فهــي مــن الــنعم العظيمــة التــي 
وهبهــا اس تعــالى لبنــي آدم، وخصّــه بهــا عــن بقيــة الخلــق، هــذه اللغــة التــي هــي مجموعــة أصــوات يتواصــل بهــا 

 .معانيه الإنسان مع غيره في إطار المجتمع ليعبّر بها عن
وما كانت اللغة بهذه الأهمية لو لم تكن وسيلة تبليغ الرسالة من اس سبحـانه وتعالى إلى البشر أجمعيـن، قال 

وما أرسلنا مـن رسـول الا بلسـان قومـه ليبـين لهـم فيضـل اس مـن يشـاء و يهـدي مـن يشـاء وهـو ﴿ : اس تعـالى
أصـــوات يعبــّـر بهـــا كـــل قـــوم عـــن » بـــين البشـــر، فهـــي  ، كمـــا أنهّـــا لغـــة التفـــاهم والتخاطـــب1 العزيـــز الحكـــيم

 .2«أغراضهم 

ومن هذا المنطلق، فاللغة ظـاهرة صوتية؛ لأنها تتألـّف من أصوات ذات إيحاءات، وظيفتها الأساسية التواصل 
، وفــي هــذا القــول تتّضـــح 3«معنــى موضـــوع فــي صــوت »والتبليـــغ، والتعبيــر، كمـــا يــرى بعــض المحدثيـــن أنهــا 

 .لصّـوت بالمعنىعلاقة ا

ــة الحفــاظ عليهــا فــي  والعــرب شــأنهم فــي ذلــك شــأن الأمــم الأخــرى، فقــد اهتمــوا بلغــتهم اهتمامــا بالغــا، بغي
مراحلهــا الأولــى مــن حياتهــا، وذلــك عــن طريــق البحــث فــي أصــولها والكشــف عــن أســرارها، والحــرص علــى 

 .تعلّمها، فبذلوا قصارى جهدهم لذلك، وتعدّدت طرائقهم
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ي الأسواق التي كان يقيمها العرب في أشهر السنة، وهي أسواق موسمية، عُرفت بها مختلف ويتجلى ذلك ف
مناحي الجزيرة العربية، ولعلّ أهمّها سوق عُكاظ، وأعظمها مكانة فـي حيـاة اللغـة العربيـة، إضـافة إلـى أسـواق 

 .4بناحية عرفة، وسوق المشقّر وهو حصن بالبحرين وغيرها" ذي المجاز"أخرى كـ 

كانـت علـى رأس أسـواق العـرب، حيـث كانـت " عكـاظ"فق مختلف الروايـات فـي شـتى المصـادر علـى أنّ وتت
الاتّجــار » تحضــره قبائــل العــرب كلّهــا، ولــم تكــن ســوقا للتجــارة فقــط، بــل كانــت ســوقا للكــلام أيضــا، وكــان 

عظـم مؤلفـا باللغـة التـي  بالكلام فيها أعظم خطرا وأجلّ شأنا من الاتّجار بالبضائع، وكان جميع ما يقال فيها أ
، وهـي اللغــة التــي نــزل بهـا القــرآن الكــريم لمــا 5«كـان يصــطنعها جميــع العــرب فـي الآداب، وهــي لغــة قــريش 

تتميّز به من فصاحة وجهارة وإيقاع، وهذه الميزات تجتمع بـدورها فـي لغـة الخطـاب الشـعري، وهـي أكثـر مـا 
 .يميزه عن الخطابات الأخرى

راء والخطباء، ليعرض كل واحد منهم ما أجادت به قريحته، ويحتكمون فـي ذلـك إلـى وكان يتوافد إليها الشع
وحكومــة الشــعر فــي ســوق عكــاظ كانــت للنابغــة الــذبياني فــي النصــف » حكــام متحكمــين فــي ناصــية اللغــة، 

الثاني من القرن السادس الميلادي، حيث كانـت تضـرب لـه قبـة حمـراء مـن أدم فتأتيـه الشـعراء فتعـرض عليـه 
، وهذا يوحي بمدى اهتمام الشعراء القدامى 6«ارها لتناقشه الرأي في جودتها، وتتصدّر منه حكماً بذلك أشع

 .بلغة قصائدهم

كمــا حــرص الشــعراء الجــاهليون علــى حســن اختيــار الأصــوات التــي تناســب المعــاني المختلجــة فــي الأنفــس، 
ن قصـائدهم عـن رويـة، وكـانوا يعيـدون لإحضارها على ما هي عليه في ذهن السامع، هكـذا كـان هـؤلاء ينظمـو 

النظر فيما نظموا فيهذبونه، وينقحونه، إلى أن تبلغ مدة الحـول فـي أحيـان كثيـرة، وقـد اشـتهر مـن بـين هـؤلاء 
 .7"زهير بن أبي سلمى"

ولما كان الشـعر يقـوم علـى المشـافهة والسـماع، وهـو الأصـل الـذي قامـت عليـه اللغـة العربيـة، كانـت منطوقـة 
ح مكتوبــة، ومنـــه كــان لزامـــا علينــا الاهتمـــام بالصــورة الصـــوتية قبــل الكتابيـــة التــي تعكـــس رمزيـــة قبــل أن تصـــب

 .الأصوات المسموعة، فالجانب الصوتي له كبير الأثر في بيان الرؤية الحقيقية لأثر الدال على المدلول
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راســة هــذا الشــعر تعــدّ الأصــوات الركيــزة الأولــى فــي تأســيس الشــعر العربــي، ولهــذا اســتوجب علــى الباحــث د
وتحليله بداية من هذا الجانب، أي الجانب الصوتي، الذي اعتبرته الدراسات العلمية الحديثة للغة أيضا أول 

 .مستوياتها

ويقوم التحليل في هذا الجانب على معرفة مخارج الأصوات وصفاتها، ووظيفتها داخل المفردة والجملة، ثم 
بية وغيرها، ولن يكون هذا التحليل آليا فقط أي خاليا مـن الإيحـاءات تحديد المقاطع، وإبراز الظواهر التركي

لا تصدر عن مجرد الصوت »والمعاني والدلالات، بل يراعى فيها الجانب الدلالي؛ لأن قيمة الشعر ورسالته 
بقيمته الصوتية المجردة، بل تنشأ عن براعة الشاعر المجيد فـي التوحيـد بـين خصـائص اللفـظ الصـوتية وبـين 

، فلندرك من هذا القول أنه يجب مراعاة الفكرة التي تحملها أصوات الشاعر 8«لال معانيه ونبرات عاطفتهظ
 .في قصيدته

لقد أدرك الكثير من علماء اللغة الوظيفة الدلالية التـي تؤديهـا بعـض الأصـوات مـن ناحيـة جرسـها الموسـيقى، 
العلماء المحدثين فائقة، ولم تقلّ عن سابقتها فيما يخص أو من ناحية صفاتها، منذ القديم، كما كانت عناية 

الصــوت اللغــوي وأبعــاده الدلاليــة والتركيبيــة والأدبيــة وخاصــة مــع تــوفر الوســائل الحديثــة التــي دعمــت النتــائج 
 .9المتوصل إليها، وجعلتها أكثر دقة ويقينية

ـــرة حيــث زاد اهتمــام اللغــويين بالدراســة الصـــ وتية، وكانــت تطبيقـــاتهم مســلطة علــى وخـــاصة فــي الآونــة الأخي
الأعمـال الأدبية كالقصة والرواية، والشّـعر، وعدّ الصوت اللبنة الأولى في دراسـة النص الشعري، والدراسـات 

مـراد عبـد الـرحمن مــبروك المعنونـة بــ /الدراســة التـي قـام بهـا د -على سبيل المثـال لإيضـاح الفكـرة-عديدة  
 .اولا بذلك استخلاص المعاني الدلالية التي يحدثها الصوت في النص الشعريمح" من الصوت إلى النص"

، فقــد اختلــف علمــاء العــرب فــي تحديــد مفهومــه، -ديــوان العــرب وســجل مــآثرهم-ومــن المعلــوم أن الشــعر 
ووضعوا له عدّة تعاريف، وفق مقاييس معينة كل حسـب رأيـه وبـالرجوع إلـى المعـاجم العربيـة، ذكـر ابـن فـارس 

الشين والعين والراء أصلان معروفان، يدل أحدهما على ثبات، والآخر على »(: شَعَرَ )في مادة ( هـ382ت )
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الـذي يتنـادى بـه القـومُ فـي الحـرب ليعـرف : والبـاب الآخـر الشعـعار)...( فالأول الشَّـع،ر معـروف، . عكل،م وعَلَم
 .، وعلى هذا اتصف الشاعر بالفطنة10«تَ لهبعضُهم بعضا، والأصل قولهم شَعَر،تُ بالشيء، إذا عَلمتَه وفَطكن، 

منظوم القول، غلب عليه لشـرفه بـالوزن والقافيـة، وإن كـان كـل علـم » وذكر صاحب لسان العرب، أن الشعر
الشــعر القــريض : وقــال الأزهــري)...( شــعرا مــن حيــث غلــب الفقــه علــى علــم الشــرع، والعــودُ علــى المنــدل،

شــــعار  وقائلــــه شــــاعر لأنــــه يشــــعر مــــالا يشــــعر غيــــره أي يعلــــم، المحــــدود بعلامــــات لا يجاوزهــــا، والجمــــع أ
 .، وهذا ما يدل على السمات العقلية التي يتسم بها الشاعر دون غيره11«وسمي شاعرا لفطنته)...(

ومن حيث الاصطلاح، تعـددت تعـاريف الشـعر كـذلك، بـين الفلاسـفة والنقـاد والشـعراء أنفسـهم، ولـم يتفقـوا 
فـي ( هــ355ت)هذا الصدد نحاول أن نقف عند بعضها،كتعريف ابن طباطبا  على تعريف قاطع، ونحن  في

كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بمـا خُـص بـه مـن الـنظم الـذي إن »قوله 
عُدل عن جهته مجّته الأسماع، وفسد على الذوق، ونظمه معلوم محدود، فمن صحّ طبعه وذوقـه ولـم يحـتج 

، فهو يعرّفه على أساس بنيته اللغوية الخاصة التي 12«ستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانهإلى الا
 .ترتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى القائمة على الوزن وتناسب الألفاظ الذي يضبطها علم العروض

إنه مكون مـن »بنيته أن يعرّف الشعر ويذكر عناصره، فقال في باب حد الشعر و ( هـ226ت)وأراد ابن رشيـق
أربعة أشياء، وهي اللفظ والوزن والمعنى، والقافية، فهذا هو حد الشعر؛ لأنّ من الكلام موزونا ومقفى وليس 
بشعر، لعدم القصد والنيّة كأشياء اتزنت من القرآن، ومن كلام النبي صلى اس عليه وسلم، وغير ذلك مما لم 

إنـه قـول مـوزون مقفـى »فـي تعريـف الشـعر ( هــ331ت )بـن جعفـر، وقبلـه قـال قدامـة 13«يطلق عليه أنه شعر
ــه لمــا كانــت الأســباب المفــردات التــي يحــيط بهــا حــد الشــعر)...( يــدل علــى معنــى اللفــظ، : وهــي)...( وإن

،وفـي هـذا التعريـف نقـاط مشـتركة مـع التعـريفين السـابقين، وهـو ارتبـاط الكـلام 14«والمعنى، والوزن، والتقفيـة
 .الإيقاع للوصول إلى معنىبالوزن، أو الصوت ب
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ـــوبا مــن الخيــال الســاحر وينطــق بلغــة »والشّـــعر إذن هــو  إلهـــام يفــيض علــى القلــب مــن عــالم الــروح ويلــبس ث
، هــذا هــو الشــعر، الكــلام البليــغ المــؤثر، 15«العاطفــة الشــاعرة ويحــدث آثـــارا بعيــدة فــي المشـــاعر والوجــدان

 .ط بالموسيقى التي تميزه عن النثرالمصور للشعور، الناطق عن حسن الخيال، المرتب

إنــّه كــلام مخيــل مؤلــف مــن »:ولعـــلّ مفهـــوم الشّــعر الــذي يتناســب ومميــزات الدراســة مــا حــده ابــن سيـــنا بقـــوله
ومعنـى كونهـا موزونـة أن يكـون لهـا عـدد إيقـاعي؛ ومعنـى كونهـا  -مقفاة: وعند العرب-أقوال موزونة متساوية 

، 16«مؤلفــا مـن أقـوال إيقــاعية، فـإن عـدد زمانـه مسـاو لعـدد زمــان الآخــر متساوية هو أن يكون كل قول منهـا
ومعنى هذا أن الشعر أصوات ومفردات منطوقـة ودالـة، ينسـجم بعضـها مـع بعـض تحـت إيقـاع موّحـد تحـدده 

 .الأصوات

إذن مـــادة الشـــعر، ليســـت مـــادة جامـــدة متحجـــرة، وإنمـــا هـــي أصـــوات نابضـــة بـــالمخزون الفكـــري والعـــاطفي 
ــواع »، للشــاعر ــاه فيــه، والســياقات لا تحصــى، وبخاصــة فــي أن فالصــوت يقــع فــي ســياق، وهــو يكتســب معن

 .،كالاستعمالات القصصية أو الروائية، أو غيرهما17«الاستعمال الشعرية أو الشبيهة بها

أهــم مــا يميــز »وهنــا، يلتقــي الشــعر واللغــة فــي مــادة الصــوت، باعتبارهــا اللبنــة الأساســية لكــل منهمــا، إلا إن 
الصيغة الشعرية أنها صوتية، فالشاعر لا ينطـق شـعره فحسـب، وإنمـا يحـاول أن ينغّمـه، يـنغّم ألفاظـه وعباراتـه 
حتـــى ينقـــل ســـامعيه وقارئيـــه، مـــن اللغـــة العاديـــة إلـــى لغـــة موســـيقية تـــرفعهم مـــن عـــالمهم الحسّـــي إلـــى عالمـــه 

ريقة في تأليف الكلمات، وربطها الشعر ط»كما يتميز بالائتلاف والنظام بين عناصره، بحيث يعد  18«الشعري
، فالشــاعر فــي تعاملــه مــع اللغــة يعمــد إلــى نظــام خــاص فــي 19«ونظمهــا، وإذا غيــرت هــذا النظــام تغيــر المعنــى

 .تركيب أصواته في مقاطع ومفردات، بغية شحنها بقدر كبير من الموسيقى والإيقاع

مــال هــذه الموســيقى الخفيــة، وأن وعلــى محلــل الشــعر وناقــده أن يشــرح ج»والباحــث اللغــوي الجــاد عليــه، 
يحاول تحليلها بتصوير ما للألفاظ من جمال، وما بينهـا مـن توافـق فـي الحـروف والحركـات وانسـجام، ولابـد 

، ولهــذا 20«أن يقـف عنــد علاقــات الكلمــات بالمعــاني وعلاقتهــا بعضــها بــبعض، ليــدرك حــس تركيبهــا وتأليفهــا
 .وإيقاعهاينبغي دراسته دراسة صوتية، وربطها بدلالتها 
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إن اللســاني »والشـعر هـو مجـال رحـب للدراسـة اللغويــة بصـفة خاصـة، وهـو مـا تنبــه إليـه أحـد البـاحثين بقولـه 
، فــلا يمكننــا 21«الــذي يكــون مجــال دراســته كــل أشــكال اللغــة، يمكــن ويجــب أن يــدرج الشــعر فــي أبحاثــه

لســـني، واللســـانيات تتـــوفر علـــى الفصـــل بـــين اللغـــة والشـــعر؛ لأن الشـــعر يمـــدّ اللســـانيات بمـــادة للتطبيـــق الأ
 .الإجراءات التي تصف اللغة الشعرية

)...( هــو التعبيــر عــن الــنفس البشـــرية فــي إطـــارها الفــردي وإطارهــا الجمــاعي »ويبقــى الشــعر فــي أبعــد غاياتــه 
، ، ومـن التجـارب الفنيـة التـي شـدّت فكرنـا إليهـا22«والشعر تجربة فنية داخليـة تتلاقى مع المؤثرات المتلقــاة

 ."بدر شاكر السيّاب"وقادتنا لدراستها تجربة 

هذا الشاعر، الذي فهم حقا معنى الشعر، فكان رائدا من رواد حركة التجديد فيه، وأدرك مهمته، ... السيّاب
فسخّر حاسته اللغوية، وتعامل معها كالكائن الحي الذي ينمو ويتكاثر ويتطور، فتعددّت الألفاظ والصيغ التّي 

حنها بإيحــاءات ومعــان ودلالات جديــدة ومتنوعــة، فغيـّـر المعــاني التقليديــة المعروفــة، وبهـــذا اســتعملها، وشــ
استكشــافا دائمـا لعــالم الكلمــة، واستكشـافا دائمــا للوجــود عــن » التعامـل مــع اللغــة تكـون المعادلــة الشــعرية  

غــة، والعلاقــات التــي الألفــاظ وحــدها لا تصــنع القصــيدة، ولكنهــا الل» ، والحقيقــة أنّ هــذه 23«طريــق الكلمــة 
المتمثلـة  فـي  24«تنتظم هذه اللغة فـي السـياق الشـعري العـام، ضـمن نظـام خـاص يكسـب اللغـة خصوصـيتها

 قدرة مفرداتها على حمل إيحاءات جديدة إضافة إلى معانيها القديمة

هـو مـا  وأوضـح الأسـاليب اللغويـة،)...( وضوحها، وعدم تبذلها، » وهناك من يرى أن جودة اللغة تكون في 
العاميــة المعروفــة لــدى  ، والســيّاب اســتعمل فــي شــعره الكلمــات25«تــألف مــن الكلمــات الدارجــة العاديــة 

 .المجتمع العراقي التي ساهمت في تأكيد دلالات بعض قصائده وتوضيح معانيها

ي موسيقى وقضية التجديد في الشعر العربي أثارت جدلا واسعا بين الأدباء والنقاد، ولو أن تجديد الشعراء ف
الشــعر لــم يبــدأ مــن عــدم، بينمــا كــان اســتمرارا لجهــود شــعراء ســابقين كانــت لهــم محــاولات كثيــرة ومتعــددة 

 26.للتجديد في العروض العربي، ولعلّ الموشحات الأندلسية علامة بارزة في تاريخ الأدب العربي
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في » ه بدأ نظم الشعر وهوأن" حسن توفيق/د"لقد بدأ السيّاب حكايته مع الشعر منذ عهد مبكر حيث ذكر 
السنة الخامسة من سنوات دراسته الابتدائية نظم أول قصيدة بالفصحى في موضوع وطني، وكانت صـحيحة 

، هـذه الموهبـة التـي تفتقـت منـذ الطفولـة، وصـقلت بعـدها 27«من ناحية الوزن، لكنّها مليئة بالأخطاء النحوية
 .تي قلّت عن سابقتهالتعبّر عن واقع عاشه الشاعر بأحزانه وأفراحه ال

ــه  ــأثر بمــا يحــيط مــن حولــه، ونضــجت شــاعريته، ونصــعت قريحتــه، وتوالــت أحداث وواصــل الشــاعر الــنظم، وت
 .28الشخصية والاجتماعية لتترك في نفسه أثرا عميقا حتى قيل عن شعره أنه يعكس معاناة إنسانية عميقة

ل رؤياه، فالجوع والفقر والمرض، وقبل كل هذا ومن هنا، فإن معاناة السيّاب كان لها الأثر الواضح في تشكي
 .29صفته الخل،قية، فقد عرف بقبحه المفرط، هذا كله أثرّ في إضفاء المضمون الذي يتناسب وتلك المعاناة

هذا الشـاعر الـذي أراد التجديـد، والخـروج عـن المـألوف، فبحـث عـن فضـاء رحـب يحلـّق فيـه، ويسـتطيع أن 
، فغيّر الشكل، ونوعّ في المضامين، واطلّع على ( حبّه، ومرضه، وغربته)فسهيعبّر بكل حرية عما يختلج في ن

 ."اليوت"شعر الغربيين ودرس لهم، وقرأ عنهم بلغتهم وبلغته وتأثر بهم، وكان من بين أولئك 

حركــة بنـاء جديــدة »هكـذا كـان بــدر رائـدا مــن رواد حركـة التطـور فــي شـعرنا العربــي المعاصـر، وقــاد مــع غــيره 
، وحقّـا كـان للسـيّاب دور 30«في بدايتها إلى التغيير والتجديد والنظـرة الواقعيـة إلـى الحيـاة والمجتمـع تهدف

 .في الاهتمام بقضايا مجتمعه

لقــد هجــر الســيّاب الشــعر العمــودي شــيئا فشــيئا إلــى شــعر جديــد يحمــل مضــمونا جديــدا، وشــكلا مســتحدثا 
صـره؛ وفـي هجرانـه، عرفـت قصـيدته اتجاهـات عديـدة، يستطيع أن يتماشى وتغيرات الحياة الاجتماعية في ع

 .وظواهر بارزة ميزت شعره

وتعـــددت الدراســـات لهـــذه التجربـــة الفـــذة، فبحثـــوا فـــي أســـلوب الشـــاعر، وتـــأثره بـــالتراث القـــديم، وتوظيفـــه 
خيـال خصـب خـلّاق يبـدع مـن الفكـرة والصـورة »للأساطير، وحسن استخدامه للصور، هذا كله يكشـف عـن 

 .يستعدّ لها القارئ ليكشف خباياها، ويبذل جهدا لفهمها31«ةتجربة مكتمل
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إلى وجوب بحث (" دراسة في حياته وشعره)بدر شاكر السيّاب "إحسان عباس في نهاية كتابه / ولقد أشار د
ولا ريب في أنّ هناك أمـورا أخرى، لم يتح لكـاتب هذه السطور أن »الأساليب اللـّغوية لدى السيّاب في قوله

، وفعـلا انطلقـت دراســات عديـدة لبحــث لغـة الشـاعر، أو الجانــب اللغـوي فــي 32«ها كالسـلامة اللّغويـــةيتنــاول
شعره، نحو دراسة الأصوات، والجمل، والدلالة، لكنّهـا وردت كمباحـث ضـمن بحـوث عديـدة، ولـم يتناولهـا 

 .أصحابها مستقلّة

قصـي الأصـوات الصـادرة فـي أبياتـه، حاولت في هـذه الدراسـة أن أبحـث فـي لغـة الشـاعر، وبالتحديـد أن أست
ومعرفــة إيحاءاتهــا، ومــدى مســاهمتها فــي الكشــف عــن الدلالــة الكليــة للنصــوص الشــعرية الســيّابية، وخاصــة 
الظواهر الصوتية المتنوعة التي تحدث أثرا مهمّـا فـي الـنص الأدبـي علـى مسـتوى المعنـى، وبخاصـة التشـكيل 

والشـدة والرخـاوة، والمقـاطع الصـوتية، والنبـر والتنغـيم، فهـذه الإيقاعي للنص، المتمثل فـي الجهـر والهمـس، 
 .33المؤثرات الصوتية لا تنبى عن دلالتها، ولا تتشكل معانيها وأبعادها إلا إذا قامت بوظيفتها داخل السياق

الأصوات في القصيدة، سواء أكانت صوامت أم صوائت، لها صفات مميزة تساهم بشكل كبير في الكشف 
 .كما لها أهمية بالنسبة للوظيفة الجمالية للبيت والقصيدة بشكل عامعن الدلالة،  

ـــين إشـــكاليتين، إشـــكالية  ـــرا مـــا يقـــع الباحـــث ب ـــة"وكثي ـــين القصـــد والعفوي ـــين "الصـــوت ب ـــة "، وأخـــرى ب الدلال
، بمعنـى، هـل يقصـد الشـاعر بأصـوات قصــيدته معنـى مـا، أم وردت عفويـا؟ وهـل ثمـة علاقـة بــين "والاعتباطيـة
 ناه، أم العلاقة التي تربط بين الدال والمدلول اعتباطية؟الصوت ومع

نقول إن الصوت ليس له مدلول بنفسه، وإنما أهميته تكمن في وجوده داخل الكلمة التي تؤدي معنى، وهذا 
الصوت بدوره قد ينقل هذا المعنى من مكان لآخر، ممّا يؤكد دوره وأهمية موقعه في النص الشعري، خاصـة 

مــا أكثــر مــن غيــره مــن الأصــوات الــواردة فــي ذلــك الــنص الشــعري، فهــذا الشــيوع، أو هــذه  إذا تــردّد صــوت
الكثافة التي تميز صوتا عن آخر لا ترعى انتبـاه الباحـث فقـط، وإنمـا يبحـث فيهـا للكشـف عـن أهمّيتهـا، ولا 

 .شكّ في أن هذه الأصوات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدلالة
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لدراسات العربية، بداية مع القراء الذين انشغلوا بـه لتحسـين لقد حظي الصوت باهتمام كبير في ا
الأداء، ونطقــه نطقــا ســليما صــحيحا يتوافــق ومخارجــه وصــفاته، وينســاق فــي اتجــاههم أهــل الإلقــاء كالشــعراء 

 .والخطباء، وكان اهتمامهم به سطحيّا لمعرفة ما يخدمهم في استعمالاتهم فقط

حث، وبـدأوا بالتعليـل والتحليـل، وتطرقـوا إلـى قضـايا صـوتية  ثم جاء اللغويون الذين تعمقوا في الب
إلخ إلى جانبهم المتكلمـون الـذين خاضـوا فـي هـذه المسـألة انطلاقـا ... كالإدغام والإمالة، وتخفيف الهمزة 
وآراؤهــم المنثــورة فــي آثــارهم مثلمــا جــاء فــي رســائل إخــوان " خلــق القــرآن"مــن فكــرتهم المبنيــة علــى قضــية 

 .34الصفا

وانتقل الاهتمام بالصوت إلى الأطباء، الذين وجدوا ضالتهم فيه لمعالجة أمراض النفس، والنطق، 
وفــي " الشــفاء"الــذي وردت عنــه أحاديــث مهمــة فــي الصــوت فــي كتابــه " ابــن ســينا"وأحســن مــن يمثــل هــؤلاء 

 ".أسباب حدوث الحروف"رسالته 

نهم الفلاسفة الذين طرحوا قضـايا مهمـة آخرون بدقة التفكير والتمحيص، والنظر الثاقب، إ وتميّز
في اللغة مبدؤها الصوت، ومهما اختلفت اتجاهات المهتمين، نقول إنّ الصوت هو الخطوة الأولـى للبحـث 
في اللغة، وما يتعلق بها كالأداء، والإلقاء، والغناء، والخطاب، والكلام العـادي، فالصـوت هـو مصـدر كـل مـا 

 ر؟سبق ذكره، فماذا عن الصوت والشع

تعــد الأصــوات اللغويــة مــن أهــم الوســائل التعبيريــة لــدى الإنســان، فهــو يتصــل بمــا يحــيط بــه عــن 
طريقها، فتتردد أصداؤها في جوانحه، ويشدو معها في ألحان جميلة، والأديب هو ذلك الإنسان الذي يتأثر 

 .بما حوله فيبدع وينتج

للغويــة، والمتــرجم عــن تجربــة الشــاعر ولمّـــا كــان الصــوت الإنســاني هــو البنــاء الموســيقي للألفــاظ ا
التي غذّاها الشعور والإحساس، كانت الأصوات اللغوية وسيلة التفاهم عنده، والكشف عن إرهاف عاطفتـه، 

تعبير عن كل لحن يردد على نحو خاص من الترجيـع، فـي الشـعر العربـي لـه طريقـة محـددة، : والصوت غنائيا
 .35رة من أغاني العرب القديمة والمولدة في أشعارها ومقاطعهاورسم يعرف به؛ لأن الأصوات مجموعة مختا
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هناك من هو أقدر من الشاعر في الحديث عـن » وإذا تحدثنا عن الشاعر وأصوات نصه، فليس 
موقفه من الشعر، وموقف الشعر منه، سواء أكان هذا الحديث في إحدى قصائده، أم ضـمن تقـديم الشـاعر 

 .أم في حديثه عن معاناته النفسية36«الشعرية  لأعماله، أم في حديثه عن سيرته

ويختلــف الشــعراء فــي ربطهــم عمليــة المعانــاة بــدوافعها، فمــنهم مــن يــربط تجربــة الكلمــة بمعانــاة 
الحب، ومنهم من يجعلها وليدة التعذيب والوحدة والسهر والقلق، ومنهم من يتلقفها من أجنحة ربة الشعر، 

 .ق المشاعر الوطنيةومنهم من يربطها بلهب المعركة وتدف

في ديوانه، حيث " بدر شاكر السياب"وهذا نموذج يبرز لنا ظاهرة الموت التي بلغت أوجها لدى 
يصــور ترقبــه " المعــول الحجــري"يجعــل الأصــوات تعبــر عمــا يتصــوره مــن معانــاة تجــاه المــوت، ففــي قصــيدته 

 :للموت ثم يقول

يـن، عَن، ككتَابةَك بَـي،تَ شك   37ع،ر  فكي خَيـَالكي جَـال، سَأَع،جَزُ بَـع،دَ حك

 ":القصيدة والعنقاء" ويقول في 

 جَنـَازتَكي فكي الغُر،فـَةك الجَدكيدَة

يـدَة، تُبَ القَصك  تَهتكف، بكي أَن، أَك،

تـُبُ   فأََك،

 مـا فـي دمـي وأشطب

 38حتـى تليـن الفكرة العنيدة

 :39"الشاهدة"ويقول في قصيدته 

 رُبَّ فتى موردّ
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 لصّحاب،يقرأ من شعري على ا

 يقرأ في كتابي 

 قصيدة خضراء عن جيكور

 !قبر: مرّ على قبري فقال

 وأين من هذا الرميم الشّعر

 يدفق بالعواطف

 كهبّة العواصف القواصف؟

 :40"شاعر"ثم يقول في قصيدة 

 بالأوراق آهَــاتكـــهك وَار،تـَدَّ يُـر،ثكيـهَـا بكآيـَـاتكـهك  كَفَّـنَ 

تَأ،ثَـرَت، أبَ،ـيـَا لَ أبَ،ـيـَاتكـهك  وحــهُ  تــهُرُ  وَاس،  فَطـَافَ يَـب،ككي حَـو،

تَ التُّـر،بك جُث،مَـانهُُ   وكََفَّ قَـل،بٌ بـَي،نَ طيََّاتكــــهك  إكن، دُسَّ تـَح،

عَـاركهك  مَعُ مَـن، فكي الَأر،ضك دَقـَاتكـهك !     خَلَّـفَ قـَل،بـًا بـَي،نَ أَش،  !يَس،

نهايـة، كمـا أنـه يشـير إلـى خلـود شـعره بـالرغم مـن موتـه، كمـا فهنا يقرن الكلمـة بـالموت كمبـدأ أو 
 ":سفر أيوب"ربط السيّاب بين الشعر وبين مرضه القاسي، فيقول في 

 وَيَـق،طرُُ الشعع،رُ وَلَا يغَكيـضُ 

 41لأنََّنكي مَركيـضُ 

 :42"هرم المغني"ثم يصل بنا إلى قمة تحطمه لذلك يختار عنوانا معبرا هو قصيدته 
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يدَةً فَركحَ الدَّمُ بكالَأم،سك    كُن،تُ إكذَا كَتَب،تُ قَصك

غكمُ   فأَُغَم،

تكــررت فــي الأبيــات مفــردات تحمــل أصــواتا تعــد مفــاتيح الدلالــة فيهــا، وهــي كثيــرة منهــا أصــوات 
وهــذه الأصــوات تتحــد كــل مجموعــة منهــا فــي وقــع وتشــترك فــي " المــيم، النــون، الغــين، الخــاء، الــلام، الــراء"

 .لغين التي هي للخفاء والإخفاء، ومن دلالة الميم التألم والأنينصفات، ومن ذلك دلالة ا

 وأهيمُ ما بين الجداول والأزاهر والنخيل

 43أشدو بها، أترنمُّ 

، "أتــرنمّ"وفـي " نخيـل"وهنـا يعـود صـوت الشـاعر إلــى خلفيـات الصـوت ومنطلقـات التصــويت فـي 
مصـاب المتـألم، وفـي التـرنمّ تكـررت النـون بكـل ففي نخيل نون وكلها أنين وترنمّ وتغن المغني، وفيهـا أنـين ال

خصائصها وميزاتها، ودخلت الراء بصفتها التكرارية لتكرار الواقع، وتدخلت الخاء التي هي أخت الغـين فـي 
 .الخفاء والإخفاء

 :44ثم يقول

ن،ـهُ الدَاءُ فاَر،تَـبَكَ الغكنـَاءُ   هَركمَ المُغَنعي هَدَّ مك

ك اللَّي،لُ بكالَأم،سك كَانَ إكذَا   الطرُُوب،  تَـرَنَّمَ يمُ،سك

، ـهك المُتـَرَنعحَات فلا تـخرُّ عَلَى الدُّرُوب،  بكنُجُومك

تكـفُ ألَ،فَ آه  لَا يـَهُزُّ مَعَ المَسَـاء،  مَ يَـه،  وَاليـَو،

يلك وَلَا يُـرَجعحُ   زَو،رَقَ العُـر،سك المُحَلَّى سعَفَ النَّخك
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ا يوحي بـأن الحالـة تـلازم الشـاعر، لـزوم الظـل للنخيـل، فقـد تكـرر مرّة أخرى تعود أصوات لعودة حالات، مم
،هذه الأصوات الجامعة للأنين (المغني)صوت النخيل وتردد صوت ترنمّ، وعاد من جديد صوتا الغين والميم 

في خفاء النفس، وتحت ظـل النخيـل الـذي هـو اختفـاء مـن الحـرارة، وفـي المفـردة اختفـاء مـن حـرارة الأرض 
 .ومن عليها
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 مفهوم الشعر عند جماعة أبولو
 بين التصورالنظري و الإبداع الشعري

 الشابي أنموذجا
- جامعة سيدي بلعباس–الأستاذ قريش بنعلي 

 :تمهيد

ــــــة، و  ــــــة الحديث ــــــي الحــــــديث مــــــن رحــــــم النهضــــــة الأدبي ــــــد الشــــــعر العرب ــــــي الحــــــديث  ول لان الشــــــعر العرب
عاصــــر كثيــــرا مــــن المــــذاهب الأدبيــــة التــــي عرفهــــا الغــــرب، و انتشــــرت انتشــــارا ســــريعا فــــي العــــالم العربــــي ، 
و تلقفهــــا الشـــــعراء و الكتـــــاب لأنهـــــم و جـــــدوا  فيهـــــا مـــــا يلبـــــي حـــــاجتهم الجماليـــــة و الفنيـــــة و النفســـــية ، 

ـــــد يصـــــدر المـــــذهب الرومانســـــي هـــــذه المـــــذاهب كلهـــــا ، ذلـــــك  أ ن المـــــذهب الرومانســـــي كـــــان ثـــــورة فق
ـــت  ـــي كان ـــى المفـــاهيم الشـــعرية الت ـــورة عل ـــت ث ـــة الكلاســـيكية ، كمـــا كان ـــة و الفني ـــى القـــيم الجمالي عنيفـــة عل
ــــــة فــــــي  ــــــذلك كله،تأسســــــت أدبي ــــــداع الشــــــعري، و ل فــــــي المــــــذهب الكلاســــــيكي مرتكــــــزات أساســــــية للإب

ـــــــت هـــــــذه المـــــــدارس بال ـــــــي ذات نزعـــــــات رومانســـــــية ، فقـــــــد آمن ـــــــادئ العامـــــــة للمـــــــذهب العـــــــالم العرب مب
ـــــة الرومانســـــية، و ظهـــــرت  ـــــة النقدي الرومانســـــي، و بصـــــفة خاصـــــة ، مـــــا يتعلـــــق بمفهـــــوم الشـــــعر فـــــي النظري

فـــــي المهـــــاجر الأمريكيـــــة ، و مـــــن أبـــــرز أعضـــــائها جبـــــران خليـــــل جبـــــران و ميخائيـــــل (( الرابطـــــة القلميـــــة))
 :مة في كتابه نعيمة و إيليا أبي ماضي و عبد المسيح حداد ، و قد طرح ميخائيل نعي

ودعــــت إلــــى (( الرابطــــة القلميــــة))جملــــة مــــن المقــــاييس النقديــــة الرومانســــية التــــي آمنــــت بهــــا (( الغربــــال))
اعتبارهــــا المقــــاييس الحقــــة فــــي النظــــر إلــــى الشــــعر و الشــــاعر ، و يلخــــص ميخائيــــل نعيمــــة مفهــــوم الشــــعر 

ــــه و حنــــين دائــــم إلــــى أرض    الشــــعر ميــــل جــــادف: )) ..... فــــي مجموعــــة مــــن التعــــاريف، لعلــــى أبرزهــــا قول
ـــن نعرفـــه ـــي الكـــون مـــن جمـــال و . نعرفهـــا و ل ـــدي لمعانقـــة الكـــون بأســـره و الاتحـــاد مـــع ف هـــو انجـــذاب أب

 1((هو الذات الروحية تسدد  حتى تلامس أطرافها أطراف الذات العالمية . نبات و حيوان 
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م الأدب قــــد أوصــــلنا إلــــى    إن جهلنــــا معنــــى الشــــعر الحقيقــــي  و منزلتــــه فــــي عــــال: ))   -أيضــــا -و يقــــول  
و يقــــــول  5،..... و قلــــــة الشـــــعراء ، و غنانــــــا بالقصـــــائد و فقرنــــــا بالشـــــعر (( النظـــــامين)) فيـــــه مـــــن وفــــــرة 

و بالإجمــــال فالشــــعر هــــو الحيــــاة باكيــــة و ضــــاحكة ، و : )) ميخائيــــل نعيمــــة فــــي مقــــام آخــــر عــــن الشــــعر 
، و الـــــذي يفهـــــم مـــــن هـــــذه 3((و مـــــدبرة ناطقـــــة و صـــــامتة ، و مولولـــــة ، و مهلكـــــة ، و شـــــاكية ، و مقبلـــــة 

التعـــــاريف جميعـــــا أن الشـــــعر عنـــــد الشـــــعراء العـــــرب الرومانســـــيين ،مـــــن خـــــلال أدبيـــــات المـــــدارس الأدبيـــــة 
ـــق  كـــامن فـــي أعمـــاق نفوســـهم ، و لـــيس تصـــويرا  التـــي كـــانوا ينتمـــون إليهـــا تصـــوير و تعبيـــر عـــن شـــعور عمي

فــــي الحيــــاة ، و لهــــذا يــــرى ميخائيــــل نعيمــــة  و تعبيــــرا عــــن مشــــاهد خارجيــــة ، لــــم يعشــــها الشــــاعر ، تجربــــة
ـــا  يدركـــه بحواســـه الجســـدية أو يلامســـه بروحـــه ، لســـانه  ]  الحـــق [الشـــاعر )) أن  لا يصـــف إلا م

 1((يتكلم من فضله قلبه 

، عـــــــن مفهـــــــوم الشـــــــعر و (الرابطـــــــة القلميـــــــة)و لا شــــــك فـــــــي إن هـــــــذه الآراء النفديـــــــة التـــــــي أمنـــــــت بهــــــا 
ـــــ ـــــى قل ـــــو)وب شـــــعراء الشـــــاعر، قـــــد وجـــــدت طريقهـــــا إل ـــــو القاســـــم ( جماعـــــة أبول و ليصـــــدرهم الشـــــاعر أب

ــــــة  ــــــه الرومانســــــية، و رق ــــــق مــــــع ثقافت ــــــه وجــــــد فيهــــــا مــــــا يتواف ــــــذي استحســــــن هــــــذه الآراء، لأن الشــــــابي ال
ــــن خــــلال   ــــي مســــتوى التصــــور، م ــــذلك اشــــغل بمفهــــوم الشــــعر مبكــــرا، ف ــــه الجمــــالي و ل إحساســــه، و وعي

ـــري  ـــه النث ـــد العـــرب)كتاب ـــال الشـــعري عن ـــد المفـــاهيم و (. الخي ـــى تحدي ـــاب دعـــوة صـــريحة إل ـــي هـــذا الكت ف
الفنيــــة للشــــعر العربــــي، و فــــي هــــذا الكتــــاب، يستشــــف القــــارئ انجــــذالا قويــــا إلــــى تبنــــي النظريــــة الشــــعرية 

 الرومانسية، و إعجابه الكبير بشعراء المذهب الرومانسي

، كمــــا يظهــــر 2أمثــــال لامــــرتين و غيــــت اللــــذين تكــــرر ذكــــره لهمــــا فــــي هــــذا الكتــــاب، فــــي بعــــض صــــفحاته
: تــــأثر الشــــابي بجبــــران خليــــل جبــــران، لأنــــه تتلمــــذ عنــــه، و التلمــــذة كمــــا يقــــول خليفــــة محمــــد التليســـــي
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ـــــاة)) ـــــة، و فلســـــفة الحي ـــــي الخصـــــائص الفني ـــــي3((التشـــــابه ف الإيمـــــان المشـــــترك  -أيضـــــا-، و التلمـــــذة تعن
ـــــى  ـــــران و الشـــــابين و عمـــــلا عل ـــــن بهمـــــا جب ـــــي أم ـــــاهيم الشـــــعرية الت ـــــة و المف ـــــالقيم الفني تجســـــيدها فـــــي ب

ــــة  ــــا للنظري ــــة فــــي الشــــعر خالصــــة، فقــــد كــــان وفي ــــم تكــــن للشــــابي نظري ــــداع الشــــعري، و إن ل مســــتوى الإب
هنــــدس قصــــائده، انطلاقــــا مــــن اللغــــة  -أيضــــا-الشــــعرية الرومانســــية، و بهــــا فســــر إبداعــــه الشــــعري، و بهــــا

ه الــــداخلي مــــن التــــي اصــــطفى ألفاظهــــا، للتعبيــــر عــــن نــــوازع الفكــــر و الشــــعور، و تصــــوير مــــا ينتــــاب عالمــــ
ـــاة، : ))مشـــاعر متناقضـــة، فهـــو يقـــول عـــن تصـــوره للشـــعر ـــه فـــيض الحي ـــا فـــلا أفهـــم مـــن الشـــعر إلا أن ـــا أن أم

ــــابرة قــــد تســــيل الســــيول و  أي أيقــــظ ســــاعاتها و أحفلهــــا بنــــوازع الفكــــر و الشــــعور، كمــــا أن الســــحابة الع
ــــه انتــــاج قريحــــة: ))-أيضــــا-، و يقــــول4((قــــد تســــكب القطــــران كــــذلك نفــــس الشــــاعر خصــــبة منتجــــة و  ان

، فهــــذه النصــــوص النثريــــة، تأهلــــت فــــي مســــتوى التصــــور النظــــري للدلالــــة علــــى ان 5((خيــــال حــــي صــــحيح
ــــة فــــي تصــــور الشــــابي، و فــــي إبداعــــه  ــــة و فكــــرة ثابت ــــزة جوهري ــــذي أمــــن بهــــا لشــــابي ركي مفهــــوم الشــــعر ال

ـــــف نيـــــة الرومانســـــية و حســـــه الجمـــــالي ورقـــــة ن -كمـــــا ســـــنرى-الشـــــعري ـــــابع مـــــن ثقافتـــــه أل فســـــه و و هون
تجاربــــه فــــي الحيـــــاة، فالشــــعر عنــــده هـــــو الــــذي يكشــــف عنـــــا يمــــوج فــــي عالمـــــه النفســــي، و يتطلــــع الـــــى 
ــــــى الأشــــــياء  ــــــذلك مغــــــزى عميقــــــا عل ــــــه روح الشــــــاعر، فيضــــــفي ب ــــــاء، تســــــبح في معانقــــــة عــــــالم فســــــيح ون

ــــه دفــــاع : ))المألوفــــة، و بهــــذا يقتــــرب الشــــابي بهــــذه مــــن الشــــاعر الرومــــانتيكي شــــلي الــــذي قــــال فــــي كتاب
ــــر مألوفــــة((:))لشــــعرعــــن ا ــــدو كأنهــــا غي ــــي 6((ان الشــــعر يجعــــل الأشــــياء المألوفــــة تب ، و بهــــذه الطريقــــة الت

ســــلكها الشـــــابي فـــــي تحديـــــد مفهـــــوم الشـــــعري فقـــــد نحـــــا الشـــــعراء الرومـــــانتيكيين الغـــــربيين و العـــــرب فـــــي 
و المنشــــور، الــــذين أفصــــحوا عــــن هوييتــــه، و هــــي فــــي مجلهــــا أدبيــــات و  ]  الحــــق [التنطيــــر للشــــعر

ابــــــداعات، تــــــرفض الشــــــعر كمــــــا يــــــراه الكلاســــــيكيون، و لعــــــل أبلــــــغ مــــــن يعبــــــر عــــــن هــــــذا المعنــــــى قــــــول 
ان الرومـــــــــانتيكيين وحـــــــــدهم هـــــــــم الـــــــــذين يعرفـــــــــون كيـــــــــف يقـــــــــرأون المؤلفـــــــــات : ))صارســـــــــيل بروســـــــــت
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ـــــى ب ـــــةالكلايســـــكية، لأنهـــــم يقرأونهـــــا كمـــــا كتبـــــت، أعن ، و قـــــد هـــــزت هـــــذه المفـــــاهيم 1((طريقـــــة رومانتيكي
ـــدة التـــي تبناهـــا الشـــابي نفـــوس كثيـــر مـــن الشـــعراء المحـــافظين هـــزا عنيفـــا، اذ قـــدم الشـــابي  الشـــعرية الجدي
ــــل  ــــه كــــان قب ــــه الشــــعر الكلاســــيكي، لأن ــــذي أراد أن يتجــــاوز ب ــــد كنمــــوذج للشــــعر ال للقــــارئ الشــــعر الجدي

ن مفهـــــــوم للشـــــــعر، يســـــــتوعب أفكـــــــاره الرومانتيكيـــــــة و لحظـــــــة الابـــــــداع الشـــــــعري و أثناءهـــــــا يبحـــــــث عـــــــ
ـــــه بعـــــض الدارســـــين  ـــــاة و المـــــوت و الفـــــن و الانســـــان، و هـــــذا مـــــا أشـــــاد الي ـــــى الحي ـــــه ال مشـــــاعره و نظرت

و لقـــد كــــان الشـــابي مــــن : ))الشـــابي، و مــــنهم خليفـــة محمـــد التليســــي الـــذي يقــــول عـــن الشــــابي لشـــعر
ــــه عــــن الفــــن و  الــــذين مضــــوا للبحــــث عــــن فكــــرة شــــاملة تســــتوعب تجاربــــه و نظراتــــه إلــــى الوجــــود و فكرت

 2((الحياة

 : مستوى التصور النظري

ـــــاب  ـــــي تنت ـــــر عـــــن المشـــــاهد الفياضـــــة الت و هكـــــذا يتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن الشـــــعر عنـــــد الشـــــابي هـــــو التعبي
ـــة، -أيضـــا-الشـــاعر، و هـــو ـــاة، ضـــاحكة أو باكي التعبيـــر عـــن كـــل مـــا تقـــع عليـــه عينـــاه مـــن مشـــاهد فـــي الحي

شـــعر خيــــالا فســـيحا، يقـــود لحظـــة الابـــداع الشــــعري الـــى بنـــاء قصـــيدة، تعبـــر عــــن و الشـــابي، ينشـــد فـــي ال
ــــون  ذات الشــــاعر، و تصــــور المشــــاهد التــــي تهــــز كيانــــه، ســــواء كــــان هــــذا المشــــهد مشــــهد فتــــاة حســــناء ل
شـــــعرها أشـــــقر، و عيونهـــــا ســـــود، شـــــواهد علـــــى قلبهـــــا أو كـــــان هـــــذا المشـــــهد مشـــــهد عصـــــفور، انفجـــــرت 

ــــا او كــــان المشــــهد مشــــه ــــاه دم ــــه حجــــارة، يرمــــي الحجــــارة فــــي مقلت ــــاي، و فــــي يدي د راع، علــــى شــــفتيه ن
ـــة الـــى نفـــس الشـــابي و الـــى نفـــس كـــل ! الـــوادي و يحلـــم ـــال حبيب ـــي يســـبح فيهـــا الخي ، فهـــذه المشـــاهد الت

ــــــه  ــــــانتيكيين، لأن ــــــد الروم ــــــداع الشــــــعري عن ــــــال عنصــــــر أســــــاس فــــــي الاب ــــــانتيكيين،  و الخي الشــــــعراء الروم
ـــذ ـــالم ال ـــر الع ـــى عـــالم غي ـــة، و كـــان نصـــيب يقـــودهم ال ـــر مألوف ـــى عـــوالم غي ي يحـــيط بهـــم، و يرتفـــع بهـــم ال

الشــــابي فـــــي تمجيـــــد الخيـــــال كبيـــــرا، فقـــــد أولاه مكـــــان الصـــــدارة فـــــي عمليـــــة الابـــــداع الشـــــعري، و لهـــــذا، 
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ــــه  ــــه : ))3((الخيــــال الشــــعري عنــــد العــــرب))يقــــول الشــــابي فــــي كتاب ــــد من ان الخيــــال ضــــروري للانســــان لاب
ـــــه كـــــال نور و الهـــــواء و المـــــاء و الســـــماء، ضـــــروري لـــــروح الانســـــان و لقلبـــــه و و لا غنيـــــة عنـــــه، ضـــــروري ل

و : ))عـــــن الخيـــــال -أيضــــا-، و يقـــــول 4((لعقلــــه و لشـــــعوره، مـــــا دامــــت الحيـــــاة حيـــــاة و الانســــان انســـــانا
ـــن تســـتطيع أن  ـــاة فـــلا و ل ـــال لأن اللغـــة مهمـــا بلغـــت مـــن القـــوة و الحي ـــى الخي ـــزل الانســـان بحاجـــة ال ـــم ي ل

ـــنهض مـــن الخيـــال لأصـــغر و أعجـــز مـــن أن تحمـــل هـــذه الأمانـــة الســـماوية لأنهـــا  اللغـــة البشـــريةان ....ت
ـــــى  ـــــي حاجـــــة إل ـــــة، و ســـــتظل اللغـــــة ف ـــــة فاقي ـــــنفس الانســـــانية فســـــيحة لا نهائي ـــــة و ال ضـــــيقة محـــــدودة فاني

 5..(( الكنز الأبدي الذي يمدها بالحياة و القوة و الشباب الخيال لأنه هو

بلغــــت نظريــــة )) كـــل هــــذه المكانــــة فـــي بنــــاء القصــــيدة ، فقـــد و لا غرابـــة أن نجــــد الشـــابي يعطــــي الخيــــال  

ــــانطيقيين ، فقــــد آمــــن هــــؤلاء أن كــــل  ــــد كــــل مــــن الشــــعراء و المفكــــرين الروم ــــال الشــــعري ذروتهــــا عن الخي

للقـــوة الحيويـــة للإنســـان ، و أن الشـــعر لا يكـــون فـــي أقـــوى ]  كـــذا   [صـــد لهـــذه القـــوة الخالقـــة قتـــل

، ذلـــــك أن الخيـــــال يرتفـــــع بالشـــــاعر مـــــن العـــــالم الأ رضـــــي  1((مـــــام حالاتـــــه إلا إذا أرخـــــى لهـــــذه القـــــوة الز 

العيـــــاني الترتيـــــب إلـــــى عـــــالم علـــــوم فســـــيح ، لا تحـــــده حـــــدود ، فيـــــأتي الشـــــاعر الرومـــــانتيكي بنفســـــه عـــــن 

ــــذي تتغنــــى فيــــه  ــــة عــــالم المثــــل ال ــــي الواقــــع ، صــــف معانق ــــام ، اللــــذين يمنعانــــه ، ف عــــالم الاشــــرور و الآث

ذلك يــــــتخلص الشــــــاعر الرومــــــانتيكي مــــــن ضــــــغط العوامــــــل الســــــلبية التــــــي هــــــذه الشــــــرور و الآثــــــام ، و بــــــ

ـــر الـــنفس  ـــرى أرســـطو ، تطهي مـــن كـــل هـــذه  2تراكمـــت فـــي عالمـــه الـــداخلي ، و مـــن مهـــام الشـــعر ، كمـــا ي

ـــى جـــد التقـــديس ، و أصـــبح الشـــاعر عنـــده نبيـــا  الضـــغوط ، و لـــذلك ســـمت قيمـــة الشـــعر عنـــد الشـــابي إل
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ــــؤدي رســــا ــــي انحصــــرها (( الرســــالة)) لة ســــماوية ســــامية ، تتجــــاوز تلــــك مجهــــولا ، جــــاء إلــــى الكــــون لي الت

دورهــــا عنــــد كثيــــر مــــن الشــــعراء فــــي المــــدح و الهجــــاء الرثــــاء و الوصــــف الخــــارجي للطبيعيــــة ، و غيرهــــا ، 

و قــــد أفصـــــح الشـــــابي عــــن مفهـــــوم الشـــــعر ، و رســـــالة الشــــاعر فـــــي كثيـــــر مــــن قصـــــائده  ، و رســـــم رؤيتـــــه 

ــــــة فــــــي شــــــعره ،  و فكــــــرة   -كمــــــا ســــــرى  –بحت للشــــــعر و الشــــــاعر ، بكــــــل وضــــــوح ، فأصــــــ رؤيتــــــه ثابت

جوهريـــــــة فـــــــي فكـــــــره و مخيلتـــــــه ، ووجدانـــــــه ، و لـــــــذلك و جـــــــدت هـــــــذه الرؤيـــــــة طريقهـــــــا إلـــــــى ممارســـــــة 

 .الإبداعية

 :مستوى الإبداع الشعري -5

أفصــــح الشــــابي ، فـــــي مســــتوى تجربتـــــه الشــــعرية عـــــن قناعتــــه بـــــأن الشــــعر الحـــــق هــــو الـــــذي تتوافــــق فيـــــه 

ــــة الفكريــــة ــــة ، و يتنــــاغم المســــتوى النظــــري مــــع المســــتوى الابــــداعي ، أي بــــين  الرؤي مــــع الرؤيــــة الابداعي

ـــنص النثـــري الـــذي ينظـــر و الـــنص الشـــعري الـــذي يجســـد هـــذا التنظيـــر ، و قـــد تنبـــه الشـــابي الـــى ذلـــك  ال

فــــي وقــــت مبكــــر مــــن تجربتــــه الشــــعرية ، و هــــذا يــــتم عــــن وعــــي فنــــي ، و فكــــري ، بمــــا يصــــدر عنــــه ، فــــي 

 : 4(شعري) ، يقول في قصيدته مستوى التصور 

 إن جاش فيه شعوري**  شعري نفاثة صدري   

 غيم الحياة الخطيـر**  لولاه ما إنجاد عني   

 و لا وجدت سروري**   و لو وجدت اكتبائي  
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 أبكى بدمع غزيــر**  به تراني حزينـــا 

 أجر ذيل حـيوري**  به تراني طروبــا  

صــــورة لكــــل المشــــاعر التــــي تنتــــاب  شــــاعر رومــــانتيكي أمــــن بــــأن الشــــعرترســــم الأبيــــات الســــابقة صــــورة 

عالمـــــه النفســـــي، مـــــن حـــــزن و ألـــــم و اكتئـــــاب، و غيرهـــــا مـــــن المشـــــاعر الســـــلبية، فالشـــــعر عنـــــد الشـــــابي، 

ــــا اســــتتر مــــن عــــالم  ــــارئ بعــــض م ــــارئ، فيكشــــف الق يفــــرغ هــــذه المشــــاعر، و يلقــــي بهــــا فــــي أحضــــان الق

د الشــــابي كــــل هـــذه المكانــــة، و زيــــادة و يفصـــح عنــــد الشــــابي الشـــاعر الــــداخلي، و لهـــذا كــــان للشــــعر عنـــ

 :في القصيدة نفسها عن علة نظمه للشعر، فيقول

 به رضاء الأمير** لا أنظم الشعر أرجـو

 تهدي لرب السرير**  بمـدحه أو رثـــاء

 أن يرتضيه ضميري** حسبي اذا قلت شــعرا 

 :و يؤكد الشابي هذا المعنى فيقول

 به اقتناص نوال** أبغى لا أقرض الشعر 

 جماله ذا جلال** الشعر إن لم يـــكن في 

 يسعى بوادي الظلال** فإنما هو طــــيـــــــــــق 

 في ذلة، و اعتزال** يقضي الحيـــاة طريدا 
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ــــده، و صــــورة الشــــعر الــــذي ينشــــده،  ــــرز فيهــــا مفهــــوم الشــــعر عن و لا يكتفــــي الشــــابي بقصــــيدة واحــــدة، يب

ك الشـــعر حتــــى يجعـــل القــــارئ يقتنـــع بمــــا يقـــول و حتــــى يجعلـــه متــــأهلا لقــــراءة و لكنـــه يضــــخم صـــورة ذلــــ

ــــــأن للشــــــعر مفهومــــــا و  ــــــذين اقتنعــــــوا ب ــــــن الشــــــعراء ال ــــــل جديــــــد م ــــــر عــــــن صــــــوت جي ــــــد، يعب شــــــعر جدي

رســــالة،يتجاوزان الشــــعر الــــذي لا يعبــــر عــــن شخصــــية قائلــــه، و يظــــل حبــــيس المــــدح و الرثــــاء و الهجــــاء و 

ـــــع ـــــول م ـــــي ســـــراديب : ))...شـــــيق ضـــــيق التكســـــب، و كـــــأن الشـــــابي، يق ـــــل ف ـــــن الشـــــعر التغلغ ـــــد م لا نري

الــــنفس المعتمــــة علــــى نحــــو مــــا يفعــــل الرمزيــــون و الســــرياليون مــــن الشــــعراء، إنمــــا نريــــد أن تكــــون التجربــــة  

ـــــول حـــــين نقـــــرأ  ـــــنظم فتق ـــــا شخصـــــيته فيمـــــا ي ـــــث تتضـــــح لن ـــــز شـــــاعرها و بحي ـــــث تمي ـــــس، بحي حـــــديث نف

 1...((قصيدته أنها له و ليست لغيره

 :2(يا شعر)لشابي في قصيدة يقول ا

 يا شعر أنت فم الشعور، و صرفة الروح الكئيب                         

 يا شعر أنت صدى نجيب القلب، و الصد الغريب                         

 يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياة                         

 دم، تفجر من كلوم الكائناتيا شعر أنت                          

 شقي، مظلم  -مثلما تدري -قلبي ! يا شعر                         

                                                           
1
 . 821في النقد الأدبي ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الرابعة  ، د ت ، ص   

2
 25، ص ( أغاني الحياة ) ديوان   
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 .يقطر من مغاورها الدم -فيه الجراح، النجل                        

 :و يقول الشابي في القصيدة نفسها

 ايقاع نايكيا لغة الملائك غرد، فأيامي أنا تبكي على  ! يا وحي الوجود الحي ! يا شعر

 :-أيض–و يقول 

 أنت نشيد امواج الخضم الساحره الناصعات، الباسمات، الراقصات، الطاهره ! يا شعر

 أنت نشيد هاتيك الزهور الباسمة ! يا شعر

 أنت نحيبها لما هوت لسباتها ! يا شعر

 أنت صداها، في موتها و حياتها ! يا شعر

*** 

 أنت جمال أضواء الغروب الساحره ! يا شعر

 يا همس أمواج المساء الباسمات الحائره

ــــات التــــي ســــقناها فــــي الصــــفحات الســــابقة أن  ــــي غيرهــــا مــــن الأبي حــــاول الشــــابي فــــي هــــذه الأبيــــات و ف
يصــــحح بعــــض المفــــاهيم الفنيــــة الكلاســــيكية، و علــــى رأس هــــذه المفــــاهيم مفهــــوم الشــــعر بالأمثلــــة الحيــــة 

ـــرف ـــه  وســـيلة مـــن خـــلال تخصـــيص قصـــائد مســـتقلة عـــن الشـــعر، فقـــد كـــان ي ـــى الشـــعر علـــى أن ض النظـــر إل
مـــــن وســـــائل المـــــدح أو الرثـــــاء أو الوصـــــف أو الهجـــــاء أو غيرهـــــا مـــــن الأغـــــراض الشـــــعرية التـــــي لا تلتفـــــت 
إلـــــى مـــــا فـــــي أعمـــــاق الـــــنفس الإنســـــانية مـــــن مشـــــاعر وجدانيـــــة، و الشـــــابي كمـــــا الشـــــعراء الرومـــــانتيكييون، 

يؤكـــــد ( أغــــاني الحيــــاة)الشــــابي فــــي ديــــوانيرتفعهــــون بالشــــعر عــــن النظــــرة القديمــــة، و لــــذلك جــــاء شــــعر 
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ـــــر عـــــن وجـــــدان الفـــــرد و  ـــــى رســـــالة الشـــــعر فـــــي التعبي نظرتـــــه الســـــامية إلـــــى الشـــــعر، و نظرتـــــه المقدســـــة إل
 :الجماعة، و هو ما تلخصه هذه الأبيات التي يخاطب فيها شعره، فيقول

 يا رفيق صبابتي ! يا ناي أحلامي الحبيبة  

 تيلولاك مت بلوغي، و بشقوتي، و كآب

 فيك انطوت نفسي، و فيك نفخت كل مشاعري       

 فاصدح على قمم الجبال بلوعتي، يا طائري   

فالشعر كما فهمه الشابي في الأبيات السابقة كلها ليس وسيلة للتعبير عن مشاعره، و لكنه أصبح جزءا من  
مكانة الرئيسة التي أعطاها كيانه، هو موجود بالشعر، و بدون الشعر، لا يستطيع أن يكون موجودا، و هذه ال

الشابي للشعر، مفهوما، و رسالة، و أكد حرصه على تحديد مفهومه، ليس أمرا غريبا في تاريخ الشعر و 
لعل الناس أن لا يكونوا قد خاضوا في شيء خوضهم في الشعر و مفهومه ، فقد ظلوا )) النقد العربيين ، و 

، فالجدل خول  1....(( تعريفه، و يتجادلون أكثر خول بنيتهمنذ الأعصار الموغلة في القدم يتجادلون حول 
مفهوم الشعر ، هو في حقيقة الأمر جدل حول المسار الفني الذي يسلكه الشاعر ، في مستوى الإبداع 
الشعري ، بدءا بلغة الشعر نفسه، و بالصورة الشعرية نفسها التي هي في حقيقة الأمر ، صورة حية للتوجه 

الصورة ) لنفسه، فجاء صورة ، معبرة عن هذا التوجه ، فهي   ]أي الشاعر    [الشاعر الفني الذي خطه 
ناقلة للتأثير ، و مجسدة لمشاعر وجدانية ، و متناقضة، يعيشها الشاعر الرومانسي ، و لذلك ( الشعرية

يعكس جاءت الصورة الشعرية في شعر الشابي كما في شعر الرومانسيين دالة على مفهوم للشعر ، فهو 
خصائص هذه الصورة ، و يرسم ملامحها، و الصورة نفسها تحقق هذا المفهوم من خلال التعبير عن ذات 
الشاعر الرومانسي ، و من خلال تصوير المشاهد التي تحيط به، و تكون هذه المشاهد رامزة الى مل في 

ت طبيعة هذه المشاهد، نفس الشاعر الرومانتيكي و ما في فكره عن عوالم ، تشغل الشاعر ، مهما كان

                                                           
1
، ديوان المطبوعات الجامعية ، (( أشجان يمنية)) عبد الملك مرتاض ، بنية الخطاب الشعري ، دراسة تشريحية لقصيدة   

 3ص 



 

155 
 

يحتاج  الى موضوع عظيم ، حتى يستير نفسه )) المهم أن هذه المشاهد ، تشير نفسه، و الشاعر لا 
فتقبض بالاحساسات، فليس المدار على الموضوع، انما المدار على الشئاعر الذي يستطيع أن يستنبط من 

الطبيعة أ برز من استشار نفس الشابي و حرك ، و  1.....((الموضوع معينا لا ينغب من إحساساته و مشاعره
مشاعره ، فارتسمت في شعره صورة شعرية متنوعة ، فجرت عبقريته الشعرية ، و أبانت عن نقديته للطبيعة و 
للدور الرئيس الذي قامت به الطبيعة في ابراز عواطفه، كما أبرزت تلك الصور المتنوعة أن احساس الشابي 

سيطا بها، و لذلك وقف الشابي في كثيرمن قصائده، يتأمل مشاهدها، بنشوة و بالطبيعة لم يكن شعورا ب
و انه، لشدة حبه للطبيعة، يكاد ))است غراق، لأنه وجد فيها معينا لا ينضب من الرموز و المقاصد الدلالية

من يذوب في جمالها السرمدي، و يتغلب على صاحب هذا المزاج الرومانسي الذي يعبد الطبيعة، أن يتخذ 
، و 2((مظاهرها وسيلة للتعبير عما في نفسه، فهي ليست منفصلة عنه و انما نراها خلال ألامه و أفراحه

حين يتأمل القارئ شعر الشابي يلاحظ حضور الطبيعة القوي في كل شعره، و يكون حضورها أقوى كلما 
الظاهرة تنم عن قناعة  الطبيعة بارزة في قصائده، و هذه تضخم الحزن و الكآبة في قلبه، فترى مشاهد

عميقة بدور الشعر في التعبير عن الأحاسيس والمشاعر من خلال الطبيعة،     و حين يتأمل القارئ شعر 
أن أطول القصائد في شعر الشابي، و اجملها،       و أكثرها كثافة أدبية تلك -أيضا-الشابي، يلاحظ

يخاصر نفسه من تأملات في الكون و الموت و القصائد التي يصور فيها الشابي حالته النفسية، و ما 
الحياة، و سنكتفي بالوقوف مع بعض المقتطفات من بعض قصائده، تبين لنا أنها أحسن من يجسد تلك 
المعاني، و هي، تبين في الوقت نفسه، الى أي صدى، كان الشابي وفيا لقناعاته الفنية، و تتصدر هذه 

العنوان، يلفت انتباه القارئ إلى أداة التعبير التي يستعملها الشاعر ، و هذا ((قلب الشاعر))القصائد قصيدة 
القصيدة، يختزل المقاصد   ، فالعنوان، في هذه-أيضا-و في العناوين التي يصطفيها لقصائده 1في شعره 

 .الدلالية التي تبوح بها القصيدة

 :يقول الشابي في هذه القصيدة

                                                           
1
 822ت ، ص .  شوقي ضيف ، في التقد الأدبي ، دار المعارف بمص ، الطبعة الرابعة ، د   

2
 99خليفة محمد التليسي ، الشابي و جبران ، ص   

1
 . 13، ص  8715ينظر ، في مناهج الدراسات الأدبية ، حسين الواد سراش للنشر ، الطبعة التونسية ،   
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 حام على هذا الوجودنام، أو ** كل مـا هب، و ما دب، و مـا 

 و ينابيع، و أغصان تميد** من طيـور، و زهور، و شذى 

 و براكين، و وديان، و بيد** و بحـار،و كـهوف، و ذرى 

 و فصول، و غيوم، و رعود** و ضـياء، و ظـلال، و دجى 

 و أعاصير و أمطار تجود** و ثـلوج، و ضبــاب عابر 

 و صمت، و نشيدو أحاسيس، ** و تعـاليم، و دـين، و رؤى 

 2غضة السحر، كأطفال الخلود ** كلـها تحيـا بقـلبي حـرة 

فالشابي، لم يكن في الأبيات السابقة، يعبر عن مدى تجاوبه مع مظاهر الطبيعة التي تجسد مشاعره و 
و لكنه عبر عن تصور فني للشعر، جسده، ممارسة شعرية عبر ديوانه الشعري الوحيد -فحسب-احاسيسه

، فقد كان الشابي، يتحرى، و يحرص سان يتولى الموضوعات الكبرى لشعر الطبيعة التي (الحياةأغاني )
أصبحت، في شعره رموزا متناقضة لكل ما يموج في نفسه، و لذلك كانت كل لفظة، يختارها الشابي في 

هذا ما يشير إليه أبيات قصائده، تستمد مرجعيتها الأدبية من مفهوم الشعر عند الشعراء الرومانسيين، و لعل 
ان الفضيلة الكبرى التي ساقها الرومانسيون      و جددوا بها فضيلة : ))...إيليا الحاوى، في قوله

اللفظة التي تفيض عن النفس و ...اللفظة الانفعالية ذات الذكريات و الوشائح و الحنان و الألم...اللفظة
، أن اللفظة عند الشعراء الرومانسيين، تستمد قوة ، و المقصود بذلك3((الحدس و لا تنقل نقلا عن الذاكرة

تعبيرها من انفعال الشاعر، من خلال قدرتها على الإقصاء بهذا الانفعال المشحون بالحزن و الكآبة، و 
تلك الألفاظ التي تكون أكثر استعابا لهدا الشعور بالحزن و لهذا كانت اللفظة المحببة الى نفس الشابي 

لشابي في الطبيعة ما يحقق له الانسجام و التوافق بين ما يصرح به من أفكار و رؤيا عن الكآبة ، و قد جاء ا

                                                           
2
 . 187، ص ( أغاني الحياة ) ديوان   

3
 . 891الرومانسية في الشعر الغربي و العربي ، ص    
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الشعر ، في مستوى التصور ، و ما يمارسه من نظم للشعر،في مستوى الإبداع ، و قد غذت هذا التوافق 
ية في حاجة إلى فردية الشابي ، و ذاتيته ، و حساسيته الفنية ، و الجمالية ، فقد كانت خالة الشابي النفس

الإفصاح عن مكنونات هده الحالة، و لذلك لجأ الشابي إلى المجاز باعتباره وسيلة تعبيرية جميلة و دالة 
كل لفظ يتحول بواسطة )) على تلك المكنونات من خلال تجاوزها للتعابير و الألفاظ المعجمية، لأن 

 1((و يخلق بالتالي عالما من الإيحاء لانهاية لهالمجاز ، إلى   من التفسيرات و إلى طبقات من التأويلات ، 
. 

و قد افتتن الشابي بلغة المجاز ، يبتعد به عن التقريرية، و يرتفع به إلى لغة تصورية، تتناسب مع خصائص 
شعره الرومانتيكي و خياله الفسيح ، و من خصائص الشعر الرومانتيكي أنه شعر يعتمد على الصور الشعرية 

ة إيحائية كبيرة ، تكون قادرة على تصوير وحدات الشاعر، و رسم لون هذا الوجدان، و من التي تكتنز بطاق
، معبرا في صور شعرية عن تجاوبه الصادق مع تلك الصور الجميلة 2( الغاب) ذلك قول الشابي في قصيدة

بيات هذه التي وقف عليها ، يتملى عناصرها التي تعكس عامله الداخلي الحزين، يقول الشابي في بعض أ
القصيدة ، من خلال جملة من الصور الشعرية الدالة على توجهه الفني ، و نظرته إلى الشعر، كما أشرنا إلى 

 : ذلك في السابق

 :الصورة الشعرية الأولى

 .و نثرتها لعواصف الأيـــــام ** و ذروت أفكاري الحزينة للدجى           

 .من صوت أحزاني ، و بطش سقامي** وأشد و للأشعة ساحــــرا             

ما ورد في هذه الأبيات ، يصور بطلا ذاتيا تضخمت في نفسه الأحزان ، فأصبحت كل جوارحه تكشف عن  
 .هذا التضخم ، و تبرز صورة شاعر ، عاش تجربة رومانتيكية أليمة

 :الصورة الشعرية الثانية
                                                           

1
 .  29، ص  8713،  2علي حرب ، الحقيقة و المجاز ، نظرة لغوية في العقل و الدولة ، دراسات عربة ، العدد   

2
  118الديوان ، ص   
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 .وفي أحلاميكالنهر في فكري ، ** يا روح الجمال تدفقي: )) و هتفت   

 .ذبلت من الأحزان و الآلام** و تغلغلي كالنور في روحي إلي 

فهذه الصورة التي رسمها الشابي في الأبيات السابقة ، تعبر ، من خلال المجاز عن تجربة معاناة شبه 
ك صوفية عن طريق الخيال و الوجدان ، فكل كيانه أصبح يدر عليه أحزانا عميقة، لا قبل له بركها ، و لذل

 .تكررت مثل هذه الصور في شعر الشابي من خلال صوره الشعرية التي تشكلت من خلال المجاز

و على الرغم من أن الشاعر أبا القاسم الشابي ، استخدم في تشكيل صوره الشعرية التشبيهات و المجازات 
و ..... ل تدفقي كالنهر يا روح الجما: دروت أفكاري الحزينة ، نثرتها العواصف الأيام، و قوله : مثل قوله 

تغلغلي كالنور في روحي ، إلا أنه اعتمد في المقام الأول على الإيحاء و الخيال  باعتبارهما ركائز أساسية 
من .... في تشكيل الصور الشعرية ، منطلقا من تجربة المعاناة التي عاشها ، و لذلك تعتبر الصورة الشعرية

و عالم الشاعر الباطني  3......((من الدخول في مملكة الشاعر الباطنيةالمفاتيح الهامة الهامة التي تمكننا 
عالم رحب فسيح ، لا تستطيع اللغة و لا الصورة الشعرية أن تستوعب ما في هذا العالم من مشاعر جياشة 

 .و عواطف فياضة على أهميته 

 :المصادر و المراجع

 م0888نان، الطبعة الأولى،أبو قاسم الشابي، ديوان الأغاني، دار صادر،بيروت، لب .0
 أبو قاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، الدار التونسية للنشر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، د ت .5
 م، بيروت، لبنان0861أبو قاسم محمد كرو، الشابي، حياته و شعره، الطبعة الثالثة،  .3
 م0851الطبعة الأولى،احسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  .2
 م0851إيليا الحاوى، الرومنسية في الشعر الغربي و العربي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، .2
 0815خليفة محمد التليسي، الشابي و جبران، الدار العربية للكتاب، الطبعة الرابعة،  .6
 م0850انية عشر، ميخائيل نعيمة، الغربال، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، الطبعة الث .1

                                                           
3
دار علاء الدين للنشر و التوزيع والترجمة ،  جاه ، طنوس ، ملامح الموت و الحياة في شخصية الشابي و شعره، منشورات  

 . 188ص  ، 1998سوريا الطبعة الأولي 
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 م0852حسين الواد، قراءات في مناهج الدراسات الأدبية، شراس للنشر، الطبعة التونسية،  .5
، ديوان المطبوعات الجامعية، (أشجان يمنية)عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة  .8
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 م، دار القلم، بيروت، لبنان0812عز الدين اسماعيل، الفن و الإنسان، الطبعة الأولى، .01
 شوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة، د ت.00

 :المجلات
 م0812، جانفي،  10الفكر، عدد خاص،أبو قاسم الشابي، العدد .0
 م0855، السنة الأولى، 15الشعر، العدد  .5
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 الجاهليالشعري دلالة التقديم والتأخير  في النص 
 كلية الآداب واللغات والفنون  –الأحمر الحاج . د     

 جامعية الجيلالي ليابس -

 
خضع أجزاء الكلام لتركيب لغوي وفق أنماط خاصة بالجملة من تقدم الفعل على الفاعل و تأخر ي

الألفاظ (تكون المفعول به ثم التوابع و المتعلقات أما إذا وردت الجملة اسمية فالمبتدأ ثم الخبر و هكذا 
التقديم لأنه المحكوم عليه  قوالـب المعاني فيجب أن يكون ترتيبها الطبيعي ومن البين أن رتبة المسند إليه

ويمكن   1(الرتبةورتبة المسند التأخر إذ هو المحكوم به و ما عداهما فتوابع ومتعلقات تأتي تالية لهما في 
يؤدي هذا العدول  مماخرق هذا المعيار فيتقدم المتأخر و يتأخر المتقدم حسب ما يقتضيه سياق الكلام 

بهذا  ،عوامل أخرى من أغراض و أحوال و عوامل نفسيةذلك هناك ل ـإلى جانب تداخو إلى إنتاج الدلالة 
ديم و التأخير من الحقول التي تدارسها البلاغيون و الأسلوبيون باعتباره ظاهرة لغوية و نحوية ــعتبر بنية التقت

زها و أهم ما يمي ،و هي لا تأتي اعتباطا. قيــو لجوء المبدع إليها محاولة منه التأثير في عواطف المتل
 بعدولو . )المخاطب (والمتلقـي)النص(التركيـب القصدية لأنها نتاج عوامل مرتبطة بالمبدع نفسه أو بطبيعة

تعرف من سياق الكلام  التقديم و التأخير أغراضايحقق  أهدافها التقريرية إلى الإبداععن اللغة 
لتعجب الإشارة إلى المنزلة، التشويق، التنفير، لفت النظر، تحويل الهمة، ا ،الاختصاص، الإفراد:مثل

 التأكيد، الإلحاح، الإصرار، البيان، العلة، الإطلاق، التقييد، الغلبة، الكثرة، المدح، الهجاء،
الفرح،الحزن،الرضا، تعجيل المسرة، تعجيل الحزن ، الحث و النصح ، التلذذ ، الترك ، الإنكار ، 

  .2(الغرابة

من هذه البنية حيـث ى إلى البحث عن البعد الجمالي المتوخن البلاغيين تجاوزوا الحقيقة النحوية إ
يضيفوا إلى مباحثهم بعدا جمـاليا في تركيب الكلام من خلال العدول عن الترتيب ( المجال لأن أتاحت لهم
وهنا أُعتبر التقديم  .هذا البعد الذي لا يتحقق إلا بهذا الانحراف الذي يتعرض له التركيب 3(المألوف
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أحد الأساليب البلاغية  أتوا به )بعاد دلالية وهو أهرة أسلوبية جديرة بالوقوف عليها لما فيها من والتأخير ظا
دلالة على تمكنهم في الفصاحة و ملكتهم في الكلام و انقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 

 .4(مذاق

رى في شعر الهذليين و إنما واختيارنا لهذه البنية ليس لأنها مميزة و مهيمنة على الأساليب الأخ
لقديم تلك للجوء الشاعر لها لأجل إنتاج دلالات أخرى مصاحبة للدلالات الحقيقية و الحق أن سبب 

ضمانا ليس للأصول الأولى فحسب (الجاذبية التي تشكلت منه ثقافتنا العربية و كما يرى النقاد في القديم 
 .5(مةالعص ال وـالماضي كتب في مناخ من الكمبل للحاضر والمستقبل كذلك كأن ما يكتب في 

الظاهرة علنا نقف على جزء من الحالات النفسية  همن هذه القداسة ذهبنا نتعامل مع هذو 
إلى جانب أنها ظاهرة لغوية انتشرت في ديوان  .يحاءاتالإلغة الشعر هي لغة أن والشعورية على اعتبار 

 .العاطفية و الفكرية و أولى مظاهر التقديم و التأخير قاربها لاكتشاف حمولتها نالهذليين جعلتنا 

وهو يمثل انحرافا في الترتيب الأصلي لعناصر الجملة المعروفة سواء أكانت : تقديم المنصوب 
جاء على لسان .جملة فعلية أم اسمية كما أنه ظاهرة من ظواهر التقديم و التأخير نجده في شعر الهذليين

 .  6الشاعر الهذلي المتنخل
 هل تعرف المنزل بالأهيل
 وحشا تعفيه سوافي الصبا
 فانهل بالدمع شؤوني كأن

 كالوشم في المعصم لم يجمل     
 الصيف إلا دمن من المنزلو 

 الدمــع يستبدر من منخل

  

وحشا تعضيه :نلمس في البيت الثاني من الأبيات السابقة الذكر تقديما لمنصوب في قول الشاعر
الترتيب الأصلي يمكننا نلاحظ أن الشاعر لم يحترم ( مضاف+ فاعل+ فعل+ منصوب)سوافي الصبا، أي 

ندما ع -هل –للجملة الفعلية بل أحدث تشويشا على مستوى هذه الجملة حيث وردت جوابا للاستفهام 
و الذي يمثل الثبات المستقر في نظره حيزاً متميزاً في  -المنزل –راح الشاعر الهذلي يسائل المكان 
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و حضور  ،أفادت التخصــيص و بينت طبيعة هذا المكان الموحـش( وحشا)تشكيل الفضاء الشعري فكلمة 
ذا الإنسان و بين المكان عنصر قوي من عناصر بيان العلاقة بين ه(الطـبيعة ليس اعتباطيا و إنما هي 

لق والخشونة والوحدة ـتجسـيد للق –(الزمان+ المكـان ) –وحضورهما-والصيف –ثم يلي الزمان 7(حوله
نتاج  إلا و الهذلي خاصة ،تواجدهما في الشعر الجاهلي ماوالتعبير عنهما هو إثبات للذات و  ،وقسوة الطريق

فنان يستطيع أن يعكس رؤيته الداخلية و شعوره الدفين )ر الشاع إذ .تأمل الإنسان لهذه المظاهر الطبيعية
لدى الشاعر الهذلي لأجل  ياً هذا الصـراع مـع الطـبيعة انتج صمودا وتحد 8(تعلى ما أمامه من موجودا

 .المقاومة 

يمكننا القول أن ظواهر التقديم و التأخر عديدة متعددة في الشعر الهذلي : تقديم المنصوب-
الشعر الهذلي مست الجملة الفعلية و الاسمية في آن واحد لأغراض بلاغية تفهم فهما  عديدة متعددة في

 :معنوياً، حيث ساق الشاعر أمية بن أبي سائد جملة فعلية في غير قالبها المألوف فقال 
 أجاز إلينا على بعـــده

 صحاري تغول جنــانها

 خيال لجعدة قد هـاج لي

 مهاوي خرق مهاب مهـال  

 ود  رفيع الجبالو أحداب ط

 9نكاسا من الحب بعد اندمال

 :من خلال الأبيات نلاحظ أن الشاعر قد اتبع النظام الآتي

 المنصوب  -صحاري  -0
 الفعل–تغول  -5
 الفاعل و الهاء ضمير يعود على المنصوب المقدم–جنانها  -3

أن يعرضها على حين يقتضي الترتيب أن يتقدم الفعل ثم الفاعل و يتأخر المفعول به و كان عليه 
في البيت الثالث و لم يتبع  -أخرى مرة–، ثم خرق النظام (تغول جنان الصحاري: )على النحو التالي 

المعيار بل انزاح عنه و هنا يتجلى هذا التحول في الخطاب الشعري من وظيفة إخبارية إلى وظيفة تأثيرية 
 .وجمالية
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هذا  ،لصحـراء و وحشيـة المكان و الرحلةبقساوة ا ارتبط الشاعر الجاهلي والهذلي خاصة كثيراً  
لا ينتقل من التفكير في الماضي بطريقة منطقية  (الارتباط جعله يرسم عوالما رهيبة تكثر فيها الأشباح فهو

و من هذا المكان الموحش )10ولكن ينتقل رغم ذلك بطريقة حافلة بالدلالة أو المغزى بين وقت و أخر
يقصد أن (نه تنكشف له تجربة أخرى المرأة فهو ينقل الحياة كما هي ولا يحاول الخروج من هذه التجربة لك

و هو في كل هذا دائم الترحال و البحث عن لحظات أكثر  )11يغير حياته بل يريد على العكس أن يؤكدها
 .إغراء بعيدة عن القلق

ئق مختلفة و يكون بدافع بلاغية تقتضيه أحيانا لعلا –الجار و المجرور  –تقديم شبه الجملة  -
بين المستند والمسند إليه، و هذا النوع من التقديم، يكون مقصوراً على تقديم متعلقات الفعل من مثل 

فالأصل في العامل أن يتقدم على المعمول فإذا عكس الأمر فقدم )الجار والمجرور والحال و ما أشبه ذلك 
هذا الحال يكون التقديم أبلغ من المعمول على العامل فإنما يكون ذلك لغرض بلاغي يقتضيه و في 

 (التأخير

:12أمية بن أبي عائدقال الشاعر   

 و مر المنون بأمر يغــــول

 إلى اس أشكو الذي قـدر أرى

 و  إظلال هذا الزمان الــذي

  من رزء نفس و من نقص مال 

 من النائبات بعاف و عــال
 يقلب بالناس حالا لحـــال 

 

 :النحو التالي البيت الثاني علىإذ ورد في 

- مقدم –شبه جملة جار و مجرور       إلى اس     -0

- أنا–فعل و الفاعل يعود على الضمير        أتشكو    -5
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- مفعول به –اسم موصول        الـذي   -3

إفادة بلاغية تتمثل في قدم  –فإن هذا التقديم و التأخير  -....أشكو إلى اس الذي  –و الأصل 
و حقه التأخير لأن أشباه ( أشكو)فقدم الجار والمجرور على الفعل  ،لشكوى س وحده دون غيرهتخصيص ا

 ،الشاعر خالف ذلك نزولا على حكم إحساسه غير أنو  ،الجمل من متعلقات تخلف الفعل ولا تسبقه
شعراء بني  شاعرنا أدرك الإسلام و هو من ، خاصة و أنفالمقام مقام الشكوى و لن تكون هذه إلا س وحده

و إذا  ( –لقوله تعالى هذب عواطفه و ألهمه إيمانا يجعله يستجيبقد الإسلام ، أي أن أمية و قد مدحهم
  )13دعاني فليستجيبوا لي و ليومنوا بي لعلهم يرشدون سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا

كما أن جمالية التقديم و التأخير لا ترتبط . شبه جملة يحيل القارئ إلى معنى إسلامي( إلى اس أشكو)فقوله 
لبيت في  ابالضرورة في تأخير ما لا يستحق التقديم أو العكس بل يحمل كذلك دلالة إيقاعية إذ أن موسيقى 

البيت الشعري يفقد تميزه اللغوي و هكذا  كثير من الأحيان لا يستقيم بالترتيب النحوي المتعارف عليه بل
وهنا يتحقق   14(ة الشعر خرق قواعد التركيب بما يجعله خرقا لخصائص الكلام العادي التركيبةقعُدَّت حقي)

ميزة من مميزات اللغة هو وكذلك  ،الذي هو من أهم الآليات التي تعتمد عليها الأسلوبية الانزياحللمبدع 
 .الشعرية 

في عرف اللغة العربية أن يكون ترتيب عناصر لة الاسمية الواقعة جواب الشرط تقديم الجم -2
الجمل ترتيباً يوافق المنطق، إذ أن قواعد اللغة بنيت على المنطق، كأن تتقدم جملة الشرط على جوابه، غير 

 :أن الشاعر الهذلي المتنخل، قد عمد إلى عكس الوضع في بيته الذي يقول فيه

 15أحمـالهـا كالبكر المبتل  جنبتذلك ما دينك إذا 

 (فعل الشرط+ إذا الشرطية الظرفية + جملة اسمية )
على الفعلية و استهلها باسم  فإذا أنت أمعنت النظر في هذا البيت وجدت صاحبه قد قدم الجملة الاسمية

و أقرنها بتشبيه دال عـلى وصيف في استفسار عن  ،هولــة للمجـو أخر الجملة الفعلية المبني( ذلك)إشارة 
و هذا في  ،16إذ مالت يمينا أو يسارا فأخذت أحد الجانبين ليشبهها بأول التمر نضجا ،الدأب و الوجهة

و  .وصف فتاة بكر ظهرت عليها سمات و مميزات الاكتمال العضوي الجسدي  و كأنها شبيهة ببكور التمر
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أن تلك التغيرات الظاهرة في النظم إنَّما تعود إلى ما في النفس من  ترتيب و )هذا التقديم يلفت النظر إلى 
جواب لجملة الشرط  -ما دينك –ثم أن الجملة رتبت ترتيبا عكسيا حيث وقعت الجملة الاسمية  17)نظام
إذا يجب تقديم  ،و حقها التأخير ففي هذا الأسلوب قدم الشاعر على غير ما يقتضيه النحو -بتــإذا جن –

جملة الشرط تتلوها جـملة جـواب الشرط و هكذا تمكن الشاعر أن يصور البنية النفسية العميقة من ذلك 
 .الاستفسار الذي مرده التعجب

 : التقديم و التأخير في جملة النداء  -2

 :يقول الشاعر صخر الغي يرد على أبي المثلم 

 لست بمضطر و لا ذي ضراعـة
ل و اعلم أننيوخفض عليك القو   

 فخفض عليك القول يا بالمثــلم 
 18من الأنس الصاحي الجميع العرمرم

يحتوي البيت الأول على أسلوب النداء و قد ورد مؤخرا في الشطر الثاني من البيت و المعيار الذي يقوم 
لحاجات يريد عليه أسلوب النداء يتقدم في الكلام ثم يتلوه جواب النداء فالشاعر تصرف في هذا النظام 
 .تحقيقها في النص أو في نفسية المتلقي حيث قدم جواب النداء الذي  ورد على النحو التالي 

 لست بمضطر           جملة اسمية : الجواب الأول  -0

 فخفض عليك القول   جملة فعلية :   الجواب الثاني -5

 .لأنه مضاف إلى المثلم منصوب بالألف ىفجاء المناد( يا با المثلم)ثم أخر جملة النداء 

إلى التمعن لأسباب إيقاعية مرتبطة بالوزن بل لأشياء تدفع القارئ  لم يكناللجوء إلى هذا التصرف ثم أن 
الأسباب الكامنة و راء هذا الوضع الأسلوبي المشحون بالعواطف و الانفعالات ففي فخره في  التدبرو 

و إذا وقفنا عند مقاصد التقديم والتأخير  -(خفض، اعلم) –وتعاليه يظهر الالتماس الذي حققه فعل الأمر 
 : نلاحظ ما يلي فإننا على مستوى هذه البنية الأسلوبية 
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 وراءه دلالات نفسية و فكرية  -0
 غضب داخلي و سخط ثم التماس من الشاعر لأبي المثلم  -5
 (. أبو المثلم)معارضة الأخر لمواقفه و تصرفاته  -3
 تدبر في الأسباب المتخفية وراء هذه البنية الأسلوبيةدفع القارئ لإدامة التمعن و ال -2
 .براعة الشاعر في خطابه لينال من خصمه في استصغاره و احتقاره -2

على وجه الخصوص لدواعي  وخلاصة القول أنه يمكننا القول أن ظاهرة التقديم والتأخير قد تجلت
هذه  ،متنوعة بيئية نتيجة تعلق العربي بالصحراء والحياة القاسية جعلته يطارد الماء والكلأ ليضمن البقاء

فحياته الاجتماعية عدة لحياته الأدبية فتراه يقدم الأهم  .المطاردة ولدت لديه عقدة القلق والخوف والصراع
البنية الأسلوبية أمدت . نظمة المعيارية التي يرتكز عليها النحو العربيخارقا بذلك الأ ، في نظره على المهم

هذه الأدوات . ينطوي على مظاهر أسلوبية كالإيجاز و الإيحاءالشاعر الهذلي فضاء رحبا ليكون كلامه 
ربي أعطته إمكانية البوح عن مخزونه الفكري العاطفي بقدر وفير من المعاني و لو لا هما ما تمكن القارئ الع

من الوقوف على هذه الإيحاءات التي كثيرا ما تجسدت في مواقف الشاعر الهذلي و هكذا كان له قدرة 
 .على قلب النظام قلبا يثير المتلقي ويدغدغ عواطفه وبتغير النظام التركيبي للجملة ينتج عنه تغير في الدلالة
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 وقع المجاز بين التحديد الحصري و التأويل المعرفي

 فريدة آيت حمدوش: الأستاذة

 

 :تمهيد-0

لقد نبّه اللّغويون و البلاغيون منذ أول العهد بالتأليف إلى توسع العرب في استعمال الكلمات 
من العلاقات التي تندرج ضمن مصطلح المجاز الذي يعد بأكثر من معنى، ممّا مكنهم أن يرصدوا مجموعة 

من أفضل الوسائل البيانية لإيضاح المعنى  و تجليته على نحو فني، بلاغي في نحو ما يذهب إليه أحمد 
لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام، و إلى الدلالة على كثرة "... الهاشمي

لما فيها من الدقة في التعبير فيحصل للنفس به سرور و أريحيّة، و لأمر مّا كثر في كلامهم و . معاني الألفاظ
 .0"حتى أتوا فيه بكل معنى رائق، و زينوا به خطبهم و أشعارهم

يبدو جليا من خلال هذا التصور أن للمجاز وقعا على النفس إذ يصل إليها المعنى في أفضل هيئة لفظية 
و المجاز إنجاز و تأليف و صناعة، و  .د تجاوزت معناها الحقيقي إلى معنى تخييليبعد أن تكون اللفظة ق

من ثم فهو قياس بالنسبة لمن يؤديه و برهان على من يتقبله و عليه فالإيضاح هو إجرائية التقريب و مأخذ 
رتهن إلى أما المجاز فهو ينبني أساسا على مسافة التعدي و حجم التخطي بحيث ي .التوسع و منفذ الكشف

مكنة النسق في تمثل إجرائية التقييس لدى من ينجز بناء النص ونسق الخطاب، و عليه فالمجاز و هو 
فهو يقدم التخطي  .يسهم بالتخطي فهو دوما مفارق للحقيقة عبر برهان ينتجه و إقناع يؤديه للمتلقي

 .بإجرائية الحذف عبر بيان يعرضه على وقع المتلقي

جرجاني أول من قام بترسيخ مقومات المجاز، إذ قام بتتبع مصطلح المجازو أقام و يعد عبد القاهر ال
و أما المجاز فكل  : "إذ عرفه5حدوده على أساس فني، ذوقي تجاوز به النظرة الجزئية و اختلاط المفاهيم

: لتو إن شئت ق. كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني و الأول فهي مجاز
كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعا 
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و يشرح  3"لملاحظة بين ما تجوّز بها إليه و بين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز
إلى غير هذا الذي و معنى الملاحظة هو أنها تستند فيى الجملة :"الجرجاني مسألة الملاحظة في نحو قوله

رأيت أسدا، تريد : بيانه ما مضى من أنك إذا قلت. تريده بها الآن، إلًا أن هذا الاستناد يقوى و يضعف
رجلا شبيها بالأسد لم يشتبه عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول، إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على 

الغة، و إيهام أن معنى من الأسد حصل فيه إلا بعد أن هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد المب
 2..."تجعل كونه اسما للسبع إزاء عينيك

يتضح من خلال هذا التحليل الذي يستفيض شرحا و تحليلا للشواهد، أن مدلول المجاز لدى 
ز إلى عبد القاهر ينهض على أساس العلاقة بين ما نقلت منه الكلمة و ما نقلت إليه و بهذا يتفرع المجا

المجاز بالاستعارة و هو علاقته "فرعين في نحو ما يذهب إليه الباحثان أحمد مطلوب و كامل حسن البصير
ليظل بذلك الجرجاني  2"المشابهة، و المجاز المرسل و هو ما علاقته ملابسات متنوعة غير المشابهة

المعنى الحقيقي للكلمة، : لتيتتوزع بينالمرجعية البلاغية التي نحتكم إليهافي فهم المجاز و فروعه و أركانه ا
المدلول المجازي، العلاقة بين المدلول المجازي و المعنى الحقيقي، القرينة التي تدل على أن الكلمة في 

و يعتبر الباحث لطفي عبد البديع في دراسة أقامها حول فلسفة . استعمالها لا يراد بها المعنى الحقيقي
هر الجرجاني من مسائل المجاز هي نفسها التي ظلت تطوف عند البلاغيين في المجاز أن ما أثاره عبد القا

أوائل الفصول و أواخرها، لم تكشف عن حقيقة المجاز كشفا يسمح بفك النزاع اللغوي و البلاغي و 
الكلامي الذي وقع بينه و بين الحقيقة ، مما أدى بالباحث إلى محاولة كشف الأسباب التي أدت إلى بروز 

 .المجازأزمة 

 :المنشأ اللغوي للمجاز-5

أضحت العودة إلى الأصول اللغوية لمصطلح المجاز و الوقوف عند أدق تفاصيله سبيلا 
للاستدلال على الفرق بينه     و بين الحقيقة بوصفها مظهرا من مظاهر تلك الأزمة التي أثارت جدلا واسعا 

و لقد .د المجاز و الاستعارة في كلام اس عز وجلفي الدراسات البلاغية و اللغوية عن الاعتراض على وجو 
 انبثقت هذه الإشكالية من دلالة المجاز نفسه أهو نقل عن الحقيقة أم تجوّز لها؟ 
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يبدو أن المسألة تتطلب دراية بمسائل اللغة قبل الدراية بمسائل البلاغة، فقد ألحق ابن جني في الخصائص 
و ذلك عامّة الأفعال؛ نحو قام . أكثر اللغة مع تأمّله مجاز لا حقيقةاعلم أن " :المجاز بالحقيقة حين قال

ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية . زيد، و قعد عمرو، و انطلق بشر، و جاء الصيف و انهزم الشتاء
قيام؛ كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل،    و معلوم أنه لم يكن منه جميع ال: قام زيد، معناه: فقولك

و كيف يكون ذلك         و هو جنس  و الجنس يطبّق جميع الماضي و جميع الحاضر و جميع الآتي 
وجد منه القيام و لا في مائة ( في وقت واحد)و معلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد . الكائنات من كل من ٌ

كذلك  إذا كانف. ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم؛ هذا محال عند كل ذي لب
مجاز لا حقيقة، و إنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة و ( قام زيد) علمت أن

ينبني هذا المفهوم على فكرة التوسع إذ يقع المجاز في أفعال كثيرة لأنه يدخل في  6."تشبيه القليل بالكثير
الاتساع مع مراعاة الانتظام في تقديمه و تشبيه القليل بالكثير وفق طرح ابن جني، و الكثرة هي فيض 

إنجازه لأنه في وضع الكل موضع البعض، و سعة المجاز تلغي وقع الحقيقة من حيث حضورها الفعلي أو 
وسّع ابن جني مفهوم المجاز ليشمل أكثر :"الخالص لدى المتلقي في نحو ما يذهب إليه محمد العمري

ربية، كما جعل المجاز يغطي جميع المقولات التي تؤطر الضرورة  أفعال اللغة في إطار ما أسماه شجاعة الع
إذن يجعل ابن جني أكثر ما في اللغة مجاز فهو يختلق  1"من زيادة و حذف و تقديم و تأخير و تحريف

التوسع و المتلقي يفترضه بالقياس     و من ثم فالحقيقة لدى المتلقي تقتضي الحضور الجامع من غير 
جود محذوف، و هذا محال و عليه فالمجاز هو الحقيقة في عرف المتلقي،  و إن كان حذف أو تأويل لو 

في تصور  -الأمر بهذا التصور الذي يطرحه ابن جني و الذي يفترضه المتلقي بالقياس فهدا سيؤدي 
 . إلى إسقاط الحقيقة بوصفها الأصل في الفكر اللغوي العربي -الباحث لطفي عبد البديع

ن الضروري الرجوع إلى الأصل اللغوي، إذ إنّ من وجوه المجاز التي يحددها أهل اللغة و و من هنا بات م
أن تكون الكلمة تُصرًف بتثنية و جمع و اشتقاق و تعلًق بمعلوم، ثمّ تجدها مستعملة "التي تميزه عن الحقيقة

القول لتصرفٌها بالتثنية في موضع لا يثبت ذلك فيه، فيعلم بذلك أنها مجاز مثل لفظة أمر، فإنها حقيقة في 
و الجمع          و الاشتقاق، نقول هذان أمران و هذه أوامر اس و أوامر رسوله، و أمر يأمر أمراً، فهو آمر، 
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و يكون لها تعلَق بآمر، و مأمور به، ثم تجدها مستعملة في الحال و الأفعال و الشأن عارية من هذه 
يد  وَمَ الأحكام فيعلم أنها فيه مجاز مثل ﴿ نَ بكرَشك  8"5 ا أَم،رُ فكر،عَو،

يبدو جليا من خلال هذا التحليل الذي يستفيض شرحا في إبراز الفروق الجوهرية بين المجاز و الحقيقة، 
أن المجاز هو الذي يقع فيه النقل أي هو المنقول إلى معنى ثان، على خلاف الحقيقة التي تقوم على 

هي طائفة من الأسئلة تثير إشكالا و .ل الذي ظل مرتبطا بالمجاز؟و لكن هل سلمت الحقيقة من النق.الثبات
تلوح ببوادر أزمة لغوية، كلامية و لكننا قد نجد جوابا لدى الباحثلطفي عبد البديع من شأنه أن يضع الحدود 
م بين المجاز و الحقيقة التي لم تصلنا في تصور الباحث إلا بعد أن تم نقل اللفظ إلى الاعتقاد المطابق ث

إلى ً إذ نقل اللفظ أولا: "إلى القول المطابق ثم إلى المصطلح الذي يدل على هذا اللفظ في نحو قوله
الاعتقاد المطابق للواقع لأنه أولى بالثبوت من غيره،ثم نقل منه إلى القول المطابق لذلك الاعتقاد، ثم نقل 

لكن هذا التفسير قد يزيد الأمر  01"منه إلى ذلك المصطلح عليه، أي اللفظ المستعمل في موضعه الأصلي
تعقيدا لأن النقل للمجاز كونه مشتقا في الأصل اللغوي من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، ثم نقل إلى 
الكلمة الجائزة أي المتعدية، ثم إن المجاز يقع فيه التأمل على خلاف الحقيقة التي تفهم في الذهن و تعرَى 

و بيان :"الوضع التأويلي في نحو ما يذهب إليه الباحث لطفي عبد البديععن القرينة التي نشأت من دلالة 
تحقيقي و تأويلي، فالأول ما كان الدلالة معه : ذلك أن الوضع عندهم بالنسبة للحقيقة     و المجاز وضعان

المجاز بالحقيقة، و الثاني ما كانت الدلالة معه بواسطة القرينة و هو الخاص بٌّ بواسطة الوضع و هو المختص
 .وجود القرينة هي التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي 00"و ما يجري مجراه

 :       دائرة المجاز الكلامية-3

تداخلت الحقيقة بالمجاز و اتسعت دائرة الخلاف فتحولت المسألة إلى قضية كلامية، إذ إن 
باعتبار أن المجاز قائم . قوعهأشهر الاختلافات فيه كانت في وجوب وقوع المجاز في كلام اس و عدم و 

على النقل أو العدول وذلك يقتضي العجز عن الحقيقة و ذلك ما يتنزه عنه اس، لأن اس لو خاطب بالمجاز 
لصح وصفه بأنه متجوّز في كلامه و هذا ضرب من المحال و الكذب والمجاز اختلاق و الحقيقة إمكان و 

إن المجاز تقع فيه المبالغة التي لا تخرج عن كونها بابا من أبواب  الاختلاق يخرج و ينتفي في كلام اس ،ثم



 

172 
 

لأنها تتضمن تصوير الشيء على غير حقيقته، و كل ما كان من هذا القبيل فتهمة الكذب عالقة به "الكذب
هذه الاعتراضات التي 05" على كل حال،  و من أجل ذلك نفى الظاهرية وقوع المجاز في الكتاب و السنّة

ا الظاهرية و غيرها من الفرق التي أنكرت وقوع المجاز في القرآن، هي اعتراضات في تصور محمد أوردته
توازي القاعدة ( ظاهر الخطاب الديني)فالحقيقة . تقيس المفاهيم الدينية على المفاهيم النحوية"العمري

جانبيها، أي باعتبارها النحوية المنسجمة التي يُحمل عليها التنوع الإنجازي، و المجاز هو الضرورة في 
،   و باعتبارها تشويشا على القاعدة بسبب ما تسببه من (و اس متعال عن ذلك)عجزا عن الوفاء بالقاعدة 

وفق هذا التصور انعطف المجاز إلى مجال للنقاش في بنيته و وظيفته، إذ وقف الجرجاني  03(" فني)لبس 
بر الزيادة في الدلالة باب للغوص في المعاني في نخو ما أمام المجاز وقفة تحديد و تدقيق للمفاهيم فاعت

فالكتاب مبني كله على هذا الأساس و ذلك خروجا بالمقولات البلاغية من "يذهب إليه محمد العمري 
إذ إن الجرجاني حينما أسهب في الحديث  02"مفهوم الاضطرار، و من أن تكون مجرد إجراءات غير هادفة

ن من أوجه المجاز اشترط فيهما فائدة في المعنى يضيفان معاني جديدة و يغيران عن الحذف و الزيادة يعدا
أَلك ﴿: في قوله تعالى" من أحكامه فالحذف فالحكم الذي يجب . واسأل أهل القرية:   و الأصلال،قَر،يةََ  واس،

تطؤهم بنو فلان :"للقرية في الأصل و على الحقيقة هو الجر، و النصب فيها مجاز، و هكذا قولهم
يريدون أهل الطريق، الرفع في الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو الأهل "الطريق

و من هنا يقرر الجرجاني أنه لابد من البحث في الفائدة التي يؤديها  02"و الذي يستحقه في أصله هو الجر
مر بالآيات القرآنية فقد عدً قوله الحذف و الزيادة، أي البحث عن وجه المجاز و خاصة إذا تعلق الأ

يرُ تعالى﴿ ءٌ وَهُوَ السَّمكيعُ البَصك إن الجر في المثل مجاز لأن أصله النصب، و " مجاز  06 ليَ،سَ كَمكث،لكهك شَي،
و بهذا يلتفت الجرجاني إلى ضرورة الإلمام بعلم النحو و نظام 01"الجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف

و ما )هو القواعد الأولية المطردة التي يقاس عليها "الذي يحتاجه من يريد معرفة العربيةاللغة و قوانينها لأن 
في -و الاستثناء  05"و يعلم بعد ذلك باحتمال وجود الاستثناءات( قيس عليها فهو منها كما قال ابن جني

رج ضمن قاعدة و المجاز القرآني يد. ما لا ينصاع للقاعدة أو ما ليس صريحا في نصها -تفسير العمري
الاستثناء، إذ شعر الباحثون في كلام اس خلال القرن الثالث الهجري أن الأسئلة المتعلقة بالقضايا الدينية لا 

فكان لابد من علوم أخرى تنهض بمعالجة فلسفية تعين .يمكن أن تجد تفسيرا كافيا في المعالجة اللغوية
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لكلام كفيل ليكون الأداة، إذ أدى إلى البحث في على التعمق في خصوصية النص القرآني، فكان علم ا
الخصوصية البلاغية للنص القرآني و حاول أن يجيب عن أهم الأسئلة الجوهرية التي يدور حولها كلام اس 

تنتمي إلى السؤال الاعتقادي، إلى الخوض في الألوهية و التنزيه عن التشبيه، و ما يقتضيه ذلك من "و هي
و من هنا انقسمت الفرق الدينية و توزعت  08"و سموه على النصوص البشرية       انسجام النص القرآني

بين التشدد و الوسطية، إذ يقارب الباحث محمد العمري بين المتشددين الذين يصرون على الواجبات و ما 
ت في حكمها من المستحبات و يقللون الكثير من الجوازات التي وسع بها اس على عباده، و بين حالا
 .الرفض لهذه الجوازات و هي الظاهر من المجاز في اللغة القرآنية و هذا ما يماثل رفض النحاة للضرورة

يبدو أن المجاز لا يخرج من دائرة القاعدة و الاستثناء أو الجواز المطلق و الجواز الاضطراري الذي أثار 
العدول عن مقتضى "لضرورة الذي يعني أسئلة كثيرة  و التي تندرج ضمن التوسع اللغوي المقرون بمفهوم ا

و القرآن الكريم بوصفه نصا عربيا و نصا دينيا و  51"الوظيفة التواصلية للغة لصالح مقتضى الوظيفة الفنية
حجة على النبوة لا يخلو من الوظيفة الفنية التي يجسدها المجاز الذي أثار إشكالا في وجوب و عدم 

ت و تغذت المسألة في ضوء جهود البلاغيين و المتكلمين الذين إذ نم.وجوب وقوعه في النص القرآني
الذي يعدأثرا بارزا من " تأويل مشكل القرآن"سعوا لرفع الشٌبه عن القرآن على غرار ابن قتيبةفي مؤلفه 

إنّ  الجهود البلاغية التي بذلها ابن قتيبة في مصنفاته، من حيث جمع شتات "مجمًل آثاره البلاغية و النقدية
ٌّ مسائل البلاغية المبعثرة،     و تبويبها       و تصنيفها و التعليق عليها، ثم نظمها في عقد واحد، لتعدال

ومن هنا انتقل ابن قتيبة إلى مستوى أعلى من ذلك 50"عملا جليلا، و أثرا بارزا من آثاره العلمية المتعددة
قول و إحصائها فيالأساليب العربية بل تعداه الذي أتيح لأبي عبيدة و الفراء، إذ لم يقف عند تسمية طرق ال

 : فتح أبواب خاصة بمجموعات من الصور الأساسية لهذه الأبواب"إلى

 (.بمعناه الخاص)«باب القول بالمجاز»-0 

 .«باب الاستعارة» -5

 .«باب المقلوب»-3
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 .«باب الحذف و الاختصار» -2

 .«باب تكرار الكلام و الزيادة فيه»-2

 .«و التعريضباب الكناية »-6

 55"«باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه»-1

و قد تم حاصل هذه الخطوة كلها في مرحلة اشتد فيها الخلاف حول المجاز، إذ عرض ابن قتيبة لأوجه 
و قد استند في . و المؤولة مبديا رأيه في هذه المسألة( أتباع داود بن علي الظاهري)الخلاف بين الظاهرية

لوسطي في رده على منكري المجاز في ظل التأويل التطرف      و التشدد في ذلك إلى موقفه السني ا
الأخذ بالظاهر الذي يشدد على عدم جواز تأويل الآيات  و الأحاديث المتعلقة بصفات اس، أو الخروج بها 

بالتالي   عن معناها الحرفي الظاهر منها، و تأويلها على معان مجازية و استعارية  و هذا معطل لصفات اس و
 .كافر خارج عن الإسلام

مَنُ عَلَى ﴿: فقد أنكرت الظاهرية على المعتزلة تأويل استواء اس على عرشه في قوله عز و جل الرَّح،
تـَوَى :   فالاستواء فعل أخذه اس دون العلم بكيفيته فعرض ابن قتيبة لأوجه الخلاف حين قال 53 ال،عَر،شك اس،

و  52..."و أما المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل، و تشعبت بهم الطرق، و اختلفت النحل"
قة، و إنما هو إيجاد و ذهب قوم، في قول اس  و كلامه، إلى أنه ليس قولا و لا كلاما على الحقي:"حين قال
و قد بدا ابن قتيبة في تخريجاته البلاغية المفسرة  52"و صرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز.   للمعاني

فإن الأمثلة التي أوردها في هذه المناقشات هي "للمجاز متحفظا في المبالغة في التأويل             و لذلك
و من هذه الأمثلة  56"و قد حاول أن يشرح أوجه النقل و ضرورته. اللفظ لملاءمة أو مشابهة« نقل»أمثلة 
. لأن قوام الأبدان بهما، و بقاء الروح عليهما. «هذا أمًي»: و للخبز«  هذا أبي»: قال المسيح للماء:"قوله

و  و كانت العرب تسمًي الأرض أمًا، لأنها مبدأ الخلق،. فهما كالأبوين منهما النشأة،  و بحضانتهما  النماء
و هو بذلك يتحفظ من المبالغة في التأويل حتى لا يقع  51"و منها أقواتهم،  و فيها كفايتهم. إليها مرجعهم

 .في الحرج الديني و الاجتراح في قدسية الخطاب 
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إذ لو كان :"على منكري المجاز في نحو قولهٌّ و انطلاقا من هذا الحرص في عدم الإسراف في التأويل يرد
نبت البقل، و : لأنا نقول. فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا، كان أكثر كلامنا فاسداٌّ كلالمجاز كذبا، و  

و لكن في المقابل لم يمنعه حرصه هذا  55"طالت الشجرة، و أينعت الثمرة، و أقام الجبل، و رخص السعر
بعض أهل و كان :"من تخطيء المتشددين من أهل السنة أنفسهم في تضييق المجال الاستعاري حين قال

، و ينسبهم فيه إلى الإفراط، و تجاوز (أي من الاستعارة)السنة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفن 
فقد عقد ابن قتيبة بابا خاصا   58"و ما أرى ذلك إلا جائزا حسنا، على ما بيناه في مذاهبهم. المقدار

المجاورة و الملابسة، دافع عنها          بالاستعارة، إذ بدت فيه أكثر اتساعا حيث شملت علاقة المشابهة و
في منزلة واحدة لما أطلق "و استدل على صحتها   و حقيقتها و أنها ليست كذبا لأنه لو كان الكلام كله 

على بعضه اسم الظاهر على معنى ما يظهر المراد منه بمجرّد السمع من غير إطالة فكرة و لا إجالة رويةّ مما 
و يكون هذا حافزا للمتلقي على  31"لى البعض الآخر الخفيّ الذي يحتاج إلى ذلكيتفاوت فيه الناس، و ع

و لو كان القرآن ظاهرا :"التأمل و مجالا للأخذ بمبدأ المفاضلة بين المجتهدين في نحو قول ابن قتيبة
مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم و الجاهل لبطل التفاضل بين الناس، و سقطت المحنة، و ماتت 

و بهذا . 30"و مع الحاجة تقع الفكرة و الحيلة، و مع الكفاية يقع العجز             و البلادة. الخواطر
تكون للعالم فضيلة النظر و حسن الاستخراج، فمن الكلام ما أطلق عليه الخفيً و هو ما اشتبه معناه و 

في المعنى، و من أمثلته قوله ليتميز عن إشكاله لغموض "خفي مراده و لا يعرف معناه و يكشف بالتأمل
ئ،تُم، ﴿:تعالى   اشتبه معناه على السامع أنه بمعنى كيف أو بمعنى أين، فعرف بعد الطلب فأَ،تُوا حَر،ثَكُم، أنََّى شك

و التأمّل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث و بدلالة حرمة القربان في الأذى العارض و هو الحيض ففي الأذى 
واقع في القرآن و يحتاج إلى التأمل في توسع معانيه، ثم أن القرآن اشتمل على فالمجاز 35"اللازم أولى

كل كلام بقي على موضوعه كالآيات التي لم يتجوز فيها،    و " الحقائق الكبرى و هي كما يصورها الزركشي
 . 33"تههي الآيات الناطقة ظواهرها بوجود اس تعالى و توحيده و تنزيهه و الداعية إلى أسمائه و صفا

و هكذا وصلت مسألة المجاز بعلماء اللغة و البلاغة و الكلام إلى رصد أسباب الخلاف، حولت المجاز  
إلى إشكال امتد الصراع حوله قرون فالتقطته الدراسات الحديثة و حاولت أن تعود إلى أصل الخلاف و 

ون بالضرورة النحوية و يظهر ذلك جذوره فدعت إلى ضرورة الإلمام بأصول النحو، إذ إن المجاز أشبه ما يك
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 . في شرح الجرجاني للإجراءات النظمية من تقديم و تأخير    و حذف وغيرها وكلها تدرج في المجاز
وقد أوعز الباحث لطفي عبد البديع السبب في إقصاء المجاز من اللغة في كونه يقصر عن الحقيقة،فأصبح 

دراميًا يبتدئ بالكذب و ينتهي بالمبالغة، و يقصر عن  و لذلك كان تاريخه"في مرتبة العرض من الجوهر
 .32"الحقيقة لأنه دونها في التماسك، و يفوقها لأنه في مرتبة أعلى من مرتبتها من حيث التأثير

لا يمكن أن يكون المجاز في مرتبة العرض من الجوهر فاللغة العربية في مجازاتها تشهد على جوهر المجاز 
تناهي من فنون الكلام،     و التي لا يتلقفها إلا المتمرس بأساليب التعبير الخفيًة كونه الذي بلغ مبلغا غير م

حركات ذهنيّة تصل بين المعاني، و تعقد بينها روابط و "لا يعد ضربا من ضروب التلاعب بالألفاظ بل هو
طلاح التخاطب على معنىً علاقات فكريةّ تسمح للمعبّر الذكيّ اللّمّاح بأن يستخدم العبارة التي تدلّ في اص

من المعاني ليُدل بها على معنىً آخر، يمكن أن يفهمه المتلقّي بالقرينة اللفظيّة أو الحاليّة، أو الفكريةّ 
و بهذا يحمل المجاز فيضا من المعاني قد لا يؤديه الكلام إذا استعمل على وجه الحقيقة، إذ .32"البحت

 .نية قد لا تحققها الحقيقةيعمل المجاز على ابتكار صور جمالية بيا

 :الهوامش و الإحالات

، 5118، 2أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-0
 .011ص
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و إنما اتسمت بالعموم كمثل مصطلح ...(  لأبي عبيدة، معاني القرآن للفراء، البيان و التبيين للجاحظ، البديع لابن المعتز
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 .الاضطراب
،  5جرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تعليق السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت، لبنان، طعبد القاهر ال -3
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 .551المصدر نفسه، ص -2
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...الحـكـي رقصــا  

" رقصة الأجساد الصاعدة في روايات واسيني الأعرج"  

يوسف سعداني . أ                                     

إذا كانت شعريةّ الفضاء الروائي تراهن في إنجاز انفتاحهـا الجمـالي علـى اسـتراتيجية التلقي،وبـالأخص 
على المتلقي المتجسّد في المروي له حينا،والقارئ حينا آخر؛حيـث يتحـوّل الفضـاء المتخيـّل إلـى فسيفسـاء 

من التلقي الداخلي والخارجي على حد السواء؛فهي أيضا، ومن جهة أخرى،تحاول أن تحاور فضائيّة انطلاقا 
ولاريـب أنّ هـذا التفاعـل سـيمكّن القـارئ .الفنون الفضائيّة لعلها تستطيع أن تلامس آفاقـا أبعـد،وأغوارا أعمـق

ــــــا لخصــــــائص ا.مــــــن اختبــــــار البياضــــــات،والفراغات الكامنــــــة فــــــي الفضــــــاء ــــــون وبالمثل،قــــــد نجــــــد تجليّ لفن
والمختلف من عمق هذه  وهنا يمكن أن نشهد انبثاق المعنى المدهش،.في الرواية(الموسيقى،الرقص)الزمنية

 .الحوارية المتعدّدة الأقطاب

ممّا لاشك فيه أنّ واسيني الأعرج مثلما حاور الفنون الفضـائية مـن رسـم ،ونحـت، وفـن عمارة،وذهـب 
نصــرف إلــى توظيــف ذلــك بطريقــة مميَّزة،فــربط المشــهد فــي ذلــك بعيــدا علــى مســتوى الــنص الســردي؛حيث ا

ــــــب  ــــــات التركي ــّــــه استفاد،أيضــــــا،من تقني ــــــن العمــــــارة؛ثم إن ــــــة بف ــــــة الرواي بالرسم،والشخصــــــيات بالنحت،وبني
هــذا .السينمائي؛ولاســيما عنــدما تصــبح اللقطــة الســرديةّ مكثفــة حكيا،ويعتريهــا التحــوّل تقطيعا،وتركيبا،وإضــاءة

ونســتطيع معاينــة ذلــك مــن .الزمنيــة،هي الأخرى،لهــا حضــور ودور فــي بنــاء الحكايــة بالإضــافة إلــى أنّ الفنــون
خــلال توظيــف واســيني الأعــرج الموســيقى والرقص،حيــث إنهّما،يســهمان بشــكل فعّــال فــي إيقــاع الرواية،وقــد 

 .يصل هذا التأثير إلى حد التحكم في الأحداث،والعقدة،والبنية

في روايات واسيني الأعرج متغيرة ومتفردة،بـل مـا قـد يبـدو نستطيع أن نقول حتى الآن،إنّ الحكاية 
لذلك،من المهم عـدم الثقـة فيمـا قـد نعتقـد أنـّه مـن .التجاوز من خصوصياتها سرعان ما يصبح هدفا للتنويع و

وبـدون شـك لـيس فـي هـذا وسـم لهـا .ثوابت الحكاية المتولّدة أساسا عـن الخروقـات ،والوضـعيات الاسـتثنائية
وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإنّ اللامـألوف فـي خطـاب .ا هو تنبيه إلى أنّ المختلـف جـوهري فيهـابالكمال بقدر م



 

179 

 

فـذلك وحـده يجعـل النسـق المغلـق مفتوحا،والسـاكن .الحكاية يقتضي منـّا إضـاءته ابتغـاء التحـرّر مـن المعياريـّة
 .متحركا،والمعيار احتمالا 

وقد تمّ فحـص بعضـها انطلاقـا .يا ودلاليامن جانب آخر ،ثمة مستويات مختلفة لانفتاح الحكاية بنو 
ومن ثم سيكون استكشاف العلامات المميّزة،واستجلاء العلاقات الخفية مـدخلا .من تعالقها مع فعل الكتابة

مــن علاقــة بــين الفضــاء الروائــي  -ســلفا –ولعــل مــا أشــرنا إليــه .للرؤيــة الجماليــة التــي تشــيّد الشــعريةّ الســرديةّ
بل رأينا أثر ذلك علـى .م،ونحت،وهندسة معماريةّ يوضح استراتيجية الحكي المعقدةوالفنون الفضائيّة من رس

ومـن هنـا  .وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نتجاهل ما تضطلع بـه الفنـون الزمنيـة مـن ديناميـة .بنية الحكاية ذاتها
؛وإنمّا تتفاعـل ،والـرقص لأنهّـا لا تشـتغل علـى حافـة الحكايـة كان من الضروري الاهتمـام بالسينما،والموسـيقى

 .وقد تتدخل بحسم في تحديد بنية الرواية.بحيوية مع مكونات السرد الأخرى

غيـــــر أنّ الإيقـــــاع .إنّ الـــــرقص،من هـــــذا المنظور،يشـــــكّل تجليًّـــــا جماليـــــا لمفهـــــوم الأعلـــــى والأســـــفل
اللغــــــة الارتفــــــاع  فـــــي " ذلـــــك أنّ الــــــرقص يعنــــــي.الحركـــــي،يمكن أن يمثــــــل العلاقــــــة المحوريـّــــة بــــــين طرفيــــــه

بيــد أنّ الحركــة الجســدية،في هــذا المقــام الاحتفالي،ســتحفل بــدلالات تتجــاوز حرفيــة التعــابير 1."لانخفــاضوا
لكــن دونمــا أن نجرّدهــا مــن المشــاعر التــي تحــف .الجســميّة المجسّــدة فــي حركــات مقصــودة ومعروفــة ســلفا

خاصــة إذا أخــذنا بعــين وب.وعلــى الــرغم مــن ذلــك ،لا يمكــن عــزل التجربــة الجســديةّ عــن التجربــة الباطنيّــة.بهــا
فكما أنّ تبديد قتامة الانطواء ضرورة سـيكولوجية،ثمة أيضـا حاجـة ماسّـة .الاعتبار علاقة الرقص بفضاء العتمة

ولا . أي أنّ الرقص لن يكون مجرد  طقس استعراضي؛وإنمّا سيصبح فضاء لتحوّل الذات.إلى بناء عالم آخر
تدرج الاحتفاءُ   .فالممانعة لا تتحقق إلاّ عبر محنة الرقص الهالك.لى الموتبالحياة الراقصَ إ يهم إن اس،

ــا مــا يمكــن أن  ــيّ الــرقص رغبــة الخــلاص بخــرق الفضــاء المغلق،وربمــا أنجــز حلميّ مــع ذلك،قــد يلب
وفـي هـذه الحالـة .فـي حـين قـد يتفـاوت حضـوره مـن حكايـة إلـى أخـرى. إذ نلفيـه ينطـوي علـى بعـد تنبـؤي.يقع

وعلى هذا النحو،يبدو أحيانا عابرا فتكون الغاية منه إضاءة لحظة .ه في الحكيتتوقف فاعليته على درجة تأثير 
وأحيانــا أخــرى نجــده فــاعلا رئيســيا داخــل الحكايــة،حيث يمتلــك إمكانيــة .مــا،أو القــبض علــى إشــراقة متخيّلــة

ــــه كــــان الــــرقص فــــي .توجيهها؛بــــل يســــهم أيضــــا فــــي إنجــــاز مشــــروعها الحكــــائي مصــــرع أحــــلام مــــريم "وعلي
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لكـن تبقـى .2المشـرق( بـاريس)،وفضاء الآخـر(مـريم)جليّا للبنية النورانيّة المتجسّدة في فضاء الجسدت"الوديعة
 .هذه الحركة الحالمة استثناء

لاشــــــــك فـــــــــي أنّ التعبيـــــــــر الجســــــــمي ومـــــــــا يصـــــــــاحبه مــــــــن حركـــــــــات،وقبض وبسط،وموســـــــــيقى، 
كامنة كي يفجّرها الراقص ويتجاوز ذلك إلى تكثيف الأشواق ال.وصمت،وأدوات،وألبسة يؤثر في بناء الرقصة

تــــدريجيا مــــن خــــلال إيقــــاع الجســــد الطــــامح إلــــى الانعتــــاق مــــن إيقــــاع الحيــــاة الــــذي غالبــــا مــــا يقيّــــد حركــــة 
 .الراقص/الراوي

 رقصة الدخان_ 0

هـي التعبيـر الـدقيق عـن التجربـة الداخليـة لصـالح بـن عـامر الزوفـري  3"نوّار اللـّوز"لعل رقصة الدخان في رواية
نجدنا أمام إنتاج نصّ جديد بقـدر مـا يعـارض "ومن ثم .تكسير الإيقاع السلبي للتاريخ والواقعالذي سعى إلى 
ــــة)الســــيرة الشــــعبية  ــــى الحاضــــر والضــــاربة فــــي الجــــذور (التغريب ــــة الممتــــدّدة إل وكــــنصّ ثقافي،يعــــارض الذهني

 .ءة والتأويلقابلة للقرا( مدوّنة)وفي هذه الحالة،تصبح الرقصة التي تحوّلت إلى مكتوب4."التاريخية

صـالح /وهنا،يسـتعين الـراقص.هكذا فإنّ رقصة الدخان تفصح عن حركـة الـروح التـي تسـتدعي الحلـم المفقـود
فـي حـين .وسـوف نكتشـف أنّ حركـة يـدها مرتجفـة،ووجهها غيـر واضـح.بالمخيّلة للتواصـل مـع الجازيـة الغائبـة

ويتعـارض .ثابتـة لصـالح فـي فضـاء الغرفـةوهذا يتناسب من جهـة مـع الوضـعية ال.بدت يده بطيئة،وثقيلة الحركة
تتلــوى كراقصــة آلمتهــا لحظــة .تتصــاعد ســحب الــدخان متعرجــة."مــن جهــة ثانيــة مــع الحركــة المتعرجــة للــدخان
فثمـــة،إذن،تباين بـــين الـــداخل والخـــارج مـــن حيـــث الســـكون 5."الإشـــراق التـــي شـــعرت بهـــا فـــي آخـــر الرقصـــة

 .والحركة

ينشـأ عنـه تسـويد "إذ يغدو الألم معبرا للإشراق؛سيما أنّ الـدخان.حاأيضا،سيبدو فضاء العتمة أكثر وضو  وهنا
وفي ذلك دلالـة .وإن كنّا قد لمحنا فيه سمة التصاعد،فهو ناجم عن فعل الاحتراق 6."للحيّز وتوسيخ لشكله

ولكن،فــي نهايـة المطـاف تتقــوّض .وبـذا يظهــر التـوازي بـين حركــة المخيّلة،وحركـة الـدخان الـراقص.علـى الفنـاء
 .نية الحركية،فتتلاشى الرقصة،وينداح الحلم المتوهَّم إلى الغياب المغلقالب
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إذا تأملنا تحوّلات الحركات الصغرى المكوّنة للبنية الحركية الكبرى وجدناها تنهض على مبـدأ 
 إلاّ أنّ المنجـز.وهذا ما يمكن تبيّنه من خلال الانتقال من حركة المخيّلـة إلـى حركـة الـدخان الـراقص.التناوب

تمنّـــى عبثـــا لـــو يصـــعد جســـد الجازيـــة .صـــعد الـــدخان بكثافـــة."الحلمـــيّ ســـرعان مـــا يتفكـــك بشـــكل مأســـاويّ 
وفـي  8."ولكنـه شـعر بـدخان الاحتـراق يصـاعد مـن قلبـه.لم تخرج لا الجازيـة ولا المسـيردية"لكن 7."المرمري

فعل التخيل المتصاعد   وممّا لا شك فيه أنّ .هذا السياق،يمكننا أن نرصد خيبة التواصل بين صالح والجازية
وعلــى هــذا الأســاس،تعدّد مصــادر الــدخان فــي هــذه .شــيئا فشــيئا قــد فقــد فاعليتــه بمجــرد أن غــدا حلــم  يقظــة

ــة لــن يبتعــث الجازيــة،ولا الرقصــة مــرة ثانيــة ــة .اللحظــة الدراميّ ــف فضــاء العتمــة مــن خــلال أدخن ومــن ثــم يتكثّ
 .السجائر،والجمر،والاحتراق الداخلي

فالأربعـــة الأولـــى تتحـــرك مـــن الـــداخل إلـــى .قـــدم أنّ رقصـــة الـــدخان تنبنـــي علـــى خمـــس حركـــاتويتضّـــح ممّـــا ت
وأمّــا الخامســة فإنهّــا تنكفــى نحــو الــداخل إلــى درجــة يشــعر فيهــا صــالح بأنفــاس الســيجارة تجــري فــي .الخــارج

ــــــه،وتمتزج مــــــع دمــــــه وإذا مــــــا تفحصــــــنا الحركــــــات الخارجيــــــة ألفيناهــــــا موســــــومة بالتعــــــالي،والتعرّج .9عروق
ــــــــم.والالتواء،والتــــــــألم ــــــــر تعرّجــــــــا  ث ــــــــامى التصــــــــاعد فتصــــــــبح الحركــــــــة الرابعــــــــة أكث بالتكــــــــاثف المتعرّج،ليتن

وبــالتوازي مــع ذلك،تمتــدّ حركــات حلــم اليقظــة تــدريجيا مــن الغيــاب إلــى الحضــور،ومن اللاتّحديــد .10وتموّجــا
 .التحديد إلى

ان تبــادل مــدّ اليــدين تجســيدا لهـــذه ومــن ثــم كـــ.ففــي الحركــة الأولــى خُيـّـل لصــالح أنّ الجازيـــة تريــد الوصــال
وفــي الحركــة الثانيــة تمتلــى الحجــرة الضــيقة بــالروائح المختلفة،لينشــق الجــدار القــديم عــن وادي الــدم .الرغبــة
وفــي الحركــة .وفــي الحركــة الثالثــة ينهــار الحــائط الثــاني فتبــرز جثــة مجهولــة تقتــرب مــن هيكــل عظمــيّ .والمــوت

ثــم تــأتي الحركــة .وتــنفخ الــروح فيه،لتشــرق الجازيــة مــن عمــق العتمــات الرابعــة يكســى الهيكــل العظمــيّ لحمــا،
ـــين صـــوت الحاضـــر وضـــمير الغائـــب تســـتعاد الحركـــة الأولـــى ـــة . الخامســـة،وبعد حـــوار مفجـــوع ب تمـــد الجازي

وهنـا .ولكـن هـذه المـرة يتعـزّز الانفصـال بانتصـاب الجـدار القـديم بينهمـا.يدها،ويمد صالح يديـه نحوهـا بـبطء
 .وضوح التناظر بين انغلاق الحائط،وانغلاق الباب الذي انفتح نتيجة هبّة الريح القويةّأيضا نتبيّن ب
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لكن لابد من التذكير بأنّ صعوبة الرؤية لـم .وبالقياس إلى ذلك،ثمة تشاكل بين تبدّد حلم اليقظة،وتناثر الرماد
مة الذي حدّد بآلياته إيقاع تكن نتيجة كثرة الدخان والإفراط في السكر فحسب،وإنمّا أيضا بسبب فضاء العت

 .رقصة الدخان الموغلة في سواد الليل

 رقصة الموت الأبدي_ 5

في ضوء ما سبق،يمكن القول إنّ الداخل هو نقطة انطلاق رقصة الدخان التي تتمازج فيها الأنفاس الصاعدة 
حيـث .هـو المنتهـىوفي الوقت نفسه،وعلى أساس مبـدأ الانكفـاء أصـبح المنطلـق .بأدخنة السيجارة المحترقة

إنّ الصعود المزدوج لرقصة الدخان،وحلم اليقظة المحلّق في الذاكرة تحوّل إلـى حركـة باطنيـة مرتبطـة ارتباطـا 
وهكذا،فإنّ التئام نقطـة البدايـة بنقطـة النهايـة يعنـي اللاتّواصـل؛على الـرغم .وثيقا بحركة الدم الصاعدة الهابطة

وهــذه العــودة نحــو الأغــوار ســتقود إلــى ســجن الحركــة داخــل . ريــّةمــن الاكتمــال الــذي تــوحي بــه الحركــة الدائ
 .الجسد

مـن خـلال زاويـة 11" ما تبقى من سيرة لخضر حمـروش"ومن جهة ثانية،ستُقدَّم رقصة المـوت الأبـدي في رواية
فإذا أمعنا النظر في طبيعة حركتها فسوف نجدها متباينة مع رقصة الدخان،إذ ستنطلق هذه المرة من .مختلفة

وتبعا لذلك ستغدو التعابير الجسديةّ المتلوّنة تجليّا لعنف الذاكرة، والواقع المفتوح على .الداخل إلى الخارج
فــي الحقيقــة ثمــة تبــادل أدوار دونمــا أن ينتفــي .نعنــي بهــذا أنّ هنــاك تعارضــا بــين الــداخل والخــارج ولا.المــوت

 .المحجوب،ويخرق المستقبل المعتّم رقصا وفي هذه الحالة،نحن إزاّء جسد يحكي الماضي.التفاعل بينهما

 استشرافات الرقصة_ أ

وبنـــاء علـــى ذلـــك،تواترت مجموعـــة مـــن الاســـتباقات المتعلّقـــة بالرقصـــة،وربما بـــدت للوهلـــة الأولـــى مجـــرد    
لكنّهــا ســتكون فــي واقــع الأمــر نــواة الرقصــة التــي لــم تنجــز .إشــارات انفعاليــة،أو تلميحــات مشــحونة بــالرفض

وفـي هـذا السـياق يتضـح .لموت سيصير النواة الأصلية التي تنتظم مـن حولهـا نـوى فرعيـة مـؤثرةعلى أنّ ا.بعد
ـــى الليل،والســـكر،والقتل .اشـــتغالها داخـــل فضـــاء العتمـــة ـــك بجـــلاء حينمـــا يســـتند الاستشـــراف إل ونعـــاين ذل

ي ومــــن ثــــم فــــإنّ عيســــى القــــط لا يشــــوّق المــــروي لــــه،ولا يمــــارس نوعــــا مــــن الإغــــراء علــــى المتلقــــ.والجنــــون
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لـذا تحـدّدت رقصـة المـوت .فحسب؛وإنمّا يهيّى الذات المتشظية بين زمنين لتواجـه النهايـة الكارثيـّة المرتقبـة
 .المتوقعة بالعتمة والغياب

ويظهـر أنّ تكـرار الاسـتباقات لا يقتصــر علـى التعبئـة الســيكولوجية للـراقص فقط،بـل يســهم أيضـا فـي اســتثارة 
عات التكرارية وظيفة تذكير لمتلقي الحكاية،كذلك تؤدي الاستباقات تؤدي الاسترجا"فكما.أفق توقع القارئ

ـــه ـــة دور إعـــلان ل ـــك بوصـــل أزمنـــة 12."التكراري ــّـة فضـــلا عـــن ذل وســـوف تتكفـــل هـــذه الاستشـــرافات التكراري
غير أنّ مداها الطويل يقابله من جهة ثانية المدى القصير .الإعلانات بزمن تحقق مغامرة الرقصة المعلن عنها

 .عيسى القط/ازها بالنسبة للراوي الراقصلزمن إنج

عيســـــى القـــــط فعـــــل المضـــــارع الـــــذي دخـــــل عليـــــه /وفـــــي هـــــذا الإطـــــار يتبـــــدّى اســـــتعمال الـــــراوي الـــــراقص
كمــا أنّ الدلالــة الزمنيــّة ذاتهــا تتأكــد مــن خــلال مقــوّم (.ســأرقص)الــدال علــى المســتقبل القريــب(الســين)حــرف

ة الحدود سلفا،تماما مثلما الحركة الليليـّة منقـادة نحـو فضـاء وعلى هذا تكون المسافة الزمنية معروف(.الليلة)
ـــة الانتظار،وإنمّـــا ســـيؤجّجها .الرقصـــة المنتظـــرة وهـــذا المســـتقبل المحـــدود لا يعنـــي فقـــط قـــرب انقطـــاع حال

ـــــى ."فهـــــي مســـــتمرة فـــــي الحاضـــــر،وما ســـــيحدث قـــــد ينتهي،وقـــــد تـــــدوم زمنيتـــــه.أكثـــــر سأشـــــرب الليلـــــة حت
وت الأبدي،وأقتلهم كالكلاب واحدا،واحدا لحظة جنون طائشة،قبل أن سأرقص،رقصة الم..سأرقص..العمى

عيسـى القـط مـن /وطبعا ،مثل هذا الهوس بالرقص هو احتفاء بالحركة التـي تُمكّـن الـراقص13."يشلوا أعضائي
 .النفاذ إلى أغوار الذاكرة الدمويةّ المقنّعة بالحاضر الأسير

ــدا بإكراهــات الــزمن الأوّل الــذي يبــدو أنّ الــراقص فــي الــزمن الثــاني المحــدّد بعــو  دة مــريم الروخــا مــازال مقيّ
ويحيلنا استرجاعه .بل لقد تجمّد الراقص جسدا وصوتا.*أجهضت فيه الرقصة الأولى بوقف الإيقاع الموسيقي

ومن هذا .14إذ كان قربان الشكر للأولياء والصالحين هو ذبح عنـزة سوداء.للحركة والكلام على فضاء العتمة
ســيّما وأنّ عيســى القــط قــد ذبــح .صــبح الــرقص تطهيــرا مــن عقــدة الذنب،وتبديــدا للإثــم المكبــوتالمنظــور ي

ومن أجل ذلك هو بحاجة ماسة لنجـاح الرقصـة كـي يتحـرّر إلـى الأبـد مـن قيـد الـدم الـذي 15.لخضر حمروش
لطيبـة وحين أرقص،فأنا أفعل ذلك على أمـل الالتحـام مـع روحـه ا..لخضر يملأ كامل حضوري وغيابي."يطوّقه

ـــي اشـــتقناها ـــى هـــذه النشـــوة،لكنهم حاربوهـــا بكـــل ســـيوفهم،والمختار الشـــارية...الت علـــى  16مـــرة وصـــلت إل
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ونســتطيع القــول بــأنّ انتهـــاك عيســى القــط لحضــوره بالســكر حتـــى العمــى،أو الــرقص إلــى  حـــدّ 17.."رأســهم
فـي تجربـة الاتّصـال لـذلك هـذه اللحظـة ذات أهميـة قصـوى .له علاقة وطيدة باسـتراتيجية الارتقـاء 18الإغماء
 .بالغائب

 خيبة البداية_ ب

من أجل الوصول إلى  هذه النهاية المؤجّلة كان لابـد مـن عبـور بدايـة الرقصـة لأنهّـا سـتوقظ مـا يتخفـى 
ــّة ــراوي. وراءهــا مــن فجــائع دموي ــذ /وعلــى الأقــل هــي ضــرورة لتجــاوز القلــق القــديم الــذي أســر ال ــراقص من ال
كل الافتتاحية إعلانـا صـريحا عـن فضـاء العتمـة الـذي نرصـد حضـوره فـي كما تش.إجهاض رقصة الزمن الأوّل

وعلى هذا المستوى نستشف اشتغال مبدأ الإخفاء،وبخاصة من خـلال إضـفاء .الدائرة بوصفها فضاء للرقصة
لهــذا يجسّــد إنــاء المــاء .والتعاضــد بــين التمويــه والحجــب يضــاعف مــن التعتــيم.الغمــوض علــى لحظــة الافتتــاح

 .الذي تضعه مريم الروخا على وجهها يشي أيضا بالاحتجاب 19واللثام.م يواري مافيه من خمرةالتحايل مادا

والهـدف .لكي نفحص بنية الرقصة نحتاج إلى معرفة طبيعة الصراع بين عيسى القـط والمختـار الشـارية
ي تنجــزه مـن ذلـك لــيس فقـط التعـرّف علــى المرجعيـة الإيديولوجيـة التــي توجهـه،بل إدراك حـدود التجــاوز الـذ

ــة تنطــوي علــى قــرائن تؤكــد.الرقصــة بنويــا وســياقيا الصــراع الفعلــي، والمجابهــة مــع "ولاشــك فــي أنّ الافتتاحي
 20."الآخر،فالمرحلة حاسمة وكل طرف من طرفي الصراع يدافع عن موقفه بكل حزم،وبكل ما يملك من قوة

علـى رقصـتي الافتتاحيـة،ثم نعـود  وعلـى أيـة حـال،نقف أوّلا.وهذا ما يجعل الرقصات تتأسّس علـى المواجهـة 
والجـدير بالملاحظـة أنّ .إلى رقصة المـوت الأبـدي لنجلـي التعـالق بـين السـابق واللّاحـق،وبين البدايـة والنهايـة

إنهّمــا يضــيئان الذاكرة،ويولــّدان طاقــة دافعــة لحركيــة .المونولــوج والاســتذكار همــا أبــرز مــا يميــز ســيرورة الــرقص
 .لنا بأنهّ تقطيع لأوصالها، وبتر لمراحلها الرقصة،على الرغم ممّا يبدو

وفـي الوقـت نفسـه،ومن منظـور .من هذه الزاوية يشـكّل مبـدأ التـدرج منطلقـا تتحقـق مـن خلالـه الرقصـة
معـاكس ســيغدو تقطيـع مشــاهد اللوحـة الراقصــة تكســيرا زمنيـا يتــداخل فيـه الحاضــر بالماضـي دونمــا أن يخــلّ 

يرفعــان أوّلا العصي،يتضــاربان،تتتابع .الأولــى يتبــارز فيهــا فارســان نويــّةففــي الرقصــة الثا.بتسلســل الرقصــة ذاتهــا
وهنـا ينكشـف .الضربات،يدكّان الأرض،ثم يغيبان في الأتربة الدقيقة المتصاعدة عاليا،ليعاودا القفز بعد ذلـك
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ثم يغيبان في  وبأغنيتها اللّاهبة تؤجّج الراقصين، فيركبان غيمة بيضاء،.وجه مريم الروخا الذي رفع عنه الغطاء
 .الفضاءات الواسعة

ذلـك أنـّه مـازال .الـراقص لحـواجز الرقصـة /وبإمكاننا في هذه الفجوة الزمنيـة أن نلحـظ مقاومـة الـراوي
وكيفمـا كانـت .فهـو حتـى الآن يتصـرّف مـن خارجهـا.يتخبّط بين الرقيب الباطني،والخوف من إجهاض الرقصـة

زا،وغيابا فــــي الغبــــار يســــتبدلان العصــــي بخنجــــرين عــــربيين الحال،فـــإنّ الفارســــين وبعــــد المواجهــــة ضــــربا،وقف
وعندئـــذ .21وفــي أعمـــاق التربـــة يغرســـان ســـلاحهما.قــديمين،ثم يقفـــزان للمـــرة الأخيرة،فيتضـــاربان فـــي الفضـــاء

إذ إنّ الزوبعـة .نظـام فضـاء العتمـة_ مـن منظـوره_ فالرقصة لم تخـرق.الراقص بخيبة توقع كبيرة/يصاب الراوي
وهنـا تـرتبط سـلبية التلقـي بعـدم تحقـق 22.خنجرين المغروسـين،ولم يفـر الـدم مـن الأرضلم تهب،ولم تحرّك ال
وفي هذه الحالة يغدو اللّباس الأبيض ،والتدرجّ من العصا إلى الخنجر مجرد تعبير رمزي .الاستشراف الأولي
 .عن الفرح والنصر

قـــوّض مـــا تبقـــى مـــن الـــراقص رقصـــة ثانيـــة كـــي ي/ومهمـــا يكـــن فثمـــة حاجـــة ماســـة إلـــى أن يتلقـــى الـــراوي
وهــــذا يعنــــي فشــــل معراجــــه الروحــــي إلــــى لخضــــر 23.ذلــــك أنــّــه يخــــاف أن يمــــوت ميتــــة لالــــة حموشــــة.قيــــود

وفــي هــذا .ومــن ثــم ســيهيّى حنــين القصــبة فرصــة الانتقــال مــن الاســترخاء الفضــائيّ إلــى التــوتر الزمنــيّ .حمــروش
وفـي الآن ذاتـه .الراقص/الداخلي للراويالإطار تضطلع الرقصة الثانية التي يتصدّرها فلاحان بتسريع التحوّل 
من هنا .وفي ذلك انتقال إلى الحكي رقصا.تنقله من وضعية المرسل إليه المنفعل إلى وضعية المرسل الفاعل

وعلـى هـذا تتأسّـس .نرى تضافرا بين الرقصـتين الثـانويتين السـابقتين،ومع ذلـك تـم تعزيزهمـا برقصـتين فـرعيتين
ومـن الجلـي ارتبـاط الأولـى .زمنيـا بالحاضـر 25ء،بينما تتـأطر رقصـة الطفلـينعلـى الاسـتدعا 24"الحضرة"رقصة 

 .بالغياب،والثانية بالاحتجاب بحكم أنّ الطفلين منزويان في الظل،وأحدهما أسود اللّون

 شفرة الرقصة_ج

الراقصـة يمثـل بدايـة ولـوج فضـاء /الـراقص ومـريم الروخـا/المتبـادل بـين الـراوي 26لعل التواصل البصري
ومن جهة ثانية،وعبر عـين .وبالأحرى هي لغة صامتة.فالعين هنا حافز للحكي الجسدي.لموت الأبديرقصة ا

فـالعروج .وعلـى هـذا الأسـاس يتحـوّل الماضـي إلـى مسـتقبل.الذاكرة يتواصل أيضا الراوي مع لخضـر حمـروش
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ل مـن الاحتجـاب وبالتأكيد سيصبح التحـوّ .إلى الغياب هو محو لكل الحدود،وانتهاك لمدارك الرؤية البصرية
وهنــا .إلــى الانكشــاف مؤشــرا علــى بدايــة الرقصــة،بحيث لــم تعــد مــريم الروخــا مكتفيــة بمراقبــة الفضــاء بعينيهــا

ويعني ذلك أنّ زمـن .تستوقفنا حركتها المسرحية،إذ إنهّا وضعت اللثام على رأسها أوّلا،ثم نزعته بشكل نهائي
الذي يحيلنا إلـى مبـدأ الإخفـاء يتقـاطع  27تخلص من اللثاموبالطبع،إنّ ال.المواجهة قد حان/الرقصة الأساسية

 .مع ستائر الخشبة المسرحية التي تنطوي على الحجب والانكشاف في الآن ذاته

ويكشــف التهــام الفضــاءات لصــوت القصــبة المتصــاعد عــن عطــش إلــى اللحظــة المفصــلية مــن حكايــة 
فيد الحـاج المختارالشـارية التـي تخـرج مـن تحـت .الغايةويبدو أنّ هناك عناصر أخرى تدفع إلى هذه .الرقصة

وبالمقابـل يتُبـع هــذا التـوتر المـؤلم بتحفيــز .الــراقص/عبـاءة مـريم الروخـا تمثــل إلـى حـدما محركــا نفسـيا للـراوي
وبالطبع،ثمن الرقصة المدفوع من مريم الروخا سـيزج بعيسـى .تتكثف فيه كل طاقات الوثب إلى دائرة الرقص

تـــنهض فـــي هـــذا المقـــام بـــدور أهـــم،إذ ســـتجعل *..."لخضـــر..لخضـــر"إلاّ أنّ أغنيـــة.التهلكـــةالقـــط إلـــى فضـــاء 
الراقص يتوغل أكثر في الذاكرة الدمويةّ ماضـيا،ويقتحم المسـتقبل الـذي يفتـرض أن يكـون هـو الآخـر /الراوي

حـدّد والتضـافر بـين الراقصـين مـن حيـث أشـكال التواصـل هـو مـا ي.دموياّ بحسـب استشـرافات القتـل السـالفة
وفــــــــي وســــــــعنا أن نميــّــــــز ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال التواصــــــــل .قيمــــــــة اللحظــــــــة الأولــــــــى مــــــــن مغــــــــامرة الرقصــــــــة

 (.الابتسامة)،والروحي(الحوار)البصري،واليدوي،والصوتي

أن نلاحظ انسجاما بين النقر علـى البنـدير،وحنين القصبة،وصـوت  -في هذا السياق -ونستطيع أيضا
ث ســــتحدث المواجهــــة مــــع الخــــارج والــــداخل فــــي الآن مــــع ذلــــك ســــيغدو التــــوتر أكثــــر حــــدّة،حي.المغنــــي
ولكي تتنامى الرقصة .فالروخا تتلوى في مكانها،وعيسى يجد نفسه أمام لحظة الدم المنبثقة من الماضي.ذاته

وفعلا أسهم هذا الفعل فـي الانتقـال مـن الصـمت إلـى الحركـة القويـّة .توجّب عليهما تجديد التواصل البصري
ونتيجــــة لــــذلك تحقــــق الانعتــــاق الجزئــــي .دورة شــــرفية انتهــــت عنــــد رجــــل القصّــــاب الفجائيــــة التــــي أعقبتهــــا

وهذا هو الإنجاز الذي حققته الرقصة فـي .بمعنى أنهّ مازال معلقا بين خوف خفي،وخفة آنية.الراقص/للراوي
 .مرحلتها الأولى
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وهنـا يمكـن أن .اوتكون المرحلة الثانية من الرقصة أكثر إغراء حينمـا تـدفع مـريم الروخـا ثمنهـا مضـاعف
إنّ الأمــر يتعلــق أساســا .يثيــر انتباهنــا التــدرج علــى مســتوى حركــة الرقصــة،وإيقاعها الــذي يتصــاعد شــيئا فشــيئا

باستراتيجية المواجهة المتصاعدة،وإن كانت لا تخرج عن مرتكزات الافتتاحية المؤسّسة علـى الأغنيـة،والنقر 
المســـتوى مـــن الرقصـــة التـــي لـــم تكتمـــل إلاّ بضـــرب علـــى البنـــدير،وحنين القصـــبة الـــذي صـــار ألمـــا فـــي هـــذا 

الراقصـــين لـــلأرض أربـــع مرات،وفـــي الضـــربة الخامســـة قـــبض عيســـى القـــط علـــى البندقيـــة التـــي لـــوّح بهـــا فـــي 
ثم عاودا ضرب الأرض،وبين الضربة الثالثة والخامسة انسحق جسد المختار الشارية،وتدفق منه الدم .الفضاء
 . الأسود

ـــى هـــذا أنّ الـــرقص يس مـــن أجـــل الرقص،بـــل مـــن أجـــل ثقـــب الأرض،إقـــلاق سكونها،إمســـاك لـــ"ومعن
ومـن ثـم الضـرب علـى الأرض يـدل إلـى حـدّ كبيـر علـى 28."الشرش،ورجّ النخاع،لتميد بالسفلة،أو يتبدّد الزبـد

وعلـى هـذا الأسـاس،ألفينا الرقصـة .عنف المواجهة،كما أنهّ ينطوي أيضا على رغبة في توسيع فضاء المجابهة
وبعـد الضـربة .،لينتفض الراقصان فجـأة،ثم يطيـران فـي الفضـاء29ثالثة تخف، ثم تشتدّ، ثم تخففي الجولة ال

وهنـــا تبـــرز لنـــا بجـــلاء فاعليـــة الاســـترجاعات التـــي لا تضـــيء جـــذور الصـــراع .الثالثـــة لـــلأرض يســـقط الخصـــم
وبـــذلك يمكـــن تجميـــع شـــتات الأحـــداث التـــي تشــــكل .فحســـب،وإنمّا تســـدّ الفجـــوات بـــين جولـــة وأخـــرى

 .ية،وضمان سيرورتهاالحكا

ويمكــن أن نعــاين مــن خــلال المرحلــة الرابعــة لرقصــة المــوت الأبــدي مضــاعفة ســعتها الزمنيّة،وتســريع 
غير أنّ المواجهة تتّخذ شكلا مباشرا بـين الراقصـين،والمختار الشـارية الـذي يتكفـل بإضـاءة مـا خفـي .إيقاعها

ولهـذا .في تحديد التجسيد المتصـاعد للصـراعوتسعفنا الضربات العشر .من الأحداث من وجهة نظر مخالفة
 .السبب أيضا،وجدنا عيسى القط يقفز عاليا بين الضربات الخمس الأولى،والضربات الخمس اللّاحقة

ــــــة اســــــترخاء،فيخفت صــــــوت القصــــــبة،ونقرات  ــــــى حال ــــــذروة ســــــيتحوّل إل ــــــد أنّ الصــــــعود نحــــــو ال بي
بعيسـى وهويضـرب علـى صـدر مـريم الروخـا خمـس  البندير،وتتثاقل هزّات الراقصين، ليتفجـأ المختـار الشـارية

وتتجـاوب معـه بالـدوران والتحليـق،ثم إنهّـا تلـوّح ببنـدقيتها فـي .ضربات متتالية بعقب البندقية دون أن يلمسها
 .الفضاء،ولكنّها تتلقفها قبل أن تسقط على الأرض
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ن حكايـة مازالـت  معلّقـة فثمـة إنبـاء عـ.وبالطبع،إنّ الحركة الدائريةّ والهيام بالأعالي ليس محض صدفة
ثم فالمروي له هو الآخر معلّق بين ما روي وما  ومن.في الغياب،ولذلك أصبح فعل الرقص استدراجا للمؤجّل

ــة أكثــر كثافــة،إذ يصــعب .ســيروى،بل إنّ انتظــاره مــوزعّ بــين مــا شــاهد ومــا سيشــهد وقوعــه ولــذا تغــدو الحكاي
مبـدأ الخفـة بالنسـبة للراقصـين مصـدر طاقـة حركتهمـا فـي حـين يصـير .التمييـز بـين فعـل الحكـي وفعـل الـرقص

وحتى تستعيد الرقصة .الصاعدة،والتي كان منتهاها عند أقدام الحاج المختار الشارية الذي غطّى الغبار وجهه
 .قوّتها تجنح إلى الاسترخاء،فيتراجع الراقصان إلى بداية الدائرة،ويخف إيقاع الجسد والموسيقى

أنّ هناك تداخلا بين ماطرأ ومتى "وعبر هذا الاستذكار ندرك *.شارلحركة الذاكرةويقابل هذا الإبطاء انت
ومــن ثم،ربمــا كــان 30." ســيما عنــدما نــرى الــزمن الماضــي ترهنــه الــذاكرة أمــام حاضــر يســتدعيه وينُــاظره...يطــرأ

حيـث يصـبح .تكسير خطيّة الحكي من ضرورات كشف الزمن المتشـظي، ومايتخلّلـه مـن إجهاضـات ونقصـان
 .حلم شبكة معقدة من الإيهام ،والإرجاء،والتداعي،والإصغاء الباطنيّ ال

ومهمـا يكــن مــن أمر،فـإنّ الرقصــة تنــزع فــي المرحلـة الخامسة،ولاســيما فــي لحظاتهـا الأخيــرة إلــى قــدح 
الراقص،وشعوره بالشفافية القصوى على أنهّ تجسـيد /وفي هذا النطاق، يمكن أن نفهم خفة الراوي.المواجهة
وفي هذا الصدد سـتغدو الراقصـة مـريم الروخـا نقطـة متحركـة فـي .لخضر حمروش/روحي إلى الغائبللعروج ال
ومن ثم اشـتملت النهايـة علـى عـدد أكبـر .وهو ما يتأكد فعلا من خلال التدرج في عدد الحركات 31.الغياب

 .من الحركات،وفي الوقت ذاته تنوعّ إيقاعها من حيث الثقل والخفة

 :يقاعية على النحو التاليوتتحدّد هذه البنية الإ

 (.عرايشية)خمس حركات ثقيلة :الدورة الأولـى_ 

 (.سبايسية)خمس حركات خفيفة:الدورة الثانيـة_ 

 (.عرايشية)خمس حركات ثقيـلة:الدورة الثالثـة_ 

 (.سبايسية)خمس حركات خفيفة:الدورة الرابعـة_ 
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 (.عرايشية)خمس حركات ثقيلة : الدورة الخامسة_ 

 32(.سبايسية)خمس حركات خفيفة: السادسة الدورة_ 

 *.وإذا كانت حركية الرقصة محكومة بالإبطاء والتسريع،فإنّ الارتقاء سيكون وسيلة للاتصال والانفصـال معـا 
غير أنّ قفز الراقصين إلى الأعالي لا يستغني عن ضرب الأرض،فمـن جهـة يمنحهمـا قـوة الانـدفاع،ومن جهـة 

ومـع ذلك،قـد يـوحي كمـا أشـرنا سـالفا  33."كثر ظلمة حتى تَـبُوحَ الحياة بأسرارهاالأ"ثانية يصبح قرعا للمناطق
ـــة الرقصـــة ـــار الشـــارية فـــي نهاي ـــالعنف،إذ تحـــوّل المخت ـــة/عـــن إســـقاط العنـــف ب ـــى حيّ تســـحق  34المواجهـــة إل

إذ .وعلـــى هـــذا ارتـــبط خلاصـــه المؤقـــت بإجهـــاض الرقصـــة.بالأقـــدام،وإلى غـــراب أســـود يســـتهدف بالرصـــاص
حــدث ذلــك حينمــا اختــلّ الإيقــاع بفتنــة المال،فتعــذر .الثنائيــّة المتماســكة للراقصــين إلــى كارثــة تحوّلـت القفــزة

،فارتدّت طلقة البندقية إلى مـريم (سبايسية)،إلى الحركة الخفيفة بالأقدام(عرايشية)الانتقال من الحركة الثقيلة
 .الروخا

ن فضـاء العتمة،والرقصـة التـي تـأثرت بـه مضـمونا ولعلّ النهاية المنفتحة على الموت المتعدّد تعمّق العلاقـة بـي
وأكثـر مـا يجعـل هـذه العمليـة .ومن الواضـح أنّ التغيـّرات التـي اعتورتهـا قـد بيّنـت لنـا كيفيـة اشـتغالهما.وشكلا

وهـذه الحالـة وطـّدت التوافـق .وبخاصة أنّ تعـديلهما ظـل ممكنـا.معقّدة هو الجمع بين التوافقات والمفارقات
ومن البدهي أن كان الزمن الليليّ هو الرحم الذي .التنافر الدلالي بين الرقصة وفضاء العتمةالوظيفي المبطّن ب

 .اشتغلت داخله الحكاية

فـالراوي يتبـع الطريقـة ذاتهـا حتـى .35"سـيدة المقـام"وعلى هذا نلحظ الاستراتيجية نفسها في تشـكيل رقصـتي
رق بين الرقصات من حيث مرجعيتها لم ينطو على ومن الجلي أنّ الفا".شهرزاد"،ورقصة "البربريةّ"يبني رقصة 

من ( الباليه)،والرقصة الحديثة(رقصة الموت الأبدي)فثمة تناظر كبير بين الرقصة التقليديةّ.اختلافات جوهريةّ
ومــــا ينبغــــي التأكيــــد عليــــه،هو الحضــــور الفعّــــال لفضــــاء العتمــــة الــــذي وجّــــه رقصــــة .حيــــث البنيــــة والمقاصــــد
 .في الآن ذاتهالحكاية،وحكاية الرقصة 

إذ تنبثـق مــن .التـي تتجسّـد بــالخروج مـن العتمــة إلـى النــور36"البربريــّة"وفـي هـذا الصــدد يمكـن أن نعــاين رقصـة
الأدخنة والضباب الكثيف،فيتبدّى جسد مريم الولهان بالفستان الأسـود،ليغيب فـي الأضـواء حتـى يبلـغ ذروة 
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ومن جهة أخرى،تبدو لنا .أعماق الذات بحثا عن الهويةبيد أنّ الروح، وبالتوازي مع ذلك،تعرج إلى .الإشراق
الجســد خطــر ثابــت /مـريم فالرصاصـة التــي تســكن رأس.37محكومــة فـي المقــام الأوّل بــالموت"شــهرزاد"رقصـة

فـذلك كلـه .يتهدّد الرقصة بالإجهـاض علـى الـرغم مـن الحركيـة الجسـديةّ،والتحليق الروحي،والخفة،والشـفافية
 .مشيئة فضاء العتمةيخضع في نهاية المطاف إلى 

ــة لا تشــرق إلاّ مــن داخــل فضــاء العتمــة وربمــا كــان .مــن الجلــي أنّ الضــياء لا يولــد إلاّ بقتــل الأنوار،والحكاي
ولكـن لا يمكـن .الأعلى والأسفل مدخلا لمقاربة هذا التجلي بنويا وموضـوعاتيا علـى مسـتوى الـنص الحكـائي

وبنـاء علـى .و مضـمر،مختلف،مفاجى،ومنتهك للجـاهزفثمـة دائمـا مـا هـ.الجزم بأنّ هذه هـي حـدوده القصـوى
الــذي لا يســلم الســالك مــن فيوضــات أنــواره المدهشــة  *ذلــك يغــدو فضــاء العتمــة مشــاكلا لطــوق الياســمين

 .كذلك المتلقي سيجد نفسه بين فتنة الإغراء ومحنة الإغواء؛وبين رقصة الجسد والحكي رقصا.والهالكة

 :الهوامش    

                                                           
1
 ،9199، 9.يروت،لبنان،طنسقه وعلّق عليه ووضع فهارسه علي شيري،دار إحياء التراث العربي،بابن منظور ،لسان العرب، 

1/091. 
2
 .10.،ص9193، 9.دار الحداثة،لبنان،طواسيني الأعرج،مصرع أحلام مريم الوديعة،ينظر  
3
 .  9191،  9، دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، ط(تغريبة صالح بن عامر الزوفري)واسيني الأعرج ، نوّار اللوز   
4
، 9.المركز الثقافي العربي ،بيروت،لبنان،ط،(من أجل وعي جديد بالتّراث)سعيد يقطين ،الرواية والتراث السردي 

 .19.ص،9110
5
 .900.، ص(تغريبة صالح بن عامر الزّوفري)واسيني الأعرج،نوّار اللوز 
6
ر هومه للطباعة والنشر دا،( تحليل سيمائيّ مركّب لسورة الرّحمن)عبد الملك مرتاض،نظام الخطاب القرآنيّ  

 .001.ص،0009والتوزيع،الجزائر،
7
 .901.واسيني الأعرج،نوّار اللّوز،ص 
8
 . 911،المصدر نفسه  
9
 .909.،صالمصدر نفسه ينظر  
10
 .909،900 ،صصينظر المصدر نفسه 
11
 .دار الجرمق،سوريا واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، 
12
منشورات محمد معتصم،عبد الجليل الأزدي،عمر الحلي،:،تر (بحث في المنهج)جيرار جينيت ،خطاب الحكاية 

 .99.ص،0001، 1.الاختلاف،الجزائر،ط
13
 .99.ص، واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش 

*
 ينظر.في الإيقاع الموسيقيّ ونقصد به توقف الطبال عن ضرب البندير،وامتناع صاحبي القصبة والقلوز عن الاستمرار  

 .991،999،901،صصالمصدر نفسه
14
 .901 .ينظر واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،ص 
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15
 .919 ،صينظر المصدر نفسه 
16
تعني السمنة،وصفة السمنة تستعمل عادة في عالم القصة والرواية أو الأدب بصفة عامة لتدل على الشبع،أي "الشارية 

هي نوع من الأوعية أو الأكياس العريضة الواسعة المصنوعة بطريقة تقليدية من "الشارية"الغني وكثرة الأموال،وذلك لأن
مصطفى فاسي،دراسات في الرواية ." بوب الزراعية اليابسة مثل القمح والشعيرالدوم أو الحلفاء لكي يخزن فيها الفلاحون الح

 . 91.،ص0000الجزائرية،دار القصبة للنشر،الجزائر،سنة
17
 .999 ،صواسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش 
18
 .999،909،30،19،99 ،صصينظر المصدر نفسه 
19
 .931المصدر نفسه ،ص  ينظر  
20
 .90.ت في الرواية الجزائرية ،صدراسا،مصطفى فاسي 
21
 .910.ينظر واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،ص 
22
 .911 ،صينظر المصدر نفسه 
23
 .919 ،صينظر المصدر نفسه 
24
 .هي طقس صوفي 
25
 .911 صينظر واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، 
26
 .910، 991 990،911،911،913،999المصدر نفسه،صصينظر  
27

 .911،ص المصدر نفسه
*
 .هي أغنية شعبية تمجد المجاهدين،وتفضح جرائم الاستعمار 

28
 . 11.،ص9111،سنة9.محمد كامل الخطيب،عبد الرزاق عيد ،عالم حنّا مينه الروائي،دار الآداب،بيروت،لبنان،ط

29
 .000.ينظر واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،ص 

*
ينظر واسيني الأعرج،ما .نهض بفعل الاسترجاعتي تال هيميمون الشمايمي شخصية  من الرقصة أنّ  نلاحظ في هذه المرحلة 

 .033إلى001.تبقى من سيرة لخضر حمروش،صص
30

 . 91،ص9191،سنة9.سعيد يقطين ،انفتاح النص الروائي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،بيروت،لبنان،ط
31
 .010،031.بقى من سيرة لخضر حمروش،صصينظر واسيني الأعرج،ما ت 
32
 .010المصدر نفسسه،صينظر  

*
المختار /لخضر حمروش،ومن جهة أخرى نجده في انفصال عن الحاضر/الراقص في اتصال بالغائب/فمن جهة نلفي الراوي 

 .الشارية
33
 القومي الإنماء العالمي،مركز وراوي عجينة،العرب والفكر:جمال الدين بن الشيخ ،عودة إلى الكتابة،تر 

 .11.،ص9119بيروت،لبنان،العددان الخامس عشر والسادس عشر،سنة
34
 .019،010.ينظر واسيني الأعرج،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،صص 
35

 9111، 0.موفم للنشر،الجزائر،ط،(مرثيات اليوم الحزين)واسيني الأعرج،سيدة المقام  
36

 . 11،13.صص،(الحزينمرثيات اليوم )ينظر واسيني الأعرج،سيدة المقام
37

 . 933 ،صينظر المصدر نفسه
*
في المتن " الباب"ويعرف أيضا بـ.لواسيني الأعرج"وقع الأحذية الخشنة"هو العنوان الفرعي لرواية:طوق الياسمين 

ه غير أنّ .وهو معبر إلى اللامكان،إلى فضاء نوراني لا متناه،هناك استدرج محي الدين بن عربي شخصية عيد عشاب.الروائي

 .(93،91،90.صص.)ظل فجوة حكائية بيضاء في مذكراته بسبب الامحّاء
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 الوجوه والنظائر والأضداد لدى العرب القدامى

 نبيلة زوالي المركز الجامعي لعين تموشنت.أ

أثار التقابل بين الدال والمدلول عند علماء اللغـة العربيـة نشـاطا لغويـا لترصـد بعـض الظـواهر اللغويـة ،        
والمقصود بالوجوه صرف اللفظ إلى وجوه مختلفة ومتعددة من المعاني ، وهو ما يعرف بالمشترك اللفظـي ، 

ن المعنـى الواحـد ، أو مـا يعـرف بـالترادف، أما النظائر فالكلمات المختلفة الصـورة المسـتعملة فـي التعبيـر عـ
واعلم أن من كلامهم اختلاف  اللفظين لاختلاف المعنيـين، واخـتلاف اللفظـين :" وقد شملهم سيبويه بقوله 

: فـاختلاف اللفظـين للاخـتلاف المعنيـين  هـو نحـو ... والمعنى واحد ، واتفـاق اللفظـين واخـتلاف المعنيـين 
واتفاق اللفظـين والمعنـى مختلـف قولـك .ذهب وانطلق:المعنى واحد نحوواختلاف اللفظين و .جلس وذهب 

دة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة :   1."وجدت عليه من الموجك

لعبد اس  -رضي اس عنه   -قول علي ابن أبي طالب" الوجوه"ومما يقوي هذا المعنى في المصطلح         
يهم وخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن ، فإنه ذو وجوه ، ولكن اذهب إل: "بن عباس ، وقد أوفده إلى الخوارج 

مقاتل بن سليمان البلخي : وقد عني بهذا النوع من المسائل الدلالية علماء من أبرزهم  2." خاصمهم بالسنة
بكتابه الأشباه والنظـائر فـي القـرآن الكريم،وهـارون بـن موسـى الأزدي الأعـور  فـي كتابـه الوجـوه والنظـائر فـي 

 3.القرآن

 ( المشترك اللفظي)الوجوه  -أ

اللفــظ الواحــد الــدال علــى معنيــين مختلفــين فــأكثر دلالــة علــى " ويعــرف المشــترك اللفظــي علــى أنــه         
وهو يعد من التعدد الدلالي وقد أكثر اللغويون العرب القدماء من البحث فيه  4".السواء عند أهل تلك اللغة

 :د انقسم القدامى إزاء المشترك اللفظي إلى فريقينوق. حتى أطلقوا عليه أكثر من تسمية

 .المثبتون : الأول

واعلـم أن مـن  : " أثبت بعض القدامى وجود المشترك اللفظي في اللغة فقـد أثبتـه سـيبويه بقولـه          
بـاب أجنـاس الكـلام فـي : ويقـول ابـن فـارس تحـت عنـوان ". كلامهم اتفاق اللفظـين واخـتلاف المعنيـين
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ومنـه اتفـاق اللفـظ واخـتلاف المعنـى كقولنـا عـين المـاء ...يكـون ذلـك علـى وجـوه :" الافتـراق الاتفـاق و 
أحـرف مـن القـرآن : " ونجد كـذلك الـدامغاني فـي كتابـه يقـول 5."وعين المال وعين الركبة وعين الميزان

 .فهو بهذا يثبته  6" لها وجوه كثيرة 

ــه المزهــر حــديث          يظهــر اهتمــام عــدد كبيــر مــن اللغــويين العــرب ونجــد كــذلك الســيوطي فــي كتاب
ــه مــن كــلام العــرب ، إذ يقــول  وهــو ممكــن الوقــوع، لجــواز أن يقــع إمــا مــن :" بالمشــترك اللفظــي وإثبات

واضــعين بــأن يضــع أحــدهما لفظــا لمعنــى ، ثــم يضــعه واحــد لغــرض الإبهــام علــى الســامع حيــث يكــون 
  7". التصريح سببا للمفسدة

ثلاث أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف : " ي ذكرها السيوطي نجد ومن الأمثلة الت       
 : معناها 

 ياويح قلبي من دواعي الهـوى      إذ رحل الجيران الغـروب      

 أتبعتهم طـرفي وقد ازمعـوا       ودمع عيني كفيض الغروب      

 كانوا وفيهم طفـلة حـرة         تفتر عن مثل أقاحي الغروب       

وهو الـدلو العظيمـة المملـوءة ، والثالـث، جمـع :غروب الشمس ، والثاني جمع غرب : فالغروب الأول 
 .8"وهي الوهاد المنخفضة : غرب 

ردة بـل يقـوم علـى فالسياق هو الذي يعين على فهم الألفاظ المشتركة ، وليس على الكلمة المفـ        
 .تركيب يوجد الارتباط بين أجزاء الجملة ، فيخلع على اللفظ المعنى المناسب 

وعلى هذا الرأي يقر بوجوده بوصفه واقعا لغويا لا يمكن إنكاره ، عند أغلب اللغويين العرب من         
زيــدي وابــن ســكيت الخليــل وتلميــذه ســيبويه ، والأصــمعي وابــن ســلام  وإبــراهيم بــن محمــد الي: أمثــال 

والمبرد ابن دريد  وأبو طيب اللغوي  والأزهري  وابن فارس  والجوهري  ابن الجـوزي وعشـرات غيـرهم 
9. 
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 المنكرون : الثاني 

أما الرأي الآخر فقد أنكر الوجـوه ومـن بيـنهم أبـو هـلال العسـكري، فقـد أنكـر المشـترك اللفظـي         
 10" .على معنيين مختلفين لا يجوز أن يـدل اللفظ الواحـد: "بقوله

وينكر وجوده مطلقا بوصفه عندهم طريقا إلى الإبهام والغموض ، ويمثله ابـن درستويه الذي كـان         
أن اللغة موضـوعـة للإبـانة عن المعاني ، فلوجاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين  " يرى أن 

تعمية وتغطية ،ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا لعل   أو أحدهما ضد لطخر لما كان ذلك إبانة بل
عَـــلَ )كمـــا يجـــيء  فيتـــوهم مـــن لايعـــرف العلـــل أنهمـــا لمعنيـــين مختلفـــين، وإن اتفـــق اللفظـــان ( أفعـــلَ )و( فَـ

والسماع ذلك صحيح من العرب فالتأويل عليه خطأ ، وإنما يجيء ذلك  في لغتين متباينتين أو لحـذف 
 11."اشتبه اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع، وتأول فيه الخطأ  واختصار وقع في الكلام حتى

 (:الترادف)النظائر  -ب

ـــار : "ويعـــرف التـــرادف كمـــا يقـــول الســـيوطي فهـــو الألفـــاظ المفـــردة الدّالـــة علـــى شـــيء واحـــد باعتب
وقـد عرّفـه العلمـاء تعريفـات متعـدّدة أخـرى . فالترادف هو ما اتفّـق فـي المعنـى واختلـف فـي اللّفـظ 12".واحد
هو اللّفظ الّذي يكون معناه الموضوع له واحدا أو يكون لذلك المعنى لفظ آخر موضوع لـه أو ألفـاظ  )منها 

م قــدم اللّغــة نفســها ومصــطلح التــرادف قــدي. كــذلك ووجــه التّســمية فــي التــرادف والمتــرادف ضــدّ المشــترك
 .13واهتمّ به علماء العربية منذ تدوينهم الصفحات الأولى لمؤلفاتهم

 :المثبتون -أ

وقـد سـعى أصـحاب هـذا الـرأي فـي تأكيـد مـذهبهم إلـى . لقد ذكره سيبويه في الكتـاب وأثبـت وجـوده        
ت والألفــاظ الدّالــة علــى المعنــى القــول أنّ ألفــاظ اللّغــة يفسّــر بعضــها بعضــا، ولا ضــير مــن أن تتعــدّد المســمّيا

ويمثّل هذا الـرأي فريـق مـن العلمـاء مـنهم الأصـمعي الـذي حفـظ للحجـر سـبعين اسـما، وابـن خالويـه . الواحد
والفيــروز (. الألفــاظ المترادفــة)وللرّمــاني كتــاب ســمّاه . ألــّف كتابــا فــي أســماء الأســد وكتابــا فــي أســماء الحيّــة



 

195 

 

وقد ذكره السيوطي . «الروض المسلون فيما له اسمان إلى ألوف»: ف سمّاهأبادي الّذي ألّف كتابا في التراد
 .14وأثبت فوائده في كتابه المزهر

 :المنكرون -ب

ومنهم أبو هـلال العسـكري فـي كتابـه الفـروق . وينكر بعض العلماء القدامى وقوع الترادف في العربية        
ى من المعـاني وعـين مـن الأعيـان فـي لغـة واحـدة فـإنّ كـلّ إنّ كلّ اسمين يجريان على معن: "في اللّغة إذ يقول

وإلى هذا ذهب المحقّقون . واحد منها يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر وإلاّ لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه
هَاجاً  ﴿: من العلماء وإليه أشار المبرّد في تفسير قوله تعالى نـ، ر،عَةً وَمك كُلٍّ جَعَل،نَا مكنكُم، شك   [ 25: ة المائد]كً

فــنفهم مــن أنّ أبــا  15".قــال فعطــف شــرعة علــى منهــاج لأنّ الشــرعة لأوّل الشــيء والمنهــاج لمعظمــه ومتّســعه
وشــرعة ومنهــاج . هــلال ينفــي التــرادف، وأنّ كــلّ لفظــة تعنــي شــيئا واحــدا، فشــرعة أوّل الشــيء ومنهــاج معظمــه

 .لهما معنى واحد، ولكن إذا دقّقنا فيهما وجدناهما يختلفان

ــين بــالرّغم مــن تقــارب ولهــذ ا ألـّـف أبــو هــلال كتابــه الفــروق فــي اللّغــة ليبــيّن الاخــتلاف بــين اللّفظت
 .معنييهما، وبذا يكون أبو هلال ممّن أنكروا الترادف ويصرّون عليه

ونجد من الأعلام أحمد بن إبـراهيم بـن الزبيـر الثقفـي العاصـمي الغرنـاطي ينكـر التـرادف وهـذا عنـد 
ــه تعــالى ﴿ ــا  تفســيره قول نَ ــا عَشَــرَة عَيـ، نَتَ ــهُ اث،ـ ن، ــان،ـفَجَرَت، مك (: 061/ســورة الأعــراف)وفــي ( 61/ســورة البقــرة)فَ

﴿فاَن،ـبَجَسَت،  فالفعلين انفجر وانبجس ولو أنّ لهما معنى واحد فليس علـى حـدّ سـواء بـل الانبجـاس ابتـداء 
فابن الزبير . 16س أخفّ من الانفجارالانفجار والانفجار بعده غاية له، وأنّ الانبجاس أوّل الانفجار، والانبجا

 .ينفي الترادف لوجود اختلاف ولو طفيف بين الكلمتين

كنـت بمجلـس سـيف الدولـة بحلـب : أبـا علـي الفارسـي قـال: "ويورد السيوطي فـي كتابـه المزهـر أنّ 
م أحفـظ للسـيف خمسـين اسـما، فتبسّـ: وبالحضرة جماعة من أهل اللّغة، وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويـه

فأين المهنّد والصارم وكذا وكذا؟ : ما أحفظ له إلاّ اسما واحدا، وهو السّيف، قال ابن خالويه: أبو علي وقال
فـأبو علـي ممّـن أنكـروا التـرادف . 17"هـذه صـفات؛ وكـأنّ الشـيخ لا يفـرّق بـين الاسـم والصـفة: فقال أبو علي

 .وأنّ اللّفظ واحد وما تعدّاه صفات لهذا اللّفظ
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يــر مــن العلمــاء علــى إظهــار الفــروق الدّقيقــة بــين الألفــاظ المســتعملة فكتبــوا فصــولا ولقــد حــرص كث
لأشياء تختلف ألفاظها لاختلاف أحوالها، مثلا مـا نجـده عنـد الثعـالبي فـي كتابـه فقـه اللّغـة وأسـرار العربيـة إذ 

إذا كان، عليها طعام وإلاّ  ولا يقال للمائدة إلاّ . لا يقال كأس إلاّ إذا كان فيها شراب وإلاّ فهي زجاجة: "يقول
ــا وإلاّ فهــو . فهــي خــوان ــه عــروة وإلاّ فهــو كــوب، ولا يقــال قلــم إلاّ إذا كــان مبري ولا يقــال كــوز إلاّ إذا كــان ل

 .18"أنبوبة

 :الأضداد -ج

هو أحد مصطلحات علم الدّلالة، ولانعني بالأضداد ما يعنيه علماء اللّغة من وجود لفظين يختلفان 
عنى، كالقصير في مقابل الطويل، وإنمّا نعني بها مفهومها القديم وهو اللّفـظ المسـتعمل فـي نطقا ويتضادان م

أن يتّفــق اللّفــظ ويختلــف المعنــى فيكــون اللّفــظ الواحــد علــى معنيــين : "معنيــين مختلفــين، وقــد عرّفــه القــدامى
/ أُمَّةً قاَنكتاً سك حَنكيفـاً  مـن سـورة النمـل﴿إكنَّ إكب،ـرَاهكيمَ كَانَ : يريد الدّين، وقوله تعالى( الأم)فصاعدا وذلك مثل 

 .، أي يقرّ بألوهية اس وحده، أو خاضعا مواظبا على طاعته دون غيره051
 .الأمم: القامة، قامة الرجل، والأمة: والأمة
 . النهار: الليل والصريم: العظيم واليسير، والصريم: والجلل

 :لقول الشاعر
 19"تجلـّى في صريـمته الظلام  فباتَ يقول أصبح ليل حتّى

 :المثبتون -أ
وقد أثبت فريق من العلماء الأضداد فألّفوا فيه الكتب مثل أبو بكر بن الأنباري الّذي جعل منهجـه 

ذكر الحروف التي توقّعها العرب على المعاني المتضادّة فيكون الحرف منها مؤيدّا على معنيـين مختلفـين، "
دراء بالعرب أنّ ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم، وقلّة بلاغتهم وكثرة الالتباس ويظنّ أهل البدع والزيع والاز 

لأبـي الفضـائل « الأضـداد»لأبـي حـاتم السجسـتاني و« الأضـداد»: وممّن ألّف فيـه أيضـا 20."في محاوراتهم
 .الحسن بن محمد الصافاني  وهناك الكثير من الكتب التي يؤيدّ أصحابها وقوع التضاد

 : المنكرون -ب
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الارتفـاع بمشـقّة وثقـل، : النـوء: "يقـول« الفصـيح»وممّن أنكر التضاد نجـد ابـن درسـترويه فـي كتابـه 
ومنه قيل الكوكب قد ناء إذا طلع، وزعم قوم من اللّغويين أنّ النوء السـقوط أيضـا، وأنـّه مـن الأضـداد، وقـد 

 .21"أوضحنا الحجّة عليهم ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد

 الهوامش

                                                           
  03: دت ص 9، ج 9عبد السلام هارون، دار الجيل ، بيروت، لبنان ، ط: سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،ت - 1
 . 931-930: ينظر السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ص - 2
 931: وينظر أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص. 10 - 90: زيد ،الدليل النظري  في علم الدلالة ، صنواري سعودي أبو  - 3

 .وبعدها 
محمد أحمد جاد المولى بك وغيره ، دار إحياء الكتب العربية، مصر، : السيوطي جلال الدين ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ت - 4
 .  111: ، ص9،دت ،ج 1ط
 . 911: د مختار عمر، علم الدلالة ، صينظر أحم - 5
عبد العزيز سيد الأهل ، دار العلم : الدامغاني الحسين بن محمد ، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ت - 6

  99: ، ص 9111،  0للملايين، بيروت ، لبنان ، ط
 .  111: ،ص: 9السيوطي ، المزهر  في علوم اللغة وأنواعها ، ج - 7
 . 111: ص: 9السيوطي ، المزهر  في علوم اللغة وأنواعها ، ج - 8
 . 301: ينظر هادي نهر ، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي ، ص - 9

 . 93: أبو هلال العسكري ، الفروق في اللغة ، ص - 10
  191: ، ص 9:السيوطي،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج  - 11

 .300:، ص:9المرجع نفسه، ج - 12
 . 011:جاسم محمد عبد العبود، مصطلحات الدّلالة العربية، ص: ينظر - 13
 .390:هادي نهر، علم الدّلالة التطبيقي في التراث العربي، ص: ينظر - 14
 .91:أبو هلال العسكري، الفروق في اللّغة، ص - 15
: القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللّفظ من آي التنزيل، تابن الزبير أحمد بن إبراهيم، ملاك التأويل : ينظر - 16

 .301:، ص9:، ج9191، 9:سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 .301:، ص9السيوطي، المزهر، ج - 17
 .09:ت، ص.ط، د.د الثعالبي أبو منصور، فقه اللّغة وأسرار العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، - 18
 .319 - 310:هادي نهر، علم الدّلالة التطبيقي في التراث العربي، ص - 19
 .111:، ص9:السيوطي، المزهر، ج - 20
 .191:، ص9:المرجع نفسه، ج - - 21
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 : حضور المتنبي في شعر أمل دنقل
 فتيحة بلمبروك.أ

 جامعة الجيلالي اليابس
 سيــدي بلعبـاس

فقنــاع كامــل يتنــاهى فيــه صــوت الشــاعرين بنبــرة  لأمــل دنقــل مــع المتنبــي لقــاء اســتحال إلــى توحّــد،
التـي عرجـت بالشـعر الحـديث  م،0861مفجوعة بمـا يعانيـه العـرب مـن تخـاذل وضـعف إبـان نكسـة حزيـران 

ر لما آل إليه سّ والتح رمّ ذمنعرجا حماسيا، وأصيب الشاعر العربي بخيبة الرجاء وتداعت له كل الأصوات بالت
( على وجه الخصـوص)الوطن والأمة العربية من وهن ، ومن حينها لم ينفثى صدى الذاكرة ، وصدى المتنبي 

 .هقرىالمزمجر بمجد العرب الذي ولَّى الق

، ولعل تجربة أمل دنقل المتقنعة بشخصية المتنبي قد اتحد فيها الزمن التراثي بالزمن الحاضر
فأصبح متنبي العصر العباسي متحدثا بلسان عصر آخر، يدافع عن قضية أخرى في ظل تقاعس الحكام 

د كلَّ عربي يطمح العرب، وكما كان سيف الدولة آنذاك أملا له وهو في بلاط كافور، بقي هذا الحلم يراو 
 .بوجود حاكم يذبُّ عنه أعداءه

كانت الكلمة تخرج من شاعرين بفيه واحد، " من مذكرات المتنبي في مصر"ففي قصيدة      
ولازمت رؤيا المتنبي رؤيا أمل دنقل، وصار زمن الماضي مسبيَّ الزمن الحاضر فاضمحلَّت الفواصل وتلاشت 

 .الحدود

 :فلمَّا قال أمل دنقل     

 أبصر تلك الشفة المثقوبة

 ووجهه المسودَّ، والرجولة المسلوبة

 1أبكي على العروبة 

 : هذا يتناص مع بيت المتنبي
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 2وأنَّ ذا الأسود المثقوب مشفره       تطيعه ذي العضاريط الرعاديد

 لا"تضمين يحمل نسبة الضنك ذاتها، ويواجه أمل دنقل حاضره متكئاً على قول المتنبي وكأن قصيدة 
هي نفسها من تتكلم ، وتتواءم المواقف إذ إنَّ في نكسة حزيران من المرارة ما تلمَّظه المتنبي " تشتري العبد

 :في بلاط كافور، وبشدَّة الحنق ذاته يقول أمل دنقل بلسان المتنبي

 أنشده عن سيفه الشجاع :يومى، يستنشدني

 3!يأكله الصدأ..وسيفه في غمده

لخطاب مرسلة سياسية تروي الواقع الأليم الذي يعانيه الشاعر في بلاط الحكام، قمة الاستهزاء، وفي هذا ا
إذ يطُالَب بالاستنشاد عن شجاعة لا محلَّ لها من الوجود، يمثل المتنبي هنا رمز المثقف العربي، الذي 

ل التي تضطره السلطة لأن يقول غير ما يريد قوله، وأن يتصرف بعكس إرادته، وهذا يظهر جليا في الأفعا
، ففور طلب كافور لبى (أنشده عن سيفه الشجاع: يومى، يستنشدني: )استعملها دنقل لتبدو الصورة أوضح

؛ جملة (وسيفه في غمده يأكله الصدأُ : )المتنبي، وما هاته بشخصيته، ولا برأيه لأنه في قرارة نفسه يقول
   ه الصدأ، لكن الظلم باق  بيانية رائعة تكني عن عدم وجود حروب يستعمل فيها السيف حتى أكل

 أسير مثقل الخطى في ردهات القصر

 أبصر أهل مصر

 4ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع.. ينتظرونه 

نبرة خطابية استنطقها الشجن بالحيف والجور الذي تعانيه مصر في ظل حاكم يجمع المادحين في 
، فــأيُّ شــجاعة هــذه؟، إنَّهــا وقــائع تاريخيــة ومشــاهد تتكــرر  !مجلســه، ويــذر ذوي المظلمــات مصــطفين خارجــا

يمــدح ويهجــو، لــيس مجــرد شــاعر  فهــوكلَّمــا راقهــا ذلــك، والاســتنجاد بشخصــية المتنبــي بالــذات كــان موفقــا 
لكنَّه الناطق بلسان الواقع القومي، الذي لم يكن يرضـيه الـذلُّ والجـبن والتقـاعس الـذي أصـاب الأمَّـة العربيـة 

 .لما أصبح الحكم يؤتى ولا يسألُ عن رعيَّة  
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وفي القصيدة صورة استهزائية تفضح الطرق التي يتعامل بها العرب، والتي أضحت حقيقةً       
وهي مأسورة لدى البيزنطيين، " واكافوراه: "متكررةً، صورة شعرية قدَّمها أمل دنقل في مشهد جارية تصيح

 : وماذا فعل كافور الإخشيدي

 فصاح في غلامه أن يشتري جارية روميةً 

 "واروماه ..اروماهو " تجلد كي تصيح 

 العين بالعين)لكي يكون ..

 5(والسن بالسن

 .؟"نعيم كلب في بؤس أهله"يس لَ وَ إنَّها الحيلة في التخلص من الأمور الشائكة ببرودة حس ونقص تدبير أَ 

منقذ " ويبقى قناع المتنبي قائما ومحورا تتجاذبه كل أطراف القصيدة،ليحلم الشاعر بعدها بسيف الدولة 
 :كما أسماه" العرب

 حلمت لحظة بكا

 سيف الدولة: وجندك الشجعان يهتفون

 وأنت شمس تختفي في هالة الغبار عند الجولة

 ممتطياً جوادك الأشهب، شاهرا حسامك الطويل المهلكا

 تصرخ في وجوه جنود الروم

 6!بصيحة الحرب، فتسقط العيون في الحلقوم

ف الواقع التاريخي، ولوحة يتبدى فيها الحلم بحقيقة في كلع مقطع  من قصيدة أمل دنقل تظهر لوحة تكش
 : أخرى، وينتهي دور قناع المتنبي عند الجملة الأخيرة التي يقولها
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 ما حاجتي للسيف مشهوراً )

 7(مادمت قد جاورت كافورا

هذا المقطع يذكرنا بقول المتنبي عن أولئك الذين نسوا الحرب وتخموا من الأكل والقعود في زمن كافور 
 : ه الشخصية التي تحمل دلالة السلطة الجائرة بكل أبعادهاهذ

 8نامت نواطير مصر عن ثعالبها      فقد بشمنا وما تفنى العناقيد

ويتدخل صوت أمل دنقل في الأخير ليتحدث عن عصره الراهن ويضَمعنَ أبياتا من شعر المتنبي، وقصيدة 
 : دائما، وبالسخرية ذاتها يقول" عيد بأيَّة حال  "

 عيد بأيَّةك حال عدت يا عيد؟

 بما مضى؟ أم لأرضي فيك تهويد؟

 نامت نواطير مصر عن عساكرها

 وحاربت بدلا منها الأناشيد

 9يا نيل هل تجري المياه دماً : ناديت

 لكي تفيض، ويصحو الأهل إن نودوا؟

 10عيد بأيَّةك حال  عدت يا عيد؟

واستخدم قناع المتنبي عنوانا على مرحلة تحول السياق التاريخي إلى معادل  موضوعي معاصر، 
حديثة تكررت فيها مواقف تراثية مشابهة، وفي كل شخصية تظهر في النص تلوح دلالات تزاوج بين الحلم 
وبين الواقع، الماضي والحاضر، الثابت والمتغير، وفي كلع فضيحة يستكشفها دنقل يبحث عن دور الشاعر 

 .لطة التي تأمره بقول نعم في مقابل نداءك ضميره وحضعه على قول لاإزاء ما يحدث من فجائع، وإزاء الس
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إنَّها حرب نفسية يشنُّها أمل دنقل على غطارفة الصمت والخضوع، على هلافيت لم تجد لها في       
، في أرض  تستنسر البغاث، ويستتر لسان الحق، ليعلو  مكان العزع مستقراً، ولا في وجه العدوع إلاَّ المفرَّ

 .ويسمو صوت الباطل

لقد استطاع دنقل أن يبني قناعاً يجسعد من خلاله تجربته الذهنية والوجدانية، وكان لحضور الـدراما   
الحواريــة وكــذا المونولوجيــة الأثــر الفاعــل فــي القصــيدة، إذ شــحنت بــرؤى قوميــة وأيدولوجيــة عمقــت الشــعور 

فـرض نفسـه ليتحـول تـدريجيا مـن خيبـة الـذات إلـى خيبـة  الـذي" الأنـا"الروحي بثقل هزيمة حزيـران، إنّـَه قنـاع 
الجماعية، توسع حتى طغى على الفضاء كلعه، وكان الصوت المتكلم من أوَّلك النص إلى آخره عبارة " النحن"

 .عن انتقاد لاذع لما يعتور الأمَّة العربية من هنات

وأضاء زمناً جديداً أثَّثهُ بتفاصيل لقد قزَّم الزمن الفاصل بين العهد العباسي وبين العصر الحديث، 
تجمع الواقع والحلم في نقطة  واحدة تسارع إلى أذهان القراء لتجري فيها مختلف الترابطات التي تعمق 

 .الإحساس بخطورة الوضع المتشظي

رَّكها ، سيف الدولة، كافور، ماهي إلاَّ بيادق ساكنة وبؤر قلقة ح(أخت سيف الدولة)خولة : إنَّ رموزاً مثل    
دنقل داخل النص، ثمَّ حمَّلها مغازيه، ثمَّ شحنها بطاقة زمنية آنية، ودفعها في وجه مكان لا عهد لها به، 

 .فأجبرها على الوقوف في مواجهة اليأس والانهزام الذي يعاني منه الشاعر

:" ونأمَّــا الرمــز الأكبــر المتنبــي فقــد أرهقــه الشــاعر بتحمــل أقصــى درجــات الأحــداث المعاصــرة لتكــ
عن محاولة تنفيس عما يعتمل في النفس، باستخدام ثقوب الكلمـات  -منبئةً -التضمينات في نهاية القصيدة

التــي تــراوح بــين أبيــات المتنبــي القــديم وبــين مقاصــد المتنبــي الجديــد، وهــي فــي ذلــك كلــه تواكــب الحادثــة 
  11"القديمة الجديدة

من جملة الأهداف التي سطَّرها الشاعر المعاصر ليحدث فملازمة الرؤيا القديمة للرؤيا الجديدة تعدُّ    
المفاجأة، ويقلص الفجوة بين الزمنين، ويضعَّف وتيرة القلق الشعري لدى أبي الطيَّب، لتحمل هاته 

 .الشخصية همًّا مشتركاً زمكانيا
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ــاك؛ إنَّمــا تحمــل حركــةً م      ــا لتنتهــي هن ــدأ هن ــة لا تب ــة أمــل دنقــل والمتنبــي، تجرب تواصــلةً بمــاض  هــذه تجرب
 .  وحاضر وربمّا مستقبل

 الهوامش

                                                           
 .011ص ،9111 ط،.ب مصر، القاهرة، مدبولي، مكتبة الشعرية، الأعمال دنقل، أمل - 1

 لبنان، بيروت، للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة منشورات العسيلي، علي وتقديم وضبط شرح الديوان، المتنبي، الطيب أبو - 2
 .113ص ،9111 ،9ط

 . 019 ص الكاملة، الأعمال دنقل، أمل - 3

 .019 ص ن،.م - 4

 .030 ص ن،.م - 5

 .039 ص س،.م - 6

 .030الكاملةص الأعمال دنقل، أمل - 7

 .113ص الديوان، المتنبي، - 8

 .030ص الكاملة، الأعمال دنقل، أمل - 9

 ن.ص ن،.م - 10

    ص ،9191ط،.ب ، مصر الإسكندرية، المعارف، منشأة ،"الحديث العربي الشعر في قراءة" الشعر لغة عيد، رجاء - 11
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-الأصول والتجليات في النقد العربي –جماليات التلقي   
 بن جبارة ماجدة سعدية.أ        

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية        
 -ليابس جامعة الجيلالي         

- سيدي بلعباس
وبدايـــة الســـبعينات فـــي إطـــار مدرســـة   0866ظهـــرت نظريـــة جماليـــة التلقـــي فـــي أواســـط الســـتينات 

وبــرلين الشــرقية قبــل ظهــور التفكيكيــة و مــدارس مــا بعــد  L’école de Constanceكونســتانس 
النصّـوص علــى هــي أولـى المحـاولات الكبــرى لتجديـد دراســات "  -مدرســة كونسـتانس-البنيويـة، بحيـث أنّ 

ضوء القراءة، وكان اهتمـام البـاحثين قبـل ذلـك منصـبا علـى كشـف الـروابط القائمـة بـين الـنصّ ومبدعـه، فـراح 
" والنصّ  أتباع المدرسة الألمانية ينادون بانتقال البحث من العلاقة بين الكاتب ونصه إلى العلاقة بين القارئ

 .وتفاعلهما1
 :لقيالنشأة و المبررات لتطور نظرية الت -0

وهـــانز روبيـــرت يـــاوس   Wolfgangنشـــأت نظريـــة التلقـــي علـــى يـــدي روادهـــا فولفغـــانغ إيـــزر 
Hans Robert Jauss ومنظورها أنها ثارت على المناهج الخارجية التي ركزت علـى كـل مـن المبـدع ،

نيويـة التـي و حياته وظروفه، والمناهج النقدية التقليدية التي كـان ينصـب اهتمامهـا علـى المعنـى، والمنـاهج الب
 (المتلقـي) انطوت علـى الـنصّ المغلـق و أهملـت عنصـراً فعـالًا فـي عمليـة التواصـل الأدبـي ألا وهـو القـارئ 

Récepteur الذي اهتمت به نظرية التقبل الألمانية أيما اهتمام. 
ــة التلقــي–ويرجــع جــل الدارســين نشــأة  ــة فــي قــراءة وتلقــي  -جمالي وعوامــل انتشــار أفكارهــا النقدي

ال الأدبية بسبب النزاع الطبيعي بين المناهج النقدية، وقد كان النزاع مع التصور البنيوي مـع النصّـوص الأعم
الأدبية احد المرتكزات الرئيسية والأساسية التي فتحت الباب الواسع أمام جهود مختلفة أسهمت في تعاظم 

 –وي لـلأدب، وأنّ هـذه الأخيـرة دور وبروز جمالية التلقـي، بحيـث جسـدت اعتراضـا علـى طبيعـة الفهـم البنيـ
 .سعت إلى مقاربة النصّ بما هو بنية مغلقة و مكتفية بذاتها بعيداً عن المبدع أو القارئ المتلقي -البنيوية

ولقــد أهمــل النقــد العــالمي عــاملًا أساســياً فــي عمليــة التواصــل والإبــداع الأدبــي، ولا يكتمــل الــنصّ 
الـــذي ظـــل عنصـــراً منســـياً فـــي  Destinataire'' المرســـل إليـــه''الأدبـــيع مـــن دونـــه ألا وهـــو المتلقـــي أو 
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الظاهرة الأدبية، و لم يلق الاهتمام الفعلي الحقيقي المناسب إلا بعد أن أخذت مدرسة كونسـتانس الألمانيـة 
L’école de Constance  جماليــة –تقــدم نظريــة للقــراءة ســماها مؤسســها هــانس روبيــرت يــاوس

لا يمكن فهم المتن الأدبـي إلا بتحليـل العلاقـة المتبادلـة الفاعلـة بـين الكاتـب التلقي، وبحسب هذه الأخيرة 
، لأن هذا الأخير هو المقصود في أي كتابة وهو الذي يعيد تشكيل النصّ (المرسل إليه)والمتلقي ( المرسل)
رة القـراءة فاعلا دينامياً يؤثر بالنصّ، فيصنع دلالته، وهكـذا أصـبحت سـيرو  -(المتلقي)القارئ  –أضحى ''و

 . ، فالقراءة تفاعل بين فاعلين2''تدرك كتفاعل مادي محسوس بين نص القارئ ونص الكاتب
ــــة فهــــم الأدب، وطــــرح مشــــكلاته مــــن خــــلال مشــــكلات التلقــــي  ــــة أن تعيــــد عملي وتحــــاول النظري

عنى وعلاقة ،وهذا عائد إلى المعضلات التي خلقتها البنيوية في التأويل والفهم وعلى مستوى بناء الم(التقبل)
 3البنية بالإدراك، وبناء على هذا البحث جُسد بمثابة الانطلاقة أو الخطوة المنهجيـة فـي فهـم جماليـة التلقـي

-Postلأن هـــذه الأخيـــرة ظهـــرت فـــي أعقـــاب البنيويـــة لـــذلك تعـــد اتجـــاه مـــن اتجاهـــات مـــا بعـــد البنيويـــة 
structuralism. 

الأخـرى فـي ربـاط قـوي، وقـد تأصـل الاتجـاه النقـدي فالتلقي هو النظرية الأدبية التي تضم العناصـر 
'' اتجـاه جماليـة القـراءة''أو '' نظريـة الاسـتقبال''أو '' جمالية التلقي أو التقبل'': بعدة أسماء مختلفة منها

ــــة التلقــــي''أو  ــــارئ''أو '' نظري ــــد اســــتجابة الق ــــة كونســــتانس '' نق ــــا  Constanceفــــي جامع ــــي ألماني ف
ــرز الألما ــزر بوصــفهما مُنظــري التقبــل الاتحادية،وقــد ب ــاوس وفولفغــانغ إي ــان هــانز روبيــرت ي فــي  4(التلقــي)ني

 . الأدب
، ''التأثير و الاتصـال''وقد أرسى هذان الناقدان اتجاهين في نظرية التلقي، اصطلح أولهما بنظرية 

نظريـة التلقـي و ''أمـا الاتجـاه الثـاني سـمي باسـم . الـذي أكـد علـى دور المتلقـي والـنصّ معـاً  Iserمثله إيزر 
فـي خلـق المعنـى الأدبـي مسـتفيداً مـن ( المرسل إليـه/ المتلقي)و مثله ياوس مؤكداً على دور القارئ '' التقبل

الظـــــاهراتية هوســــرل  ، فالفــــارق بينهمــــا أن الأول كــــان متــــأثرا بفيـــــلسوف5جــــادامير صــــاحب الأفــــق التــــاريخي
Husserl  بينما الثاني استفاد من جاداميرH. G. Gadamer صاحب الأفق التاريخي. 

لا تنظر إلى النصّ في ذاته و لذاته، وإنما هو تجسيد لمجموعـة '' جمالية التلقي أو التقبل''نظرية 
يمثـل ( المتلقـي)د الفنـي والقـارئ من المتلقين الذين يتلقوه أو يتداولون عليه عبـر التـاريخ، فـالنصّ يمثـل البعـ

البعد الجمالي، لأن نص المؤلف هو دائما مفتوح علـى دلالات وإيحـاءات جديـدة وانزياحـات غيـر محسـوبة 
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و يلتمس القارئ لحظة النصّ وجماليته ( القارئ)في فترات القراءة، وأثناء هذه الأخيرة يتجسد لدى المتلقي 
 .أي يتفاعل مع طبيعة وقع النصّ و شدة أثره فيهو يتفاعل مع وقع شعوره عند كل تغيير 

أحد اتجاهات ما بعد البنيويـة أو أن نظريـة التلقـي هـي مرحلـة مـا بعـد '' جمالية التلقي'' يعد اتجاه 
البنيويــة، ويجــب أن نقــف هنــا مليــاً، بــأن البنيويــة بمجــرد قولهــا و إعلانهــا عــن مــيلاد الــنصّ تــؤدي إلــى مــوت 

 (. المرسل إليه/ المتلقي) القارئ  المؤلف، فقد أعلنت ميلاد
 :تأسيس المفهوم -5

إذا كانـــت اهتمامـــات أولئـــك الســـالفين بنظريـــة التلقـــي التـــي مـــر ذكرهـــا فلســـفية فـــي الأســـاس، فـــإن 
الحديث عن جمالية التلقي بمفهومها الحديث والمعاصـر يفـتح بابـاً واسـعاً أمـام جهـود مختلفـة مـن شـانها أن 

ات المنظر الكونستانسي هانز روبيرت ياوس فقد كان اهتمامه يتوجه أساسا إلى تثري حقل البحث أمام إنجاز 
 .تاريخ الأدب

 -المـنهج الوضـعي-وقد باشر دراسته بنقد الاتجاهات الشائعة لدراسة تاريخ الأدب، فميـز وانتقـد 
جماليات الإبداع الذي درس الأعمال الأدبية على أنها نتائج لأسباب مؤكدة، معارضا التفسير العلّي للتاريخ ب

غيــر العقلانــي والموضــوعات القائمــة بمعــزل عــن التــاريخ، إضــافة لانتقــاده مفهــوم الانعكــاس عنــد الماركســيين  
، وموقفـــه مـــن مـــنهج Lucien Goldmanولوســـيان جولـــدمان   G. Lukacsكجـــورج لوكـــاتش

ــي ــاطهم بجماليــات الفــن وللفــن وعــدم اســتطاعتهم علــى الوصــل ب ــي الشــكلانيين الــروس ولارتب ن التطــور الأدب
 .6والتطورات التاريخية العامة

اتخذ يـاوس منهجـا أو اتجاهـا معارضـا للاتجاهـات السـابقة يتوجـه بـه كمـنهج جديـد وملائـم لدراسـة 
أي أنـه يحقـق المطلـب الماركسـي ) تاريخ الأدب فهو ذلك الذي يُـلـّم بـين إيجابيـات الماركسـية والشـكلانية 

، ومن خـلال هـذه الثنائيـة أسـس بمـا (الوقت ذاته بثمار الإدراك الجمالي في الوسائط التاريخية، ويحتفظ في
الاهتمـام مـن دراسـة الأدب والتركيـز علـى العمـل الفنـي وعلـى عمليـة إنشـائه، "سماه جماليات التلقي، وتغيير 

قة بحيث يشكل من خلال تركزه على العلا 7"إلى التركيز والاهتمام على القارئ أو المستهلك وتاريخ الأدب
 (.المتلقي)والذات المستهلكة ( المبدع)التفاعلية بين المؤلف وجمهوره أي من خلال الذات المنتجة 

إلـى  0866وبناءا على ذلك، فهو يرى أن مدرسة كونستانس تغيرت شيئا فشيئا خصوصا منذ عـام 
حتضـن و تـتم فيهـا بعلاقـة جدليـة ت"نظرية تواصـلية،وأنّ موضـوع دراسـتها هـو التـاريخ الأدبـي، أي أنـه يسـتدل 
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يفهـم مـن خـلال ( الاسـتقبال)حيـث أنّ التلقـي . 8"دائما الحركة بين الإنتاج و التلقي بواسطة التواصل الأدبيّ 
معنى مزدوج أو علاقة تفاعلية تمتد إلى التقبل والتبادل في الآن نفسه، أو بعبارة أخرى علاقة فاعلة ومنفعلـة 

 .في نفس الوقت
أثــارت العديــد مــن الجــدالات والأســئلة  Reception Theoryأمــا مصــطلح نظريــة التلقــي 

خاصـــة فـــي جمهـــور المتحـــدثين باللغـــة الإنجليزيـــة، حيـــث يشـــير يـــاوس موقفـــا معارضـــا بـــأن الكلمـــة الألمانيـــة 
Rezeptionsaestketik   وجدت صـعوبة كبيـرة فـي المتحـدثين باللغـة الفرنسـية والإنجليزيـة ولا نجـد

فــي اللغــة الفندقيــة، ومــع كــل هــذه الجــدالات والمعارضــات وتضــارب إلا  receptionكلمــة الاســتقبال 
 . الاختلافات، فقد جسد هذا النموذج الجديد للمصطلح صداه ومكانة مرموقة في النظرية الجمالية

ــه يــاوس توضــيحاً لاســتعماله، حيــث يتضــمن التلقــي  ــاً ( الاســتقبال)واســتدرج ل كمفهــوم جمــالي معن
، ويمكننا تجسيد هذا الازدواج من خلال (فاعل و منفعل)ي نفس الوقت أي مزدوجاً، فهو إيجابي و سلبي ف

وجهتين، فالوجهة الأولى التي تتجسد على الأثر الذي ينتجه العمل الفني، والوجهـة الأخـرى علـى الطريقـة و 
يب الكيفية التي يتلقى بها الجمهور، ويمكن أن تكون للمتلقي ردود مختلفة من خلال العمل الفني أن يستج

دوما، بمجرد '' متلق''فالمنتج هو نفسه "لعمل ما أو ينتقد، وهكذا يتلقى التوجه التواصلي للتاريخ الأدبي، 
 .الإبداعية 9"ما يبدأ في الكتابة

بيــد أنــه وبصــورة عامــة يبــدو مصــطلح التلقــي شــاملا للمصــطلحات الأخــرى والأكثــر شــيوعاً، الــذي 
الأكثر وضوحاً واستقراراً في الأواسط النقدية وهذا عائد إلـى ضـمه فهو المصطلح ( القارئ) يتعلق بالمتلقي 

العناصـر الأخــرى فــي ربــاط قــوي، وقــد ارتبطــت النظريـة بأعمــال النقــاد الــذين يســتخدمون هــذه الكلمــات مــن 
 .قارئ وعملية القراءة والاستجابة: قبيل

زميـل يـاوس فـي  W. Iser، أتـى فولفغـانغ إيـزر Jaussبـناء على نوع الدراسة التي قام بها ياوس 
بإعـادة  -مثلـه –ليكمـل ويثمـر مـا بـدأ بـه يـاوس، فقـد انشـغل  -نظريـة التلقـي –جامعة كونستانس عن طريـق 

ــق تفــادي التركيــز علــى المؤلــف و الــنصّ، والاهتمــام المركــز علــى  ــة الأدبيــة عــن طري تشــكيل وتجســيد النظري
فـالأول تفـرغ لدراسـة تـاريخ التجربـة الجماليـة، بينمـا  العلاقة بين النصّ و القارئ، بيد أن منهجهمـا يختلفـان،

وبالتـالي مرحلـة التأسـيس كانـت مـن بــين . إيـزر صـب اهتمامـه علـى الـنصّ الأدبـيع وطبيعيـة اتصــال المتلقـين بـه
 .النقاط الهامة في تطور وازدهار نظرية التلقي
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 (جمالية التلقي كنموذج جديد: ) تغيير النموذج -3
إنّ نظريــــة جماليــــة التلقــــي نمــــوذج جديــــد يتجــــاوز النمــــاذج الموجــــودة فــــي ســــياق النظريــــة الأدبيــــة 

 Hans Robertبالنسبة لمُنظرها هانس روبيرت ياوس  -جمالية التلقي –المعاصرة، بحيث كان عليها 
Jauss أن ترتقي وتسجل مرحلة جديدة بشكل جذري، بحيـث لابـد لنـا أن نثـري البحـث عـن الأسـس التـي 

أنّ يـــاوس  Thimothy Bahtiيســرت لهـــذا النمـــوذج الجديـــد هـــذا التجـــاوز، ويـــرى تيمـــوثي بـــاهيتي 
، ولهـذا تـم النظـر 10''وأصحابه في مدرسة كونستانس مشتركون في إعـادة التفكيـر فـي طـرق الدراسـة الأدبيـة

 .دراستنا الأدبيةعلى أنه اتجاه يسير إلى محاولة إعادة التفكير في كيفية ( نظرية التلقي) إلى النظرية 
تغييــر النمــوذج فــي العلــوم الأدبيــة، انــدرج تحــت ''فــي مقــال لــه عــن  0868أعلــن يــاوس فــي ســنة 

، وخلـــــــص 11"، ألمّ فيه بالخطوط الأساسية لتاريخ المناهج الأدبية''التغيير في نموذج الثقافة الأدبية''عنوان 
البحــث "د تهيــأت، بحيــث توجــه يــاوس إلــى فــي الدراســات الأدبيــة المعاصــرة قــ'' الثــورة''إلــى أن إرهاصــات 

 Thomasمن كتابات توماس س كون '' الثورة العلمية''و'' النموذج''الأدبي ونظر إليه مستعيراً فكرتي 
S. Khan بحيـث يؤكـد بـأن دراسـة الأدب 12"باعتبارهـا إنجـازاً شـبيهاً بـإجراءات وآليـات العلـوم الطبيعيـة ،

ق والشـواهد التـي تجسـد مـن كـل جيـل الـذي يقتـرب مـن معرفـة ليست عملية تنـدرج ضـمن سلسـلات للحقـائ
حقيقة الأدب أو من الفهم للأعمال الأدبية، أنّ التطور قفزة نوعية يجسده منطلق جديد، فكل نموذج يخلق 

 .تقنيات التفسير والموضوعات التي يجب تفسيرها
يـاوس جماليـة  ومن خلال هـذا البحـث لنمـوذج إرشـادي جديـد محـل نمـوذج إرشـادي قـديم، يطـرح

وفقا لما تجسده جمالية التلقي في توجه '' التاريخ الأدبي''التلقي كنموذج جديد، فهو يحاول إعادة صياغة 
النظر إلى هذا التاريخ حسب إجراءات النظرة العلمية التي حاولت النظريـة أن تتسـم بهـا، أي اعتمادهـا علـى 

 . النظرية العلمية في تغيير النموذج
التمهيــد لأطروحتــه الجماليــة، ويقــدم بــذلك مشــروعا ينــاقش فيــه سلســلة مــن ثلاثــة  ويبــدأ يــاوس فــي

نماذج، وما يبصران النماذج أو النموذج الناشى في الدراسات الأدبية، وهو في سيره تتبع مرحلة من البحـث 
نسبة إلى ، وهذا الأخير يتضمن بال''إنساني كلاسيكي''يلاحظ بزوغ نموذج . "الأدبي ممهدة للاتجاه العلمي

الدراســات الأدبيــة إجــراء تقــارن بمقتضــاه الأعمــال الأدبيــة بتمثلاتهــا مــن أعمــال القــدامى المســلم بجودتهــا، 
بحيث أن الأعمال التي وفقت في محاكاة الأعمال الكلاسيكية حكـم لهـا بـالجودة، والأعمـال التـي خرجـت 
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مهمة الناقد الأدبي هي أن يقيس الأعمال عن التقاليد في النماذج حكم عليها بأنها غير رديئة، بحيث كانت 
الأدبيــــة فــــي الحاضــــر وفقــــا لقــــوانين مقــــررة، مــــا إذا كانــــت تعنــــى أو لا تعنــــى بمطالــــب المنجــــزات الشــــعرية 

 .في الدراسة 13"المعتمدة
في القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر  -حسب رؤية روبرت هولب –وقد كان أفول هذا النموذج 

في مفهوم التاريخ، التي نهضـت علـى أنقـاض أو أعقـاب الـدول القوميـة مـن أجـل '' يةالثورة العلم''جزءاً من 
، إضـافة إلـى مـا خلفتـه التغيـرات السياسـية و المطالـب 14الوصول إلى تحقيق وحدة قومية تشـمل أوروبـا كلهـا

اولة إعادة بناء الإيديولوجية إلى أن أضحى التاريخ الأدبي مطلبا للشرعية القومية يتسم بالمثالية، وبالتالي مح
 .التاريخ الممهد لنصوص العصور الوسطى المعيارية

يلاحــظ يــاوس أنّ آثــارات مــن هــذا النمــوذج مــا زالــت قائمــة حتــى اليــوم، فهــو يــرى بــأن الخطــأ فــي 
التاريخ الأدبـي الكلاسـيكي أنـه يعمـل خـارج نطـاق البعـد التـاريخي وبالتـالي يفتقـر ويـنقص إلـى أسـاس الحكـم 

لبــه الأدب أو بــالأحرى الــذي يتطلبــه موضــوعه، ويؤكــد جرفينــوس أن وصــف الأدب الــذي الجمــالي الــذي يتط
يعتمد علـى نظـام محـدد مـع مجـرد وضـع حيـاة وأعمـال الكتـاب واحـدة تلـو الأخـرى فـي تسلسـل زمنـي لـيس 

ويؤكد بأنـه لا يعتبـر العمـل التـاريخي إذا كـان مجـرد عـرض '' ياوس''تاريخي، ومن نفس الركيزة والنقطة يصر 
 .الأدب

وكل  ما في الأمر أنه يفضل ويستحسن الالتزام بمعيار الموضوعية في التاريخ الأدبـي، أي الوقـوف 
، وتجسـيد العمـل الأدبـي ومرتبتـه لا تخلـق مـن الظـروف التاريخيـة ولا ''كيف كانـت الأعمـال''على الوصف 

ء علـــى التزامـــه بالمعيـــار مـــن خـــلال التسلســـل الزمنـــي، ولكـــن تنشـــأ مـــن خـــلال محـــددات التـــأثير والتلقـــي بنـــا
 . الموضوعي و ذلك بالتقيد بعرض الماضي القريب نافيا الحكم الأدبي الخاص به

أمــا مــن خــلال بــزوغ النمــوذج الثالــث ســماه يــاوس النمــوذج الشــكلاني الجمــالي بحيــث يــرتبط بهــذا 
ـــو شـــبترز  ـــاهج المختلفـــة، كدراســـات لي ـــاريخ ''الأســـلوبية، و Leo Spitzerالنمـــوذج بعـــدد مـــن المن ت

و كذلك الشكلانية الروسية والنقد الجديد، والذي يربط  Oskar Valzeعند أوسكار فالسل '' الأفكار
ــة المعتمــدة علــى  بــين هــؤلاء النقــاد المختلفــين وهــذه المــدارس المختلفــة هــو التحــول عــن الشــروح التاريخي

 .وبذاته 15''السببية إلى التركيز على العمل الأدبي نفسه
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هود المختلفة التي أثرت البحث، يبرز ياوس ويؤكد أنّ كتابة تـاريخ أدبـي جديـد وفي خضم هذه الج
مــن خــلال رســم خطــوط تكوينــه انطلاقــا مــن الظــروف التاريخيــة والتــأويلات، لا بــد لنــا أن نســارع إلــى تــاريخ 

دة لأنهـا تمنحـه الجسـر الهرمنيـوطيقي لبلـوغ حقـب بعيـ -وحسـبما يقـول يـاوس -التجربة الجمالية ونظريتهـا، 
 .في الزمان

) حدد ياوس وهو يعـي هـذه العوامـل علـى ثلاثـة مطالـب منهجيـة القـادرة علـى تجسـيد نمـوذج رابـع 
 (:نموذج جديد

و لا تكـون مقصــورة علــى الوصــف وبلاغـة جديــدة تســتطيع أن تشــرح ( الفاعليــة)اختيـار جماليــات التــأثير  .0
 .الأدب

 .الوصل بين المناهج البنائية والمناهج التفسيرية .5
التاريخي، شأنها شأن الصلة بين / انعقاد العلاقة بين التحليل الشكلي الجمالي والتحليل المتعلق بالتلقي .3

 16.الفن والتاريخ والواقع الاجتماعي
فلم يبد قادرا على الوفاء بالمطالب الثلاثة التي طرحها ياوس سوى نظرية جمالية التلقي، ولعل هذه 

هـــذه . تــي نتجــت مـــن التعامــل مــع مشــكلة التلقــي عبــر التــاريخ الأدبــيالأخيــرة كانــت بمثابــة ســد الفجــوة ال
المعضلة التي تركت في صراع بين المدرستين الماركسية والشكلانية، ومنـه سـد الفجـوة بـين الأدب والتـاريخ 

و هذا مـا جسـده ولتـر بالسـت . أي بين الطرق الجمالية والتاريخية تبدأ انطلاقتها من نقطة توقف المدرستين
Walther Bulst 17"لم يكتب نص أبدا لتتم قراءته وتفسيره فيلولوجيا على يد الفيلولوجيين: "في قوله 

فـي دوره ( القـارئ) ويضيف إليه ياوس ولا تاريخيا على يد المؤرخين، فكلتـا الطـريقتين تفتقـدان إلـى المتلقـي 
ث أنـه المخاطـب الـذي يتوجـه إليـه الفريد وهو دور لا يمكن تغييره سواء للمعرفة الجمالية أو التاريخية، بحيـ

 .العمل الأدبي ارتكازاً وأساساً 
 الهوامش 

                                                           
1
 .92، ص 1998حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة و التأويل الأدبي و قضاياها، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 

  القارئlecteur : ّو يحدد دلالته و معانيه في ضوء تجاربه و إطاره الثقافي و  الأدبيّ  هو الشخص الذي يتلقى النص
 .اللغوي
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2
حسين قحام، التناص، اللغة و الأدب، مجلة أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة العربية و آدابها، جامعة الجزائر، العدد  - 

 .831 م، ص 8779هـ، ديسمبر  8281، شعبان 81
3
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بحث في آليات تلقي الشعر الحداثي، ص : ينظر - 

79. 
4
 .825، 822ص  ،8دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، طبسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، :ينظر- 

5
 .825، ص السابقالمرجع : ينظر - 

6
،  8كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة،ط  عز الدين إسماعيل، :ةروبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجم: ينظر - 

 .82ص  ،8772
7
المجلس الأعلى  رت ياوس و فولفانغ إيزر،يسامي إسماعيل، جماليات التلقي، دراسة في نظرية التلقي عند هانز روب - 

 .25ص ،1991، القاهرة، 8للثقافة، ط
8
المجلس الأعلى للثقافة،  رشيد بنحدو،: رت ياوس، جمالية التلقي، من اجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمةيهانس روب - 

 .898ص ،1992، 8القاهرة، ط
9
 .29رت ياوس و إيزر، ص يسامي إسماعيل، جماليات التلقي، دراسة في نظرية التلقي عند هانز روب - 

10
 .58، ص المرجع نفسه - 

نظريات القراءة، : رولان بارث و ريمون ماهيو و تزفيطان تودوروف و ميشال أوتن و فرناند هالين و فرانك شويرويجن - 11
، ص (اللاذقية) ، سورية 1993عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، الطبعة الأولى، . د: من البنيوية إلى جمالية التلقي، ترجمة

839. 
 .19التلقي، صسامي إسماعيل، جمالية  - 12

13
 .28عز الدين إسماعيل، ص : روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة فنية، ترجمة - 

14
 .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع : ينظر - 

15
 .23، 21صص  نظرية التلقي،،روبرت هولب - 

16
 .91سامي إسماعيل، جماليات التلقي، ص : ينظر - 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 17
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 .نظرات في ترجمة معاني القرآن الكريم لجورج سيل الانجليزي

- نظرة جورج سيل للحروف المقطعة في سور القرآن -

 محمدعبد الحليم :الاستاذ

 جامعة سيدي بلعباس

يتحمَّل الاستشراق جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه الصـورة المغلوطـة للإسـلام والمسـلمين فـي الغـرب، ويتفـق 
 .المستشرقون على اختلاف أوطانهم في المنهج والوسائل والغايات تجاه الإسلام والقرآن

دته، والتطاول على مقدماته، والطعن لقد بنى المستشرقون دراساتهم للإسلام على التشكيك في عقي
 .في حقائقه التاريخية وثوابته، قاصدين بذلك تشويه صورة الإسلام، وتصويره خطراً على الغرب وأهله

وفي سبيل تحقيق تلك الغايات المشبوهة ركزوا اهتمامهم على القرآن الكريم، فقامت دراسـات عـدَّة 
انيـــه، وتحقيقـــاً ونشـــراً لكثيـــر مـــن الكتـــب المتعلقـــة بـــالقرآن ترجمـــةً لمع: مـــن قكبـــل المستشـــرقين حـــول القـــرآن

 .وعلومه
معاملــة القـرآن كسـائر الأعمـال الإنســانية، : ولقـد نجـم عـن تعـاملهم مــع القـرآن آفـات عديـدة، أهمهـا

فرفعوا عنه كونه وحياً من اس، بل ادعوا أنه من إنشاء محمد صلى اس عليـه وسـلم، ورثـه مـن ثقافـات سـابقة، 
 . إلى ما هو أبعد من ذلك، فألصقوا بالقرآن تهمة التحريف والتبديل وذهبوا

 :في هذا المقال سأتبع الخطوات التالية

 -تعريف موجز عن صاحب كتاب ترجمة القران الكريم. 
 - السبب الحقيقي من ترجمته للقران. 
 -نبذة وجيزة عن كتاب هذا المستشرق و محتويات كل فصل. 
 - للحروف المقطعة في فواتح بعض سور القرانتفسير علماء المسلمين. 
 -نظرة المستشرق جورج سيل لهذه الحروف و كيفية تعامله معها. 



 

213 
 

 من هو جورج سيل؟
، ولد في لندن التحق فـي البدايـة بـالتعليم اللاهـوتي (م0136-م0681)George Saleجورج سيل

أيضـاً، مـن أبـرز أعمالـه ترجمتـه لمعـاني القـرآن تعلم العربيـة علـى يـد معلـم مـن سـوريا وكـان يـتقن اللغـة العبريـة 
 .الكريم التي قدم لها بمقدمة احتوت على كثير من الافتراءات والشبهات

ترجمة سيل واضحة ومحكمة معاً، ولهذا راجت رواجاً عظيماً طوال القرن "يقول عنها عبد الرحمن بدوي 
وكــان ســيل منصــفاً "ويقــول فــي موضــع آخــر  "م0126الثــامن عشــر إذ عنهــا تــرجم القــرآن إلــى الألمانيــة عــام 

 .0للإسلام بريئاً رغم تدينه المسيحي من تعصب المبشرين المسيحيين وأحكامهم السابقة الزائفة
كان يحترف المحاماة، تعلم العربية وحصـل علـى مجموعـة وافـرة مـن مخطوطاتهـا، وعنـي بتـاريخ الإسـلام 

وهــو أول مـن حــاول ترجمتـه إلــى هـذه اللغــة  ( ة القـرآنترجمــ)لــه بالإنكليزيـة ! حتـى وصــف بأنـه نصــف مسـلم 
و له بلسان قومه مصنفات في التاريخ واللّغة و لكنه أكثر ما اشتهربنقل القـرآن إلـى لسـان الإنجليـز . 5كاملا

و بمـــا ألحـــق بـــه مـــن حـــواش تكشـــف الغطـــاء عـــن مبهمـــات الـــنص القرآنـــي انتقـــى أكثرهـــا مـــن كتـــب التفســـير 
 .3قالة في الإسلامأشهر مصنفاته م. الإسلامي

وهذه الطبعة سرعان ما ترجمت ونشـرت باللغـات الألمانيـة والفرنسـية والهولنديـة فكانـت المصـدر المهـم 
وقـد نـوه فيهـا المستشـرق جـورج .المعول عليه في أوربا لمدة تناهز القرن لمعرفة القضايا التي عالجها القرآن

ن الإســـلامي لاســـيما منهـــا مـــا يتفـــق مـــع الـــدين ســـيل تمشـــياً مـــع روح عصـــر النهضـــة بكثيـــر مـــن فضـــائل الـــدي
 .المسيحي

 :السبب الحقيقي من ترجمته للقران
جـــاءت ترجمـــة جـــورج ســـيل لترجمـــة معـــاني القـــرآن علـــى نفـــس الـــنمط الـــذي جـــاءت عليـــه ســـابقاتها مـــن 

 . 2الترجمات الإستشراقية وقد أكد زويمر المبشر اليهودي على أن تلك الترجمات تمت بدافع تنصيري

أمــا مــا ذكــره ســيل نفســه ينبــى بهــذا الحقــد الــدفين للإســلام والمســلمين ومــا ذكــره فــي مقدمــة ترجمتــه " 
للقـرآن بـأن الهــدف منهـا هـو تســليح النصـارى البروتسـتانت فــي حـربهم التنصـيرية ضــد الإسـلام والمســلمين؛ 

 .2"لهم مجد إسقاطه لأنهم وحدهم قادرون على مهاجمة القرآن بنجاح، وأن العناية الإلهية قد ادَّخَرَت، 
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"The Protestants alone are able to attack the Koran with 
success, and for them I trust. Providence has reserved the glory 

of its overthrow."6 

كانت ترجمة القرآن هي السلاح الذي سلّه مجادلو التنصير لمحو القرآن أو منعه من الغلبة أو تفعيـل 
 .ه في الحفاظ على الذات الإسلاميةدور 

إذ إن ترجمة القرآن الكـريم إلـى اللغـات الأجنبيـة لـم تـتم بقصـد المعرفـة الخالصـة أوالفهـم المجـرد، أو 
التفاعل والتكامل مع الآخرين، بل إنها تمت بقصد معرفة المواطن التي يمكن الوثوب منها عليه، أو البحث 

يقــول يوهــان .وهزيمتــه والســيطرة عليــه( الآخــر) ركيــز عليهــا لقهــر عمــا يمكــن أن يكــون نقــاط ضــعف يــتم الت
ــا ــة فــي أورب ــدافع الحقيقــي خلــف انشــغال :"فــوكفي تأريخــه للدراســات العربي لقــد كانــت فكــرة التبشــير هــي ال

 .1"الكنيسة بترجمة القرآن
ثــين م وأعيـد طبعهــا أكثـر مــن ثلا 0132أمـا ترجمــة جـورج ســيل الإنجليزيــة التـي ظهــرت فـي لنــدن عــام 

مــرة، فقــد تضــمنت مقدمــة جدليــة ضــد القــرآن وصــفت فــي أدبيــات التنصــير بأنهــا قيعمــة وأنهــا أفضــل وصــف 
 .5موضوعي للإسلام

لـذلك أصـبحت هـذه المقدمـة إحــدى الجـدليات الأساسـية التـي يعتمـد عليهــا التنصـير فـي الجـدل ضــد 
 . 8أصالة القرآن الكريم

حيــث أثنــى علــى , «نصــف مســلم»تــى قيــل عنــه بأنَّــه ح, وصــف جــورج ســيل باهتمامــه البــالغ بالإســلام 
وترجم معانيه إلى اللغة الإنجليزية، لكنه نفى أن، يكون وحيًا من عند اس، بل أكَّد على أنَّه من , القرآن الكريم

مؤلعــف القــرآن المختـــرع ,فـــي الحقيقــة,أمَــا أنَّ محَمَّــدا كــان: "حيـــث يقــول, --صــنع محَمَّــد بــن عبــد اس
فـي ,أن المعاونـة التـي حصـل عليهـا مـن غيـره -مـع ذلـك -وإن، كان المـرجَّح,فأمرٌ لا يقبل الجدل,لهالرئيسي 
 .01"وهذا واضح في أنَّ مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك.لم تكُن معاونةً يسيرة, خطَّته هذه

"That Mohamed was really the author and chief contriver of 
the Koran is beyond dispute ;though it be highly probable that he 
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had no small assistancein his design from others,as his 
countrymenfailed not to object to him"11 

الإعـلام بـنقض مـا جـاء فـي كتـاب مقالـة فـي : وفي نصٍّ آخـر للترجمـة ينقلـه علـي علـي شـاهين فـي كتابـه
شكَّ فيه ولا ينبغي أن، يختلف فيه اثنان أن محَمَّدا هـو فـي الحقيقـة مصـنعف القـرآن وأوَّل ومما لا »: الإسلام
لكنَّهم لشدَّة اختلافهم في تعيين الأشـخاص , وإن، كان لا يبعد أن، غيره أعانه عليه كما اتَّهمته العرب.واضعيه

ولعلَّ ذلك لأنَّ محَمَّدا كـان أشـدَّ . واهموعجزوا عن إثبات دع, الذين زعموا أنهم كانوا يعينونه وَهَت، حجَّتهم
 ".احتياطاً من أن يترك سبيلًا لكشف الأمر

ــدُونَ الَّــذكي  لكسَــانُ ۗ  يُـعَلعمُهُبَشَــرٌ إكنَّمَــا  يَـقُولــُونَ أنَّـَهُــم،  نَـع،لَــمُ ﴿وَلَقَــد، :قالتعــالى يّـٌ إكليَ،ــهك  يُـل،حك ذَاأَع،جَمك  لكسَــانٌـعَرَبكيٌّ وَهََٰ
 [.013:النحل]مُبكينٌ  

 :محتويات كل فصل من كتاب ترجمة القران

طبعـة . صـفحة( 606)ترجمة سيل للقرآن و التي سماها قرآن محمد، كتاب باللغة الإنجليزية يقع فـي 
 .0811لندن عام

  صفحة،يقع الجزء هذا في ثماني فصول وهي كالآتي 026الجزء الأولمن الكتاب يجتوي على: 
o (ة و تاريخهم وأديانهم و علومهم و عاداتهمفي عرب الجاهلي)و عنوانه : الفصل الأول 

(Of the ARABS before MOHAMMED ; or, as they express it, in 
the time of ignorance; their history, religion, learning, And 

customs.). 

o فــي البحــث عمــا كانــت عليــه حــال النصــرانية و اليهوديــة أيــام ظهــور )و عنوانــه : الفصــل الثــاني
 (حمد و الطرق التي سلكها محمد لتأسيس دينه و ما أعانه على ذلك من الشؤونم

(Of the state of christianity, particularlyof the EASTERN 
churches, and of JUDAISM, at the time of MOHAMMED'S 



 

216 
 

appearance; and of the methods taken by HIM for the 
establishing HIS religion, and the circumstances which 

concurredthereto.) 

o في الكلام على القرآن و ما تميز به عن غيره من الكتب وفي كيفية  )و عنوانه: الفصل الثالث
 (كتابته و نشره و الغاية العامة المقصودة به

(Ofthe KORAN itself, the Peculiarities of that Book ; the manner 
of its being written and published, and the general design of it.) 

o ـــه : الفصـــل الرابـــع ي فـــي تعـــاليم القـــرآن و أوامـــره المتعلقـــة بالإيمـــان أفـــي الإســـلام )و عنوان
 (.-أي قضاياه النظرية و العلمية -وفروض الدين 

(Of thedoctrines and positive precepts of the KORAN, which 
relate to faith and religious duties.) 

o (:في بعض نواهي القرآن)و عنوانه: الفصل الخامس 
(Of certain negative precepts in the KORAN.) 

o (في شرع القرآن المدني أي فيما شرعه في المعاملات)و عنوانه: الفصل السادس 
Of the institutions of the KORAN in civil affairs.) 

o (:في الأشهر التي حرمها القرآن و في إفراد يوم الجمعة)عنوانهو : الفصل السابع 
(Of the months commanded by the KORAN to be kept sacred; 
and of the setting apart of FRIDAY for the especial service of 

GOD.) 

o عــرب علــى فــي فــرق المســلمين الكبيــرة وفــي مــن ادعــى النبــوة فــي ال)و عنوانــه: الفصـل الثــامن
 (عهد محمد أو بعده
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(Of the principal sects among the MOHAMMEDANS ; and of 
those who have pretended to prophecy among the ARABS, in or 

since the time of MOHAMMED.) 

  صـفحةو يحتـوي علـى ترجمـة سـور القـرآن المئـة و  211أما الجزء الثاني من الكتاب يجتوي علـى
 .عشرة أربع

 الحروف المقطعة بين علماء المسلمين وجورج سيل

 :تفسير علماء المسلمين للحروف المقطعة في فواتح بعض سور القران
هي مما استأثر اس بعلمه، :اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال

 .فردوا علمها إلى اس، ولم يفسروها

فـواتح السـور مـن أسـماء اس تعـالى، وكـذلك قـال سـالم : فقالالشعبي. أسماء اس تعالىهي اسم من :وقيل
بلغنــي أن ابــن عبــاس : بــن عبــد اس، وإســماعيل بــن عبــد الــرحمن الســدي الكبيــر، وقــال شــعبة عــن الســدي

 .هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة.﴿الم اسم من أسماء اس الأعظم:قال

 .هو قسم أقسم اس به، وهومن أسماء اس تعالى:ة، عن ابن عباسوقال علي بن أبي طلح

هـذه الأحـرف : ﴿الـم  قـال:وقال أبو جعفر الرّازي، عن الرّبيع بـن أنـس، عـن أبـي العاليـة فـي قولـه تعـالى
الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم مـن أسـمائه، 

قال عيسى ابن . منها حرف إلا وهومن آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهموليس 
وأع،جَـب أنهـم ينطقـون بأسـمائه ويعيشـون فـي رزقـه، فكيـف يكفـرون بـه؛ : مريم، عليه السلام، وعَجب، فقـال

ف آلاء اس، واللام لطف اس، فالألف مفتاح اسم اس، واللام مفتاح اسمه لطيفوالميم مفتاح اسمه مجيد فالأل
ونحـوه رواه . هذا لفظ ابن أبي حـاتم[. سنة]والميم مجد اس، والألفسنة، واللام ثلاثون سنة، والميم أربعون 

ابـن جريــر، ثــم شــرع يوجــه كــل واحــد مــن هــذه الأقــوال ويوفــق بينهــا، وأنــه لا منافــاة بــين كــل واحــد منهــا وبــين 
اء السور، ومن أسماء اس تعالى يفتتح بها السور، فكـل حـرف منهـا دَلّ الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسم

ولا مـانع مـن :قـال.على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيـرة بتحميـده وتسـبيحه وتعظيمـه
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دلالة الحرف منها على اسم من أسماء اس، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة وغير ذلـك، كمـا ذكـره الرّبيـع 
 . ن أنس عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرةب

وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة :قال الزمخشري
والمجهـــورة، ومـــن الرخـــوة والشـــديدة، ومـــن المطبقـــة والمفتوحـــة، ومـــن المســـتعلية والمنخفضـــة ومـــن حـــروف 

فســبحان الــذي دقــت فــي كــل شــيء حكمتــه، وهــذه الأجنــاس المعــدودة :لة ثــم قــالوقــد ســردها مفصــ.القلقلــة
 .05ثلاثون بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله

 : نظرة المستشرق جورج سيل لهذه الحروف و كيفية تعامله معها
 بعض سور القرآن الكريم،ونأتي إلى الحروف المقطعة التي بدأنا الحديث عنها والتي افتتحت بها 

فإذا أردنا أن نعـرف الكيفيـة التـي تـرجم بهـا ( وغيرها -حم، عسق -طسم-كهيعص   -المص-الم:مثل) 
 11سيل هذه الحروف، يجب على القارئ أن يرجع إلى الفصل الثالـث مـن مقدمتـه، أي بدايـة مـن الصـفحة 

سـاء ترجمتهـا فــراح يترجمهـا بمـا يقابــل فنجــد أن سـيل أ. مـن المقدمـة التـي ســبقت ترجمتـه مـن المجلـد الأول
-إل-إيـه)أصواتها بالحروف اللاتينية؛ إذ ترجمها إلـى أحـرف هجائيـة إنجليزيـة مقابلـة، فأصـبحت ألفلاممـيم 

 -واي -إتــش -ســي)، وكافهاياعينصــاد (Nإن )، ونــون (ALRآر -إل-إيــه)، وألفلامــراء ALM )03إم ك 
وكلهـا لا تمـت ( Y. S.إس -واي)وياسـين ( .T. H-إتـش-تـي)وطـه ( (C-H-Y-A-Sإس  -إيـه

 .بصلة إلى الأصل الذي يجب أن يكتب كما يقرأ، لا كما يهجأ

فاستعمل الترجمة الحرفيـة بـدون عنـاء . لا شك أن هذا دليل على عدم تمكن سيل من العربية لغة القرآن
التـــي قـــال عنهـــا أو أراد أن يفهمنـــا أن هـــذه الحـــروف و . فهـــو لـــم يبحـــث لهـــا عـــن مقابـــل فـــي اللغـــة الهـــدف

المفســرون بأنهــا ســر إعجــاز القــرآن ولا يعلمهــا إلا اس، أراد أن يوهمنــا بأنــه اســتطاع أن يجــد لهــا مقــابلا فــي 
ه، ولا حاجــة للقــارئ بعــدها بــأن يجهــد نفســه ويقــف أمامهــا جــاهلا معناهــا بــل هــي بهــذه الكيفيــة تبــدوا تــترجم

ه المستشــرقين الــذين يزعمــون أن هــذه الحــروف أو ربمــا أراد أن يســتن بإخوانــ.ســهلة وواضــحة بــلا غمــوض
دخيلة على نص القران وليسـت مـن القـران فـي شـيء وانمـا هـي رمـوز لمجموعـات الصـحف التـي كانـت عنـد 

 .المسلمين قبل أن يوجد المصحف العثماني
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فــي حــين نــرى بعــض الترجمــات الفرنســية والإنجليزيــة أن أصــحابها يبقــون علــى أصــوات الحــروف فمــثلا 
 .HaaMimأو Alif Lam Mim: يقول

 :الخلاصة

وبهـذا ظهـرت آثـار , إن عدم التمكن في اللغة العربية كان أحد أسباب ضعف الترجمات الإستشـراقية
وهـي كـذلك تعتبركمحاولــة .ضـعف المعرفـة باللغـة العربيـة فـي الأخطـاء التـي حشـا المستشـرقون بهـا ترجمـاتهم

, جمــات القرآنيــة لصــالح التنصــير فحشــوها بــالافتراءاتقصــد منهــا قساوســة النصــارى ورهبــانهم اســتغلال التر 
: وصـدق اس تعـالى القائـل. كما استغلها الأحبار اليهود لبثع سموم اليهوديـّة ومحاولـة تفضـيلها علـى الإسـلام

زُنُكَ إكنَّهُ  نَـع،لَمُ ﴿قَد،  لَا ۗ  يَـقُولُونَ الَّذكي  ليََح، بوُنَكَ فإَكنّـَهُم، ينَبكآياَتكاللَّهك وَلََٰككنَّ يُكَذع حَدُونَ  الظَّالكمك  [.33: الأنعام]يَج،

 :الهوامش

، ص  0883لبنان، يوليو-، دار العلم للملاين، بيروت3عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ط ( 0)
525. 

خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي، الأعـلام، بـاب جـورج سـيل، دار (5)
 . 022م، ص 5115مايو/ أيار  - 5للملايين، الطبعة الخامسة عشر، الجزء العلم

، دار طيبــــة للنشــــر 0:عمـــر بــــن ابـــراهيم رضــــوان، آراء المستشــــرقين حـــول القــــرآن الكــــريم وتفســـيره، ط(3)
 .021، ص.م0885-هـ0233المملكة العربية السعودية، -الرياض-والتوزيع

ــــة إســــلامية ( 2) ــــد غــــراب، رؤي ــــد الحمي ــــدى الاســــلامي5للاستشــــراق، طأحمــــد عب ،  -لنــــدن-،نشــــر المنت
 .35هـ،ص0200

 32المرجع نفسه ، ص (5)
(6)(6)George sale, The Alkoran of Mohammed, translated into 

English immediately from the Original, Arabic, a new 
editon,volume 1,2, LONDON, 1825.,p5. 
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لبنـان، -، بيـروت5الاستشراق، تـر عمـر لطفـي العـالم، دار المـدار الإسـلامي، طيوهان فوك، تاريخ حركة (7)
 .02، ص  5110يونيو-حزيران

 36ـ  32رؤية إسلامية للاستشراق ، مرجع سابق، ص ( 8)
علي بن نايف الشحود ،موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصـرة، بـاب الاستشـراق والاعجـاز فـي ( 9)

 ( .528الصفحة / 52الجزء) - 58-0القران الكريم 
 :من موقع خيانة جورج سيل في ترجمة معاني القرآن الكريمينظر، محمد أبو ريشة، ( 01)

http: //www. atida. org 
(11)Alkoran ofMohammed,pp50. 

سـامي بــن : ينظـر أبـو الفــداء إسـماعيل بـن عمــر بـن كثيــر القرشـي الدمشـقي، تفســير القـرآن العظـيم، تــح( 12)
: م، عـدد الأجـزاء 0888 -هــ0251الثانية : محمد سلامة، الجزء الأول، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة

 . 055، 051، ص5

George sale, The Alkoran of Mohammed,pp9.(13) 

http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=5719
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الاحتباكالاحتباك: : من ألوان البديع من ألوان البديع    
سيدأحمد إيخوسيدأحمد إيخو: : الأستاذالأستاذ                                                                                                         

  
  

الاحتباك مأخوذ مـن الــحبك الــذي معنـاه الســدّ والإحكـام، وتحسـين أثـر الصّـنعة فـي الثـوب، فحَب،ـكُ 
ــقالثــوب  ، ومعنــى (0)ســدُّ مــا بــين خيوطــه مــن الفُــرَج وإحكامــه بحيــث يمنــع عــن الخلــل، مــع الحســن والرّون

: الاحتباك أن تحذف من الأوّل ما أثبتّ نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبـتّ نظيـره فـي الأول، كقولـه تعـالى
نـة نظيـر كـافرة فـي الثـاني، ، حـذف مـن الأوّل مؤم[03:آل عمران]  فئة تقاتل في سبيل اس وأخرى كافرة﴿

أنّ مواضع الحذف ( الحبك )وبيان أخذه من (. 5)تقاتل في سبيل الشيطان، نظير في سبيل اس: ومن الثاني
من الكلام شُبعهت بالفُرج بين الخيوط، فلمّا أدركها الناقد البصير بصوغه، الماهر في نظمه و حوكـه، فوضـع 

ن خلل يطرقـه، فسـد بتقـديره مـا يصـلح بـه الخلـل مـع مـا أكسـبه مـن المحذوف مواضعه، كان حائكًا، مانعا م
 .     (3)الحسن و الرّونق

وعلى هذا التفسير فالحابـك هـو القـارئ الفَهكـم، أو علـى حـدّ تعبيـر السّـيوطي، الناقـد البصـير، الـذي  
لقائل الحقيقيّ يفهم المعنى ويقدّر المحذوف، فيضع كلّ شيء في موضعه، ويعيد الأمور إلى نصابها، وليس ا

للقول أو صاحب النّص هو الذي يقوم بعمليّة الاحتباك، بل هي منسوبة إلى القارئ الـذي يعـرف كيـف يقـدّر 
المحـذوفات ويضــعها مواضــعها، وفــي هــذه التّســمية إبــراز لمـدى التّفاعــل بــين الكاتــب والقــارئ، فــالأوّل يعبــّر 

حسـن فهمــه، والثـاني يعُمـل ذهنــه فـي كشــف خبايـا الــنّص  بهـذا النـّوع مــن التعبيـر اتّكــالًا علـى فطنـة القــارئ و
 .والتغلغل في ثناياه ليكتشف ما هو مخبوء ويظهره للعيان

والاحتبــاك لا يعــدو أن يكــون نوعًــا مــن الإيجــاز الطرّيــف، حيــث يعمــد صــاحب الــنّص إلــى ذكــر جــزأين مــن    
تمرينا لـذهن القـارئ، لينتبـه إلـى ذلـك العبارة يدلّ كلّ واحد منهما على جزء آخر محذوف، طلبا للاختصار و 

ويعُمل عقله في ذلك، لكي لا يتعوّد علـى الكسـل العقلـيّ، حيـث يوضـع كـلّ شـيء أمامـه علـى طـرف الثُمـام، 
 .فلا يحرّك خامدَ القريحة، ولا يرُجّ جامد الفهم

ولوعًــا، بهــذا النّــوع مــن البــديع احتفــالا عظيمــا، بــل أولــع بــه ( ه552ت)وقــد احتفــل العلامــةالبقاعي 
الإدراك لفــن :   "وكأنـّه يعتبــر نفســه هــو المكتشــف لهــذا الفــنّ التّعبيــري، حتـىّ أنــّه ألــّف فيــه كتابــًا كــاملًا ســمّاه
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ولعلّه حشد فيه كلّ ما وقع بين يديه من ذلك، من آيات قرآنيـّة وأحاديـث نبويـّة، وأشـعار جاهليـّة " الاحتباك 
كما هي عـادة المـؤلّفين فـي عصـره، بـل إنّ المتتبـّع لـذلك فـي    ومحدثة وغير ذلك من كلام البلغاء والخطباء،

لو جمع جميع المواضع التي ذكر فيها البقاعي هذا النّوع من " نظم الدّرر في تناسب الآي والسور " كتابه  
 .البديع لوقع له من ذلك ما يوازي رسالة متوسّطة الحجم

ــو  ــر البقــاعي، مكتشــفَ هــذا النّ ــه أهــل ولكــن هــل نســتطيع أن نعتب ع البــديعيّ الجميــل؟ وهــل غفــل عن
: " البلاغة من المتقدّمين والمتأخّرين؟ يجيبنا السّيوطي عن هذا السؤال، فيروي لنا القصّة كاملة، حيث يقول

الاحتبـــاك وهــو نـــوع لطيـــف، لــم ينتبـــه لــه أحـــد مـــن أهــل هـــذا الفــنّ، ولا ذكـــره أصـــحاب : فمــن أنـــواع البــديع
: عرّض لذكره، إلاّ رفيق الأعمى في شـرح بديعيّتـه، وكنـت تأمّلـت قولـه تعـالىالبديعيّات، ولم نقف على أحد ت

إنّ الزمهريـــر هـــو البـــرد، أو القمـــر، قـــولان، : ، وقـــولهم[03:الإنســـان]  لا يـــرون فيهـــا شمســـا ولا زمهريـــرا﴿
اني القمر، لعلّ المراد به البرد، وأشير بالشمس إلى أنهّ لا حرّ فيها، فحذف من الأوّل الحرّ، ومن الث: فقلت

هــذا نــوع لطيــف، لكــن لا أعــرف فــي : وقلــتُ فــي نفســي. لا شــمس فيهــا ولا قمــر، ولا حــرّ ولا بــرد: والتقــدير
أنواع البديع ما يدخل فيه، ثم اجتمعتُ بصاحبنا العلّامة برهان الـدين البقـاعي، فـذكر أنّ بعـض شـيوخه أفـاده 

جملتـان فـي كـلّ متقـابلان ويحـذف مـن كـل ضـدّ مـا  أن تـُذكر: الاحتبـاك، وهـو: أنّ من أنواع البديع ما يسـمّى
: لم أقف على من تعرّض لهذا النّوع، ولـم أره فـي كتـاب، وقـد ألّفـت فيـه كرّاسـة: وقال لي. ذكره في الأخرى

فلمّا طالعت شرح بديعيّة ابن جابر، لرفيق أحمـد بـن يوسـف الأندلسـي، رأيتـه ذكـره فـي ". الإدراك " سمّيتها 
 .(2)..."الاحتباك، وهو نوع عزيز: من أنواع البديع: دًا، فقالأثناء كلامه استطرا

 :ونلحظ في هذا النصّ المهمّ الإضاءات التالية
لـــم يـــذكر هـــذا النــّـوع البـــديعي أيّ مـــن أهـــل البلاغـــة المتقـــدّمين لا القزوينـــي صـــاحب التّلخـــيص : أوّلا
 .هـ، ولا أحد ممّن سبقه 138المتوفّي سنة 
من أصحاب البديعيّات، رغم أنها مخصّصة لأنواع البديع، ومنهم من أوصـلها لم يشر إليه أحد : ثانيا

إلى مئة و خمسين نوعا بديعيّا ومنهم من أوصلها إلى مئتين، ومن أشهرها فـي عصـر السـيوطي وقبلـه، بديعيـّة 
) ى ســنة ، وبديعيــّة علــي بــن جــابر الأندلســي الهَــوّاري، المتــوف(هـــ  121) صــفيّ الــدّين الحلــّي المتــوفّى ســنة 

 .نظم البديع في مدح خير شفيع: ، وغيرهما من الشعراء، وللسيوطي نفسه بديعيّة سمّاها(هـ  151
انتبه السّيوطي إلى هذا النّوع البديعيّ عند تأمّله لآية قرآنيّة، لكنّه لم ينتبه إلى كثرته فـي القـرآن : ثالثا

 .الكريم، ولم يهتد إلى وضع تسمية له
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الإدراك فـي " علّامة البقاعي، وذكر هذا الأخير أنّ له في هذا النـوع كرّاسـة، سـمّاها اجتماعه بال: رابعًا
 ".الاحتباك 

اعتراف البقاعي أنّ بعض شيوخه هو الذي أفاده بهذا النّوع البديعي، وأنـّه لـيس مـن اختراعـه : خامسًا
 . هو، ولكنّه لم ير من ألّف فيه قبله، ولعلّه لم يؤلّف فيه أحد بعده أيضا

أوّل مــن ذكــر هــذا النّــوع هــو أبــو جعفــر أحمــد بــن يوســف الرُّعينــي الغرنــاطي، المتــوفّى ســنة : سادسًــا
، وهما صديقان حميمان اصطحبا في (هـ  151) ، وهو صديق ابن جابر الأندلسي المتوفّى سنة (هـ  118)

الحُلــة : ر بديعيــة ســمّاهاالرّحلــة لطلــب العلــم وسُــمّيا لطــول تلازمهمــا بــالأعمى و البصــير، وقــد ألــّف ابــن جــاب
السّيكرا في مدح خير الورى، وله عليها شرح موجز، أمّا صاحبه أبو جعفر، فله عليها شرح كبير طويل الذّيل، 

طراز الحُلّة وشفاء الغلـّة، وأورد الاحتبـاك فيـه، كمـا ذكــر السـيوطي، اسـتطرادًا، حيـث ذكـره فـي شــرح : سمّاه
 :001البيت رقم 

ل،مَ قبلَ الدَّر،ك للحُلُمك  قد أحرزَ البأسَ و  الإحسانَ في نَسَق         و العلمَ و الحك
الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين في أمر واحد، كالجمع بين البأس والإحسان، وبين : وفيه من النوع البديع

عزيـز وفيـه أيضـا لقـب غريـب مـن ألقـاب البـديع، يقـال لـه الاحتبـاك، وهـو : " العلم والحلم، ثم استطرد فقال
عندهم، وهو أن تحذف مـن الأوّل مـا أثبـتّ نظيـره فـي الثـاني، وتحـذف مـن الثـاني مـا أثبـت نظيـره مـن الأوّل 

والرّعيني هذا من طبقة شيوخ مشايخ البقاعي، وعليه يمكـن أن نحكـم علـى هـذا النـّوع البـديعي أنـّه مـن . (2)"
 .مواليد القرن الثامن الهجري

ة البقـاعي، أكثـر مـن ذكـر الاحتبـاك فـي مواضـع متعـدّدة مـن القـرآن ومهما يكن من شيء، فـإنّ العلّامـ
هو أن يؤتى بكلامين، يحذف من كلّ منهمـا شـيء إيجـازاً، يـدل مـا ذكُـر مـن كُـلٍّ : " الكريم، وهو يعرّفه بقوله

هــو أن يحــذف مــن كــلّ جملــة شــيء إيجــازاً، ويــذكر فــي الجملــة : علــى مــا حــذف مــن الآخــر، وبعبــارة أخــرى
 .(6)"يدل عليه الأخرى ما 

ومن يقاتل في سبيل اس فيقتل أو يغلب ﴿: ومن المواضع التي ذكرها البقاعي، ما جاء في قوله تعالى
، فذكرُ القتل أوّلًا دليل على السّلامة ثانيا، وذكر الغالبيّة ثانيا دليل [12:النّساء]  فسوف نؤتيه أجرا عظيما

لَم، و من يغَلب أو يُـغ،لَب: ينئذو تقدير الكلام ح. (1)على المغلوبيّة أوّلاً   .من يقُتل أو يَس،
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أي إنمــا يســتجيب [ 36:الأنعــام]  إنمــا يســتجيب الــذين يســمعون، والمــوتى يبعــثهم اس﴿: وفــي قولــه تعــالى
الذين فيهم قابلية السّمع، لأنهّم أحياء، فيتدبرّون حينئذ ما يلقى إليهم فينتفعون به، وهؤلاء قد ساووا الموتى 

ــة السّــماع، للخــتم علــى مشــاعرهم، والآيــة مــن الاحتبــاكفــي عــدم  ــة : قابليّ ) حــذف مــن الأوّل الحيــاة، لدلال
إنمّـا : وتقـدير الكـلام علـى سـبيل الإطنـاب (5)عليـه( يسـمعون ) عليها، ومن الثاني السّـماع، لدلالـة ( الموتـى 

وفي موضع آخر يقول اس عز و . يستجيب الأحياء الذين يسمعون، و الموتى الذين لا يسمعون، يبعثهم اس
والمعنـى علــى [ 1:إبــراهيم]  وإذ تــأذن ربكـم لءن شــكرتم لأزيـدنكم ولــئن كفـرتم إن عــذابي لشـديد﴿: جـلّ 

 :سبيل الاحتباك

 .لئن شكرتم لأزيدنّكم ؛       إنّ عطائي لعتيد فارجوه
 .(8)ولئن كفرتم لأعذّبنّكم ؛      إن عذابي لشديد فخافوه 

ــــي آيــــة أخــــرى،  ــــارك وتعــــالىوف ــــل أهلهــــا شــــيعا﴿: يقـــــول اس تب   إن فرعــــون عــــلا فــــي الأرض وجع
أي إنّ فرعــون عــلا فــي الأرض، بادّعائــه الإلهيــة، وتجبــّره علــى عبــاد اس وقهــره لهــم، لاجتمــاع [ 2:القصــص]

ه، أمره و طاعة قومه له وكثرة جنـوده، وجعـل أهـل بلـده فرقـًا تتبـع كـلّ فرقـة شـيئا و تنصـره، والكـلّ تحـت قهـر 
ذكــرَ العلــوّ أولا دلــيلًا علــى : وطــوع أمــره، ولتفــرّقهم تخــاذلوا وسَــفل أمــرهم، وعلــى ذلــك فالآيــة مــن الاحتبــاك

 .(01)السّفول ثانيًا، والافتراق ثانيًا، دليلا على الاجتماع أوّلًا 
 ، أيضا احتباك، حيث[52:محمّد]  أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴿ : وفي قوله تعالى

ذكـر التـدبرّ أولًا دلـيلا علـى ضـدّه ثانيــًا، والأقفـال ثانيـا، دلـيلا علـى ضــدّها أوّلًا، فمـن كانـت لـه أهليـّة التــدبرّ، 
فقلبـه منفــتح منشــرح، ومـن لــم يتــدبرّ القـرآن هــو مقفــل القلـب، لا يعــي شــيئا، ولا يفهـم الخطــاب، وســرّ هــذا 

 .(00)، وسبب الشرّ الجامع للشقاوة ثانيًا الاحتباك، أنهّ ذكر نتيجة الخير الكافلة بالسعادة أوّلاً 
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وهكــذا يمضــي العلّامــة البقــاعي فــي اقتنــاص هــذا النــّوع البــديعيّ الجميــل، الــذي يحتــاج إلــى حضــور ذهــن    
ونباهة فكر، وتحريك عقل، وهو ضرب من الإيجاز بديع، يحفّز المتلقّي إلى مزيـد انتباه، وينمّـي قدرته علـى 

 (05). اك و الارتبـاط بين الجمل والعباراتاكتشاف أنواع الاشتبـ

 :الهوامش

 .033ص( 0838)شرح عقود الجمان للسيوطي،  ط الحلبي  - (1)
المملكة العربية  -ط كنوز إشبيليا -القول البديع، للشيخ مرعي الحنبلي، تح محمد الصامل - (5)

السيوطي من أنواع البديع المعنوي و و عده نوعًا من أنواع البديع اللّفظي، بينما عده  010السعودية، ص
 .هو أشبه بذلك لأنهّ يتعلّق بحذف جزء من المعنى و لا يظهر أن له علاقة بالتحسين اللّفظي

 032،033شرح عقود الجمان، ص - (3)

 .033شرح عقود الجمان، ص - (2)

و زيـد، عالم الكتب على أب: ، تح(هامش )  002الحلّة السيّرا في مدح خير الورى، لابن جابر، ص  - (2)
 (. 0852-0212) 5ط( بيروت )
(  0868)الهند  -نظم الدّرر في تناسب الآي والسور لبرهان الدين البقاعي، ط دار المعارف العثمانية - (6)
 .563ص 2ج
 .351،356ص 2نظم الدّرر، ج - (1)
 015،010ص 1نظم الدّرر، ج - (5)

 .352،352ص 01نظم الدّرر، ج - (8)
 .538ص 02الدّرر، ج نظم - (01)
 .522،522ص 05نظم الدّرر، ج - (00)
 3، ج555، 02ص  5، ج315، 552ص 0ج: من المواضع التي رصدها البقاعي في هذا الباب - (05)

، 521ص6، ج53، 51، 36، 50، 01ص 2، ج253، 338، 335، 358، 565ص 2، ج352ص
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، 81ص  01، ج332ص 02، ج216، 352ص 01، ج206ص  5، ج208، 83، 38ص 1ج
 .023ص 50، ج218ص 51ج.088ص 05ج
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 قراءة في الأطر المعرفية للحداثة معضلة الحداثة                                  

 باقي أحمد
 جامعة سيدي بلعباس

التي دارت حولها إجتهادات كثيـرة وهـذا  يعد مصطلح الحداثة من أهم المصطلحات النقدية
من خـلال الخلفيـات الإبسـتيمولوجية الكامنـة وراء تحديـد هـذا المصـطلح الـذي تتشـابك فيـه الأصـول 
النظرية و الأطر التحليلية ومن هنا اصـبح مصـطلح الحداثـة مجـالا خصـبا للدراسـات النقديـة بمختلـف 

د العـرب والغـربيين فـي إطـار دراسـتهم وتحلـيلهم لهـذا توجهاتها وهذا ما أكد عليه عددا كبيـرا مـن النقـا
المصطلح لأنه ينطـوي علـى قـدر كبيـر مـن اللـبس والغمـوض والتنـاقض علـى المسـتوى الإبسـتيمولوجي 

كما أن كلمة الحداثة أصبحت ضباية قد تقول شيئا وقد تخفي أمورا كثيرة،وكما أنه   0والأدبي الإبداعي
 5.ليه نظرة قواعدية وفلسفيةمصطلح مراوغ ومتقلب وإذا نظرنا ع

لإن مشروع الحداثة لم توقف عند محاولته وتجـاوزه تجـاوزا مطلقـا، بمـا يعـد مـا بعـد الحداثـة 
ـــة فـــي إطارهـــا  ـــادي بهـــا الغربيـــون، و يعالجونهـــا معالجـــة فلســـفية ومعرفي ـــوم عـــودة ين التـــي أصـــبحت الي

ثــة،ولكن هــذا لا يعنــي فشــلها الابســتيمولوجي الخــاص بها،وفــد أصــبح الغــرب يعلنــون عــن نهايــة الحدا
إن عصـر " التام،كما تصور البعض من مثقفي الأمة العربية، يقول المفكـر غـالي شـكر فـي هـذا المجـال

النهضة العربية الحديثة لا ينطبـق عليـه هـذا المفهـوم بصـورة آليـة لاخـتلاف المسـار التـاريخي للحضـارة 
 .3الأوربية عن المسار التاريخي للحضارة العربية

داثة تمثل قطيعة معرفية مـع الماضـي وتطمـح إلـى التعلـق بالحاضـر والخـروج مـن المعتـاد فالح
إلى غير المعتاد ومن المعروف إلى غير المعروف وانتقالا من المجهول إلى المعلوم ومن هذا المنطلـق 
أخـــذ النقـــاد العـــرب يحـــاولون ترجمـــة مصـــطلح الحداثـــة و الكشـــف عـــن الميكانيزمـــات لهـــذا المـــنهج 

 .الجديد
أي  Moderniteعـــوض ترجمـــة  Modernismيقتـــرح ترجمـــة :" فكامـــل أبـــو ديـــب

أي الحداثانيـة قياسـا  modernismالحداثية ويـذهب فـي هـذا الاتجـاه فاضـل ثـامر يقتـرح ترجمـة 
 .على الشكلانية أو الإبقاء على تعريب المصطلح صوتيا
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ـــة  ـــرى أن مصـــطلح الحداث وهـــي  modeمشـــتت مـــن  modernismعطـــاع صـــفدي ي
ــأتي أصــلا مــن  الطبيعــة أو الشــكل أو الصــورة التــي تظهــر فيمــا يحــدث للفظــة العربيــة للحداثــة والتــي ت

 .حدث
وقد احتوت هذه النماذج البسيطة ترجمة الحداثة و هذا لدقتها ومسايرتها الاتجاه العلمـي و 

ا علـى قـدر  الأكاديمي،ومع هذا يجب علينا أن نفرق بين جملة مـن المصـطلحات والتـي ينطـوي بعضـه
كبير من الإبهام والغموض و الـذي يشـكل خلـلا كبيـر يشـوش علـى ذهـن المتلقـي ويجعلـه فـي حيـرة،و 
علــى هــذا يجــب أن نفــرق بــين الاشــتباه الحاصــل بــين مصــطلحات الحداثــة والمعاصــرة فــي ضــوء آراء 

 .النقاد التي تناولت هذه الإشكالية بالدراسة والتحليل
 الحداثة و المعاصرة 

ارتبـاط : "المعاصرة ذو دلالة زمنية و هذا ما يؤكد عليه جلبر عصـفور إذ      يقـول إن مفهوم
المعاصرة بالعصر مجرد العصر ينأى بالمصطلح عن اقتناص روح العصر فيتحول المصطلح إلى مجـرد 
وعاء زمني يضم  البياني والجواهري معا في مستوى زمني واحد فحسب، ولذلك تضل صفة المعاصـر 

، كمـا أن الإلحــاح عـن ارتبــاط الشـعر بــروح العصـر يحــول الشـعر إلــى نــوع  2"البعـد الزمنــيحائمـة حــول 
 .المحاكاة ويوقع في عزلة مفهومية

وعلى هذا الأساس تشبعت الحداثة بالعصر الذي سميت بعصـر الأنـوار أي بالنهضـة الأوربيـة 
سقطت المطلـق الميتـافيزيقي، التي أصبحت تؤمن إيمانا قويا بالماديات وأهملت الروحانيات كما أنها أ

فالحداثة الغربية انطلقت من أرضية تصوير الإنسان بحيث يتجسـد الإنسـان الغربـي باعتبـاره وصـل إلـى 
مرحلة قصوى من حيث الحضارة والتمدين وهذا من خلال مكاشفة للنظام و التمظهر للحداثة،تبين و 

وعـي الحداثـة "ة إلـى ابعـد حـد ممكـن لأنـه ترسم أرضية العقل الغربي كونه عقل تمكن من إنتاج المعرفـ
بذاتها يستند إلى وعيها بضرورة تميزهـا عـن القـديم،و لهـذا فإنهـا تتعـارض اصـطلاحا مـع القـدم للدلالـة 
على رفضها أسسه وأهمها الديمومة والثبات لأنهما يتعارضان مع معطيات الجـدة والابتكار،إنمـا تـدرك 

ق الأمــر بالسياســة أو الاقتصــاد أو المعرفــة بحيــث تكمــن الأشــكال فــي كــل مجــالات الحيــاة ســواء تعلــ
 .2"ماهية المجتمعات الحديثة من الطريقة التي تحرر الفرد مثل ثقل التقاليد
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وهذا يعني أن العقلانية الغربية بلغت مستوى كبيـر فـي تفكيـك وتحليـل المعرفـة بطـرق علميـة 
 .وهذا ما يدعو إليه الحداثة في نظرهمبحتة بعيدة عن التجمد والرجوع إلى الماضي والتباهي به، 

لأن لا مشروع الحداثة التي رسـمت معالمـه مـع عصـر الأنـوار لـم يكتمـل بعـد إثـر الهجومـات 
بفلاسـفة مـا بعـد ( هابرمـاس)التي تعرض لها هذا المشروع من قبل ثـم امتـداده إلـى اليـوم أي مـا يسـميه 

حداثـة وابتعادهـا عـن الميتافيزيقـا مـن هنـا يظهـر بقضية ال( هابرماس)الحداثة، ولعل ما تولد عن اشتغال 
لنا أن معظم المفكرين الذين تناولوا مسألة الحداثة بالدراسة و التحليل والتنظير يرون أن الحداثة ثورة 
ثقافية شاملة شملت جميـع المعـارف الإنسـانية و ألبسـتها بلبـاس الحضـارة والتمـدن فكانـت ثمـة دعـوة 

جبار، فالفن والتعليم وحياة الماضي كانت كلهـا مصـادر وحـوافز لإبداعيـة قوية وإن بطوائف مختلفة للإ
جديــدة فــي مواجهــة خطــام ســائد ومشــوه وقــد وقفــت الحداثــة عنــد نقــد العقلانيــة الذاتيــة فــي الفلســفة 
الغربية بمختلف اتجاهاتها ومعطياتها فجـاك دريـدا  نظـر إلـى هـذه المسـألة نظـرة قواعـده شـاملة و أدى 

فالأمر يتعلق باستراتيجية شاملة للتفكيك تتفادى الوقـوع فـي فـخ الثنائيـات "الأصول   هذا إلى تفكيك
ــات عاملــة علــى خلخلــة، و كانــت اســتراتيجية  الميتافيزيقية،وتتقــديم داخــل الأفــق المطلــق لتــرى الثنائي
التفكيــك ضــرورية ولا متناهيــة فــي الوقــت نفســه،فذلك راجــع بالأســاس إلــى أننــا نعــيش علــى الحقيقــة و 
نتغــذى منهــا وعلــى هــذا الأســاس تضــع الحداثــة يــدها علــى الجــرح حيــث تقــف عنــد تفكيــك المعنــى، 
" وتحليل الرموز الذاتية العمياء التي انتهت إلى الابتذال والتراجـع وهـذا مـا أكـد عليـه نيتشـه حـين قـال

 6"قيقةليس المهم هو إنتاج خطاب الحقيقة فراغا في تقصي ما يتولد عن الخطابات من مفعولات الح
وهــــذا مــــن خــــلال أفكــــاره ( الحداثــــة)ومــــن خــــلال هــــذا نســــتطيع أن نأكــــد  أنــــه نيتشــــه بجــــدارة نبــــي 

وآرائه،وفلسفته التي تحلل العقل الغربي وتعطينا مفهوما جيـدا للحداثـة وإعـادة صـياغة العقـل بمعطياتـه 
دائمـا، لا يعلـو ... يصـاحبه .بل يصـر هـو النقـد الخـالص باعتبـاره يـرادف التـابع و "الفكرية والمعرفية  

فوقه ولا يتخلى عنه وقراءة العقل،صارت تعني اكتشاف جاهزية الملفوظ والمفعول من حيث أنه فاعل 
وهكـذا  1"دائم، ولا ينتهي فعله، فلم يعد يخيف العقل عدم تجانسه لامع مع ذاته ولامع موضـوع ذاتـه

ن المتاهـات القديمـة وتحثـه علـى نستطيع أن نؤكد أن الحداثة تسعى إلى تخلـيص الإنسـان المعاصـر مـ
 .مسايرة العصر الذي يعيش فيه وفي مختلف المجالات سواء كانت أدبية أو علمية
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و من  هذا  المنطلق  أن الحداثة و لجت إلى كل المجالات  و منها المجال النقدي و هـذا كمـا أكـد عليـه  
ــارات أن مختلــف  الإتجاهــات فــي نقــدنا الحــديث و ال" محمــود أمــين  العــالم معاصــر عامــة هــي أصــداء التي

و يــرى  " 8النقديــة أوروبيــة  و بالتــالي أصــداء كــذلك وراء هــذه التيــارات مــن مفــاهيم اســتيولوجية و أيديولوجيــة
ــة تتبنــى الشــيء  ــا مــن الخــارج ، أمــا الحداث ــزال شــيئا مجلوب ــة فــي المجتمــع العربــي لا ت أودونــيس أن  الحداث

الذي أحدثه فالحداثة  موقف و نظرة قبل أن تكون نتاجا ، فقد أثرت المحدث و لا تتبنى العقل أو المنهج 
الحداثــة  فــي المجتمــع العربــي تــأثيرا واســعا فــي كــل المجــالات ، ســواء كانــت علميــة أو فلســفية  أو أدبيــة ، 

لا يمكـن "فالنقد المعاصر  بمختلف مناهجه و تياراته ، قد تأثر في كثير  من الأحوال بالنقـد الغربـي و لكـن 
و  8"الربط بين النقد العربي و النقد  الغربي في إطار التصور  القـائم علـى  كافـة مختلـف البيئـات الحضـارية 

بهذا أصبح الغرب يتربع في هذا المجال على عرش الريادة و أصبحت  الأفكار الحديثة تسيطر على الفكـر 
و تسربت هذه الأفكار إلى عالم اللغة العربي  و توجهه في كل الإتجاهات ، و تتحكم  في مناهجه و تياراته 

" النظريـة  البنيويـة ، إسـتراتجية،التفكيك ، و نظريـة القـراءة  "و الأدب و قامت عليها مناهج  نقدية معاصرة 
ومــن المعلــوم أن اللســانيات أصــبحت  فــي حقــل البحــوث  الإنســانية و مركــز اســتقطاب بــلا منــازع  و تلــك 

هـا و فــي تقــدير حصـيلتها العلميــة إلـى اللســانيات و إلــى مـا نتجــه مــن العلـوم أصــبحت تلتجـى فــي منــاهج بحت
تقديرات علمية و طرائف في الإستخلاص و تقدير كل هذه الظـواهر أن علـوم  الإنسـان تسـعى اليـوم جاهـدة 

و استعانات المناهج " "إلى إدراك المنزلة الموضوعية بموجب ضغط المنزع العلمي على الإنسان  الحديث 
فميكانزمات التفكيك  01"الأفكار الفلسفية فالبنيوية  مثلا كانت استجابة لرغبة منهجه علمية خالصةالأدبية ب

جاءت نتيجة للفلسفة النيتشـية كمـا ارتبطـت بمنضـومة فكريـة  و فلسـفية أكسـبتها خصوصـيتها و محمولاتهـا 
ري حـديث  بقـدر مـا ذلك أن الحداثة في آفاق الـوعي الـذي صـاغها ليسـت محـدد إنتـاج نـص شـع" الثقافية 

 00. هي الطموح لإخضاع تجربتها  في بنية إقتصادية إجتماعية  ثقافية شاملة

و كأن هذه  الحداثة حاملة  لواء العلم و العقل و الحرية ثم أن العلاقة بين الحداثة عند العرب  و 
ى أسـس متينـة و قواعـده الغرب ما هي إلا علاقة وطيدة لأن الغرب حينما أخذ يعلو شأنه و تتطور ركائزه  عل

سليمة ، إتجه العرب إلي الغـرب يطمـح فـي أخـذ المعـارف  الإنسـانية ، فـي كـل معطياتهـا مـن آداب وعلـم و 
فلسفة و غيرها ، و هذا الإنبهار في حد ذاته دفع  المؤسسات العربية بمختلف مشاربها إلى إرسال البعثات 
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مــن أجــل تحــديث العقــل " لــوم ، مــن مصــادرتها و هــذا الطــلاب إلــى الجامعــات الغربيــة لأخــذ المعــارف و الع
 . " 05العربي ، أو مجرد افتباس أنظمة تعاليم أوربية حديثة تطبق في عدد  محدود من المدارس 

ــة لأنهــا فــي واقــع الأمــر حقــل معرفــي   ــي  يرتكــز أساســا علــى المعقولي ــة مــن المنظــور المغرب فالحداث
كز على الإكتشافات العلمية  التي قدمتها عصور النهضة الغربيـة إلـى المعرفي لتنظيم بنية المعارف ، التي ترت

الإنسانية  قاطبة ، و هذا من خـلال مشـروع معرفـي يرتكـز علـى الحداثـة فـي كـل المجـالات المعرفيـة إذ كـان 
 عصر النهضة  الأوروبية قد سمي عند معظم المؤرخين بعصر الإحياء الحضاري و البحث الكلاسيكي

فإن عصر النهضة العربية الحديثة ينطبق عليه هذا المفهوم  بصورة آلية لإحتلاف المسار التاريخي  
 للحضارة الأوربية  عن المسار التاريخي للحضارة العربية     

 :الإحالات
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 ماسنيون والحلاج
-قراءة في المنظور الاستشراقي -  

 سيدي بلعباس  -جامعة الجيلالي ليابس/ ميم نسرين لطيفة: الباحثة    
 

فــــي الأســــطورة الإســــلامية، عنــــد الشــــعراء العــــرب والفــــرس، والتــــرك والهنــــدوس " الحــــلاج"أصــــبح     
أنــا ›› : بعــد أن حُككــم عليــه بالصــلب لســكرته فــي صَــيحَة الحــال‹‹ العاشــق الكامــل›› والمــاليزيين، أنموذجــا لـــ 

 .! ‹‹الحق 
ضحية قضية  سياسية  كبيرة أثارتها دعوته ( *الخلافة العباسية في بغداد)في تاريخ " الحلاج"لقد كان     

الإمامية والسنية والفقهاء والمتصوفة، ببنما : ة في زمانهالعامة، فقد استفزّت هذه القضية كل القوى الإسلامي
 .تزامن صراعها المأساوي مع انحلال الخلافة العالمية وانفراط وحدة العرب

خاصــة والمــذهب الصــوفي عامــة، فأعــدّ عــدة أبحــاث وقــام " الحــلاج"بشخصــية " ماســنيون"اهــتم     
عـن : حيث عبر فيه عما هو أكثـر مـن مـادة أدبيـة‹‹ آلام الحلاج ›› بكتابة مجموعة من المؤلفات لعل أهمها

أسطورة شهيد يحيطه المسلمون بهالة القديسين، ويبين فَحُصَ لمصادر هذه المـادة التاريخيـة، أي شخصـيته 
 .هي موضوعنا، بينما مؤلفاته تشكل بناء مذهبه في العشق الصوفي والتضحية الحقيقية

وانعكاسـاتها الاجتماعيـة " الحـلاج"حـث فـي مراحـل حيـاة مـن خـلال دراسـاته؛ الب" ماسـنيون"حاول     
على شكل سلسلة لوحات بدء من محاولاته الأولى في الزهد الفـردي، ثـم الروايـات الرسـمية لقضـيته وصـولًا 

 .لاستشهاده‹‹ المشهد الجلي ››إلى 
ع الفطـن الـذي خضـع لـه أتبـا ‹‹ نظـام السـرّية ›› أنه يكشف عـن أصـالة هـذا المتصـوف الـذي رفـض 

الصــوفية الآخــرين، كمــا يكشــف عــن أصــالة هــذا المبشــر الجــوال الــذي يعــظ مــذكرّا بســاعة النــدم وبــالحلول 
 .الصوفي لسلطان اس في القلوب، لا بالثورة الاجتماعية كما كان يفعل الدعاة الآخرون في عصره

ا، أمـا مؤلفاتـه طروحه بمحاكمات متماسكة ومعدة بصبر وتأن مـع كونـه متصـوّف" الحلاج"وقد أثبت     
 .1فتجمع بين عنفوان الشوق المقتضب والبراعة الجدلية الحادّة( طاسين الأزل وبستان المعرفة)الرئيسية 

                                                           
 ."بغدان"هبة الله وأصلها : في اللغة الفارسية معناها: بغداد - - *
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فــي حقبــة ازدهــار الإســلام الفريــدة، حيــث تربــع المجتمــع العربــي فــي بغــداد علــى " الحــلاج"عــاش     
حاضـــرة العـــالم الثقافيـــة فـــي القـــرن العاشـــر وقـــد أصـــبحت هـــذه المدينـــة . مصـــب ثقـــافتين، الآراميـــة واليونانيـــة

" الباقلاني"إلى " ابن الراوندي"و" النّظام"وكان للفكر العربي أساتذته الكلاسيكيون الحقيقيون من . الميلادي
ــى " الجــاحظ"فــي علــم الكــلام، ومــن  ــن ســينا"و" التوحيــدي"إل ــواس"فــي الفلســفة، ومــن " اب ــي الن ــن "و" أب اب

بـين " الـرازي"فـي اللغـة، وكـان " ابـن جنـي"إلـى " الخليـل"في الشـعر، ومـن " لمعرّيا"و" المتنبي"إلى " الرومي
بــين هـؤلاء وواحــدا مــن أوائــل علمــاء الكــلام المتصــوفة، " الحــلاج"وكــان . بــين الرياضــيين" البطــّاني"الأطبـاء و

، القيمة "جالحلا"، قد أدرك، أي "الغزالي"وأكثر صلابة وحزما من " المحاسبي"و" الأنطاكي"أكثر عمقا من 
لــم يعتمــد . التــي لا تقــدر بــثمن لــنهج يعــرض أســلوب حيــاة تتماثــل فيــه الأفعــال الخارجيــة مــع النيــات الباطنيــة

لقد استطاع . ونسّقه اليونانيون" صنّفه"نهجه على فهم قواعد العربية وحسب، بل على استخدام المنطق كما 
ــه زهــد عقلــي، فيعرّيــه مــن الصــور الحســية ــق الســلبي نحــو  أن يلجــأ إليــه كأن والصــيغ المبتدعــة، ممهــدا الطري

ــة الإلهيــة فــي إطــار بــراهين "الاتحــاد الصــوفي" ، لكــن مــن دون أن يســجن رضــا قلبــه المطلــق باســتجداء المنّ
 .2القياس الضيّق، كما فعل كثير من المتأخرين

-0805)ين هذا وقد سـاهم تـدريس دورة اللغـة العربيـة فـي الجامعـة المصـرية فـي القـاهرة بـين عـام    
ــاريخي للاصــطلاحات الفلســفية)، عــن (م0803 ــدا فــي دراســة " ماســنيون"، فــي أن يــذهب (التكــوين الت بعي

وقـد بـيّن العناصـر الأسـاس هنـا، أمـا الاسـتنتاجات العامـة فمعطـاة فـي كتابـه . التقنـي" الحلاج"مصادر قاموس 
(Essai.) 
بعـــد محاكمـــة ( هــــ855)غـــداد عــام شخصـــية تاريخيـــة بحــق، حكـــم عليـــه بالإعــدام فـــي ب" الحــلاج"    

كبطل " الحلاج"كما بقي . بقي مقاطع من بيانات عدائية عنه لا يجوز تجاهلها‹‹ لسبب مشهور›› سياسية و
 .أسطورة

‹‹ مجنـون اس ›› مـاثلا فـي الأذهـان كصـاحب كرامـات تـارة وكــ" الحـلاج"وفي البلاد العربية ما يزال    
لكن الانتشار الواسع للقصائد الفارسية الكبرى في بقية الدول الإسـلامية . تارة أخرى‹‹ مشعوذ ›› تارة أو كـ 

ـذع ‹‹منصور حلاج››رسم ببراعة سيماء الولاية، والحال الرّباني لمن يدعونه  ، فهو الذي صرخ من أعلـى الجك
 .، التي تعلن بدء الحساب في يوم الدين‹‹أنا الحق›› : الصيحة الأخروية
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الدراسة النقدية للمصادر الموثوقية في هذا الموضوع الشعري، أكثر مما " لماسنيون" وقد سمحت    
للإسـلام، ( شـهيدا روحيـا)و( دعامـة صـوفية)هو أدبي، بأن أؤكد أن الحلاج كان يدري فعلا أنه منذور ليكون 

 فـي" عرفـات"أضحيته المنحورة هديا في ( يحل هو نفسه محل)عندما اتجه إلى الحج الذي أراد لا حقا أن 
رغبته فـي المـوت جهـادا فـي العشـق " بغداد"وذلك بعد أن أعلن للعامة في . سبيل العفو السنوي العام للأمة

 .3الإلهي، قبل ثلاثة عشر عاما على أقل تقدير من يوم مقتله
ركعتـان فـي ››: مثـل)على المضي في هذه الدراسة عدة أقوال حلاجية مؤثرّة " ماسنيون"ومما شجّع     

انتهـــت إلـــى القناعـــة بصـــدق هـــذا الشـــهيد الطـــاهر، صـــديق اس علـــى نحـــو غريـــب يصـــل حتـــى  ،(‹‹.. العشـــق
" كـوت العمـارة"بـين ( م 0815)كان ذلك في أيار مـن عـام ". إبراهيم"التضحية بالذات، خليل اس كما هو 

( انمكــ( )تركيبــة)، ثــم فــي مناســبات قليلــة مــن فــرص نــادرة تســنّى لمــا ســنيون أن توقــف فيهــا عنــد "بغــداد"و
تأملاته وصلاته، في جدة والبيضاء، مسـقط رأسـه، والقـدس ونيشـابور، وفـي غابـات غازغـة الصـنوبرية الكبيـرة 

 .4في هراة وعلى طرقات كشمير وباميان وقندهار
ونفـــد مـــن ( م0855)ونشـــر فـــي عـــام ( م 0802)انتهـــى التحريـــر الأول لعمـــل ماســـنيون فـــي عـــام     

، سـواء مـن جهـة الـنص أم مـن جهـة " آلام الحـلاج"صياغته كله في وقد أعد (. م 0836)الأسواق في عام 
 .الملاحظات

بـدءا (: تفرّدهـا)مراحل حياة الحلاج، فيحـدد ارتباطاتهـا الزمانيـة والمكانيـة، علـى " ماسنيون"ويقدم     
( حيلـهر )ثـم (. مدرسـة الحسـن للزّهـاد)من تربيته العائلية وتعليمه المدرسي في البيضاء، حتى واسـط والبصـرة 

الاتصـال بأبنـاء السـبيل مـن الفقـراء )وتلقّيـه نهـج العلمـاء السّـلفي وحفاظـه فـي رحلاتـه علـى ( أبناء الـدنيا)إلى 
أم مركـز الحـج الإسـلامي فـي مكـة التـي ( التركستان والهنـد)، سواء على الجبهة الشرقية للجهاد (والمساكين

ــا، ثــم تطــوّر تعاطفــه الرســولي الــديني إلــى ــه، ثــم  زارهــا مــرات ثلاث ــا فــداء إخوان رغبــة نهائيــة فــي المــوت ملعون
يلـي ذلـك آثـار . المفرط في تعاليه، حاضرة العالم المتحضر آنذاك" بغداد"محاكمته، ثم تعذيبه على مسرح 

التـي نقلـت ذكـراه كأمـل حـي إلـى ( أسـانيد الـرواة)على مدى ثلاثين جيلا إسلاميا، عبـر ( الولي المطرود)هذا 
 .يومنا هذا

التصوّف الحلاجي، وفقا للنصوص، في إطـار تطـور فكـر علـم الكـلام الإسـلامي، " ماسنيون" ويضع    
 .5(عين العشق)عارضا نقاط التداخل الفلسفي، والاختراق الميتافيزيقي الكامنين في مفهوم 
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في أسواق بغداد يدعو إلـى اس علـى أنـه العشـق الوحيـد والحقيقـة الوحيـدة فـي " الحلاج"لقد ظهر     
ــز نها  Adam)يــة القــرن التاســع المــيلادي، عصــر شــهد فــي الإســلام ازدهــار النهضــة كمــا أســماها آدم مك

Mez)  الهلنســـتية"و" الآراميـــة"فقـــد أصـــبحت بغـــداد المركـــز الثقـــافي للحضـــارة عنـــد تقـــاطع الثقـــافتين ."
( ن الراونــديمـن النّظــام إلـى ابــ)وحضـنت داخــل أسـوارها أســاتذة الفكـر العربــي الحقيقيـين مــن علمـاء الكــلام 

، (المبـرّد والسـيرافي)والنحـاة ( أبـو نـواس وابـن الرومـي والمتنبـي)والشـعراء ( الجـاحظ والتوحيـدي)والفلاسفة 
ــــدخل هــــذا الحــــلاج واحــــدا مــــن هــــؤلاء عــــن طريــــق ســــيرة حياتــــه  ــــب الــــرازي والفلكــــي البطـّـــاني، وي والطبي

(Biographiquement .)دة والحذق في اللغة التقنية ونقدم عند هذه النقطة تحليلا للطرائق المعق
في الجرأة على التعبير بالمفردات العقديـة لخصـومه المعتزلـة، وهـو الـذي لـم يخطـر : التي تعامل الحلاج بها

وقد فعل ذلك لكي يقدم بيانا بطريقة عقلانية عن تجربته الشطحية التي أقحمتـه . على بال أي من المتصوفة
ونـــذره فـــي الزهـــد العقلـــي بـــالطريق ( للمحاســـبي‹ القلـــوب›لأســـرار علـــم ا)فيهـــا قاعـــدة حياتـــه المعتمـــدة علـــى 

 (.السلبي)الصامت 
يبدو الآن أنه يعود إلى ما قبل ذلك، إلى أول النحـاة العـرب فـي البصـرة، أي " الحلاج"لكن منهج     

يقــة المفــردات والنحــو علــى طر ( مصــرّفا)إلــى الخليــل تحديــدا، وإلــى مبــدأ ثلاثيــة حــالات الإعــراب الرئيســية، 
إلـى " الطريقـة الحلاجيـة"وانتهـت (. نصب وخفـض ورفـع= وَ وك وُ )الوظيفة الثلاثية للمقاطع الصوتيـة النهائيـة 

وإذا ما اختفى التعدد عند . اس بكل تفرّده: تراجع الإدراك إلى باعثه الذي هو العين الخالص وليس الحادث
" الحـلاج"ويـدعو (. وحـدة شـهود)لولية، بل في ح( وحدة وجود)الاستطراد في الرواية عنده فذلك ليس في 

مــع العــالم علــى ســبيل (: 52تفســير الســلمي، رقــم )إلــى وجــوب أن نتحــد مــع الشــيء فــي ذاتــه لا فــي ذواتنــا 
  **(‹‹..أنعـــي إليـــك نفوســـا طـــاح شــــاهدها››: فنجـــد أن. )المثـــال، بضـــرب مـــن التعـــاطف يجلـّــي آلام العــــالم

الإلهـي، فـي استحضـارها لزيـارة مقدسـة، بفعـل حجـاب ( Tertium quid)، تشهد علـى هـذا (الأبيات)
                                                           

 اه  د  اه  ش   اح  ط   وسا  ف  ن ـ  ك  ي  ل  ي إ  ع  ن  أ   - **
 م  الق د   د  اه  ش   في لب  ف يم ا و ر ا الح ي ث    

  ت  ل  ط  ا ه  م  ال  ط   وبا  ل  ق ـ  ك  ي  ل  إ  أ ن ع ي    
 .م  ك  الح   ر  بح   أ  ا يه  ف   ي  ح  الو   ب  ائ  ح  س    

Le dîwân d’âl-hallâj, Louis Massignon, librairie orientaliste, Paul Geuther, 1955, 

Paris, p 24. 
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، ومــن ثــم، ‹‹..أســرارنا بكــر››وتتصــوّر مقولتــه (. أنــا)وال ( أنــتم)الــدموع العفيــف، لكــي ترســي العشــق بــين الـــ 
أو بـالأحرى صـعود كـل مـا )صعود كل المقدّرين، أي المختارين سلفا فـي الأزل، إلـى اس فـي الآن السـرمدي 

 (.ميولّد اس فيه
التــي " الحلاجيــة"يــأتي بعــد العــرض النظــري للمــذهب الكلامــي، التحليــل النظــري أيضــا، للأصــول الفقهيــة    

 .تقتبس مصطلاحات الخصم، أي قاموس الإمامية الثورة القرمطية فتستولي عليه لاستخداماتها الخاصة
ها وأســلوبها وتأثيرهــا عبــر بترجمتــه كاملــة مــع الشــروح، ثــم تمحــيص فــي مصــداقيت" الحــلاج"أخيــرا، أعمــال    

 .القرون ، وكذلك الأعمال الفنية التي استلهمتها
ولا نستطيع التطرق للنقد الداخلي والتفسير قبل أن نقوم بالنقد الخارجي، بإعـادة بنـاء النصـوص وتحديـد    

 .   مصادرها
اتج عـــن بفعـــل الانجـــذاب العقلـــي النـــ" ماســـنيون"  "الحـــلاج"هكـــذا مـــن دون شـــك، اســـتمال فكـــر     

ليس فقـط بفعـل الاسـتمرارية المسـارية . صداقة الروح المترفعة عن كل شيء والمتعالية عن الخلافات العرقية
( م0818)و( محمـد اليمـاني، بغـداد( )م0815)صـوفية فـي عـام ( أسـانيد)والشكلية التـي ربطتهـا فـي أربعـة 

( م0855)و( Cengelkyبرســــلي محمــــد طــــاهر، ســــنجلكي ( )م0800)و( بــــادي الســــنّاري، القــــاهرة)
وحسب، بل بفعل أقوى من ذلك، بسبب هذا الانبثاق المفاجى لـدليل واضـح فـي ( حسن فهمي بك، أنقرة)

وهــو الأمــر الــذي  6.لخصــم ذي عقيــدة حسـنة( يعيــد الاعتبـار)أي دليــل : مصـلحة هــدف عــادل أسـيء طرحــه
عند الحاج ": الألوسي"ل ، آ(م0815-0811)تمكن من ملاحظته في منزل مضيفي البغداديين بين عامي 

أحد أساتذة " لأمين الواعظ"عندما عثر على الرأي الإيجابي ( الخطيب)الذي أعاد اكتشاف " علي الألوسي"
الذي أوحى لـي اسـتقلاله السـلفي  "حمود شكري الألوسي"والده الأحناف، فانكبّ على مساعدتي بدأب، و

بخصــــوص كتيبــــه ( )م 0113)فــــي عــــام " ابــــن عقيــــل"الشــــرس بثورتــــه علــــى الاســــتدراك المُن،تـَــــزَع عنــــوة مــــن 
كمـا بــرزت ظـواهر أخــرى مــن ". الحنبلــي"، علــى أيـدي سياســيين ضـيقي الأفــق منتمـين إلــى مذهبـه (الحلاجـي

زد علـــى ذلـــك مـــا هـــو أهـــم مـــن الناحيـــة . تعـــاطف مماثـــل علـــى مـــدى القـــرون، حتـــى عنـــد علمـــاء مـــن الشـــيعة
، بدا فيـه كشـفيع أخـروي عنـد جماعـات "الحلاج"ماعي مع تعاطف اجت‹ إحياء›الاجتماعية، من طريق إعادة 

من اليزيديـة والـدرزة وغيـرهم ( ولربما بدأ ذلك منذ وفاة الحلاج)البشر المضطهدين، والشغيلة وأخوة الفتوّة 
 .7من غلاة الشيعة
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 وأشير، في هـذا المجـال، إلـى أنـه مـن بـين اللائحـة الطويلـة للمستشـرقين والفلاسـفة الـذين سـاعدوا    
مـن كتـاب  825مـذكورين فـي الصـفحة ( )م 0855و 0811)ماسنيون بود في أبحاثه الحلاجيـة بـين عـامي 

" جوزيـــف مارشـــال"و( Ignace Goldziher" )إغنـــاس غولـــدزيهر"، إلـــى أســـماء مثـــل (ألام الحـــلاج
(Joseph Marchal) كمــا هــو الحــال الآن مــع "الحــلاج"، وقــد فــاق تعــاطفهم العقلــي الخلقــي مــع ،
( م 0855)ولقـي فـي الإسـلام أيضـا، بعـد عـام ". لـويس غارديـت"و" جميل محمـد عبـد الجليـل"و "فرهدي"

في فاس، " محمد البنّاني"و" محمد الفاسي"و" لاهور"في " محمد إقبال"عند " الحلاج"تفهما حقيقيا لفكر 
. ن"و (Süheyl Ünver" )ســـهيل أنفـــر"و" محمـــد أحمـــد يوســل"و( B.Tuprak" )تــوبرك. ب"و

عبــد الــرحمن "و" زكــي مبــارك"فــي تركيــا، و( S.Z.Aktay" )س زكــي أكتــاي"و( N.Topcu)" توبكــو
 .التلبية الحلاجية إلى عرفات( أعاد)الذي " محمد لطفي جمعة"في القاهرة و" البدوي

ــاريخ " ماســنيون"اعتمــد  كــي يرســم معــالم الحــلاج، علــى أســلوب النــادرة الشخصــية المطبــق فــي ت
ــــــي الأصــــــيل والحــــــ ــــــرب)ديث، أي أســــــلوب الأغــــــلام العرب ــــــام الع ــــــاب (أي ــــــن كت ، مســــــتلهما فــــــي دقتّهــــــا م

 La clinique médicale- de‹ ›العيـادة الطبية أوتيل ديو في بـاريس› ( Trousseau)تروسوّ 
l’Hôtel Dieu de Paris› . جــان دانيــان"وذلــك بتوصــية مــن صــديقه عــالم الــنفس( "Jean 

Dagnan)8. 
الحـلاج فـي الحيـاة الـدنيا عبـر ( خلود)كهذه أن تتوقف بالوفاة، لأن لا تستطيع دراسة حياة بطولية      

الأمة الخالـدة حاضـنة الأرواح الناجيـة ( هياكل)أسانيد شهود متألمة مضحّية يشبكنا ويشدنا إلى ما بعد، إلى 
 .من محرقة التجلّي لأجسادهم ها هنا في الدنيا

ــد الأضــحى، فقــد  وجــدت تمركزهــا الروحــي فــي الحــج" الحــلاج"ولأن صــلاة      إلــى مكــة بســبب عي
امتــدت حماســتها إلــى أبعــاد العــالم الإســلامي فــي ذلــك الزمــان، وإلــى مــا هــو أبعــد مــن جبهــات الجهــاد، إلــى 

فـــي دفـــاع روحـــي عنيـــد مستبســـل عـــن الأمـــة ( وجهـــا لوجـــه)الصـــف الأول مـــن الأرواح المقاتلـــة التـــي ذادت 
ـــذ ـــة، المســـببة الإســـلامية المهـــددة فـــي ســـريرتها وإخلاصـــها بقـــوى الت ويب والانحـــراف الغامضـــة ذات الغواي

للشــقاق، ومنهــا روح الهرطقــة التــي أســلمت أرض الغفــران الحــرام كريــاض لــديوثي الــبلاط والتجــارة الضــخمة 
 .والصيرفة والشعر، فعرّضتها بذلك للكلبية الملحدة ولمطامح ومدى أشرار الفقراء من الثوار القرامطة
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. مي تيـاران مـن معنيـين متناقضـين فـي تطلـع إلـى قبلـة التضـحية ورفـض لهـالقد اخترق العـالم الإسـلا    
دفق هائل من الصلوات المنافقة والأعمال الماكرة في مواجهة صلاة بعض الزهّاد الطاهرة، في مواجهة الروح 

كمـــا وعـــدت نبيـــك ››الإســـلام بالعـــدل ( أصـــلح)الفقيـــرة ذات الصـــيام والنـــذر، المتضـــرعة إلـــى اس تعـــالى أن 
أمّا أن هذا الصوت قد انتصر، فذلك ما يثبته التغير شبه الفـوري . ، وإن وجب موتنا في سبيل ذلك‹‹راهيمإب

فـي معســكر قـوى الشــرّ وتخلــيهم عـن القصــد الامبريـالي، وهــو مــا حـرّض انهيــار البنـاء السياســي والاجتمــاعي 
الثورية التي تحلّت بها ( الطهارة)هية العتيق للعباسيين، وارتباطهم بالقصد القرمطي الذي سمم بالربحية والرفا

وكمــا قــدمت هــذه الحفنــة مــن المقــاتلين . العلويــة علــى مــدى قــرنين مــن الاضــطهاد( الشــرعية)المســيحانية 
كجريري الذي قبل الموت في كمين القرامطـة فـي الهبيـر، وهـو نـادم علـى )أجسادها كفارة ( هياكل)الأبطال 

بحضـور كبيـر القضـاة القـاهري، ابـن )لحجر الأسود إلى هيكـل الكعبـة ا" القرامطة"، أعاد (تخليه عن الحلاج
 .9بعد ظنهم تمام تدمير الحجّ الروحي بسرقته( الحداد الحلاجي

ابـن )لا يتعلق الأمر هنا، بالتأكيـد، بتطـور الأنفـس الروحـي بعـد انفصـالها عـن الأجسـاد بعـد المـوت     
فقد أكّد الحلاج أن نهاية تاريخ الشخصية الإنسـانية  .وحسب( كأفكار)، في معنى قدرها الافتراضي (عربي

أي البعــث بمفهومــه الــوارد فــي )القصــوى ليســت فــي العــودة الســهلة إلــى النمــوذج المفهــوم الــذي كشــفه اس 
أجسـادها المجيـدة ضـمن ( سـتبعث)أن الأرواح ( التحقيـق)إذ يفترض هـذا (. ارتقاء تحققها)، بل في (القرآن

ـــدنيا ســـوى مقيـــاس ( ركـــيهرا)نظـــام قمّـــة هرمـــيّ  لا يتخـــذ مـــن الشـــعائر الدينيـــة المـــدّخرة مـــن هـــذه الحيـــاة ال
 (.الإخلاص)

من غير الممكن أن ننفـي أن طرائـق حيـاة المتصـوّفة تحـوي صـورا غريبـة، وتثمـر كشـوفا فريـدة مـن بنـىً عقليـة 
، (بالتجربـة المنهجيـة)ار بقدر ما هي عصـيّة علـى الابتكـ( غلبة الحال)، حتميّة (العلمية)متمنّعة على المعرفة 

لكنها مع ذلك حقائقُ من نظام محـدد فـي معظمهـا، . لا يستطيع المتصوفة أنفسهم تفسيرها على نحو فوري
علـى إطلاقهـا فـي معنـى البحـث والرجـاء ( متاحـة)فيـه نهايـات تتخـذ شـكل مواضـيع ( تصـبح)قد يقدر لها أن 
 (anagnérisis( )المعرفة)في سياق عملية استكشاف يغذّي استبطاننا الداخلي تطلعاتنا . الأكثر كلاميّة

الدراماتيكي، وترشدنا أحلامنا إلى معنى سلسلة من الأحداث بقدر ارتباط صلاتنا بمنبعها، ( المعرفة اليونانية)
هــذه المتتاليــات الشخصــية تمامــا وهــذه السلاســل ( تطبيــع)يفهــم مــن هــذا كــم هــو باطــل . أي بالمنّــة الإلهيــة
إن ماســنيون يــرى فيهــا . والاحتمــالات الترجيحيــة عنــد الإحصــائيين( التبعيــات الصــدفوية)وبي المســتقلّة بأســل



 

239 
 

ـــاة عـــن  ـــارة المزكّ ـــنفس المخت ـــى بالاصـــطفاء وتفصـــل ال ـــي تنب ـــذر الهـــواجس الت تناغمـــا موســـيقيا خالصـــا مـــن ن
 .10، وتقدّمها رهينة لغيظهن وقصور إدراكهن(الأخريات)
التــي تســهب فــي روايــة تعــذيب الحــلاج كــذخيرة ( لأقــوال النقيــّةا)إذا عــن تهــذيب " ماســنيون"امتنــع     

. ستفجّر أسطورته القادمة بعد موته، لأنها أي الأسطورة، سابقة في الوجود كامنة كالشرارة فـي حجـر الصـوان
ورفض أن ينزع ابتهالاته وخطبه تأديتها . 11(كراوس. ب)وامتنع عن فصل كراماته عن أقواله مع حيدها عنها 

المقفّــاة، ذلــك لأنهــا، أي التأديــة، لا تكشــف زخرفــة ونمنمــة تثقــل الكاهــل بضــريبتها، وهــي ليســت  الســجعية
ـــع الشـــعر، الإيقـــاع الملهـــم للعـــرّاف الســـامي ـــع . نســـخا شـــفافا لإطارهـــا المحـــيط، وإنمـــا تكشـــف تقطي وامتن

ز لجملتـه، أي بخفض التركيب المركّـ" الحلاج"عن قطع أوصال الترجمة الفرنسية لأقوال وأشعار " ماسنيون"
ومــن دون ســمّوها التــأويلي ( تضــمين)بــأن آخــذ كــلا مــن كلماتــه بمعناهــا الحرفــي مــن دون مــا قصــد فيهــا مــن 

لقـــد قـــال وكـــرر أقوالـــه لمســـتمعيه . وربـــط التـــأملات اللاحقـــة بالحقـــائق التاريخيـــة التـــي أوحـــت بهـــا. الســـاحق
يمتهــا الجاذبــة المحركّــة والمحقّقــة، ولا الحقيقيــين علــى أنهــا نــذر هــواجس تلخيصــية تنبئيــة، ويجــب احتــرام ق

أما أن تحققها يصدم الاحتماليين والإحصائيين فهـذا . يمكن فصل رخامتها الموسيقية عن النغم الذي تحدثه
مــا لا شــك فيـــه، ذلــك أن أســلوبهم فـــي معالجــة أمــام الحـــالات الفرديــة إنمــا هـــو إلغاؤهــا لقصــور تجهيـــزات 

لاج روحيا على نحو فاضح، حالة خاصة، غريب نسيج وحده، كملك إذ يظهر الح. أسلوبهم عن الاكتشاف
إلا في نهاية القصوى، في اللحظة التي سمّرته فيها المنّة ( يدركه)مقاتل من علو، ومصيره غريب حتى إنه لن 

 لكن أيّ نفس حسنة النيّة لا تعدّ للوصول إلى تلك النقطة في النهاية؟ ثم، ألا تصـل. الإلهية على ذروة نذره
إلى هناك فعلا إذا ما قبلت حقيقة أن النهاية المحقّقة لحياتها تعيد إيداعها في الأصل الإلهي لمكنوناتها مرة 

 .روحي في الزمن؟( تقوّس)وإلى الأبد، في نوع من 
:الإحالات
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 و الريادة الـرواية العربية إشكالية المصطلح

 يد عش سيالباحث مقيد

الرواية هذا المنجز السردي العجيب علم فسيح يصور قطاعا من الحياة الممكنة الحدوث يستمد مادته من 
قصة خياليـة نثريـة ذات "واقع مرئي محسوس أو نظير قريب منه قليلا أو كثيرا هذا العلم السردي يعرف بأنه 

 .1"إمتداد معين
يلـي للروايـة فـي قـدرة الكاتـب علـى الإيهـام بـالواقع  عـن طريـق تمثـل حـوادث محتملــة و ينحصـر العـالم التخي

 .الوقوع قريبة  من الوجدان و المشاهدة 
ضــمن تجربــة إنســانية 2"حوادثــا يصــف المؤالــف مــن خلالهــا قطاعــا طوليــا مــن الحيــاة "عــادة  و تنقــل الروايــة 

 .تتناول مظهرا من مظاهر الحياة العميقة 
ضوء هذه التعريفات ان نعرف الرواية بأنها نثر سردي قوامـه أفعالـه إنسـانية تعكـس وجهـة نظـر  و يمكننا على

الروائي، يصور من خلالها جوانب هامة من الحياة الواقعية القريبة مـن الإدراك أو المحتملـة الوقـوع شـرط أن 
 .يفنعنا بها فنيا و وفق ما تقوى الذاكرة على وعيه

لتجربـة إنسـانية يصـور فيهـا "الأخير تبقى تعبيرا صادقا مهما كانت الأداة و الفكرة و على كل فإن الرواية في 
 .3"القاص مظهرا من مظاهر الحياة ،تتمثل فيه دراسة إنسانية للجوانب النفسية في مجتمع  و بلد معين 

لروايــة فمعنــى و يقــوم الســرد الروائــي أساســا علــى الحادثــة ، هــذه البنيــة الســردية التــي تشــكل المــادة الأولــى ل
التـي تشـكلها حركـة الشخصـيات لتقـدم    EVENTأن الحـدث هـو الفعـل القصصـي أو الحادثـة " ذلـك 

تتعلــق بشخصـــيات "أو مجموعــة حـــوادث متصــلة ببعضـــها  4"فــي النهايــة تجربـــة إنســانية ذات دلالات معينـــة
 .5"إنسانية مختلفة

فــي تحريــك الحــوادث داخــل فضــاء الواقــع و تلعــب الشخصــية فــي العمــل  الروائــي دورا  محوريــا و حاســما 
المتخيل ،و هي غالبا شخصية إنسانية تسـتمد عناصـرها ووصـفها مـن الواقـع المنظـور لـدى الروائـي و تتلاقـى 
مع شخوص الواقع في عدة جوانب فاعلة على مستوى الأفكار     و العواطف و الأحلام ،و إن عبرت عـن 

 .سب موقف الروائي من شخوصه التي تقع بين يديهحد أقصى مما يعبر عنه الشخص في الواقع ح
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علـى أن هنالـك ثمـة رأي آخــر يقـنن مصـطلح الشخصــية الروائيـة مـن حيـث الوجــود و السـياق و فـي علاقتهــا 
يفترق عن الإنسان في أنه من صفة الفن، فهو غير حقيقي و ما يظهر لنا " بالواقع مبينا الشخص الروائي بأنه 

للشخصـــية الحقيقيـــة أو الواقعيـــة ، و مـــن هنـــا  يقـــوم الروائـــي بتقـــديم  PERSONA "6إنمـــا هـــو قنـــاع  
الشخصية الروائية وفق الظلال الواقعية المرجعية المحتملة ، فهو إذن يظهرهـا علـى النحـو الـذي نـراه ممكنـا 

شر ، تحيا حياتها فلا تظل ثابتة و إنما تنقلب بين الخير و ال"في الشخصيات متباينة الأفكار    و العواطف 
 .7"وتتحرك و تنمو،  و تحيا الصراع الدرامي وفقا لمنهج حياتها لا وفق تصميم معين أعد لها 

و كــأن الروائــي يطلــق شخصــياته علــى مســرح الأحــداث فــي موقــف المتفــرج و المســتمتع معــا لتقــوم بأعمــال 
 .نظرهغريبة و طريفة دونما تدخل وجداني نحوها و تركها تلقى مصيرها بعيدا      عن وجهة 

و في العشرية الأولى من القرن الماضي حدثت تحولات كبيرة في بنية المجتمعات العربية نتج عنها تغير في 
ــأة تمثلــت فــي ظهــور أذواق . القــيم و المــوازين و المفــاهيم و العلاقــات  و ســاعد فــي ذلــك وجــود تربــة مهي

معمـارا روائيـا جديـدا ملائمـا لهـذه  جديدة لدى الشباب المتعلم آنذاك فبات من الجلي جدا أن ينشد هـؤلاء
المناخات الجديدة ، و يعبر عن  هذه التحولات التـي أصـابت المجتمـع العربـي حيـث ظهـر نخبـة مـن أعـلام 
الحركة الأدبية العربية يهتمون بجنس الرواية خاصة من هؤلاء الذين سنحت لهم الفرصة للتعرف على الأدب 

 .الغربي
ظهــرت نجــوم جديــدة فــي عــالم الروايــة فجــاء طــه حســين      و توفيــق و لــم تمــض إلا ســنوات قصــار حتــى 

الحكيم و المازني و العقاد و تيمور يدعمون هذا الفن و يقيمون صـرحه فـي مرحلـة التأسـيس الأولـى بعـد أن 
 .استلهموا مرحلة الإرهاص الأولى بما فيها من تجارب سردية أرسى دعائمها المويلجي و عبيد

ه المرحلة أن يستوعبوا كتابات المراحل السابقة و أدركوا خصائص هذا الفن في أوربا و قد إستطاع كتاب هذ
، و كان لثقافتهم و تفاعلهم مع االحياة الأثر الكبير في توجيههم وجهة جديدة و توفر لديهم حس إجتماعي 

مشاعر مصرية  يعبر عن"يدرك العوامل العالمية و القومية و يصور ذلك       في قصص جديد له طعم جديد 
، مـع الإحتفـاظ 8"و خصائص مصرية فـي إطـار قصصـي علـى الأسـس التـي اسـتقرت تجاربهـا فـي أدب الغـرب

 .بالطابع لمحلي الخاص بالبيئة العربية من ناحية الأحداث و المسرح الذي تدور فيه 
يــزي و بــين مــن و لقــد تعــددت الأراء حــول اســتقبال العــرب لهــذا الوافــد الجديــد بــين مــن يغلــب الأثــر الإنجل

غلب المؤثر الفرنسي ، و بين مـن أرجـع جـذور هـذا الفـن إلـى عصـور  سـابقة ضـاربة فـي عمـق التـاريخ لـذلك 
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وجدنا أنفسـنا لا نـدعم رأيـا بعينـه فـي هـذا البـاب و إنمـا حاولنـا ان نعـرض أراء متعـددة بمـا يتقـارب و نظريتنـا  
 .ادة تاريخية في ميلاد فن الرواية و تأصيلهكباحثين نتوخى قدرا من الموضوعية بما ملكت أيدينا من م

لا يختلـــف باحثــــان فــــي حقــــل الدراســــات الروائيــــة الحدثيــــة أن الروايـــة كجــــنس نثــــري عجيــــب لــــم يبــــدأ فنــــا 
علـى " بتأثير من الرواية الأروبيـة و مـن الروايـات الرومانسـية بخاصـة "عربياخالصا في الأدب العربي إنما جاء 

بعض يـراى أن هــذا الفـن لـه أصـول ضـاربة فـي القــدم تمتـد مـن أيـام العـرب إلــى  رأي بعـض النقـاد و إن كـان الـ
 .كتابات الجاحظ و ابن المقفع وصولا إلى ما كتبه حافظ إبراهيم في لياليه و أحاديث المويلحي

و إذا كــان هــذا التــأثير قــد بــدأ أول الأمــر فــي مصــر لكنــه ســرعان مــا انتشــر إشــعاعه فــي بــاقي الأقطــار العربيــة 
ى و  يعود سبق مصر في تأثرها بالرواية الأجنية قبل غيرها إلى أن الحركة الثقافية و الأدبية كانت أقوى الأخر 

اســتعدادا فــي هــذه البيئــة دون غيرهــا بفعــل عوامــل الطباعــة     و الصــحافة التــي بــدأت فيهــا مبكــرة عــن بــاقي 
 .أقطار العرب الأخرى

إلا من  خلال محاولات أولى كانت ذات صلة بتراث نثـري و لم يعرف العرب فن الرواية بالمفهوم الحديث 
قديم كالذي عرفه العرب في العصر العباسي مثل المقامة و الحكاية        و النادرة و سرديات ألف ليلـة و 

و حديث عيسـى بـن هشـام للمـويلحي ، فمـا هـو الشـكل الفنـي الـذي ظهـرت فيـه هـذه المغـامرة الروائيـة .ليلة
 ون أدبي يمكن إدراجها؟و تحت أي ل.الأولى

أن  حديث عيسى هشام رواية فكاهية من النوع الـذي يسـتخدم أرقـى أنـواع الفكاهـة " *يعتقد أكثر من باحث
 .9"للوصول إلى غرضه 

و قد أخضع المويلحي سـفره هـذا إلـى البنـاء المقـامي القـديم مـع تطويـع حـذر خشـية         مـن الكاتـب ان 
و من هنا بدأت المرحلة الأولى في تأليف الروايـة و .ه أذواق المحافظين آنذاكيعكس عملا روائيا أجنبيا تأبا

هي مرحلة المحاولات الفردية ،و التي أخذت تحـذوا حـذو الأنمـاط السـردية الأروبيـة آنـذاك قبـل ان تتأصـل  
روايـــة عبـــد الحمـــدي خضـــر  0812القصـــاص حيـــاة "الروايـــة فنـــا جديـــدا فـــي الـــوطن العربـــي حيـــث ظهـــرت 

 .10"اصايالبوقرق
، لـم تكـن  هـاتين المحـاولتين فتحـا فـي عـالم الروايـة إنمـا   0816وكذا عذراء دنشواي لمحمود طاهر حقـي 

كانت  قطيعة ضرورية مع السرد القديم و محاولة فقط في إطار إظهار الرغبة في تحـديث الروايـة  لا غيـر و 
 .تقديمها في ثوب حديث  يليق بتطلعات الإنسان و إهتمامته 



 

244 
 

ــ ــدافع الاساســي لأن . 0851ت هــذه الإنطلاقــة المبكــرة  و مــا لازمهــا مــن جــرأة  حتــى ســنة و كان بمثابــة ال
حسب طبيعة الثقافـة و درجـة الإنجـذاب ناهيـك .تتنافس الأقلام في هذا الفن الجديد الوافد من كاتب لأخر

 .عن المكون النفسي الوجداني الخاص بكل روائي
لمويلحي لـم تكـن وحـدها بـل  تعقبتهـا محـاولات أخـرى     لا تقـل جـرأة  و لا يغفل الباحث أبدا أن محاولة ا

و جسارة عنها مثل ما كتبه حافظ إبراهيم في ليالي سطيح و إن شابتها عيوب سردية كثيرة حينما عرضها في 
قالب أقرب إلى المقامة منه إلى الرواية، لكـن المحاولـة الأجـدر بالـذكر هنـا هـي مـا كتبـه محمـود طـاهر حقـي 

و معها القصـاص حيـاة لعبـد الحميـد خضـر البوقرقاسـي و هـاتين المحـاولتين فـي  0816ي عذراء دنشواي ف
   11"محاولتين ضروريتين  في إطار تحديث بدايات الرواية المصرية لا غير " نظر النقاد 

و الملاحظ في هذه المرحلة أن أقلام الكتاب سرعان ما بدأت تسارع الخطو تارة بالتوفيق و أخرى بالتعثر   
و محمــود تيمــور فــي رجــب افنــدي و أخــوه " ثريــا"فــي احتضــان هــذا الفــن الجديــد فظهــر عمــل عيســى عبيــد

لأول قصـة "طـه وادي .محمود و في هذه الفترة التي كتب فيها تيمور هـذا العمـل بـدأ التـأريخ علـى حسـب د
 .12"عربية مؤلفة

دون ان نغفل أبدا جهودا أخرى كانت ذات صلة بأعمال عبيد و الأخوان تيمور في ما كتبه المازني و توفيـق 
 .الحكيم و يحي حقي و آخرون كثيرون ، مسهمين في تأسيس حركية الرواية في هذا الزمن المتقدم

الـرواد الأوائـل يجـد أن معظـم مواضـيع كتابـاتهم إعتنـت كثيـرا  و لعل المتتبع في كتاب هذه المرحلة مـن جيـل
قــرى الشــمال و الصــعيد و الأحيــاء الشــعبية فــي "بــالواقع المحلــي ،أيــن راح الكتــاب يقتبســون أفكــارهم مــن 

خاصة في مصر في سعي حثيث لتأسيس أدب عصري يعكس الواقع في المناطق  البعيدة عن نظـر 13"المدن
قة و الحــارات الشـــعبية يلجـــون بخطـــى متــرددة إلـــى مكـــامن التعاســـة و الحرمـــان و النــاس ، فـــي الأزقـــة الضـــي

 .البؤس
كما نجد أن جـل أعمـال هـذه المرحلـة الروائيـة قـد إعتمـدت علـى شخصـيات مـن الشـرائح الشـبه فقيـرة ،و    

ي خاصـــة نمـــاذج الطبقـــة المتوســـطة فـــي بيئـــة المـــوظفين الصـــغار،و المدرســـين          و الـــدكاكين و المقـــاه
كتـــاب القصـــة كـــانوا    مـــن الشـــرائح الفقيـــرة فـــي الطبقـــة "الشـــعبية ،ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك راجـــع إلـــى أن 

ومن هنا تكون هذه الشخصيات معادلا موضعيا لما يعيشه هؤلاء الكتاب من معاناة      و حتى .14"الوسطى
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ء الكتاب الذين كانوا من إنطلاقا من هؤلا.يتسنى لهم مناقشة أفكارهم و قضاياهم المختلفة بشى من الحرية
 . الطبقة المتوسطة و الذين عاشوا نفس الظروف التي عاشتها      هذه الطبقة 

وفي خضم الإهتمام بالواقع المحلي و الشعبي لم يتورع كتاب هـذه المرحلـة مـن أن يسـتعينوا بالعاميـة خاصـة 
رات القديمــة التــي لهــا مــدلول فــي الحــوار القصصــي دون  أن يتعــدى ذلــك عبــارات كثيــرة التــداول فــي الحــا

 .شاسع في نمط العيش اليومي 
و الشــيخ جمعــة لمحمــود  0850مثــل هــذا التوظيــف نــراه بوضــوح فــي مجموعــة احســان هــانم لعيســى عبيــد 

ـــق الحكـــيم  0802و زينـــب لهيكـــل  0852تيمـــور  ـــروح لتوفي إلا أن الملاحـــظ فـــي هـــذا .       و عـــودة ال
النص الروائي بل في كثير          من الأحيان كان إضافة مهمة شبيهة  التوظيف أنه لم يكن أبدا ضد فصاحة

 باللازمة الجميلة التي تقطع أحيانا رتابةالسرد
و تدفق الأحداث ، و لتبرير ذلك تأنق كثير من الكتاب في فصاحتهم و ربما كان هذا المسـعى عنـد الـبعض 

يرضـي بالسـرد "ا التـأنق القصصـي  أراد الـبعض أن عملا توفيقيا ينال به رضا القراء بمختلـف مشـاربهم و بهـذ
 .15"الفصيح أنصار التقليد

في حين جاء توظيف البعض للحوار العامي لإرضاء دعـاة التجديـد و حتـى يكـون قريبـا     مـن الواقعيـة علـى 
ن شاكلة سلامى موسى الذي أرسى تضمين العامية في الحوار الروائي وسيلة لتكون الرواية أقرب إلى الوجـدا

 .العربي
و في هذه الفترة التي أعقبت الحرب الكونية الأولى نجد شابا من الذين أتيح لهم الحظ للدراسة في فرنسـا 
يصدر أول عمل روائي يقترب قريبا من نموذج الروايـة الغربيـة يفـاجى بـه البيئـة القصصـية فـي مصـر مـن حيـث 

ــه الكاتــب و الصــحفي و د ــاء ،إن التــي عــدها  0802ل صــاحب زينــب محمــد حســين هيكــ.الموضــوع و البن
 .16"اول مساهمة فعالة في ميدان الرواية الفنية" النقاد

هذه الرواية التي ظهرت محاولة تسـتحي مـن نفسـها حتـى أن الكاتـب اسـتحيا ان يمضـي اسـمه عليهـا فكتبهـا 
 .على لسان مصري فلاح

قــد كـان الــدافع الأكبــر فــي  و لـم تقــدم للجمهــور روايـة مكتملــة إلا بعــد أن عرضــت مسلسـلة علــى جريدتــه و
خاصة و أن صدور هذه الرواية و بروز أسماء ثلاثـة .17"إثبات الشخصية المصرية في المجال الأدبي"نشرها 
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أخرى هي عيسى عبيد ،طاهر لاشين ،و محمـود تيمـور تـزامن و الثـورة القوميـة فـي مصـر بقيـادة سـعد زغلـول 
 .ها من المستعمرفي الوقت الذي كانت فيه مصر تسعى لاستقلال 0808

و تجــدر الإشــارة هنــا أن هــذه الأعمــال ظهــرت فــي فتــرة بــدأت فيهــا الطبقــة المتوســطة فــي الظهــور و بســط 
نفوذها فـي المجتمـع علـى أنقـاض الطبقـة الإقطاعيـة و لازالـت هـذه الشـريحة الإجتماعيـة موجـودة و مـا تـزال 

 .تثير إلهام الكتاب
ميتها كثيــر مــن الدارســين بمرحلــة التطــور فقــد بــدأت بعــد الحــرب أمــا المرحلــة الثانيــة و التــي أطلــق علــى تســ
 .ببضع سنوات 0825الكونية الثانية وامتدت حتى بعد ثورة يوليو 

في هذه الفترة سطع اسم كوكبة من الروائيين مثل عبد الحميد جودة السحار، و محمـد فريـد ابـو حديـد ، و 
لإشــارة هنــا إلــى أن هــذه المرحلــة تميــزت اجتماعيــا علــي أحمــد بــاكثير و انتهــاء بنجيــب محفــوظ ، و تجــدر ا

 .  18"بالتناقضات الاجتماعية و الطبقية مما دفع إلى ضرورة التفكير فيها و العمل على حلها"
 .و من هنا بدأت تتشكل أنماط الكتابة الروائية من تاريخية و اجتماعية و رومنسية

القصة و صار هذاالجنس السردي له مريديه و له  و في مرحلة التحول هذه بدأ الكتاب يتخصصون في كتابة
و إن كانــت الحركــة .أقلامــه و لــه جرائــد و دوريــات تعنــى بــه و تقومــه و تكشــف مــا فيــه   مــن مــواطن الجمــال

النقدية التي سايرت هذا التطور كانت لا تزال       في بدايتها يحكم عليها النقد الانطباعي و  التهليلي تارة 
 .من منطلق الإعجاب وتارة الإستهجان و تارة أخرى و ليس من وراء رؤية علمية.رىو الهجوم تارة اخ

ورادوبـيس  0822ونجد في الرواية التاريخية التي تستلهم التاريخ القديم نجيـب محفـوظ يكتـب كفـاح طيبـة 
 .و عبد الحميد جودة السحار يكتب أحمس بطل الإستقلال أمير قرطبة. 0823

لتكـون بـذلك دعمـا لحريـة الإسـتقلال و بنـاء لذاتيـة الأمـة .19"مجاد مصر القديمة لإحياء ا"و هي محاولات 
 . حتى تبني مجدها متخذة من زعمائمها القدامى النموذج و القدرة

 .ناهيك عن أعمال أخرى استلهمت مواضيعها من التاريخ الإسلامي القديم
ذات الإتجاه "التي كتبها نجيب محفوظ لكن الحدث الأبرز الذي ميز هذه الفترة هو مجموعة من الروايات 

 0822الواقعي و التي كانت إعلانا صريحا بملاد النزعـة الواقعيـة نـذكر علـى سـبيل المثـال القـاهرة الجديـدة 
تبلـــور الاتجــاه الـــواقعي الـــذي "معلنـــة بــذلك  0828و بدايــة و نهايـــة  0821،خــان خليـــل و زقــاق المـــدق 
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و قصــر  0826الأخــرى تبلــغ قمتهــا مــع الثلاثيــة بــين القصــرين  سيصــبح مدرســة واضــحة المعــالم عبــر اعمالــه
 .20" 0825و السكرية  0821الشوق 

وصــار  الطريــق معبــدا بعــد هــذا لأن يتكــاثر كتــاب الواقعيــة و تتنــوع أعمــالهم و تتســارع الصــحف و الــدوريات 
لاح المصـري مــع مصــورا معانـاة الفــ 0822لنشـر ابــداعاتهم ، فتظهـر روايــة الأرض لعبـد الرحمــان الشـرقاوي 

 .السلطة
واصفا الأوضاع الاجتماعية التـي تـدفع الإنسـان أحيانـا  0828" الحرام"و يكتب بعدها يوسف ادريس رواية 

لأن يعيش في ظروف أقل ما توصف بالمزرية أين تتستر الضحية    على الحرام الذي أرغمت عليـه تحـت و 
 .طأة الفقر الموحش

مسـارات متنوعـة متبنيـا فـي ذلـك رؤى متعـددة كالنقديـة          و الاشـتراكية و والواقع أن هذا الإتجاه اخذ 
وجـــــه رواســـــب المـــــذهب "التســـــجيلية ، و لـــــم تغلـــــق الواقعيـــــة البـــــاب أمـــــام التيـــــارات الأخـــــرى خاصـــــة فـــــي

الــذي كــان علــى النقــيض تمامــا مــع العــالم الــواقعي موضــحا أزمــة العاطفــة و الحــب فكتــب عبــد .21"الرمنســي
موغلا  في المثالية " 0825و شمس الخريف     0820و الوشاح الأبيض  0821" لقيطة" الحليم عبداس

مركزا على مشاعر الفرد الولهان و على العواطف و الإنفعالات الداخليـة و  22"و العاطفة الزائدة  .المسرفة 
 .المفاجى مثلا علاقته الخاصة و شكوكه  و على الذكريات و التداعيات الباطنية لتنتهي بمأساة كالموت

و اللافت للإنتباه في هذين الإتجاهين الروائيين أنهما جاء نتيجة التـأثر بالنزاعـات الغربيـة    مـن رواد القصـة 
الحديثة في أوربا ، و لعل خير دليل على ما قدمته  بعض الأعمـال الروائيـة الغربيـة مـن تـأثير و توجيـه لمسـار 

لفلوبير و الجريمة و العقاب لدستويفسكي "مدام بوفاري "و "دة لروسو هلويز الجدي"الرواية العربية ما قدمته 
ـــأثر فيهـــا  ـــي ت ـــة لمحمـــود طـــاهر لاشـــين و الت ـــرار الهاوي ـــل روايـــة ق ـــروائيين العـــرب مث ـــى جيـــل ال ـــأثير عل مـــن ت

و قس .23"سيقت إلى الفساد على الرغم منها "بدستويفسكي أين نجد بطلة القصة تظهر طيبة القلب و أنها 
 .نماذج أخرى نرى فيها مثل هذا التأثر بالمنحنيين االرمنسي و الواقعي   و حتى الرمزيعلى ذلك 

أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي المرحلــة التــي كرســت فيهــا الروايــة العربيــة التجــاوز و تكــريس الــذات حيــث تحــررت 
التقاليــد لتخــوض فــي الروايــة تمامــا مــن تبعيــة التيــارات القديمــة فــي المرحلــة الســابقة حيــث المحاكــاة       و 

أســـاليب جديـــدة و تطـــرق مواضـــيع متنوعـــة ، حيـــث تحـــررت الروايـــة     إلـــى أبعـــد حـــد مـــن تبعيـــة التيـــارات 
الســرديةالقديمة مــن حيــث الصــياغة أو القالــب لتخــوض      فــي  أســاليب جديــدة و تطــرق مواضــيع متنوعــة 
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لمرحلـة التـي يطلـق عليهـا كثيـرمن الدارسـين وهي ا. متجاوزة التيارات الادبية لتنسج في الرمز    و اللامعقول
طه وادي    و قد كانـت خاتمـة هـذه المرحلـة بعملـين كتبهمـا نجيـب محفـوظ .بمرحلة الستينات من أمثال  د

حيــث حــدد مســارا جديــدا للروايــة هــو الروايــة  0865همــا اللــص و الكــلاب          و الســمان و الخريــف 
وز المــألوف فــي الشــكل     و المضــمون و هــي مرحلــة حملــت معهــا الجديــدة         أو الذهنيــة التــي تتجــا

مؤثرات التجاوز و تعميق  الرواية الواقعية من خلال أشكال جديدة مركبة تضرب  في أعماق الذات الفردية "
 .24"و الجماعية و تحقق الشعرية اللازمة عبر الفضح و الإحتجاج

أن يطــرق موضــوعا دفينــا فــي ثقافــة أهــل الصــعيد " اليــةقلــوب خ"لــم يتــورع عبــدالرحمان الشــرقاوي فــي روايتــه 
المحافظين هو موضوع الحرمان الجنسي الذي يعاني منه شباب القريـة و مـا يتركـه ذلـك مـن سـلوك شـاذ فـي 

 . تصرفاتهم و كلها نتائج ما احدثته الحرب العالمية الثانية من تبعات في الريف العربي
حمــل علــى عاتقــه معادلــة جديــدة فــي العمــل الروائــي تقطــع الصــلة و أغلــب الاعتقــاد ان جيــل الســتينيات قــد 

تمامـا مـع التيـارات القديمــة الجـاهزة علـى الأقــل فـي القالـب او الشـكل ، و أحيانــا    فـي طبيعـة الموضــوع و 
 .25"تجاوز العلاقة الآلية بين الأدب   و الواقع"حجمه ، بل صار العمل الأدبي يميل إلى 

ية نراه بجلاء في كتابات يوسف القعيد عندما يحول رواياته      من السرد المباشر هذا التجاوز في خط الروا
إلى وسيلة التقرير لتصبح  الرواية عنده أشبه إلى وثائق تعكس أحداثا وقعت بالفعل حتـى و إن كـان مسـرحها 

التقريـر ،و يعـين فهو يستعين بتقسيم روايتـه         إلـى فصـول و يسـتفيد مـن اسـلوب كتابـة "الريف و القرية 
دون أن .26" من بعض الأحداث الواقعية      التي حدثت بالفعل في محاولة لجعل الصورة واقعية و مقبولـة 

ننسى إسهامات الغيطاني الذي زج بالتراث القديم حتى الغمـوض و مـا إلـى ذلـك مـن الطـرق المحكيـة  التـي 
و فــي تجربــة الغيطــاني يــدرك الباحــث .27"ه مــن وســائل وحيــل لكــي يقــدم القصــة للمــروي لــ"تقــدم بهــا القصــة 

حــس هــذا الكاتــب فــي الغــوص فــي أعمــاق القــاهرة القديمــة بحواريهــاو ســاحاتها         و بيوتهــا القديمــة و 
و يغــوص        فــي جغرافيــة الظــاهرة القديمــة و "رائحــة الجاز،مؤرخــا لبيئــة الفقــراء فقــد اســتطاع أن يتغلغــل 

بكــل مــا فيهــا مــن تناقضــات و  28"،لأبعــاد و الألــوان       و الظــلال يســتخلص مــن كــل ذلــك لوحــة مكتملــة 
 .إختلالات

 لمراجعا
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 مرجليــوث أنموذجا : الانتحال في الشعر الجاهلي  قضية
كلية الآداب و اللغات والفنون-نميش أسماء.أ                                                         

- سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس                                                                  
إن الشعر الجاهلي ،قد جلب ولا يزال يجلب اهتمام الكثير من الدارسين،والنقاد العرب ،قديما وحديثا،      

كثير من المستشرقين ،وإن كان هذا الاهتمام ليس بدافع روعة الألفاظ ،وسحر البيان كما جلب اهتمام ال
قضية : ،وإنما قد انصب حول مسائل كثيرة ، وخطيرة ،أثارت الكثير من الجدل ،والمشاحنات ،نذكر منها 

 .الانتحال في الشعر الجاهلي، التي أعيد طرحها في العصر الحديث في أوروبا
لمستشرقون الألمان ،السباقون إلى هذا الموضوع ،من خلال الدراسات التي قام بها كل من و قد كان ا      

 تيودور نولدكه                                               
Bécotage zur kenntrotriss derpoescie des alten araber1 

 Bemerkarger uber derachlhert abten arabeschen ثم بعده فيلهام الفارت    
beziehuny  2 

ثم توالت بعد ذلك البحوث والدراسات، حول هذه القضية ،إلى أن ظهرت دراسة مخالفة ومختلفة تماما  
الذي لم يكتف  دافيد صمويل مرجليوث: ،عن الدراسات التي سبقتها ،و قد أعدها المستشرق البريطاني 

لشعر الجاهلي، بل اتسعت دائرة الطعن والاتهام، بالوضع، والتزييف، لتشمل كل الأشعار بالشك في صحة ا
في مقال نشره سنة  -مرجليوث-المنسوبة إلى العصر الجاهلي، وهذا ما صرح به في الدراسة التي قدمها 

 3.أصول الشعر العربي: ،في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ، بعنوان 0852
ن في كل الأخبار التي أوردها الرواة ،والثقاة منهم ،وقد مال في اختياره للروايات المتناقضة حيث أنه يطع    

،حتى يثبت كذب الرواة، وما دعته المنافسة بينهم إلى اتهام بعضهم البعض، ومن الملاحظ أن مرجليوث، 
لمية يقينية، بل راح لم يقف أمام هذه الروايات المتضاربة، بالتمعن والتفحص فيها، حتى يخرج بنتائج ع

 . يختار ما يتفق مع هدفه في الطعن في الشعر الجاهلي
عن أمور كثيرة،  –أصول الشعر العربي–و لقد تحدث مرجليوث في المقال الذي نحن بصدد دراسته      

هذا تتعلق بالإسلام، وموقفه من الشعر ،عن الكتابة والنقوش الحميرية، وعن الرواية ،والطعن في الرواة، كل 
 .ليصل إلى إنكار وجود الشعر الجاهلي 

 . أما البراهين والحجج التي ساقها لإنكار وجوده  ، فقد قسمها إلى أدلة داخلية و أدلة خارجية      
 :الأدلة الخارجية:أولا 
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فوجود :"يتحدث مرجليوث عن وجود الشعر في العصر الجاهلي، مستدلا على ذلك بالقرآن الكريم، -0
ه الجزيرة العربية، قبل نشوء الإسلام، أمر يشهد به القرآن الذي يتضمن سورة باسمهم، والذي شعراء في شب

 لكن  ".يشير إليهم أحيانا في غيرها من السور
لنفرض أن هذا الأدب كان صحيحا، فكيف وصل إلينا، :"كيف حُفظ هذا الشعر الجاهلي؟، يقول مرجليوث

ا كتابة، ويحظى الافتراض الأول فيما يبدو، بالقبول من العلماء الجواب هو أنه وصل إلينا، إما شفاهة وإم
وبهذا ينفي أن يكون هذا الأدب، قد حفظ بالرواية .4"العرب، وإن لم يتحقق له الإجماع كما سوف نرى

 : ،مبنيا حكمه على ثلاثة أسباب
لو أن : "قوله يستوجب حفظ الشعر وجود جماعة من الرواة مهنتهم الحفظ ،وهو ينكر ذلك من خلال -أ

عددا كبيرا من القصائد الطويلة، قد حفظ عن طريق الرواية الشفوية، فان ذلك ما كان ليتم، إلا إذا كان هناك 
أشخاص، كل وظيفتهم هي حفظ الشعر في ذاكرتهم، ونقله إلى الأجيال التي تليهم، غير أنه ما من سبب 

 .5" كون اجتازت العقود الإسلامية يدعونا إلى الاعتقاد بوجود مثل هذه الوظيفة، أو أن ت
وهذا سبب قوي لنسيان -أن الشعراء يتبعهم الغاوون-إن الإسلام يجب ما قبله، فالقرآن ذم الشعراء -ب

 .الشعر إذا كان قد وجد
إلا أن الإسلام الذي كان يهدف إلى توحيد "إن الأشعار كانت تتغنى بانتصارات قبلية تثير الشحناء، -ج

لى حد كبير في تحقيق هذا الهدف، كان يثبط حفظ هذا اللون من الشعر ،الذي كان من القبائل، ونجح إ
 .6"شأنه أن يثير الفتن 

و بعد أن استنكر مرجليوث حفظ الشعر الجاهلي بالرواية الشفهية ،ينتقل إلى الافتراض أن يكون  -5
،فهو ينفي أن يكون الشعر قد الشعر قد نقل عن طريق الكتابة ،ومع اعترافه بوجود الكتابة قبل الإسلام

حفظ عن طريق الكتابة، مبينا حكمه على أن القرآن ينفي أن يكون للجاهليين كتاب، ولو أن الشعر 
فالقرآن يسأل :"الجاهلي كان مكتوبا، لوصلت الكثير من الكتب إلينا، ويستشهد مرجليوث بالقرآن فيقول

،وهنا نلاحظ أن مرجليوث يستعمل 7["31القلم]أم لكم كتاب فيه تدرسون : خصومه من أهل مكة قائلا
 .القران الكريم كدليل  لرد الشعر الجاهلي مرة أخرى

كان رواة : "يتطرق مرجليوث إلى الحديث عن الرواة، ويشيع الشك في مصداقيتهم ،فيقول عنهم -2
ويخص مرجليوث ،8"الشعر الأقدمون في غالبتهم، أشخاصا منعدمي الضمير تقريبا، في أمور الوضع والتزييف

بالذكر، حماد الراوي، ويتهمه بالنحل والتزييف وهو ينفي ويشكك في كل ما أورده هذا الراوي 
وروي عن حمادة الراوي بأنه كان جريئا في نحل الشعر ،وأن معاصره المفضل الضبي، قد ذكر أنه :"،فيقول

  9"أفسد الشعر فلا يصلح أبدا
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ولقد حدد مرجليوث في سياق حديثه ثلاثة أسباب، أدت بهؤلاء الرواة، إلى اختراع أشعار، ونسبتها إلى     
 :غيرهم ، وهي 

تحقيق منفعة شخصية، كالحظوة ،حيث أن حماد كان ينحل الشعر، حتى يدلل على أنه كان يعرف مقدارا  -
 .كبيرا من القصائد، والأشعار الجاهلية التي لم يعرفها غيره

عرض هارون الرشيد عشرة آلاف درهم،  وقد"تشجيع الخلفاء وغيرهم، الوضاعين بإعطائهم المكافأة ،-
 .10"لمن يستطيع أن يروي قصيدة للأسود بن جعفر 

                                                    .                                        11"الأعشى وإدخاله في شعر كوضع خلف الأحمر، بيتا من الشعر"أشعارهم تخليدا لها إقحام-
ثم يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن الإسلام، وبأنه حدث عظيم، وانفصال عن الماضي، ولم يكن     

الإسلام متسامحا مع الوثنية بأية حال، بينما نجد الشعر لسان الوثنية، فكيف يحفظون أشعارا، تمجد نظاما 
وثنية، بل كانوا مسلمين في كل الشعراء لم يكونوا هم المتحدثين باسم ال"إن: أبطله الإسلام، ثم يعود فيقول

 .12"شيء ماعدا الأسماء 
 :الأدلة الداخلية: ثانيا   
والتي يراها  -حسب اعتقاده -ومن أجل أن يبرهن على نقده هذا، يشير إلى مجموعة من الأدلة الخارجية  

 :أنها كفيلة بإشاعة الشك في صحة الشعر الجاهلي وهي
ديني ورد في القرآن، وفيه كلمات إسلامية كالدنيا، ويوم القيامة، في الشعر الجاهلي إشارات إلى قصص / 0

الآلهة المتعددة، بل فيه توحيد ،وأن  ،وليس فيه جو وبعض صفات اس، وان الشعر لا يمثل الدين الجاهلي
أصحاب هذا الشعر،هم شعراء يقسمون كالمسلمين باس الواحد وبصفاته التي ذكرها القرآن، وهؤلاء 

 .وحدون، ومطلعون على أمور لا يعرفها إلا القرآنالشعراء م
من الواضح كان يعرف النصوص القرآنية، والمصطلحات "هناك ألفاظ إسلامية في شعر عنترة، /5

القبلة ، : الإسلامية، قبل ظهور محمد، وذلك لأنه استخدم ألفاظا إسلامية، تدل على اتجاه الصلاة مثل
، وعلى هذا الأساس، فان كل الشعر 13"يم، والحشر، وغيرهاحجر ،المقام ،الركوع والسجود ،الجح

 . الجاهلي، الذي ذكر فيه القصص الديني ،والألفاظ الإسلامية حسب مرجليوث، هو شعر منحول
الاختلاف بين لهجات القبائل المتعددة كبير،بينما لغة الشعر : " اللغة، ويتحدث في هذا عن أمرين -3

رآن ،مع أنه ليس هناك لغة موحدة قبل الإسلام ،وهذا الاختلاف واضح الجاهلي جاءت منظومة بلغة الق
 .وبهذا يبث مرجليوث الشك في الشعر الجاهلي مرة أخرى 14"فيما أكتشف من نقوش في شمال الجزيرة 

إن الأدلة التي ساقها مرجليوث لنفي الشعر الجاهلي ،لم يكن الهدف منها الطعن في الشعر         
ا هو طعن بالقرآن الكريم، لقد أراد مرجليوث أن يقول أن العرب ليس لديهم شعر في الجاهلي، بقدر م
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الجاهلية ،وأن ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي، إنما هو شعر نظم في العصر الإسلامي، ونحله رواة الشعر 
لقران لهم الجاهلي، ومادام هذا لا يمثل حقيقة الشعر الجاهلي، فإذا ليس للعرب بلاغة تستوجب تحدي ا

 .،وأن محاجتهم للقران، كانت محض خيال
و لتفنيد أصول المسائل التي بنى عليها رأيه ،والتي تتمحور حول الرواية والرواة، الكتابة في العصر        

الأدلة )،وطبيعة الشعر الجاهلي ،الطابع الوثني للشعر الجاهلي ( الأدلة الخارجية) الجاهلي والتدوين 
  ( .الداخلية

 حاول مرجليوث أن ينفي الرواية للأسباب التي ذكرناها سلفا :الرواية -0
و يبدو أنه بطبيعة عقليته الأوربية، لا يستطيع فهم طبيعة الحياة العربية، التي كانت ومازالت متوارثة     

لأخبار ،وهي أن الشعر يُحفظ أكثر مما يكتب ،ومازلنا نرى الأميين من الشعراء ،والناس يحفظون الشعر وا
،فمرجليوث يرفض أن يكون هناك علماء مهنتهم حفظ الشعر ونقله ،ونسي أن 15"،والشعر أساس ثقافتهم 

كان الشعر في الجاهلية عند العرب "العرب في جاهليتهم كانوا مولعين بالشعر،وأولوه اهتماما خاصا، فقد
كان .....قال عمر بن الخطاب...سلام،ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون، وإليه يصيرون ،قال بن 

 .16"الشعر علم قوم ،لم يكن لهم أصح منه 
 –الشاعر-فالشعر كان مفخرة العرب، ورمزا من رموز القبيلة ،والشاعر يفتخر بنفسه من خلاله، والذي    

د تبدل هو المدافع عن مقومات قبيلته ،وشرفها، ولهذا لم يفارق العرب هذا الشعر ،ولا عن روايته ،حتى بع
حالهم بنزول القرآن وأحكام الإسلام ،فقد بقوا أوفياء لديوانهم، ومع ذلك يستنكر مرجليوث أن تكون مهنة 
الرواية،موجودة بعد مجيء الإسلام،لأن هذا الأخير قد ذم الشعر والشعراء،مع أن كل المصادر الأدبية 

تى في حياة الرسول صلى اس عليه وسلم والتاريخية، تثبت أن المسلمين لم ينقطعوا عن الشعر وروايته، ح
وهم ينقلون وحي اس،ويتفقهون في أمور دينهم ،ويغزون مع رسول اس صلى اس عليه وسلم الغزوات "،

،وجروا في ذلك على عادتهم التي كانوا عليها في جاهليتهم ،وعادة آبائهم من قبلهم قرونا متطاولة ،فلما 
بالأمر أبو بكر ومن بعده عمر بن الخطاب رضي اس عنهما، وامتدت قبض صلى اس عليه وسلم ،وقام 

الفتوح شرقا وغربا،وتفرق الصحابة رضي اس عنهم في الآفاق، كان العرب على عادتهم التي كانوا عليها في 
و ورث ... جاهليتهم، وعلى عهد الرسول صلى اس عليه وسلم في تناشد الأشعار، وتذاكر أمر الجاهلية

 .17"هم عنهم ذلك أبناؤ 
وإذا تقدمنا في الزمن إلى العصر الأموي، نزداد اقتناعا أن الرواية لم تنقطع ،ولم ينقطع سندها إلى     

العصر الجاهلي، فقد كان الشعراء الأمويون في مقدمة الرواة الذين نقلوا إلينا الشعر الجاهلي ،وكانت 
ا منهم على سند الرواية ،ومن بين  هؤلاء الرواة الشاعر روايتهم على أناس أدركوا من أدرك الجاهلية، فحصلو 
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ورث الاهتمام بالشعر القديم ،وروايته عن أبيه طالب بن صعصعة ،أما رواية شعر امرئ "الفرزدق، الذي
القيس وأخباره، فيبدو أنه أخذها عن جده، ولابد أن هذا الجد، قد أدرك الجاهلية ،أما غريمه جرير فيبدو 

ت الشعر عن جده حذيفة بن بدر ،وكان شاعرا وعارفا بأخبار العرب وأنسابها، أدرك الجاهلية أنه تلقى روايا
 .18"أيضا، وكان اللغويون وخلفاء بني أمية يسألون جريرا عن شعر الجاهليين وأخبارهم 

ت من قبل ولم يتغير الحال بسقوط الدولة الأموية ،وقيام الدولة العباسية، فقد بقيت حال الرواية كما كان    
مدرسة أوس بن "في الجاهلية ،وصدر الإسلام، والدولة الأموية، يأخذ الخلف عن السلف ومن أمثلة ذلك

حجر التي اتصلت منذ الجاهلية وحتى العصر العباسي، حيث أخذ زهير بن أبي سلمى وأوس، وأخذ عن  
، أخذ كثير عزة، وعن كعب بن زهير هدية بن الخشرم وعن هدية أخذ جميل بن معمر العذري ،وعن جميل

 .19"كثير، أخذ مسلم بن الوليد، وكل يروي شعر من سبقه وشعر السابقين 
وإنما ذم مجموعة  –كما ادعى مرجليوث  –وكما أسلفنا الذكر ،فإن القرآن الكريم، لم يذم الشعراء كلهم     

،ومع هذا فقد كانت رواية  من الشعراء الغير الصادقين، والشعراء الذين كان شعرهم يثير الأحقاد والضغائن
الشعر أمرا ضروريا في العهود الأولى للإسلام ، ذلك أن المسلمين، استعانوا به لفهم بعض الآيات القرآنية، 

 .فابن العباس كان يرجع إلى الشعر الجاهلي، حيث يستشهد به كثيرا
بر من كل ما يمكن أن يحول وإضافة إلى هذا، فان تعلق العرب بالشعر عامة وبالشعر الجاهلي خاصة، أك   

 .بينهم و بين روايته
لم يكتف مرجليوث بإنكار الرواية الشفهية، بل تعدى ذلك إلى إنكار وجود شعر جاهلي : الكتابة -5

مكتوب، لاعتقاده أن هذا يتعارض مع القرآن الكريم، الذي نفى أن يكون للجاهليين كتابا مدونا، وقد 
رُسُونَ }:لىاستنتج مرجليوث هذا من قوله تعا ، فالكتاب الذي ذكر في هذه الآية 20{أَم، لَكُم، ككتَابٌ فكيهك تَد،

،ليس كتاب أدب أو تاريخ، وإنما المقصود به الكتاب المنزل، وفيه مثل أحكام القرآن، أو على الأقل 
منزل من  أفبأيديكم كتاب"أن معنى الآية هو:يمكن مقارنته به ،وهذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره، حيث قال

،وهذا  21"السماء تدرسونه، وتحفظونه، وتدونونه بنقل الخلف عن السلف، متضمنا حكما مؤكدا كما تدعونه
 .التأويل وارد في جميع التفاسير

ومن الملاحظ في التفسير الذي قدمه مرجليوث لهذه الآية ،بأنه فهمها فهما حرفيا بنى على أساسه أن     
 .ابة ،وبالتالي لا يمكن لهم أن يدونوا أشعارهمأهل الجاهلية لا يعرفون الكت

ولكن عدم وجود كتاب سماوي، لا يعني أن الكتابة لم تكن موجودة في العصر الجاهلي، إذ أن وجود     
وأن نفى ذلك كثير من المستشرقين ذلك لأن القرآن نفسه، والذي اعتمد –الكتابة في الجاهلية أمر ثابت
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ت تدل على معرفة العرب بالكتابة ،إضافة إلى هذا فان في الشعر الجاهلي عليه مرجليوث، وردت فيه آيا
 .أشعارا ورد فيها أدوات الكتابة كان يستعملها العرب في الجاهلية

 :فمن الأدلة على معرفة العرب بالكتابة 
تَتَبـَهَا فَهكيَ تُ }:من القرآن الكريم،قوله تعالى     يلاً وَ قاَلُوا، أَسَاطكيرُ الآوَّلكينَ آك، رَةً وَأَصك لَى عَلَي،هك بُك، ، 22{ (12)م،

معنى الآية أن محمد صلى اس عليه و سلم ليس برسول، ولا كلامه كلام اس، الذي يوحى إليه من السماء 
كل أحد ...تقرأ عليه في أوائل النهار وآخره وهذا الكلام...كتب الأوائل استنسخها "هي من: ،وإنما أقواله

د علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا رسول اس لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول يعلم بطلانه فأنه ق
 23"عمره ولا في آخره

فالرسول صلى اس عليه وسلم، لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، ومع هذا فقد اتهمه أهل مكة أن ما     
جاء في كتبهم ،وهذا دليل على أن العرب في يوحى إليه هو من كتب اليهود والنصارى، الذين أملوا عليه ما 

 .الجاهلية كانوا يعرفون الكتابة 
فنجد أشعارا تصف بعض أدوات الكتابة المستعملة،كما ورد أيضا في هذه الأشعار :أما في الشعر الجاهلي 

ي في العهود المكتوبة، التي كانت بين الجاهليين ،ونذكر على سبيل المثال، قول الحارث بن جلزة البشكر 
 :شأن بكر و تغلب 

لفَ ذى المجاز و ماقـُ"                         دعم  فيه  العـهودُ  و الكفلاءُ              و اذكروا حك
ــ  24"قُضكي ما في المَهارقك الأهواءُ   حَذرَ الخَو،نك و التَّعدعى، و هل ين

 .القـــوم الذين غدروه و خانوه فالشاعر هنا يذكر العهود المكتــوبة التي كانت بينه وبين هؤلاء
هذان البيتان من بين بعض النماذج في أشعار الجاهلية، التي يصف أصحابها الكتابة وأدواتها، والعهود     

 .التي كانت بينهم،مما يدل على أن الكتابة كانت مألوفة بينهم 
وقد كان النعمان " وقد وجدت بعض الأشعار المدونة، يعود أصلها إلى الجاهلية، حيث يقول بن سلام     

بن منذر منه ديوان فيه أشعار الفحول ،وما مدح هو وأهل بيته به صار ذلك إلى بني بني مروان أو صار 
 .هذا دليل صريح على أن هناك بعض شعراء الجاهلية دونوا أشعارهم . 25"منه
وبعد إطلاعنا على هذا الكم من الأدلة نستنتج أن مرجليوث قد أخطأ عندما نفى وجود الكتابة في     

لأن أهل مكة، وكذلك سائر العرب، قد عرفوا فن الكتابة قطعا أي أنهم كان لديهم نوع من "العصر الجاهلي
و أن " لجاهليين إلى حد ماكما نستنتج أيضا ،أن تدوين الشعر الجاهلي، كان معروفا عند ا.    26"الكتب 

قدرا كبيرا من هذه المدونات، قد وصل إلى العصر الإسلامي ،وأن ظهور الإسلام لم يقلل من الاهتمام 
 .27"بالشعر الجاهلي وروايته، وأن الكتابة لم تلبث أن زاد استثمارها بعد ظهور الإسلام 
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، ووقف موقفا سلبيا ضدهما ،حيث أن مرجليوث قد تحدث عن الرواة، وبالأخص حماد وخلف: الرواة-3
 .أنه شكك ورفض كل المرويات التي صدرت عن هذين الرجلين

 .مبنية على الكذب، والأخبار الغير صحيحة-كما وصفها مرجليوث-صورة هذين الرجلين    
الرواية "ومما يلاحظ عليه، أنه قد بالغ في طعن ورفض المرويات الصادرة عن خلف وحماد ،ونسي أن    

عند العرب أمر منفرد، لا مثيل له عند الأوروبيين، ولذلك من الصعب أن يفهم المستشرقون طبيعة الرواية 
كان يحفظ أكثر مما   فالعربي.28"الشفوية ،ومقدار ما يحفظه العرب من الشعر، وما تعيه ذاكرتهم 

 .يكتب،وهذا ما تعذر على المستشرقين فهمه، فالحفظ عند العرب أمر مسلم به ومتوارث عبر الأجيال 
هذه الحقيقة غفل عنها مرجليوث، بتشكيكه في الرواة، وسوقه الحجج والأخبار الضعيفة والروايات     

 . الشاذة، لينفي كل ما أورده حماد وخلف
خصومات " الرجلين مبنية على شهادة غير بريئة ومفتعلة، أرجعها بعض النقاد إلىإن صورة هذين     

 29".شخصية خلافات مدرسية ومذهبية، لا نصيب لها من التحقيق العلمي الذي يطمأن إليه
هما مدرستا البصرة والكوفة ،وقد كان التنافس بينهما شديدا، إلى : ففي مرحلة التدوين، نشأت مدرستان    

تلاميذ كل مدرسة وعلمائها، يتعصبون لمدرستهم ولشيوخهم، ويوثقون روايتهم، ويرجحون " علحد أن ج
 .30"شيوخ المدرسة الأخرى، ويضعفون روايتهم،  ويتهمونهم بالوضع والنحل والكذب 

وقد كان عامل اختلاف المدارس، من أعظم الأسباب التي أدت إلى الطعن في الرواية، وتجريحهم ،ومن     
فلما تقرَّأ وتنسك، خرج إلى أهل الكوفة، فعرفهم " د على ذلك، ما رواه المبرد البصري عن خلفالشواه

أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة : الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له
 .31"فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم 

ل الأشعار ولما تاب إلى ربه، عرف أهل الكوفة الأشعار خلف الأحمر حسب هذه الرواية، كان قد نح    
 .المنحولة، إلا أنهم رفضوا أن يصححوها، وأبقوها في دواوينهم، مع علمهم أنها منحولة 

إن راوي هذه الرواية، هو المبرد البصري، وهو معروف بأنه متعصب ضد المدرسة الكوفية ،فمن     
الرواية، هو تجريح رواة المدرسة الكوفية ،والطعن في كل الممكن أن يكون الغرض المنشود من هذه 

 .مروياتهم
تكشف في جلاء قيمة " هذا ما أكده الباحث أحمد مكي، الذي يرى أن هذه الرواية في حد ذاتها    

الروايات التي ترمي خلفا بالوضع، وتنزع القناع عن الأسباب التي وراءها، فليس خلف هدفا في ذاته، وإنما 
لمدرسة الكوفية وعلماؤها، فماداموا قد نقلوا عنه وسمعوا عنه ،فلابد أن يكون وضاعا، ويصبح بين الهدف ا

يدي الكوفيين من روايات موضع شك، ومطعونا في صحته، والرواية تفضح نفسها بنفسها، فمن العجيب أن 
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دا ،فيرفضوا نصيحته، يمضي عالم إلى قوم أخذوا عنه، فيدلهم حقا أو افتراضا، على مزاد عنه عفوا أو قص
 .32"ويعرضوا عن اعترافه ،ويبقوا على زيفهم، و يصير ذلك في دواوينهم إلى اليوم 

هذه الرواية وغيرها، تدل على تعصب الرواة لمدارسهم ،دفعهم ذلك إلى الطعن في رواة المدارس     
 .الأخرى المنافسة لهم

التجريح بين الرواة، وإنما هناك سبب آخر،  لم يكن عامل اختلاف المدارس، السبب الوحيد لشيوع    
وهو الخلافات الشخصية والسياسية، بين علماء المدرسة الواحدة ،مثلما كان بين المفضل وحماد ،فقد 

وكان ملوك بني أموية ...كان أموي الهوى "يرجع هذا الخلاف إلى اختلاف التوجهات السياسية، فحماد 
، ويسألونه عن أيام العرب وعلومها، ويجلون صلته، وجاء يوم صديقه تقدمه وتؤثره وتستزيره، فيفد عليهم

دعني فان دولتي كانت مع : مطيع بن أياس يدعوه إلى مجلس جعفر بن أبي جعفر المنصور،فقال له حماد
أما المفضل ،فقد كان عباسي الهوى، وقد قربه المنصور، وألزمه ابنه ...بني أمية ،ومالي عند هؤلاء خير

 .33"دبه المهدي يؤ 
وكان يمكن أن يرجع سبب الخلاف، إلى كون أن حماد كان متفوقا على المفضل في رواية الشعر، أدى     

ربما بلغت حد الخصومة والاتهام، ثم استغلها تلاميذ المفضل، ورووا "ذلك إلى إشعال نار المنافسة بينهما،
هذا ما جعل "34،فتقوى بذلك مكانتهمعنها الأخبار،يتهمون حمادا، ويقرون من مكانة أستاذهم المفضل 

 .صورة هذا الرجل سيئة
هذه الأسباب التي أدت إلى الطعن في حماد وخلف، غفل عنها مرجليوث، كان حري به أن يبحث     

ويمحص هذه الروايات، قبل أن يشكك و يطعن في هذين الرجلين،وهذا ما أكده المستشرق برونلش 
لشك المفرط، فيما يتعلق بالمادة الشعرية، التي رواها اللغويون، ولا ينبغي علينا أن لا نستسلم ل:"بقوله

 .35"الإفراط في الثقة العمياء، فيما يتعلق بقدحهم بعضهم في بعض 
حتى لو سلما أن حمادا وخلفا قد انتحلا الشعر، هذا لا يجعلنا نعمم هذا الأمر على جميع الرواة ،لأن  

كان :"حفاظ على الشعر الجاهلي، لذلك يقول المستشرق كزنكوفهناك رواة ثقات ،كان لهم الفضل في ال
من فضل هؤلاء النحويين، أنهم حفظوا لنا مجموعات عديدة من الشعر القديم لولاهم لضاعت ،لأن 
الاهتمام الذي أثاره ذلك الشعر المبكر، قد زال مع ذكرى تلك الأزمة، ولو لم يقيد هؤلاء النحويون 

كتابة في أوراق، لكان كل هذا الشعر، قد باد بالفعل خلال خمسين سنة وتلاميذهم هذه الدواوين  
 .،فهناك رواة ثقات أخذوا على عاتقهم أمانة التدوين، وحفظه للأجيال اللاحقة36"أخرى
بعد مناقشة الأدلة  الخارجية التي ساقها مرجليوث، سنتناول بالتحليل والتمحيص الأدلة الداخلية فيما     
 :يلي 
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تحدث مرجليوث عن وجود قصص وألفاظ : قصص والألفاظ الإسلامية في الشعر الجاهليوجود ال-0
الدنيا ،اليوم الآخر، الرحمن، اس، :ومعان إسلامية في الشعر الجاهلي ،فقد عد هذا المستشرق الألفاظ مثل

 .بله ألفاظا تدل على الديانة الإسلامية، وأن الأشعار التي وردت فيها كتبت بعد الإسلام وليس ق
مرجليوث في هذا الادعاء، يشكك في الشعر الجاهلي، بناءا على أساس ديني، ويغفل كون أن القرآن     

الكريم، جاء يخاطب العرب بلغة يفهمونها ،فالقرآن لا يجعل من الجنة والنار، والصلاة والزكاة، واليوم 
، واردة في القاموس العربي الجاهلي، الآخر، محاور تدور حولها كثير من آياته، دون أن تكون هذه الألفاظ

وأن الأنبياء والمرسلين، وقصص أقوامهم، كانت جزءا لا يتجزأ من الموروث الديني والثقافي لأهل الجزيرة 
 .العربية
أما فيما يخص الطرح القائل ،بأن الشعر الجاهلي لا يعكس حياة العرب الوثنية، فيرجع ذلك إلى ثلاثة     

 :أسباب
لنا من شعر جاهلي قليل جدا، فقد ضاع منه الكثير ،وهذا ما أكده بن سلام الجمحي في قوله إن ما وص/ 0
فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب ،وتشاغلوا بالجهاد، وغزوا فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته :" 

م يئولوا إلى ديوان ،فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر، فل
مدون، ولا كتاب مكتوب ،فألغوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت، والقتل ،فحفظوا أقل ذلك، 

،فمن الممكن أن تكون هذه الأشعار التي ضاعت ،هي التي تعبر عن الحياة  37"وذهب عنهم منه أكثر 
 الوثنية في العصر الجاهلي

الشحناء، وتعبر عن جو تعدد الآلهة ،أدى ذلك إلى تناسي المسلمين  إن الإسلام حرم الأشعار التي تثير/ 5
 .لهذه الأشعار

فهو يرى تأثير الدين " :إن الشعور الديني قبل الإسلام قد ضعف، وهذا ما أكده المستشرق نيكلسون/ 3
كلسون أيضا على حياة العرب قبل الإسلام، كان ضئيلا ،ولم يكن العربي يهتم بالدين اهتماما كبيرا ،ويرى ني
 .38"،أن الشعور الوثني قد ضعف قبل الإسلام، وظهرت دعوات توحيدية تمهد الطريق إلى الإسلام 

فقد كان العرب لا يهتموا بالدين الوثني قبل الإسلام، بل أن الكثير من الشعراء، أخذوا يستهزؤون     
بساحل جدة صنم يقال له سعد " بالأصنام، وقللوا من شأنها ،ومن ذلك ما رواه ابن الكلبي من أنه كان

وتفرقت في كل وجه ،فأسف ،وكان صخرة طويلة ،فأقبل رجل بإبل له ليقف عليها ،فلما دنت منها، نفرت  
لا بارك اس فيك إلها أنفرت عليَّ إبلي، فلما جمعها :صاحبها عليها، وتناول حجرا فرمى الصنم به  و قال 

 :قال 
نَا إلَى سَع،د  لكيَجمعَ شملَنـا                               َ   فَشَتَّـتـَنَا سـعدٌ فَلاخـيرَ فكي سـعدك       أتَـيـ،
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 39" مكنَ الأرضك لاَ يدُعَى لغيٍّ و لا رَشدك     و هل سعدٌ إلاَّ صخرة بكتنُوفَة                        
هذان البيتان فيهما أعظم الدلالة، على حال العرب الدينية ،فهما يظهران أن العربي لم يكن يعتقد النفع 

 .والضرر في الأوثان
سلامية، فهذا نابع من أن هذه الألفاظ ،إنما هي أما فيما يخص الشعر الجاهلي، فقد جاءت فيه ألفاظ إ    

من بقايا الحنفية الإبراهيمية، التي كان عليها كثير من العرب ، كما يجب علينا أن نقر، أن العرب في 
الجاهلية، كانوا يؤمنون باس الواحد ،إلا أنهم كانوا يعبدون الأصنام ،ظنا منهم، أنها تقربهم من اس، ودليل 

وَيَـع،بدُونَ مكن دُونك اسك مَا لاَ }:، وقوله تعالى 40{(13)مَا نَـع،بُدُهُم، إكلاَّ لكيـُقُركبوُنآَ إكلَى اسك زلُ،فَى}:الىذلك قوله تع
فَعُهُم، وَ يَـقُولُونَ هَؤُلَاءك شُفَعَاؤُناَ عكن،دَ اسك   41{يَضُرُّهُم، وَ لاَ يَـنـ،

 الواحد، ويعبدون الأصنام، لتشفع لهم عند اس حسب هذه الآيات تؤكد أن الجاهليين كانوا يؤمنون باس   
 ، اعتقادهم

إلى جانب هذا، هناك أشعار تدل على أن بعض الشعراء، كانوا يمجدون الأصنام ويمدحونها، ويقسمون     
 : بها، وهذا ما غفل عنه مرجليوث، ونذكر على سبيل المثال قول طرفة بن العبد

لَفَة  ليست، بغَي،ط  و لا خَف،ضك   هَالككٌ فأقسمتُ عندَ النُّص،بك إنعي لَ   42بمَتـ،
 .يظهر في هذا البيت أثر الدين في الشاعر عند اضطراره للقسم 

ومن خلال هذه الأدلة والحجج التي قدمناها، نستنتج أن الشعر الجاهلي، قد صور لنا حياة العرب    
صنام والأوثان، كما صور الموحدين باس، الدينية في جاهليتهم، فقد صور الدين الوثني من خلال ذكر الأ

 .وبهذا ننفي كل الحجج التي قدمها مرجليوث، في أن الشعر الجاهلي، لا يصور دين العرب في جاهليتهم
الذي هو أن الأشعار المكتوبة في النقوش المكتشفة لم  -لغة الشعر إن الدليل الذي قدمه مرجليوث-5

التي استدل –مردود ،لأن هذه النقوش  -ى أن الشعر الجاهلي منحوليكن مكتوبا باللغة العربية دلالة عل
أقدمها يعود إلى القرن الخامس عشر، أو السادس عشر قبل الميلاد، وأحدثها يرجع إلى القرن التاسع "–بها

" ،في حين أن الشعر الجاهلي المروى، هو شعر نشأ قبيل الإسلام، وبالتحديد43"أو الثامن قبل الميلاد
،فهناك فترة زمنية كبيرة جدا، بين الشعر الذي أكتشف في النقوش الحميرية في 44"خامس الميلاديالقرن ال

شبه الجزيرة العربية، والفترة التي قيل فيها هذا الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا، هذه الفترة كافية، لتحدث 
ومن جهة أخرى كانت لقريش فيها تغيرات جذرية وكبيرة في اللهجات، لتتقارب وتتوحد فيها لغة العرب ،

حيث أنه في موسم الحج، يأتي إليها الحجاج من سائر القبائل العربية ،بما . مكانة دينية عند سائر العرب
يأخذون من لغتها ويتأثرون بكلامها، فينتقون أجود الألفاظ والعبارات، و يستعملونها " فيها القبائل الجنوبية

 . 45"في لغتهم 
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في موسم الحج، جعل اللغة العربية تتوحد تدريجيا ،والدليل على هذا أن رسول اس  فاختلاط القبائل    
، ولو كانت اللغتان مختلفتين في "صلى اس عليه وسلم، لم يجد صعوبة في فهم هذه القبائل الجنوبية

أخذها المفردات، وقواعد النحو والصرف، لم يسهل على العدناني أو القحطاني فهم لغة الأخر، إلا أن ي
 .46"بتعلم أو مخالطة غير قليلة 

إن اختلاف اللهجات لم يكن واضحا في الشعر الجاهلي ،ذلك لأن الرواة الذين جمعوا الشعر، حرصوا     
وكانت أكثر مروياتهم عن قبائل من قيس، وتميم "على أن ينتقوا الأشعار التي فيها اللغة العربية الفصيحة

ض الطائيين،ولم يأخذوا عن غيرهم من بقية القبائل، الذين كانوا يجاورون وأسد، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبع
 .47"الحضر 

 :و من هنا نستنتج أمرين 
اللهجات العربية قبيل الإسلام، تطورت وتقاربت فيما بينها، والدليل على ذلك، أن الإسلام انتشر في / 0

ا المصادر،أن الرسول صلى اس عليه شبه الجزيرة في فترة قصيرة، شمل الشمال والجنوب، ولم تذكر لن
 .وسلم واجه عائق اختلاف اللهجات

إن الرواة، حفظوا ودونوا الشعر الذي قيل قبيل الإسلام، وفي صدر الإسلام، والذي كان بلغة قريش، / 5
 .فقد أراد الرواة من خلال جمع الشعر وتدوينه، خدمة علوم القرآن والحديث

من جهة، ومن جهة   لذي قيل بلغة قريش، لأنها أقرب إلى لغة القرآنوقد حفظ الشعر الجاهلي، ا    
 .أخرى،  أن هذه اللغة قلت حولها الخلافات ،كما أنها امتدت إلى بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية

كان في حدود " أما الشعر الذي قيل باللهجات الأخرى، فقد تصرف فيه الرواة ،لكن هذا التصرف     
لوا كلمة مكان كلمة، أو يقيموا بعض الألفاظ على سنن لهجة قريش، فقد كانت تسقط على ضيقة ،كأن يبد

لسان الشعراء أحيانا أشياء من لهجتهم القبلية ،فكانوا يصلحونها، وقد يصلحون عروض بعض القصائد، 
ينقلوا  ولكنهم بصفة عامة، حافظوا على جوهر هذا الشعر، محافظة تشهد لهم بالدقة، وأنهم استطاعوا أن

48"غير قليل منه، إلى أجيالهم والأجيال التالية، في صورة تكاد تكون مطابقة تمام المطابقة لأصوله   

إن ما قدم من أدلة، يبرز بوضوح، أن الشعر الجاهلي الذي روي بلغة قريش، هو شعر جاهلي صحيح،      
 .و ليس منحولا

وبعد مناقشتنا الأدلة التي قدمها مرجليوث، نستنتج أن، افتراءات هذا المستشرق لا أساس لها من     
الصحة،لأن العرب في الجاهلية، قد عرفوا شعرا كثيرا، يتناسب مع صفاء أذهانهم، وسلامة طباعهم ،وأن 

عم لا تستند إلى دليل الشك في صحة قسم منه، لا يدفعنا إلى إنكار وجود الشعر الجاهلي، لمجرد مزا
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علمي ،فنشأته نشأة طبيعية عند جميع الأمم، ولم يكن العصر الجاهلي بداية ما نظمه العرب ،فلا ريب أن 
 .العرب قد عرفوا الشعر قبل الإسلام بزمن قديم
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 1الإبراهيمي مقاربة أسلوبية للفقرة الأولى من خطبة دينية للشيخ البشير

  حاكمي  معمر: من إعداد
  -سيدي بلعباس –جامعة الجيلالي اليابس 

 :تقديم
يكتســي التّحليــل الأســلوبي أهميــّة كبــرى فــي الكشــف عــن المــدلولات الجماليــة فــي الــنّص الأدبــي، ومــدّ      

الـدّارس بـأدوات تمكّنـه مـن تجزئتـه وفـق الكيفيـة المرســومة فـي المـنهج الأسـلوبي، وإبـراز القـيّم الجماليـة فــي 
وم اللغـــة، ليـــتمكّن مـــن رصـــد ولتحقيـــق هـــذا يعتمـــد الباحـــث علـــى قدراتـــه فـــي مختلـــف علـــ. الـــنّص الإبـــداعي

أن نميّــز الاختيــارات والانحرافــات فيــه، لأنهّــا هــي » اختيــارات الأثــر الأدبــي، لأن القــراءة الأســلوبية تقتضــينا
ولا يتحقّــق هــذا إلاّ مــن نفــس  2،«المفــاتيح التــي تمكّننــا مــن الولــوج إلــى العــالم الشّــعوري وراء القطعــة الأدبيــة

غير أن الأسلوبيين قد حذروا من إغفال الباحث لبعض . فاية العلمية اللازمةيسمو فيها الحدس، وتتمتع بالك
 :المحاذير التي قد تجنح به عن الدراسة الموضوعية، ولذلك ألزموه بــ

 .الحذر من الانحراف أثناء التّحليل إلى الخروج باستنتاجات خاطئة لا تتوافق ومقصديهّ الكاتب*
 .غير الدّقيقة التي قد تنحرف بالدّلالة، وتذهب بها بعيداً  الحذر من عملية الاجتزاء النّصّي*
ومـن الآثـار الأدبيـة الغنيـة بمثــل هـذه الظـواهر خطـب البشـير الإبراهيمــي، التـي يميزهـا الثـراء الأسـلوبي فــي    

. عيــةفالخيــارات اللغويــة، تنثــال عليــه انثيــالًا خــلال الممارســة الإبدا.البنيــات الإفراديــة والتركيبيــة علــى الســواء
 .لذلك حاولت البحث في أسلوبية إحدى خطبه الدينية، أملًا في الوقوف على جماليّات هذا الكنز الثمين

إنّ الحمد س نحمده ونستعينه ونستغفره، من يضلل اس فلا هادي له، ومن يهدي فمـا لـه مـن : )الفقرةالأولى
ونشكره على أن وفّق لإحياء هذه الشّعيرة بهذا مضلّ،فنسأله الهداية لإحياء السّنن والوقاية من شرور البدع ،

البلــد، وأعــان علــى إتمــام شــروطها، وتكميــل أســبابها، ونســتزيده مــن فضــله حتــىّ تقــام شــعائره، وتنفّــذ حــدوده 
ونشـهد أن لا إلـه إلاّ اس المتعـالي عـن . فلولا توفيقـه مـا تـمّ عمـل، ولـولا إعانتـه مـا ظفـر راغـب بأمــل. وأوامره

، المنفرد بالإنشاء، وإنمّا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونشهد أنّ سيّدنا محمّداً هواجس الضّنون
 3(.عبده ورسوله،فاكّ العقول من أسر اعتقالها، ومحرر الحقائق من شوائب الأوهام وأكبالها

 :التحليل
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أنّ هذه البساطة اللّغويـة لـم تطـح تتسم لغة هذه الخطبة ببساطتها وجلائها؛ لأنّ المقام يقتضي هذا، إلاّ      

وتتجلّى  4.«اللّغة يمكن أن تكون آسرة في وضوحها كما تكون آسرة في غموضها»بالنّص ولا بجماليته، لأنّ 
بلاغة البساطة في إتاحتها المجال واسعاً للأحاسيس كي تغشى هيكل النّص وتغلّفه برزم وجدانيـة، وموازنـات 

كما تمتاز بما أسماه عبد المالك مرتاض . الدلالي والجمالي للأثر الأدبي دلالية مختلفة، تسهم في التكثيف
ــاً 5«الوتــد الأســلوبي» : بـــ ، و ذلــك بالبــدء بعبــارة ارتكازيــة، يقــوم عليهــا الكــلام اللّاحــق، الــذي يتكــرّر متوازي

 .متماثلًا، في حين يبقى الوتد الأسلوبي واحداً ، لا يتعدد
، "نسـأله الهدايـة لإحيـاء السّـنن، والوقايـة مـن شـرور البـدع:"أسـلوبيّاً أساسـيّاً،هوتتضمّن هـذه الفقـرة وتـداً      

ونشـكره علـى أن وفـّق لإحيـاء هـذه :"ووتداً أسـلوبيّاً مباشـراً داعمـاً لمـا قبلـه، أكثـر اتصـالًا بمـا بعـده، هـو قولـه
و العطف، التـي تشـي ضـمنيّاً ، ثم تداعت بعد ذلك نسوج أسلوبيّة، متشاكلة ومتعالقة فيما بينها بوا"الشّعيرة 

إلى الوتد الذي بنى عليه الخطيب كلامه، واستعاض عنه باستدعاء واو العطف، بدل إعادته بلفظه، سعياً منه 
 .لإنتاج تشكيل أسلوبيّ يستحوذ على عقول المتلقّين

. و تكميل أسبابها .*أعان على إتمام شروطها.* وفّق لإحياء هذه الشّعيرة:* وتتمثّل هذه البنيات في قوله    
، وأعقبه ببنى أسـلوبيّة متجانسـة الإيقـاع، وجعلهـا "نستزيده من فضله:"ثم دعم الوتد الأساسي بوتد فرعي هو

لولا إعانته ما ظفـر / لولا توفيقه ما تمّ عمل. * تنفّذ حدوده/ تقام شعائره :* اثنتين، اثنتين، وهي على التّوالي
 .محرّر الحقائق من شوائب الأوهام وأكبالها / تقالها فاكّ العقول من أسر اع.* راغب بأمل

إنّ القارئ لهذا التّشكيل البنيوي المتنوعّ يدرك شدّة التّناسق، وروعة الإيقاع، حتى كاد  التّشكيل البنيوي     
 .يستحيل إلى نغم موسيقي متجانس

ة الخطيب على توظيف اللّغة توظيفاً وإذا أجرينا عمليّة تفكيك للبنى الأسلوبية السّالفة، سنقف على قدر      
 .والجداول الآتية تؤكد هذا. خاليّاً من أيّ تكلّف أو صنعة

الجــدول 
 :  الأول

 
 

 الشّعيرة     هذه     إحياء    لـ     وفق     و   
 هــا          شروطــــ    إتمام     على     أعان    و    

 هــا          أسبابـــــــ    تكميل    "   " "   " "  " 

 شعائـــره                 تقــــام                                 
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 : الجدول الثاني   
 

 :الجدول الثـّالث
 

 :   الجدول الرّابـع
 
  

 
إذا أمعنــّا النّظــر فــي الجــدول الأول، نجــد الكاتــب يحشــد ســتّة ألفــاظ، فــي كــلّ نســج لغــوي ثــلاث ســمات    

/ أعـــان]-[شـــروط/ إتمـــام / أعــــــان ]-[الشّعيــــرة/إحيـــاء / وفــّـــق:] لغويــّـة متباينـــة صـــوتيّاً، متشـــاكلة دلاليــّـاً،هي
ة معنويـة سلباً أو إيجاباً بإركام  قسري أو تنمية لنـوا»:و التّشاكل كما عرّفه محمد مفتاح هو [. أسباب/تكميل

  6.«اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضماناً لانسجام الرّسالة 
الكاتب، وقد يكون أمراً حتميّاً تفرضه طبيعة اللّغة نفسها بما توفّر مـن فقد يكون التّراكم الصّوتي اختياراً من 

 :ولو قرأنا الجدول في وضعه العمودي لوجدنا الشّكل الآتي.إمكانات

فليس من المفروض في التّشاكلات أن تكون خطيّة سائرة مع نموّ النّص خطوة خطـوة، فقــد يكـون بعضـها »
أعان، متشاكلان دلاليـّاً، لأنهّمـا يعبـّران عـن / وفّق: فالدّالّان 7«.في فضائه خطيّاً، وقد يكون آخر منها مشتّتاً 

على وجوب تعلّق المرء بالقوة الفوقيّة  -بحسب الإبراهيمي –تمكين اس للمرء من تحقيق أمر ما، وهذا يدلّ 
تكميـل، /إتمـام / حيـاء إ: أمّـا الـدّوالّ . الإلهية، بعد أن تخاذل النّاس عن مدّ يد العون لإخـوانهم فـي شـدّتهم

فهــي متقاربــة دلاليــّاً؛ لأنّ الإحيــاء هــو بعــث بعــد المــوت والنّســيان، وظهــور بعــد الاختفــاء ونشــاط بعــد الركّــود 

 حـــدوده                 تنفّــــذ                                

 / / عمل تمّ  ما توفيقه لولا
 أمل بـ راغب ظفر ما إعانته لولا

 هـا اعتقالـ   أسر     من   العقول    فاكّ   
 هـا  الأوهام  وأكبالـ   شوائب    من   الحقائق    محرّر 

 / أعــــان وفـّـــق
 تكميـــــل إتمـــــام إحيـــاء
 أسبـــــاب شــــروط الشّعيــرة
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أسـباب، تتشـاكل فيمـا بينهـا، وبـين مـا قبلهـا علـى /شروط /الشّعيرة : كما أنّ الدّوالّ .وتفعيل للشّعائر وإكمال

الدّينيــة المنســيّة لا يتجسّــد إلاّ إذا تحقّقــت أســبابه، ولا يصــل إلــى غايتــه فالإحيــاء للشّــعائر . مســتوى الدّلالــة
 . القصوى إلاّ باستيفاء شروطها ومقتضياتها

 :ويظهر التّشاكل في المعنى ـ أيضاً ـ في النّسج الأسلوبي الثاّني، فبالنّظر إليه عمودياًّ نجد
 نفّـــــذت                  تقــــــام                         
 حــــدوده                 شعـــائــره                

. فإقامة الشّيء هو تنفيذه، وإحياؤه وإتمامه وتكميله، والشّعائر هـي تكاليف لها حدودها وشروطها وأسبابها  
 . لذلك نرى في هذا النسج تشاكلًا في المستويين الدّلالي والصّوتي مع ما قبله وما بعده

ع ذلك جانـبي الدّلالة والصّوت        كما نلمح في الجدول الثاّلث ـ أيضاـً تشاكل الألفاظ أفقيّاً وعمودياًّ، ووسك
و بقـراءة الجــدول . علـى السّـواء، فـالتّوفيق هــو الإتمـام وإنجـاز عمـل مــا، وهـو أيضـاً إعانـة وظفــر ورغبــة وأمـل

 .ال، وبين ما قبلها وما بعدهامعكوساً يتبدّى لنا التّقارب المعنوي بين هذه الدّو 
 
    
    
 

 
 . فا لتّوفيق هو عون وإغاثة، وإتمام الشّيء ظفر ونصر، والعمل رغبة وأمل وطموح  

/ أســر: فالــدّوال. ويظُهــر لنــا النّســج الأســلوبي الرّابــع تشــاكلًا فــي المعنــى بــين معظــم دوالــّه وتباينــاً أيضًــا      
الحقـائق، /العقـول /محـرّر/ فـاكّ : والأكبال، تشكّل وحـدة دلاليـة متقاربـة المعـاني، بينمـا الـدّ / أوهام/ اعتقال

فالأسر اعتقـال، والأكبـال قيــود وأغـلال، والأوهـام تأسـر العقـل . تتشاكل معنوياً لتشكّل وحدة دلالية مستقلة
فاكّ فهو التّحرر من كلّ مـا يحـول دون معرفـة هـذه الحقيقـة، فالأوهـام : أمّا الدّال. وتحجبه عن رؤية الحقيقة
موانــع وحوائــل دونهــا، لأنّ مقرّهــا العقــل، غيــر أن محمّــداً صــلى اس عليــه وســلم حـــرّر والأكبــال والشّــوائب 

 . بدعوته العقول فأضحت مقرًّا للحقائق بعد أن كانت لضدّها

 إعــــانتــــــه                     توفيقــه                             
 ظفـــــــــــر                       تـــــــــمّ                        
 أمـــــــــــل                       عمــــــــل                       
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أسر واعتقال، والأوهـام والشّـوائب  ≠فاكّ ومحرّر : تباينًا في المعنى بين الدّوال الآتية -أيضاً –كما نلحظ     

ــار أســلوب .  الحقــائق ≠والأكبــال  ــة يكــون الخطيــب قــد اخت وبهــذا التنويــع فــي اســتعمال الإمكانــات اللغوي
المراوحة اللّغوية، والتّنويع في استدعاء الألفاظ، فتارة يستخدم دوالاًّ مترادفة أو متقاربة المعاني، وتارة أخرى 

لمملـّة، وجـنح بـه نحـو العمـل يستعرض رزماً من الثنّائيات الضّدية، كلّ  هذا أخـرج الـنّصّ مـن سـمت الرّتابـة ا
 .الإبداعي الجميل، على الرّغم من كونه خطاباً مسجدياً موجّهاً إلى متلقّين متنوّعي الأفهام والأفكار

 : وإذا حاولنا إحصاء دوالّ كلّ تشكيل لغوي فسنجد الآتي 
 :النّسج اللّغوي الأوّل 

واو "لاث مــرّات، فــي مقابــل أدوات أخـــرى هــيهنــاك ثلاثــة دوالّ لفظيــة فــي كــلّ تشــكيل أســلوبي، تتكــرّر ثــ   
، "علـى "أضـف إلـى ذلـك حـرف الجـرّ . التي تكرّرت فـي التّشـكيلات الأسـلوبية الـثّلاث" العطف وهاء الغائبة

التـي ذكـرت مـرّتين، فـي "وهـاء الغائـب "الذي تكرر مرتين، حيث ذكر في الأولى صراحة، وفي الثاّنية تقـديراً،
وبعمليـّة حسـابية بسـيطة نصـل ". الشّـعيرة:" ة واحـدة بلفـظ دالٍّ عليهـا،  هـو حين استعاض عنها الخطيب مـرّ 

إلــى مكانــه، مقابــل " أعــان"، إذا مــا أعــدنا المعطــوف المحــذوف (8)إلــى أنّ عــدد الــدّوال المســتعملة تســعة 
ساواة بـين مـا الذي ينتمي إلى نفس العائلة، تتحقّق لدينا الم" اللّام"ثمانية مكرّرة، وإذا ما عددنا حرف الجرّ 

 .هو مذكور مرّة واحدة وبين ما مكرّر
 :  النّسج اللّّغوي الثاّلث والرّابع 

نتجاوز النّسج اللّغوي الثاّني لخلوّه من عمليّة الاقتصاد اللّغوي، التي أشرنا اليها في التّشكيلات اللّغوية      
جد الإبراهيمي قد استعمل  ستّ سمات لغويةّ الأخرى، لنتتبّع الأمر ذاته في النّسجين اللّغويين الأخيرين، فن

راغـب، فــي مقابـل أربـع ســمات لفظيـّة متكـرّرة، وترتقــي / أمـل/ عمــل / ظفـر/ تـمّ / إعـانـــة/ توفيـق: متنوّعـة هـي
/ محـــــــرّر/ فـــــــاكّ : الألفـــــــاظ المتنوّعـــــــة فـــــــي الجـــــــدول الأخيـــــــر، لتصـــــــل إلـــــــى تســـــــع ســـــــمات لغويــّـــــة هـــــــي

، "مـن"اعتقـال، فـي مقابـل حـرف متكـرّر مـرّتين، هـو حـرف الجـرّ /أكبـال/أوهـام/ شـوائب/أسـر/الحقائق/العقول
وبعـد جمــع هــذه السّــمات اللّغويـة، نصــل إلــى أنّ الإبراهيمــي . الـذي تكــرّر مــرّتين أيضــاً " الهــاء"وضـمير الغائبــة

استعمل في هذه النّسائج اللّغوية ستّا وعشرين سمة لفظيّة متنوّعة، في مقابل ستّ عشرة سمة لفظيّة متكرّرة، 
وبعــد هــذه . وبهــذا نــدرك كيــف اســتطاع خطيبنــا أن يعبّــر عــن حشــد كبيــر مــن المعــاني بعــدد أقــلّ مــن الألفــاظ
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العمليّة الإحصائيّة للسّمات اللّفظية التي وقفنا فيها علـى بعـض صـوّر التّشـاكل والتّبـاين بـين الألفـاظ، نحـاول 

 .أن نقف على الألوان التي ظهرت على بنية الأفعال والأسماء
 :نية الأفعالب –1
تنفّـذ، / تقـام / أعـان / وفـّق / نشـهد / نسـتزيد / نسـأل/ نسـتغفر/نستعين / نحمد : تتضمّن الفقرة الأفعال   

 ، وكلّهــا أفعــال متعدّيــة، غيــر أنّ محمولاتهــا متباينــةٌ، فبعضــها حامــلٌ لمطالــب، وبعضــها معبــرٌ عــن ردود أفعــال 
: وإذا أمعنــّــــا النّظــــــر فــــــي الأفعــــــال.تــــــائج النهائيــــــةوقســــــمٌ آخــــــر منهــــــا حامــــــلٌ للأســــــباب، وآخــــــر حامــــــلٌ للنّ 

ًَ عن الآخر، ولكنّه لـيس بغريـب  أو / نسأل/نستغفر/نستعين نستزيد، نجد أنهّا جميعاً تستدعي مطلوباً متميّزاً
طلب الزيـّادة، غيـر أنّ  –طلب الهداية  –طلب المغفرة  –طلب الاستعانة -: بعيد  عنه، وهذه المطالب هي

معبـّرة عـن سـلوكات  متمـايزة مـا هـي إلاّ نتيجـة لسـلوك فـوقي، عبـّر عنـه الكاتـب بفعلـين آخـرين هذه الأفعال ال
غير أنّ . أعان، فقد كان التّوفيق والإعانة سبباً في الشّكر، وطلب العون والمغفرة والدّعاء والشّكر/وفّق: هما

ر عـــن ســـلوكات بشـــريةّ معبــّـرة عـــن اللّافـــت فـــي هـــذه الأشـــكال الأســـلوبية، هـــو أنّ الأفعـــال التّســـعة كلّهـــا تعبــّـ
ـــاد س تعـــالى، بســـبب توفيقـــه وإعانتـــه ـــا الفعـــلان.الخضـــوع، والطاّعـــة والانقيّ ـــين /تقـــام:أمّ ـــذ، فقـــد جـــاآ مبنيّ تنفّ

للمجهول، مصاغين من فعلين متعدّيين، ومن هنا نلمح هيمنة الأفعال المتعدّية على الفقرة الأولى، لتتسـاوق 
المتلقّـين أن يـوقّروا شـعائر اس، ومنهـا شـعيرة يـوم الجمعـة، الـذي جعلـه اس  مع إرادة الخطيب الذي يريـد مـن
 .عيداً أسبوعيّاً للمسلمين جميعاً 

 :         بنية الأسماء   –2 
إنّ مــا يلفــت النّظــر فــي هــذه الفقــرة، هــو أنّ ســتّة عشــر اســماً انســاقت وراء الأفعــال السّــابقة، فعبّــرت هــي  

/ هدايـة/ وقايـة/إحيـاء:الأخرى عن التّعدية، وشكّلت مثلها ظاهرةً أسلوبيّة لافتة، والأسماء المقصودة هنـا هـي
ر/ اعتقال/ إنشاء/ أمل/ عمل/ توفيق/ إعانة/ تكميل/ إتمام وإذا . محـرّر/فاكّ / المنفرد/ المتعالي/ راغب /أس،
ــاً  -تأمّلنــا ــة   -مليّ فــي هــذه الــدّوالّ اللّغويــة، وجــدناها تتمفصــل إلــى ثــلاث مجموعــات  متمــايزة  صــرفيّاً، متقارب
: اعتقال، هي عبارة عن مصادر لأفعال مزيدة هي/إنشاء/توفيق/ إعانة/ تكميل/ إتمام/إحياء: فالأسماء. دلاليّاً 
ـر، هـي مصـادر لأفعـال مجـرّدة /أَمَـلٌ / عَمَـلٌ /وقايـة: اعتقـل، بينمـا الأسـماء/أنشـأ/ وفـّق/أعـان/كمّـل/مّ أت/أحيا أس،
ى: هي ًَ  .أَمَلَ -عَمَلَ -وقَ
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محــرّر مجموعــة مســتقلّةً، ولكنّهــا منشــطرة هــي الأخــرى إلــى /فــاكّ /المنفــرد/المتعــالي/راغــب:وشــكّلت الأســماء

 :قسمين هما
فــاكّ ، المشــتقّان علــى /راغــب:الفعــل الثّلاثــي المجــرّد، ويمثلّــه اللّفظــان قســم اســم الفاعــل المشــتقّ مــن1- 

 .فكّ / رَغكبَ : التّوالي من الفعلين
المنفـــرد ، المشـــتقّان علـــى /المتعـــالي: قســـم اســـم الفاعـــل المشـــتقّ مـــن الفعـــل المزيـــد، و يمثلّـــه اللّفظـــان2-

سريعة  إلى مجموعة أسماء الفاعل، نكتشف أنهّا  وبنظرة  فاحصة  . ينفرد/يتعالى:مـن الفعلين  –أيضاً  –التّوالي
تتوزعّ توزيعاً آخر، مختلفاً عن التّقسيم السّـابق، حيـث تـمّ انشـطار هـذه المجموعـة  إلـى مجمـوعتين صـغريين 

 :أخريين هما
ن محـرعر، المشـتقّي/ فـاكّ : مجموعة اسم الفاعل المصوغ من الفعل المتعـدّي بالمفعوليـّة، ونعنـي بهـا الـدّاليّن*

فـكّ محمّـد قيـد الأسـير،أو حـرّر : -مـثلا –فـنحن نقـول . فـك وحـرّر، اللـّذين يطلبـان مفعـولَا بـه: من الفعلـين
 . محمّد الأسير

المنفــرد، /المتعــالي: مجموعــة اســم الفاعــل المصــوغ مــن الفعــل المتعــدّي بحــرف الجــرّ، ونقصــد بهــا الــدّاليّن*
أو يتعــالى محمّــد .. يتعــالى محمّــد عــن: نحن نقــول مثـــلافــ. ينفــرد/يتعــالى: المشــتقّين مــن الفعلــين المضــارعين

ـــاني مـــثلاً .. فـــي ـــره بـــه: ونقـــول كـــذلك عـــن الفعـــل الث ـــد بـــالرّأي أو ينفـــرد غي ـــة . ينفـــرد محمّ وإذا تأمّلنـــا الثنّائي
يهدي، وهما فعـلان متعـدّيان متطابقـان فيمـا / يضلل: مضلّ، فإننّا نجدها مصوغة من الفعلين/ هادي:الضّدية
، (مضلّ /يضلل )و(هادي /يهدي: )تشاكلان مع الثنّائية السّابقة دلالياًّ وصوتيًّا، بعد جمعهما كالتّاليبينهما، م

واســتعمال الإبراهيمــي الأفعــال المتعدّيــة ومشــتقّاتها بهــذه الكثافــة، يشــكّل ظــاهرةً أســلوبيةً مثيــرة، ويؤكّــد علــى 
ويثبت تمكّنه من أساليبها اللّغـة العربيـة، . طبةالمنحى الذي اختاره، والمعجم اللّغوي الذي آثره في هذه الخ

 .على تنوّعها وتمايزها 
 
 .في أوّل جمعة أقيمت فيه" رأس الوادي"ألقيت هذه الخطبة في جامع قرية  - 1
 .26، ص0885، 5شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة الجيزة العامة، ط 2
أحمــــد طالــــب الإبراهيمــــي أثــــار محمّــــد البشــــير :لًا عــــن،نقــــ0831،فيفــــري (6،م0ج)مجلّــــة الشّــــهاب  - 3

 .62، ص0881، 0،دار الغرب الإسلامي ،ط( 0821-0858)،0الإبراهيمي ،ج
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. 5113، الأردن، 0موسى سامح ربابعة الأسلوبية مفاهيمها وتجلّياتها، دار الكنـدي للنّشـر والتّوزيـع، ط -4

 .56ص 
محمّــد البشــير الإبراهيمــي أميــر البيــان،كرائم اللّغــة وفصــاحة :"عبــدالمالك مرتاض،دراســة أســلوبية بعنــوان -5

الـنّصّ الأدبـي ،مـن أيـن؟ :،كمـا ينظـر كتابـه 356،ص 5116،مـارس 01،مجلد 53اللّسان،مجلّة جـذور، ج
   (.11إلى  63)وإلى أين؟،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص

 85، بـولس 3التّناص ،المركز الثقّافي العربـي ،طمحمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشّعري ، استراتيجيه  - 6
 .52،الدّار البيضاء ،ص

 31المرجع نفسه ،ص  -7
 :مراجع البحث

 :                                                                             شكري محمّد عيّاد
 .5،0885مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة الجيزة العامة، ط 1-
 : مالك مرتاضعبدال
محمّد البشير الإبراهيمي أمير البيان،كرائم اللّغة وفصاحة اللّسان،مجلّة جـذور، :"دراسة أسلوبية بعنوان 2-
 .5116،مارس 01،مجلد 53ج

 . النّصّ الأدبي ،من أين؟ وإلى أين؟،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 3-
 :محمد البشير الإبراهيمي

إلى 0858) الجزء الأوّل: راهيمي، جمع وتقديم نجله، أحمد طالب الإبراهيميآثار محمد البشير الإب4-
 .0881، 0، دار الغرب الإسلامي، ط(0821

 : محمد مفتاح 
 .،الدّار البيضاء  85، بولس 3تحليل الخطاب الشّعري ، استراتيجيه التّناص ،المركز الثقّافي العربي ،ط5-

 .                                                                     موسى سامح ربابعة
 .5113، الأردن، 0مفاهيمها وتجلياّتها، دار الكندي للنّشر والتّوزيع، ط:الأسلوبية6-
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لدى المدرسة الاستشراقية الروسية الشعر الأندلسي  

 كراتشكوفسكي نموذجا

 حكيمة دريسي

جهود الاستشراق لم تكن حكرا على مستشرقي أوربا الغربيّة فما بدله مستشرقي أوربا الشرقيّة لا يقلّ    
" أهمية عن ذلك، و بخاصة روسيا، فالاستشراق الروسيّ قرأ الحضارة الإسلاميّة العربيّة قراءة عميقة 
الاستشراق لم يكن احتكارا لدولة من الدول أو شعب من الشعوب، فلدول أوربا الشرقيّة و روسيا دور 
خطير في الأمور الاستشراقيّة فهي لا تقلّ اهتماما بالشؤون الإسلاميّة عن غيرها من دول أوربا الغربيّة  و 

ال على الدراسات الشرقيّة و ارتياد لذلك كانت المدرسة الاستشراقيّة الروسيّة فاعلة، في الإقب 1"أمريكا
كان شيخ المستعربين . أقطار الشرق و كشف آثاره، وفتح كنوزه و إحياء أدبه و طبع كتبه و إبراز فنه

فعّالا في طرحه لقضايا الشعر   KRACKVSKIJ  IGNATIJ2 الروسيين كراتشكوفسكي
لمستشرقين على اختلاف مدارسهم  ومن الأندلسيّ و الذي كان مادّة الدراسات الاستشراقية للعديد من ا

شغف "أسباب هذا الاهتمام إفصاحه عن تاريخ العرب بالأندلس، الذي استهوى النفوس و أسر القلوب 
و الاستماع لأحاديثه لذّة  النّاس في القديم و الحديث بتاريخ العرب في الأندلس، و وجدوا في قراءته

  3. روحانية عجيبة لا يجدونها في سواه

 طوط الأساسية لتطور الشعر الأندلسي لدى كراتشكوفسكي الخ

يرى المستشرق كراتشكوفسكي أنّ الشعر دخل إلى الأندلس مع العرب تامّا جاهزا بجميع أشكاله 
الشرقيّة، و وفد من الشرق بفضل المحاربين و المعلمين، العلماء من أمثال زرياب و اللغوي أبي علي القالي 

و كان الشعر العربيّ قد اتّخذ أشكاله النهائيّة التي سرعان ما أصبحت  "البغدادي و رائد العلم صاعد 
. و تميز هذا الشعر بالبساطة لأنهّ غنائيّ وصفيّ احترم البحور الخليلية "4كلاسيكية بتطور علوم اللغة

لى شكلها و لقد حافظت القصيدة في الأندلس ع"وشكلها العروضي يدلّ على أنّ تاريخ نشوئها كان طويلا 
، و شمل مواضيعه  5"الذي لا تجوز مخالفته و لكن ضمن حدود التغيرات التي طرأت عليه في الشرق

منبع الشعر الجاهليّ، منبع الشعر الأمويّ، منبع الشرق : نواحي الحياة جميعها و تقليدها كان من منابع ثلاثة
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استحدث شكلين هما الموشح و و الأندلس عرف شكلين من شعر القصيدة و المقطوعة و . العباسيّ 
و تطور الشعر الأندلسيّ يعود إلى طبيعة الحياة السياسيّة التي عاشها الأندلسيون، وبدا غرسا في هذه .الزجل

الدياّر منذ تغني عبد الرحمن الداخل بالنخلة، و هو أول أمراء بني أميّة في الأندلس نجا بنفسه بعد هلاك 
سكي هنا هذه الأبيات التي أحدث من خلالها صقر قريش إسقاطا عن قومه في الشرق لم يذكر كراتشكوف

لم يكن هو  و النخلة وحدهما الغريبين في الأندلس، بل كان الشعر الذي أنشده غريبا "هموم غربته ،
فالشعر الغنائيّ الأندلسيّ لم يبلغ تطوره الكامل إلّا فيما بعد، في القرن العاشر عندما قامت الخلافة .أيضا
رطبة فالانطلاقة الحقيقية للشعر الأندلسيّ كانت في القرن العاشر، و انتعشت في عهد عبد الرحمن في ق

، و منذ ذلك العهد سقطت نجوم شعراء الأندلس و من أهمهم ابن حزم (860-805)الثالث الناصر 
الثالث دواوين شعراء الشرق المرموقين أصبحت معروفة في الأندلس منذ عصر عبد الرحمن  ."المشهور
 "6الناصر

و فقدت قرطبة توازنها الذي حافظت عليه أمدا طويلا، و جمعت بين الشرق و الغرب لكنّها 
فتلاشت سياسة الوحدة و حلّ محلّها . سرعان ما انفلتت زمام الأمور منها، و انقسمت أرضها إلى ممالك

فازدهر الشعر و ارتقي في عهد ملوك  الانقسام ،و على الساحل الإفريقيّ تقوّى البربر و أنشأوا دولة جديدة،
و هذا  7" أوجّه في الأندلس في القرن الحادي عشر إنهّ لعصر عظيم للشعر الذي بلغ"الطوائف رقيّا عظيما، 

يعود إلى طبيعة الخلفاء الذين لم يتوانوا في استقبال الشعراء  و تشجيعهم على المدحو حرص الملوك على 
اء و النوال، فاقترنت المدائح بالمال  و ارتفعت أسعارها بكثرة الطلب استقطاب الشعراء عن طريق الجز 

و كان كل ملك يحاول أن يحيط نفسه  "فغدا الشاعر لا ينظم قصيدته بأقل من مائة دينار ذهبي. عليها
بالشعراء الذين ارتفعت أسعاره مدائحهم بحيث أنّ أحد شعراء المدح قال أنّهّ لن ينظم قصيدة بأقل من مائة 

 8"دينار ذهبي

يتأثر الشعر في نظر كراتشكوفسكي بتحوّل السياسة فهو كثير التأثر باهتزاز ذبذباتها فبعدما أفل 
نجم قرطبة، و سطع نجم إشبيلية، و سما على المدن الأندلسية جميعها و على الرغم من تراجع القيّم و 

مون بالحياة وقتئذ كانت جيوش يوسف بن تاشفين الأخلاق أياّم الأمير الشاعر المعتمد إلا أنّ النّاس كانوا ينع
يحجون إلى الأندلس التي تأفرقت بفضلهم و هم يدخلونها بجمالهم، فتغيرت سياسة اللين و طرد 
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و جهل الحكام الأفارقة باللغة العربية أدّى إلى تدهورها فوهن الشعر و تقهقر الشعراء فالحكام . المستعربون

ن يعرفون اللغة العربية الفصحى، و لم يكن لهم مقام معين ثابت، و تغيّر تبعا الإفريقيون الأوائل لا يكادو 
لذلك نوع الشعراء، إذ تحول بعضهم مشعوذين متشردين  يبحثون عن مستمعيهم في سواد الشعب، و 

 . 9"يخاطبونه بالزجل لا باللغة الفصحى

القرنين الثاني عشر و الثالث رأى كراتشكوفسكي أنّ الشعر الأندلسيّ قد تحوّل تحوّلا عظيما في 
و كان هذا العهد بداية حياة جديدة للشعر، فبزغ نجم كبار الشعراء، و عدّ بذلك عصرا ذهبيا  عشر،

و ظلت إشبيلية في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر تنجب الشعراء الكبار و شاهدت غرناطة "للشعر، 
عشر العصر الذهبيّ للشعر الغنائيّ الشرقيّ في في ذلك الحين شاعرات عظيمات و كان القرن الثاني 

و اشتهر في هذا العهد ابن خفاجة الملقب بالجنان لوصفه الطبيعة فبرزت بلنسية و مرسية  و   10"الأندلس
احتفظ الشعر الأندلسيّ بجميع الأغراض الشعريةّ التقليديةّ التي عكست الحياة و  .احتلتا المقام الأول 
و قد عالج هذا الشعر جميع الضروب، "، وجود هذه الأغراض كان متفاوتا فيما بينها، صوّرتها تصويرا دقيقا

من الزهد و الرثاء حتى السخرية و ضمّ أناشيد الحرب و الحب و المدح و الهجاء و مختلف أنواع 
لتي التزام أغراض الشعر الكلاسيكي لا ينفي طابع التغيرات التي مسته تجاوبا مع هذه الحياة ا ."11الوصف

خضعت هي الأخرى للتغيرات و طغى على الشعر الأندلسيّ عاطفة الحب، تقليدا لأسطورة القبائل البدوية 
التي تعرف ببني عذرة و الذين اشتهروا في أوربا، و للحب فلسفة سبق إلى تفسيرها رجل دين بعدما تعالت 

في الغرب و الشرق في بغداد  و الأصوات عن حب إلهي لم تتقبله الشريعة الإسلاميّة، هذا الحب اشتهر 
انعكاسا للحب الإلهي الذي لم تتقبله الشريعة . " الأندلس، و بلغ هذا الحب صورة من الوجود المرضي

الإسلامية، و قد ارتفعت هذه الحركة في بغداد و في بعض الأحيان إلى مستوى الوجد المرضي، و راح 
فقد دافع عن هذه النظرية أحد أتباع هذه المدرسة الدينية  ضحية الحلاج الذي اعتبر زنديقا أمّا في الأندلس

 . 12"نفسها، و هو ابن حزم المشهور في كتابه طوق الحمامة

استمر النظم في الحب ردحا عظيما من الزمن استمر أكثر من ثلاثة قرون فشاع هذا الغرض ،و 
تغنى العالم العربيّ كلّه من بغداد إلى و هكذا و على مدى أكثر من ثلاثة قرون، "انتشر في الشعر الأندلسيّ 

هذا لا يعني أنّ الشعر الأندلسيّ انحرف وراء هذا الغرض، . 13"غرناطة بالحب الأفلاطونيّ و جعله مذهبه
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بل نجد منه ما يعارض هذا الاتجاه الذي يعُنى بعواطف الحب الجيّاشة إلى شعر يصور مشاعر إنسانية 

و كثر نظم شعر الخمرياّت نظرا لطبيعة  .قصور الخلفاء بواعث نظمها معتدلة تنهل من أحضان الطبيعة ، و
الحياة الأندلسية التي انغمست في الملذّات غير مكترثة بالمحرمات، ويرى كراتشكوفسكي أنهّا لم تكن 

و إلى جانب الغزليات تكثر في الشعر الغنائي " سبّاقة إلى ذلك بل حذت حذو الخلافة الإسلامية 
مريات، فسنة التقشف التي أسسها النبي لم تلق قبولا تاما في الأندلس و لا في غير الأندلسي الخ

الأندلس، من أقطار الخلافة، و ليست جميع الخمور تستخرج من العنب، بل كانت هناك أنواع أخرى كان 
، و عوامل و شعر الخمرياّت ساعد في تطوره عوامل طبيعية، كالفواكه و الزهور. 14"يعتبر تعاطي شربها حلالا

هذه المجالس ألهت الشعراء و دفعتهم إلى التنافس، و التباري في نظم .اجتماعية كمجالس اللهو و الأنس
كثيرا ما كانت تأخذ شكل مطارحات شعريةّ "الشعر ما أسهم في إثراء السجّال الشعريّ بين شعراء الأندلس 
و الزهور المزينّة للموائد كلّ ذلك كان مجالا ، وأدبيّة و كانت أباريق الخمرة و صوت انسكابها و الفواكه 

هذه المطارحات الأدبيّة ساهمت في التنوع الذي عرفته أغراض الشعر  . 15"للتباري في ارتجال الشعر
 .الأندلسيّ 

في هذا المجال الشعريّ كان الوصف أهم أغراضه، و بخاصة ما يتعلق بوصف الطبيعة الذي غذته 
إن الوصف "فسكي أنّ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تشبيهات  و استعارات طبيعة الأندلس و يرى كراتشكو 

غالب عليه و إنهّ يكون في بعض الأحيان مجرد استعارات و تشابيه معتنى بها أشدّ العناية، فقد انتشر هذا 
بين وبه كان امتحان كل طامع في احتلال مكان . النوع أكبر الانتشار و تبارى فيه الشعراء أكثر ما تباروا

يشيد كراتشكوفسكي فيما بعد بذوق العرب في إبداع الاستعارات في جميع  16"جمهرة الشعراء المحيطة به
عصور الأدب  و باختلاف صنوف الصور الشعريةّ في غرض الوصف، الذي تناول كل ما وجده في الأندلس 

صف الشعريّ العظيم و و كان كل شيء هنا مادّة صالحة للو "على اختلاف حجمه وشكله و لونه و طبيعته 
فغنىّ الأندلس بالزهور خلق باقة من الشعر، كذا كان عشرات الشعراء يتنافسون . "الضئيل و ظواهر الطبيعة
بلاغة . 17"و لكن زخرفة المباني أو ترصيع الجدران كان أيضا يثير قرائح الشعراء في وصف زهرة واحدة ،

نية في الوقت نفسه استطاعت أن تتمكن من عالم الشعر الأندلسيّ في نظر كراتشكوفسكي  معقدة و غ
هذه البلاغة المعقدة و المترفة التي جمعت بين الشمس و القمر   و النجوم   و بين الحجارة "مدهش 
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الكريمة في تشبيه واحد، تشّف بكل وضوح عن حياة الأندلس إنهّ في الحق عالم مدهش ذلك العالم الذي 

ذكريات الصحراء البعيدة التي لم ترقط، و الأشياء التي توجد تحت  استطاع أن يصهر في صورة شعريةّ،
 . 18"النظر كالنواعير و بساتين الليمون عند شعراء بلنسية

جمع شعراء الأندلس أحيانا بين عدد من الأغراض في قصائد حماسية، منضوين تحت غرض عام  
حاول أن يجمع كل الصفات الحميدة في كان المدح، وكان الشاعر يعمل جاهدا للتفوّق على أقرانه، لهذا ي
كان المدح كثيرا ما يختلط بشكل آخر من "شخص ممدوحه من مآثر في الحروب و مواهب في السلم، 

أشكال الشعر الأندلسيّ و كان الشاعر يطلق لخياله العنان مأخوذا بالمبالغة مدفوعا بضرورة التفوق على كل 
نا يتناول شخصه في شعره فيفتخر ويشيد بمآثرة في الحرب و من سبقه من المدّاحين و كان الشاعر أحيا

  19 "بمواهبه في السلم

لم يهمل شعراء الأندلس أي غرض من الأغراض الشعريةّ المعروفة، بل أعطى لكل غرض حقه من 
غرض الرثاء، و هو الذي يقصد به : الرعاية و النظم و من الأغراض التي نالت حظها من الازدهار و النمو

الميّت و التفجع عليه ،و إظهار اللوعة لفراقه، و تعداد خلاله و شمائله، الرثاء في الشعر الأندلسيّ  بكاء
اقترن مع الحكمة و ذم الحياة الدنيا، و بواعثه تمثلت في مصائب الأندلسيين بسقوط المدن و آخرها 

نسانية العامة، و تصبح مراثيه كان يستطيع الشاعر في كثير من الأحيان أن يتناول هنا المشاعر الإ"غرناطة 
بعد طرح الخطوط الأساسية لتطور الشعر     "20من أحسن ما أبدعه الشعر الأندلسيّ في أشكاله الأندلسية

العربي في الأندلس يميز كراتشكوفسكي في هذا المسار مرحلتين تُسمى المرحلة الأولى مرحلة الشعر ذي 
لثانية يعُرف شعرها بالشعر ذي الميول الكلاسيكية بعد سقوط الميول الكلاسيكية في قرطبة، و المرحلة ا

و تمتد المرحلة الأولى منذ قدوم عبد الرحمان الداخل إلى الأندلس، و فيه تمثل الشعر الأندلسيّ .قرطبة
كان شاعرا، و شعره يعبّر عن خصائص ( 155-122)بتقاليد الشعر المشرقيّ، و عبد الرحمان الداخل 

القليل المرتبط باسمه لا يدلّ على بعد الحقيقة، ففيه جانبان لاصقان بكل الشعر لكن الشعر "عصره 
. الأندلسيّ و هما سلاسة التعبير المقرونة برهافة الإحساس، و إطراء المكارم الشخصية الذي يتحول فخرا 

 :و ذكر كراتشكوفسكي بعض أبياته التي يخاطب فيها النخلة

لُ أَ "                   21"ن،تك غَركيبَةٌ                             فكي الغَر،بك ناَئكيَةٌ عَنك الَأص،لك ياَ نَخ،     
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الذي يخاطب نخلتين في حلوان بالعراق 151و ذكر أيضا أبيات معاصره مطيع بن إياس المتوفى عام   

رَأَنَّ مكن، بَـع،ضكي السَّ  مُ أَر،ضكي                  اقـ، بُ المُيَمك لَامَ لكبـَع،ضكي أيَّـُهًا الرَّك،  

مكي كَمَا تَـرَاهُ بكأَر،ض                وَ فُـؤَادكي وَ مَالكككيهك بكأَر،ض   س،  إكنَّ جك

نَا                     وَ طَوَى البـَي،نُ عَن، جُفُنكي غَم،ضَى تـَرَقـ، نـَنَا فاَفـ،  قَدَرُ البـَي،نُ بَـيـ،

نَا            فَ يع،طكي      قَد، قَضَى اللَّهُ بكالعكبَادك عَلَيـ، 22"فَـعَسَى بكاف،تكرَاقكنَا سَو،    

و يستبعد كراتشكوفسكي أن يكون أحدهما كان يعرف الآخرالتأريخ للشعر العربي في الأندلس لا 
يمكن تجسيده إلا انطلاقا من نشوء الإمارة المستقلة لأنّ الحديث عن تطوره قبل ذلك يستحيل لانعدام 

إن يكن الحديث عن تاريخ العرب في الأندلس ممكنا منذ عهد ظهورهم "ذلك الوثائق التاريخية الدالةّ على 
هناك في أوائل القرن الثامن، فإننّا لا نملك للحكم على شعرهم أي مرجع نرجع إليه حتى نشوء الإمارة 
لّا المستقلة في أواسط العقد السادس من القرن الثامن، أمّا بعد ذلك فلم يصل إلينا شيء كثير من الوثائق إ

و لكن بعد الثورة الفنية التي أحدثها زرياب في الأندلس برزت أعلام هامة  23"منذ القرنين التاسع و العاشر
في النصف الأول من القرن التاسع بدأت تبرز في الشعر أيضا وجوه ضخمة واسعة "في ميدان الشعر 

عار متفرقة لهم حفظها لنا بعض الشخصية نستطيع رغم افتقارنا إلى دواوينهم أن نحكم على إبداعهم من أش
و اختار كراتشكوفسكي من )الملقب بالغزال ( 562-111)و منهم يحيى بن الحكم البكري  . 24"الكتاب

  :شعره الأبيات التالية

 

لَ اليَسَارك إكذَا تُـوُفُوا                           بَـنُوا تكل،كَ المَقَابكرَ بالصُخُورك   أَرَى أَه،

رًا                               عَلَى الفُقَرَاءك حَتّى فكي القُبُورك  أبَوَكا إكلاَّ  مُبَاهَاةً وَ فَخ،   

لَ فكيهَا فكي القُعُورك   فإَكن، تَكُن، التـَقَاضُلك فكي ذَراَهَا                         فإَنَّ العَد،

يتُ بكمُتَانَعق  فكي بكنَاء                                فَـبَالَغَ فكيهك تَص،ركيفُ الدُّهُورك رَضك  
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رُوا مَا خَرَّبَـت،هُ الدُّهُورُ                      مكنَ المَدَايكنك وَ القُصُورك   ألََمّا يُـب،صك

رُ أبَكيهكم، لَو، أبَ،صَرُوهُم،                            لَمَا عَرَفُوا الغَنكيَ مكنَ الفَقكيرك   لَعَم،

ناَثَ مكنَ الذُّكُورك وَ لَا عَرَفُوا ال عَبكيدَ مكنَ المَوَالكي                       وَ لاَ عَرَفُوا الإك  

رك لكل،حَركيرك  بَ صُوف                   مكنَ البَدَنك المُبَاشك  وَ لَا مكن، كَانَ يَـل،بَسُ ثَـو،

25الكَبكيرك عَلَى الحَقكيرك إكذَا أَكَلَ الثَـرَى هَذَا وَ هَذَا                         فَمَا فَض،لُ        

و تراجع الاهتمام باللغة العربيّة في الشعر الذي برزت فيه أشكال جديدة توظف أحيانا اللغة العامية 
و في ذلك الحين، أي في حدود القرنين التاسع و العاشر، و بدأت أشكال جديدة تستخدم اللغة العامية 

و قد أفرد   26"ة الكلاسيكية الذي كان ينشد في قصور الملوكأحيانا و استوت إلى جانب الشعر ذي النزع
و  كراتشكوفسكي مبحثا خاصا عن هذا النوع الشعريّ يفسّر فيه جنوح الشعراء إلى اللغة العامية في نظمهم

و لم يبدرمن كراتشكوفسكي أيّ حكم عنه بل وثقّ رأيه بقول  815اشتهر ابن هانى الأندلسيّ المتوفى عام 
ما أشبهه برحى تطحن قرونا لأجل القعقعة التي "المعريّ الذي يزعجه شعره لما فيه من صخب أبي العلاء 
لو لم "للحديث عنه استندّ إلى رأي ابن حزم  0151أما ابن دراج القسطلي المتوفى عام   27"في ألفاظه

و يظل الشعر . 28"يكن عندنا من الشعراء غير ابن دراج، لكان وحده مساويا لحبيب أبي تمّام و المتنبي
الأندلسيّ في القرن العاشر و الحادي عشر متأثرا بالشعر المشرقيّ، و ينتهي عصر خلافة قرطبة ابن حزم 

 :مثل هذا العهد بقصائده و ذكر له كراتشكوفسكي بعض أبيات الحب( 882-0153)

وَارك قَدكمَ اللَّي،لُ عكن،دَ سَي،رك النـَّهَارك                      وَ بَدَا النـَّهَ  ارُ مكث،لَ نكص،فَ سك  

ًَ الظَّلَامَ خَطُّ عكذَارك  حَةُ خُد،                       وَ كَأَنَ   فَكَأَنَّ النـَّهَارَ صَف،

 وَ كَأَنَّ الكُؤُوسَ جَامكدُ مَاء                     وَ كَأَنَّ المُدَامَ ذَائكبُ ناَرك 

كَي،فَ مكمَّا جَنَت،هُ عَنيع اع،تكذَاركي          نَظَركي قَد، جَنَى عَلَيَّ ذُنوُباً              

مكي تَـعَجَّبُوا مكن، غَزَال                     جَائكر عَن، مَحَبَّتكي وَ هُوَ جَاركي  ياَ لَقَو،
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هك أَو،طاَركي كً 29ليَ،تَ لَو، كَانَ لكي إكليَ،هك سَبكيلُ                     فأََق،ضكي مكن، حُب،      

الثانية المتعلقة بالشعر ذي الميول الكلاسيكية بعد سقوط خلافة قرطبة تؤكد بقاء  أما المرحلة
في هذا ( " 0110-0113)الخصائص التقليدية المهيمنة على الشعر، و تمثلت في شعر ابن زيدون 

ي العصر بقيت الميول الكلاسيكية مهيمنة كما في السابق و يمثلها آخر شعراء قرطبة الكبار ابن زيدون الذ
هذا الوفاء للمدرسة الكلاسيكية يبدو جليا في ديوانه ما . 30"قضى آخر أياّم حياته مع ذلك في إشبيلية

جعله جديرا أن يشبّه بالمتنبي و ممن نالوا الحظوة في دراسات المستشرقين المعتمد بن عباد الذي راج 
بهذاحضور المعتمد كان دافعا  .الشعر في زمنه رواجا عظيما و ذلك باستقطابه لشعراء الأندلس و صقلية
كان المعتمد من أجود الكرماء و "لتطور الشعر الأندلسيّ، فراج هذا الأخير حتى مسّ كلّ شرائح المجتمع 

أسمع أمراء الأندلس، و أعظمهم و كان قصره محطّ المسافرين و مجمع العلماء  و كعبة الآمال و لم 
و كبار الشعراء كما اجتمع عنده، و كان الشعر رائجا    يجتمع في عهد من عهود الأمراء عدد من العلماء

 . 31"فلم يكن الأمير و زوجته شاعرين   و حسب بل كان وزيره أيضا ابن عمار شاعرا

يشير كراتشكوفسكي إلى أشعار المعتمد التي مثلت مرحلتين هامتين من حياته عبرت الأولى عن 
و استند إلى رأي المستشرق دوزي الذي رأى المعتمد ماضيه السعيد و كشفت الثانية عن حاضره التعيس، 

يختم دوزي كتابه الكلاسيكي بهذه " ملكا ضعيفا و شاعرا مميزا اتخذ من نكبات الدهر مادة لشعره 
لم يكن المعتمد طبعا ملكا عظيما و لكنّه كان يملك مالا يملكه أحد غيره من : الكلمات عن المعتمد

في حياته، أو أقلّ ابتهاج أو أصغر حزن كان يتخذ لديه على الفور  إحساس و شاعرية، إنّ أصغر حادث
و يذكر له كراتشكوفسكي بعض الأبيات التي تعبّر عن عاطفة متأججة مكتوبة بحرقة الأسر   32"شكلا شعريا
 و بذل العزيز

يرُ                            سَيَب،ككي عَلَي،هك مَ  غكربَـي،نك أَسك ،ً ن،بـَرٌ وَ سَركيرُ    غَركيبٌ بكأَر،ضك المَ  

يعرب كراتشكوفسكي عن اتفاقه مع أفكار و آراء رواد المدرسة الاستشراقية الإسبانية أمثال  
كوديرا و ريبيرا فيما يتعلق بتطور الشعر الأندلسي أمام ملوك الطوائف، و يكون بذلك معارضا لآراء 

الحضارة الأندلسية، في كتابه  المستشرق الهولندي دوزي الذي احتفى بدراسة الشعر الأندلسي و
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عندما وصف الحقبة التي تلت ملوك بعصر الهمجية التي عادت على الشعر " المسلمون في الأندلس"

فكرة ازدهار الشعر الأندلسي في القرن  .تأييد  الأندلسي و فنونه بالسلب، و الضعف و التكلف و التصنع
النظر عن عددهم، و طبيعة شعرهم الذي يؤكد أن  الحادي عشر يعود إلى طبيعة شعراء هذه الفترة بغض

إن ما ذكرناه آنفا "ينبوع الخلق و الإبداع لم ينضب و هو الاتجاه الذي دافع عنه المستشرقون الإسبان، 
عن هذه الكوكبة من الشعراء على قلتهم يكفي للاستدلال على أنّ القرن الحادي عشر كان عصر ازدهار 

لا يعني أنّ هذا الشعر سينضب فيما بعد كما زعم دوزي الذي وصف الحقبة  الشعر الأندلسيّ و لكن هذا
التي جاءت بعدهم بأنهّا عصر الهمجية، و قد ظلّ هذا الرأي سائدا لما يتمتع به دوزي من نفوذ، حتى 
جاءت أبحاث العلماء الإسبان بخاصة كوديرا و ريبيرا فأبانت أنّ هذا الرأي لا يمكن الأخذ به إلا بتحفظ  

 . 33"كبير

و من الحجج إشارتهم إلى عدد الشعراء الذي كان كبيرا و مواضيعه مختلفة متنوعة، و عدم 
اقتصار الشعر على الشعراء فقط، بل كان للمرأة دور آخر في رقيه، من خلال كوكبة من الشاعرات كولادة 

  .التي أحبها الشاعر ابن زيدون و حفصة الغرناطية التي أحبها ابن خفاجة

د الشعر الأندلسي الشعر المشرقي لدى كراتشكوفسكيتقلي   

قبل أن يؤكد كراتشكوفسكي فكرة نظرية تقليد الشعر الأندلسي للشعر المشرقي، يشيد بالحضارة        
الأندلسية أولا التي رفعت من شأن الشعر الأندلسي و أضحى بفضلها علميا، بعدما انتابته تفاعلات أدبية 

الحضارة العالمية، و العصر الشعر العربي في الأندلس يدخل في هذه "واسعة عميقة بين الغرب و الشرق، 
العربي في الأندلس كان عصر تفاعلات أدبية واسعة و عميقة بين ما اصطلح على تسميته بالحضارة الغربية 

و لعلّ أهم تفاعل تمثل في تقليد الشعر الأندلسيّ للشعر المشرقيّ يرى   "34"و الحضارة الشرقية
أنفسهم، و ذلك راجع إلى القاسم المشترك بين كراتشكوفسكي أنّ ظاهرة التقليد أوجدها العرب 

الحضارتين البغدادية و الأندلسية و المتمثل في اللغة الموحدة بينهما، و في التقاليد العربية التي صاحبت 
و كان المجموع الحضاري الأساسي للمعارف التقليدية في جميع الأقطار التي " العرب إلى الأندلس، 

و كشف ذلك عن تذمر بعض "واحدا و كان للتقاليد نفس التأثير في كل مكان سيطرت فيها اللغة العربية
العرب الذين كانوا يرغبون في إبداع أندلسي يختلف عن نظيره المشرقي و أورد كراتشكوفسكي في هذا 
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عندما قرأ ما كتبه الأندلسي ( م882المتوفى عام )الشأن قصة وزير آل بويه في العراق الصاحب بن عبّاد 

  35"هذه بضاعتنا ردت إلينا( "م821المتوفى عام )عبد ربه ابن 

لقد اعتبر الشعر الأندلسي ظاهرة إقليمية لا يرتقي فيها الشاعر الأندلسي وقتذاك إلى طبقة شعراء 
إنه "الشرق لا لغة ولا أسلوبا، على الرغم من أن عددا لا باس به من هؤلاء الشعراء قد ذاع صيته بسرعة 

ا له دلالته أن أحدا من الشعراء الأندلسيين لم يعتبر في الشرق شاعرا من الطبقة الأولى لا ظاهرة إقليمية مم
و في هذا الشأن أشار كراتشكوفسكي  إلى الثعالبي الذي جمع أشعار الشعراء في .36 "لغة و لا أسلوبا

المتوفى عام ) أواخر القرن الحادي عشر و ضم إلى هؤلاء شعراء أندلسيين من بينهم ابن دراج القسطالي
و إن لقي شعراء الأندلس شهرة فهم .إلا أنهم لم يلقوا نفس الرواج الذي لقيه شعراء المشرق(.    م0131

لا ينالون الحظوة إلا إذا شبّهوا بأعلام الشعر المشرقي و كان هذا التشبيه من خلال الألقاب التي تطلق 
ء، فظهر عندهم متنبيهم و بحتريهم و حتى أبو و كان أعظم مديح يكال لهم تلقيبهم بأحد هؤلا"عليهم، 
هذا التقليد أحيانا تجاوز عالم الأدب إلى عالم السياسة و نظر إليها أحد الناقدين المغاربة . 37"علائهم
 بسخرية

دك فكيهَا وَ مُع،تَمكد  مكمَّا يُـزَهعدُنكي فكي أَر،ضك أنَ،دَلُس                            مَا بيَنَ مُع،تَضك

لَةك الَأسَدك أَ  ككي ان،تكفَاخًا صَو، عكهَا                         كَالهكرع يَح، لَككة  فكي غَي،رك مَو،ضك   38ل،قَابُ مَم،

و كان  39"و المقاييس التي اعتدت في ميزان الشعر لا يمكن أن تتمثل ملامحها إلا في الشرق 
و قيمة الشعر الأندلسي  "  إلا في الشرقعرب الأندلس لايبحثون عن المقاييس الأساسية لتقدير شعرهم 

كانت تظهر أكثر في حالة ما إذا نسب لأحد شعراء المشرق، و ذكر ذلك على لسان ابن دحية المتوفى 
لو أنهم نسبوا هذه الأشعار إلى عمر بن ربيعة، أو إلى بشار بن برد أو إلى العبّاس بن الأحنف ( " م0532)

لشعراء المشهورين لاعترفوا بأنّ هذه الاشعار معجبة و السرّ في ،أو إلى غيرهم ممن حذا حذوهم من ا
إهمال هذه الأشعار أنهّا تنسب إلى شاعر من الأندلس و لولا ذاك لما بقيت مجهولة، لأنّ شعرا كهذا 

و هكذا ظل الشعر الأندلسي يترسم خطى الشعر المشرقي و يهتدي بهديه و يحذو . 40"يستحق الالتفات
المثل الأعلى للشعر العربي في الأندلس كان محاكاة للشعر العربي في المشرق، و لهذا إنّ "حذو شعرائه 
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السبب كان الناقدون العرب على حق في اعتبار التقاليد الأدبية واحدة في جميع الأقطار التي تجمعها 

 . 41"لسالحضارة العربية و لكننا سنرى أنّ هذا الراي بحاجة إلى تصحيح و خصوصا فيما يتعلق بالأند

رغم تأكيده لنظرية المحاكاة في الشعر الأندلسي للشعر العربي في الشرق إلا أنهّ يشير إلى تميزه 
في بعض الأغراض و القوالب عن الشعر المشرقي، و أسباب التقليد تعود إلى طبيعة سكان الأندلس عندما 

يتفق كراتشكوفسكي  يادة العسكريفتحها البربر الذين انساقوا إلى حضارة العرب، الذين أمسكوا زمام الق
في قضية التقليد مع كل من بالنثيا و غوميز،هونكة و كاكيا بيير  و ليفي بروفنسال و ريبيرا على أن الشعر 

منذ أن وصف عبد الرحمان الداخل نخلة  42الأندلسي من نهل من الشعر المشرقي أغراضه   و مواضيعه
الرصافة إلا أنه لا يتفق مع هنري بيريس الذي يرى أن التقليد وارد لكن أطرافه متعاكسة، فهو يرى أن صورة 

فالتذلل أمام المرأة ليس شعر . المحب في الشعر العربي نقلت من الشعر الإسباني خاصة و الأوربي عامة
رجل الغربي، و إن تجلى فكر التقليد في هذا الشعر لا ينفي كراتشكوفسكي الرجل العربي، بل هي صورة ال

ملامح الإبداع      و الجمال و التجديد فيه من عذوبة في الألفاظ، و تنوع في القوالب و احتفاء بالأخيلية، 
دلسي و افتتان بالجمال، و ولع بالموسيقى، و تلبية لأذواق شتى، هذه التلبية التي جعلت الشاعر الأن

ينفلت من قيود العروض التقليدية، و يبتكر له موسيقى خاصة، تكون لحياته المختلفة المتنوعة صدى فراح 
ينشد الأغاني الشعبية بمنظوم شعبي و لغة عامية، و يشيد كراتشكوفسكي بإمام هذا النظم ابن قزمان الذي  

 .به طابع العالميةكان له فضل السبق في إضفاء روح الحيوية و الشعبية فيه، حتى أكس

 

و وجدنا أن كراتشكوفسكي يتفق في هذا الموضوع مع رواد المدرسة الاستشراقية الإسبانية التي 
عنيت بدراسة الرجل دراسة وافية و التي تفيد أن أسباب وجود الشعر الشعبي يعود إلى التنوع اللغوي الذي 

يعترف بالحدود الجغرافية و لا يكترث حظي به أهل الأندلس و الذي يعكس التنوع الحضاري الذي لا 
بالخلافات بل يصب جام اهتماماته على الرقي الحضاري، هذا الرقي الذي عاشه الأندلس، و كان شعرها 
بوقا مدوياّ، شدّ إليه دراسات المستشرقين و في طليعتهم كراتشكوفسكي الذي بدت آراؤه تخضع للنظام 

الاستشراقية الإسبانية، التي تخصصت في الأدب  لمدرسةالتراكمي الاستشراقي و بخاصة إلى رواد ا
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الأندلسي و وفّت الشعر الأندلسي حقه من الدرس و التحصيل، و إن يكن فهذه الدراسات أضفت عليه 

 .  هالة من التميز و الثراء و العناية و الاهتمام
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 تجربة الهجرة لدى الشعراء المحدثين

 )الأمل والألم بين ثنائية(

 قندسي خيرة/ د                                                        

 جامعة   سيدي بلعباس                                                   
رغبـة، بحثـا عـن المتسـع فـي الحيـاة الماديـة الهجرة ترك المكان إلى مكـان آخـر، عـن رغبـة أو غيـر 

والمعنوية، وقد يكون ذلـك حـين يفقـد الإنسـان القـدرة علـى تحقيـق ذاتـه ومتطلباتـه فـي المكـان الـذي يعـيش 
 .فيه، فيبحث حينئذ عن مكان آخر

وقديما كانت هنالك نماذج للهجرة في الشعر العربي، ولعل أول ما وصل من أخبارها قـول الشـاعر 
 : الشنفرىالجاهلي 

 فإني إلى قـوم سـواكم لأميل أقيموا بني أمي صدور مطيــكم
 1وفيها لمـن خاف القلى متعزل وفي الأرض منأى للكريم على الأذى

وكما أحسّ الشاعر الشنفرى بالرغبة في البعـد عـن قبيلتـه ،حيـث اتخـذ الصـحراء بـديلا لهـا، كـذلك 
الحــديث إلــى الهجــرة، راغبــين فــي تحطــيم الحــواجز ومواجهــة دعــا الشــعراء العــرب الرومانســيون فــي العصــر 

تعد هجرة الرومانسيين سببا رئيسا في ذيوع الـدراما لـدى هـؤلاء ،حيـث يبـدو أنّ صـورة النـزوح  لذا المخاطر،
 :في شعرهم تجلّت عبر ثلاث مراحل

 :الشوق إلى العالم الجديد -0

طموح  : "بحث مؤرخو الأدب كثيرا في الأسباب التي حثت الشعراء الرومانسيين على الهجرة فقالوا
مرونة وقدرة : كامن في طبيعتهم منحدر إليهم بداهة واستطراد من أجداد جابوا القفار وخاضوا البحار، وقالوا

صـغير المسـاحة، كثيـر  هـو ضـيق المجـال فـي بلـد: على التكيـف السـريع فـي أي محـيط غريـب نزلـوه، وقـالوا

                                                           

م ،  9171محمد بديع شريف، دار مكتبة الحياة، بيروت، مطابع قدمور الجديدة، دط، : الشنفرى، لامية العرب، شرح وتحقيق 
. 56ص 1
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حيــث أصــبح الــدين " فــرق تســد"هــي السياســة التركيــة التــي جعلــت شــعارها : الســكان، صــخري التربــة، وقــالوا
 1".هي مظالم الولاة واستبداد الإقطاعيين وفقدان الحرية والأمان: فارقا بين أبناء الوطن الواحد، وقالوا

كيـة، ســببا رئيســيا فــي تحفيــز الشــعراء العــرب ويبقـى التقــدم الحضــاري فــي الولايــات المتحــدة الأمري
علــى الهجــرة، فقــد أحســوا أنهــم أمــام حضــارة جديــدة، تختلــف مــع الأســس الفكريــة والمظــاهر الماديــة التــي 

 .عايشوها في أوطانهم الأصلية
ولم تقف مشكلة هجرة الشعراء العرب الرومانسيين عند شوقهم إلـى العـالم الجديـد فحسـب،  بـل 

اعتقـدت » : الشـعور بالإمتيـاز، إذ يعلـق الـدكتورعمر الـدقاق علـى هـذه الفكـرة حيـث يقـول حتى ذاتهم ركبهـا
هذه النفوس الطامحة تبعا لشـعورها بالامتيـاز أنهـا خلقـت لإدراك المعـالي وصـيد اللؤلـؤ المكنـون، وأن عليهـا 

الهرب من الواقع في سبيل هذا الهدف الكبير أن تسوح في الأرض، ولم تكن المهاجرة في حقيقة أمرها إلا 
 2«المرير 

( شـبح)فالشاعر إيليا أبو ماضي عبّر عن ذات الرومانسيين الطامحة إلى العلـى، فـي قصـيدة بعنـوان 
 :، حيث خاطب وطنه قائلا3

 ركبوا إلى العلياء كلّ سفين لبنان لا تعذر بنيك إذا هم
 خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون لم يهجروك ملالة لكنهم

 لا يقنعون من العلا بالدون نسورا حلّقوالمّا ولدتهم 
 ذهبا فكيف محابس من طين والنّسر لا يرضى السجون وإن يكن

 والجو للبازي وللشاهين الأرض للحشرات تزحف فوقها

إنه الشعور بالتفرد الذي طغى على نفوس هؤلاء المهاجرين، الذين جعلوا من غـايتهم مطلبـا سـاميا، 
 الذي كان المهاجرالعربي الرومانسي يطمح إلى تحقيقه؟ ولكن ما طبيعة ذلك المجد 

                                                           
1
 .25:م، ص9172، 2وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ، طجورج صيدح، أدبنا  - 

.61م ، ص9161، 9ملامح الشعر المهجري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب، ط  2
  

.917م،ص9112، 90ديوان الخمائل،دار العلم للملايين ،بيروت، لبنان، ط   3
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الواقع أن جبران خليل جبران كان يطلب من هجرته تحقيق المجد الأدبي، و ميخائيل نعيمـة قصـد 
ديار الغربة لإكمال دراسته، أما نزوح إيليا أبو ماضي فدافعه جمع المال، حيـث أن الفقـر كـان الباعـث الأول 

الغنــى هــي التــي جذبتــه وجــذبت غيــره مــن الشــعراء العــرب الرومانســيين إلــى العــالم  علــى هجرتــه، والرغبــة فــي
 :يشير إلى ذلك فيقول 2(البأساء)، وفي قصيدته 1الجديد

 وسقى اس أنفس الآباء أرض آبائنا عليك سلام
 لا تضني العقوق في الأبناء ما هجرناك إذ هجرناك طوعا
 في البأساء أفنرضى الخلود يسأم الخلد والحياة نعيم

إن الأمــر الــذي ينبغــي أن نــذكره، فــي شــأن الشــعراء المغتــربين، أن الهجــرة ليســت عمــلا تقبــل عليــه 
فما من يافع أو كهل يترك وطنه، ويتجشـم المشـاق، ويتعـرض للمخـاطر، إلا » النفس عن رضا وطيبة خاطر، 

هربـه علـى أمـل أو آمـال بوضـع وهو يتهرب من واقع أمر، ومشقة أكبر وخطر أشد، ثم يكـون منطويـا خـلال ت
   3«أحسن وعيش رغد 

هاجر الشعراء الرومانسـيون العـرب إلـى ديـار الغربـة، بحثـا عـن عيشـة كريمـة، هـاجروا وهـم يحملـون 
بين جوانبهم إحساسـا حـادا بالاضـطهاد، وشـعورا عميقـا بالحرمـان مـن أرض الـوطن، هـاجروا وفـؤادهم ضـمآن 

 .مإلى الحرية التي افتقدوها في مجتمعه

 : لوعة الفراق -

الحنين إلى الأوطان طبيعة في النفس البشرية، ومهما عاش الإنسان بعيدا عن وطنه، إلا أن مشاعره 
تظــل مشــدودة إلــى منشــئها، وإلــى الأرض التــي احتضــنته فــي مهــدها، وقــد عبــر الشــاعر إيليــا أبــو ماضــي  عــن 

 :لحظة فراق الصحبة والأحبة حيث قال 

                                                           
1
.15: ، ص م سعمر الدقاق،  -   

.21إيليا أبو ماضي، ديوان تذكار الماضي، دار العودة، بيروت، لبنان، دت، ص  2
  

.59، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، ص(07سلسلة شعراؤنا رقم )عبد اللطيف شرارة، إيليا أبو ماضي  3
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 1فإلى اللقا يا صاحبي إلى اللقا ترقاأزف الرحيل وحان أن نف

إن الوداع موقـف تـذوب لـه نفـس كـل نـازح عـن أرض وطنـه، فلـدى كـل شـاعر عربـي مغتـرب، شـوق 
يــا )دائــم نحــو أرض الطفولــة ومنبــع الــذكريات، وفــي هــذا المقــام يقــول الشــاعر إيليــا أبــو ماضــي فــي قصــيدته 

 2(:بلادي

 الطيور الشاديةوسمعت أنغام  إني مررت على الرياض الحالية
 كطيور أرضي أو زهور بلادي فطربت لكن لم يحب فؤادي

 فعلام لم تمدح سواها موطنا أليس الحسن في كل الدنى: قالوا 
 أبدا وأحسن ما رأيت بلادي إني أحب الأحسنا: فأجبتها

فالشــاعر فــي هــذه الأبيــات ، يعــيش حالــة نفســية خاصــة، إذ لا يــرى فــي وطنــه ســوى الزهــر والنــدى 
والحــب والنجــوى ، والــوطن لديــه موحيــات رومانســية تلــح علــى نفســه الشــاعرة وتلتصــق بخيالــه ، وفــي ذلــك 

 . تعبير عن حنين الشاعر إيليا أبي ماضي إلى شبابه المفتقد

ــى تفكيــر مــزدوج، فجــزء منــه يخــص  يبــدو أنّ البعــد عــن الــوطن ، حــول ــر الشــاعر المهــاجر إل تفكي
يعبـر  3 (يـا رفـاقي)مهجره، والجـزء الآخر يخـص موطنه الأصـيل، وهـو يحـاول أن يوحـد بينهمـا، ففـي قصـيدة 

 :الشاعر إيليا أبو ماضيعن هذا المعنى حيث يقول

 ح في الشرق على تلك الهضاب أنا في نيويورك بالجسم وبالــرو
 في أسى تشرين في لوعة آب في ابتسامة الفجرفي صمت الدجى          

 أنا في لبنان نجوى وتصابي أنا فــي الغوطة زهــر وندى

                                                           

.12م، ص9162، 90بنان، ط، دار العلم للملايين، بيروت،ل(وداع وشكوى) ديوان  الجداول ،قصيدة   - 1
  

2
 .12: م ، ص 9177، 2ديوان تبر وتراب،دار العلم للملايين ، بيروت، لبنان ، ط  - 

 67ديوان تبر وتراب، م س، ص -1
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وفق هذه الأبيات ، يتبين لنا أن الشاعرأبا ماضي فارق وطنه، ولكنـه فـراق الجسـم فقـط، أمـا الـروح 
 .بساتينه، وهذا هو شأن كل شاعر عربي رومانسي مهاجرفقد ظلت عالقة به ، تطوف بمعاهده وترفرف فوق 

يتخيل إيليا أبو ماضي أنّ العناية الإلهية رفعته من هوة الشـقاء  1 (الشاعر في السماء) وفي قصيدته
وشــادت لــه قصــرا فــوق الســماك، ومــدّت ملكــه إلــى الفضــاء ، فصــار فــي طاعتــه الضــياء "إلــى قبــة الســماء ، 

ير أنه لم يزل كئيبا ، حينئـذ سـلّ منـه ربـه شـوقه إلـى الخمـر والنسـاء،ولكنه ظـل والريح يصرفها حيث يشاء، غ
في الحزن والبلاء ، فسأله ربه مـاذا ينقصـه ؟ هـل يشـتهي أن يكـون طيـرا أو نجمـا ، أو يشـتهي شـيئا مـن زينـة 

 2"حياة الدنيا؟

 :وهنا رد الشاعر بأبيات قال فيها

 في أرض لبنان أو شتاء قلت يا رب فصل صيف
 وليس في غربة هناء إنني ههنا غريبف

الظــاهر أن البعــد عــن الــوطن ، أضــنى فــؤاد الشــعراء العــرب الرومانســيين، حيــث تحــول حلمهــم إلــى  
كابوس ، ومن هنا انقلبت لديهم الموازين ، إذ صار هناؤهم فـي تمنـي العـودة إلـى وطـنهم ،أمّـا شـقاؤهم فهـو 

 .في غربتهم وبعدهم عن  الديار

الشاعر العربي الرومانسي بالتعبير عن حنينه الدائم إلى وطنه ،بل ساهم أيضا في معالجة ولم يكتف 
فللشـعراء المهــاجرين فــي جميــع قضـايا العروبــة وفــي ثــورات الحريـة، وفــي نضــال الــوطن " مشـاكل هــذا الــوطن

لعــرب الــذين ، فالشــاعر القــروي يرثــي الشــهداء ا3"العربــي للاســتعمار، وفــي الشـــهداء العــرب ملاحـــم خالــدة 
 :أعدمهم أحد القادة الأتراك بقصيدة يقول فيها

 أزكى السلام على أرواحهم أبدا خير المطالع تسليم على الشهداء

                                                           

 17ديوان الخمائل، م س، ص -2
 572م، ص9161، 6شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف ،مصر، ط -2
3
 .225م، ص9110، 2خفاحي، قضية الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني ،بيروت، لبنان،  ط محمد عبد المنعم - 
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 لكل حربي الأوطان مات فدا فلتنحت إلهاما وإجلالا وتكرمة
   1في جو لبنان للشعب الضليل هدى يا أنجم الوطن الزاهر الذي سطعت

 

الأبيـــات الســـابقة، الأســـلوب الخطـــابي بجانـــب الأســـلوب الإيحـــائي، ليكـــون اســـتعمل الشـــاعر فـــي 
الإيحاء وسيلة لشحد النفوس بالثورة، والأسلوب الخطابي ليفجر به الثورة الكامنة في  النفوس، والتي دفعت 

 .بالشهداء إلى بذل النفس والنفيس في سبيل الوطن وحرية أبنائه

اتجــاه بــلاد العــرب، فيثيــر فــي أهلهــا دعــوة الإيخــاء  ونجــد الشــاعر نســيب عريضــة، يظهــر مشــاعره
 : والتوحد، يقول

 وساكنوا الربع أترابي وأقراني الأهل أهلي وأطلال الحمى وطني
 الشام شامي ومصر أخت لبنان لا حد عندي إن جارت حدودهم
 في نجد والقبة السمحاء إيماني وفي فلسطين أقداسي وعاطفتي

 2من العراق إلى ما بعد وهران مرابعهالي العروبة أمشي في 

لا يعتــرف بالحــدود التــي تفــرق البلــدان العربيــة عــن بعضــها  -فــي أبياتــه الســابقة –يبــدو أن الشــاعر 
، تنضــوي  ...الـبعض، فحتــى وإن اختلفــت المســمياة أو تبلبلــت اللغــات، تبقـى الشــام والعــراق وســوريا وغيرهــا

 .كلها تحت راية العروبة

نـاول الشـعراء المهجريـون الأسـرة فـي شـعرهم، فوصـفوا الأم وحنانهـا، والأطفـال ومن جانـب آخـر، ت
فشــعر الحنــين هــو أوثــق الأغــراض الشــعرية ارتباطــا بنفــوس » ...وبــراءتهم، والشــباب وتــربيتهم إلــى غيــر ذلــك 

                                                           

522: م،ص 9161المجلد الثاني، دار المسيرة، بيروت، لبنان، الديوان ، القروي،  -  1
  

2
 995نقلا عن أنس داود ، التجديد في شعر المهجر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، مصر ، دت ، ص - 
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ــربين، وأكثرهــا أصــالة، ــم يكــد يخلــومن ...المغت ولهــذا تقــاطرت أشــعارهم مــن فــم كــل شــاعر مهــاجر، حتــى ل
 1«ده ديوان قصائ

وبوســعنا القــول أن الحنــين إلــى الأم، طــابع جديــد، لــم يســتأثر إهتمــام الشــعراء العــرب كثيــرا، بــل إن 
بشـكل  –الشعر العربي القـديم لـم يـول  المـرأة أمـا أو أختـا أو زوجـة مـا تسـتحقه، حيـث كانـت صـورة المـرأة 

معبــودة كصــنم : لنمــاذج الــثلاثالــذي لا يخــرج عــن أحــد ا" عنــد الشــاعر الجــاهلي لصــيقة بجســدها،  -عــام
 . 2" اللات، العزى أو جسدا أنثويا موؤودا، أوجسدا مهيأ للعشق : أنثوي مثل 

واستمرت صورة المرأة الجسد حتى فـي العصـرين الأمـوي والعباسـي فـي قصـائد عمـر بـن أبـي ربيعـة 
فــاهيمي وفنــي وأبــي نــواس، وفــي العصــر الحــديث انتقــل الجســد مــن نطاقــه المــادي المحســوس إلــى مجــال م

واســع، باعتبــار أن الجســد حقــل دلالــي يحيلنــا إلــى الــوطن، الحيــاة، الأرض، الــرحم ، بحيــث تقلصــت تلــك 
 .3الدلالة التي اتسم بها الشعر العربي، من جسد حافل بالإغراء إلى جسد زاخر بالأمومة والمعرفة والهوية

ة علـى صـعيد النتـاج الشـعري، فقـد ومة هنا أصبح للمرأة الأم في العصر الحديث، قيمة ثقافيـة هامـ
 :ناجى الشاعر القروي أمه بقصيدة قال فيها

 بلبنان سابحة هائمة سلام إلى حيث روحي
 وأم على أمرهم قائمة إلى إخوة كفراخ القطا

 4تضل لهم أبدا باسمة إذا عبس الدهر في وجهها

لـــديهم منزلـــة التقـــديس، هكـــذا كـــان لـــلأم شـــأن رفيـــع فـــي الشـــعر الرومانســـي المهجـــري، إذ بلغـــت 
 .وصحبوا خيالها في حلمهم وترحالهم، وأكثروا من ذكرها في قصائدهم

                                                           

. 15عمر الدقاق، م س  ،ص  1
  

2
 .1:ت، ص.، دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا، ، د( قضايا أدبية ونقدية)مصطفى ابو العلا، المرأة في الشعر العربي  - 

3
 .51: س، ص.، ممصطفى ابو العلاينظر  -- 

.79: م، ص 9161القروي رشيد سليم الخوري، الديوان ،  المجلد الأول، دار المسيرة ، بيروت،  لبنان،   -  4
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لــم تغــب التجــارب الأدبيــة للشــعراء الرومانســيين المهجــريين لحظــة واحــدة وهــي تعــيش الواقــع فــي 
الشعراء المهجر، وتمتد جذورها إلى عمق الوطن العربي ، تشارك في تضميد جراحها، فالتجربة الشعرية لدى 

المهجريين لها خصوصيتها فـي إرتباطهـا بالمكـان وبالتـاريخ، ولهـا توهجهـا الـذي زاد أثـره مـن خـلال إحسـاس 
 1.شعراء العرب بالغربة والحنين

 : الشعور بالضياع -3

نزح الشعراء العـرب الرومانسـيون عـن أوطـانهم إلـى المكـان الـذي ضـنوه ينبـت العـزّ، ويـوفر الـرزق، 
حول أناس غادروا قراهم وجبالهم، ولم يعودوا خائبين، ولكن مـا وطئـت أقـدام الشـعراء  وفي نفوسهم أساطير

العرب الرمانسيين بلاد الغرب حتى تبددت أحلامهم، لقد بـان لهـم أن مـا رأوه بعـين الخيـال لماعـا، لـم يكـن 
 .2في الحقيقة إلا سرابا

م الجديــد، بـنفس تطفــح كـذلك كــان شـأن الشــاعر رشـيد أيــوب، حيـث راح يشــد الرحـال نحــو العـال
بالتفاؤل وتشرق بالأمل، ولكنه تحت وطأة السنين بات يلعن تلك الساعة المشـؤومة التـي قـرر فيهـا الرحيـل، 

 : حيث يقول

 ولكنها الأيام تبا لها تبا أعلل نفسي إن سئمت بعودة
 فإني قد ضيعت في تربها القلب فللّه هاتيك الربا وربوعها
 3لينعشني ذاك النسيم الذي هبّا فإننّيويا حبذا ذاك النسيم 

لقد فارق الشـاعر وطنـه وأهلـه دون أن ينشـد ضـالته، ودون أن يـدرك السـعادة المنشـودة، فقبـع فـي 
مهجره حزنا  مهموما، يعيش على ذكريات الوطن، فوهنت عزيمتـه بعـدما أضـناه السـعي حتـى رسـخ فـي ذهنـه 

رد عـن وطنـه، وكفـر بمـا حبـاه اس لـه مـن نعـم، كـان عليـه أن فـذلك المغتـرب الـذي تمـ" أن القدر إنما يعانـده 

                                                           
1
ينظر أحمد يوسف خليفة، مدخل إلى الأدب العربي الحديث في المهجر الإسباني، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  - 

 .7:م ، ص 5007، 9ط
2
 .906: س، ص.اق، مينظر عمر الدق  - 

3
 969نقلا عن أنس داود ، م س ، ص  - 
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يقتلع جسده من ترابه المقدس ليرمي به في الأرض الغريبة، حيـث خلـف وراءه الـدعم فـي المـآقي والنـار فـي 
" الأكباد، فلم يعد له سوى الشعر يلوذ به ويخلو إليه، ويستودع ما في نفسه من بوح، وما في قلبه من نجوى

1. 

 الشاعر المهاجر نفسه معلقا في فراغ مخيف، إنهّ الشعور بالضياع الذي لقد وجد

:حيث قال 2(أمنية المهاجر )عبر عنه الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته    

 وألسنا حولي وروحي في ضباب جعلت والخبز وفير في وطاني 
 وكأني لم أذق غير سراب وشربت الماء عذبا سائغا
 حيرة الزورق في طاغي العباب حيرة ليس لها مثل سوى
 ليس في أرضي ولا بين صحابي  ليس بي داء ولكني امرؤ

يبدو أن الشاعرأضاع وطنه، وفقد اهله ، دون أن يدرك السعادة المنشودة ، فإذا هو آخر الأمر يقرّ 
يخص الغربة بهزيمته ، ويستسلم لمصيره ، فيستفيق على حقيقة مرة مفادها هو إقرار البقاء للأقى حتى فيما 

 :حيث يقول 3 (أنت) ، يهتدي الشاعر أبو ماضي إلى هذه النهاية المؤسفة في قصيدته 
 واغتراب الضعيف بدء الفناء واغتراب القوي عزوفخر

ــه وجــد فــي  لقــد تحمــل الشــاعر بخروجــه عــن وطنــه، مســؤولية أن يشــق لنفســه وجــودا كــاملا، ولكن
الحضارة الغربية المادية تناقضا مع مكوناته ، وتحديا للمثل التي غرستها في نفسه بيئة شرقية عربية، إسلامية 

مـدعاة لأن يفكـر فـي مسيحية، فكانت غربته في عالم يستبد فيه الصراع المـادي، أذكـى لإحساسـه بنفسـه، و 
وجــوده، وصــورة مــن الصــراعات التــي تعــرض لهــا فــي غربتــه عــن العــالم، والتــي تكــاد تكــون عنــد بعــض شــعراء 

 . المهجر تراجم ذاتية

 الهوامش:  
                                                           

1
 . 905س ، ، ص.عمر الدقاق ، م - 

2
 62ديوان  تبر وتراب ، م س ، ص - 

3
 21ديوان الخمائل ،م س ، ص - 
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محمـد بـديع شـريف، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، مطـابع قـدمور الجديـدة، دط، : الشنفرى، لامية العرب، شـرح وتحقيـق(1)  
 51م ، ص 0865

 .35:م، ص0862، 3جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ، ط2)  (
 ا18م ، ص0815، 0عمر الدقاق،  ملامح الشعر المهجري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب، ط(3) 
 056.1م،ص0852، 01،بيروت، لبنان، ط إيليا أبو ماضي ، ديوان الخمائل،دار العلم للملايين   (4)
 .55: ، ص م سعمر الدقاق،  (5)
 35إيليا أبو ماضي، ديوان تذكار الماضي، دار العودة، بيروت، لبنان، دت، ص  (6)
 .50، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، ص(16سلسلة شعراؤنا رقم )عبد اللطيف شرارة، إيليا أبو ماضي(7) 
م، 0812، 01، دار العلـــم للملايـــين، بيروت،لبنـــان، ط(وداع وشـــكوى) ديـــوان  الجـــداول ،قصـــيدة  ،  أبـــو ماضـــيإيليـــا (8) 
 . 83ص

 .82: م ، ص 0866، 2ديوان تبر وتراب،دار العلم للملايين ، بيروت، لبنان ، ط،  إيليا أبو ماضي(9)
 16، ديوان تبر وتراب، م س، ص إيليا أبو ماضي (10)
 56،  ديوان الخمائل، م س، ص ماضيإيليا أبو   (11)
 563م، ص0818، 1شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف ،مصر، ط(12) 
 .325م، ص0851، 3محمد عبد المنعم خفاحي، قضية الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني ،بيروت، لبنان،  ط  (13)

 522:م،ص 0815المسيرة، بيروت، لبنان،  القروي، الديوان ، المجلد الثاني، دار(14) 
 005نقلا عن أنس داود ، التجديد في شعر المهجر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، مصر ، دت ، ص(15) 
  85.1عمر الدقاق، م س  ،ص  (16)

 .5:ت، ص.والتوزيع، المنيا، ، د، دار الهدى للنشر ( قضايا أدبية ونقدية)مصطفى ابو العلا، المرأة في الشعر العربي   (17)
 .55: س، ص.، ممصطفى ابو العلاينظر (18) 
  .60: م، ص 0815القروي رشيد سليم الخوري،الديوان ،  المجلد الأول، دار المسيرة ، بيروت،  لبنان،  (19)
دنيا الطباعـة والنشـر، ينظر أحمد يوسف خليفة، مدخل إلـى الأدب العربـي الحـديث فـي المهجـر الإسـباني، دار الوفـاء لـ (20)

 م ،  5116، 0الإسكندرية، ط
 .011: س، ص.ينظر عمر الدقاق، م (21)
 010نقلا عن أنس داود ، م س ، ص  (22)
 . 015س ، ، ص.عمر الدقاق ، م (23)

 12ديوان  تبر وتراب ، م س ، صإيليا أبو ماضي،   (24) 
 35، ديوان الخمائل ،م س ، ص إيليا أبو ماضي (25) 
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أدونيس بين التراث الشعري والحداثة   

الأستاذة عزي مريم    
 جامعة الجيلالي ليابس بسيدي بلعباس 
 

أدرك الفكر العربي مدى التخلّف و السبات و الجمود الفكري الذي عاشته البيئة العربية في ظل الحماية    
حيــث أدى هــذا "العثمانيــة؛بمجرّد اكصــطدامها بــالفكر الغربــي الــذي كــان يشــهد تطــوّرا ملحوظــا و تقــدّما بــاهرا 

نفوس هزّا عاصفا ممـا أدى إلـى ردود فعـل الصدام العنيف إلى خلخلة كافة الموازين في الوطن العربي وهزّ ال
إثر هذه الصدمة قرّر العرب إعادة النظر في الماضي و الحاضر و التطلّع إلى مستقبل أفضل ؛فكان 0"شتى 

هذا القرار خطوة أولى دفعت الفكر العربي نحو الأمام،خطوة كانت بمثابة إعادة الحساب و ترتيـب الأوراق 
. 

أولها التيار الذي ناد بالعودة إلى الماضي ،وتيـار ثـاني :اث وفق أربع تيارات هامةكان تعامل العرب مع التر     
دعــا إلــى نبــذ الماضــي نهائيــا والاكعتمــاد علــى مــا أنتجــه الغرب،أمــا التيــار الثالــث فقــد دعــا إلــى إجــراء عمليــة 

إلـى التـراث الثـوري  تشريحية توفيقية بين قـيّم الماضـي ومعطيـات الحضـارة الغربيـة الإيجابيـة و تيـار رابـع نظـر
 فما مفهوم هذا التراث الذي اكختلفت فيه وجهات النظر و تضاربت حوله الآراء؟  5.على أنهّ قوى حيّة 

علــى أنــّه منــتجٌ معرفــي ينتمــي إلــى "يعُــرّف مصــطفى بيــومي عبــد الســلام التــراث فــي كتابــه دوائــر الاخــتلاف    
تراث جعل النّقاد العرب يقبلـون علـى قراءتـه مـن جديـد  3"سياق تاريخي معيّن وإلى زمن تاريخي معيّن أيضا 

لمجــاوزة الحاضــر المتخلــّف فــي جميــع القطاعــات وعلــى جميــع المســتويات ،أمــلا فــي "و يعيــدون النظــر فيــه 
 . فكانت عودة من أجل تخطي واقع مرير وتطلّع إلى مستقبل أكثر إشراقا واكزدهارا  2"المستقبل 

بـين حـدثين حـدث إنتاجـه "ة فهمـه فهمـا مغـايرا وتـأويلا صـحيحا جعلـه يتمركـز إعادة قـراءة التـراث ومحاولـ   
وحدث إعادة إنتاجه، حدث الكتابـة وحـدث القـراءة وإذا كـان حـدث إنتاجـه وصـنعه قـد تـمّ فـي زمـن تـاريخي 

ير هكذا أدّت عمليّة إعادة قراءة التراث دورا هاما في تغي 2"معيّن، فإنّ حدث قراءته ينطوي على زمن مغاير 
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مـن كونهـا قضـية الماضـي لذاتـه أو كونهـا إسـقاطا للماضـي "رؤية الفكر العربي للماضي فتغيرت قضية التـراث 
على الحاضر إلى كونها قضية الحاضر لنفسه ،أي كون الحاضر صيرورة تتفاعل في داخلها منجزات الماضي 

حلقتي الماضي والمسـتقبل  بمعنى أنّ الحاضر أصبح هو نفسه حلقة وصل تربط بين 6"وممكنات المستقبل
 . ؛حلقة لا يمكنها التخلي عن أيّ حلقة منهما سواءً التي سبقتها أم التي تليها

ــر نظرتــه إلــى الماضــي -إثــر هــذا التحــوّل الــذي شــهده الفكــر العربــي    ــر النّقــاد عــن أرائهــم حــول  -بتغيّ عبّ
عبّروا عن موقفهم من التراث الشعري  التراث، حتى أنّ من الشعراء العرب من كان لهم باعا في ذلك؛ شعراء

بطريقتين؛ طريقة اكتخذت من الكتابات النّقدية سبيلا إلى ذلك وطريقة جعلت من القصائد الشعرية منبرا يمرّر 
فكتاباته النقدية و  1.واحد من هؤلاء الشعراء الذين سلكوا هذا النهج* الشاعر من خلال موقفه ،و أدونيس

 .ت والآراء ما يجعل المتلقي يقف على حقيقة موقفه الشعرية فيها من المقولا

القـوى الحيـّة التـي تـدفعنا باكتجـاه المسـتقبل، فمـا يهمّنـا مـن التـراث اليـوم "يعُرف أدونيس التـراث علـى أنـّه    
يكمن في العناصر التراثية التـي تحـتفظ بالقـدرة علـى إضـاءة الحاضـر والمسـتقبل هكـذا يجـب أن نفهـم )...(

إذا أدونيس لا ينظر إلى التراث على أنهّ حقبة زمنيّة مضت  5."اه الكياني لا التاريخي الماضوي التراث  بمعن
يجب الاكرتبـاط بهـا بـل ينظـر إليـه علـى أنـه طاقـة تنيـر الحاضـر و المسـتقبل و مخـزون معرفـي يـدفع دومـا إلـى 

 . الأمام

لـيس خيـرا كلـه هـو مـزيج مـن )...( ضـيتأسّس لديه وعي جديـد مـؤداه أنّ الما" شأنه شأن أيّ مثقّف عربي   
هكـذا تغيـّرت نظـرة العربـي إلـى  8"الخير و الشر، مـن الخطـأ و الصـواب مـن عناصـر التقـدّم وقـوى التخلـّف 

التراث؛ فلم يعد ينظر إليه على أنهّ الكل المتكامـل الـذي لا يشـوبه قـبح بـل أصـبح ينظـر إليـه علـى أنـّه منـتج 
 . ن واحدإنساني يضمّ الجيّد و الرديء في آ

حين أخذت أحارب الماضي لم أكن :"منتجٌ جعل أدونيس يقُبل على أمور و يتجاوز أمورا أخرى فهو القائل  
أحارب الشعر القديم وإنمّا كنت أحارب الموقع التقليدي وحين أخذت أعود بالمقابل إلى الشعر القـديم لـم 

ت أعــود إلــى مســتويات فــي الــوعي وتصــوّرات أكــن أعــود إلــى الماضــي التــاريخي ومواقعــه التقليديــة وإنمّــا كنــ
عـن أيّ موقـع تقليـدي يتحـدّث أدونـيس؟ أيتحـدّث عـن 01"للحياة والإنسان و العالم وحالات نفسية وروحيّة
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مكانــة الشــعر العربــي القــديم كونــه أصــلا لكــل إبــداع ،وعــن اكعتبــاره النمــوذج الــذي يجــب علــى كــلّ مبــدع أن 
 به و الأصل الذي ينسج على منواله؟ يحاكيه فيعتبره المثال الذي يقتدي 

إناّ لا نرفض الشعر القديم من " يوُضّح أدونيس موقفه من الشعر العربي القديم في كتابه زمن الشعر فيقول   
هـذا يعنـي أنّ أدونـيس 00" حيث هو شعر ،بل نرفض أنّ نبـدع ضـمن أطـره الفنيـّة و الثقافيـة التـي صـدر عنهـا

فالماضي لم يعـد يهـمّ الشـعر العربـي الجديـد  "العربي القديم ولا يرفضه جملة  يرفض النظرة التقديسية للشعر
كقدسية مطلقة نهائية ،وإنمّا أصبح يهمّه بقدر ما يدعوه إلى الحوار معـه وبقـدر مـا تبـدو الطريـق التـي فتحهـا 

ــا نحــن اليــوم وبقــدر مــا يضــيء ونحــن نســير فــي عتمــات الحاضــر صــوب المســتقبل  إنّ عــودة   05."طريقن
أدونيس إلى الماضـي تـرى مـا يتجـاوز التـاريخ ؛تـرى الأعمـال الشـعرية مسـتقلة عـن الظـروف التـي نشـأت فيهـا 

 .تنظر إلى الإبداع بغضّ النظر عن أي فترة نشأ فيها 

أعمالٌ وجد أدونيس نفسه مشدودة إليها وشخصيات تراثية اكستحوذت على اكهتمامه فاكعتبرها مثلا له فهـو    
مــثلا طرفــة بـن العبــد وعــروة بــن الـورد واكمــرئ القــيس وذا الرمّــة وأبـا تمــام وأبــا نــواس، والمتنبــي أعتبــر :"القائـل 

والشــريف رضــا و النفــري ،وكثــرين غيــرهم يعيشــون حتــى بطرائــق تعبيــرهم فــي كثيــر مــن قصــائدهم فــي عالمنــا 
الم الجديد وعن ذلك لأنّ نتاجهم يكتنز بهاجس البحث عن الع)...( الشعري الحاضر، الذي نسميه حديثا 

هكذا بلـغ اكهتمـام أدونـيس بهـذه الشخصـيات وبأعمالهـا الشـعرية إلـى درجـة  03"واقع آخر فيما وراء الواقع 
ــا كانــت شخصــيات مفعمــة بــروح التســاؤل  الإعجــاب ؛إعجــاب جعلــه يعتبرهــا مــثلا لــه ،لا لشــيء ســوى لأنهّ

شخصيات تراثية لها رؤيا خاصة تميّزهـا  والتطلّع من أجل عالم أفضل كانت تراه هدفا ؛أي بمعنى آخر كانت
 .في مجال الشعر عن غيرها

بمصـــادر عـــدّة أولّهـــا الشـــعر العربـــي "أمّـــا عـــن تجربـــة أدونـــيس النّقديـــة فقـــد اكعتبرهـــا محمـــد فـــلاح متـــأثرّة    
الكلاسيكي ممثّلا في شعراء عرب دون غيرهم،اكختارهم في قراءاته الشعرية وهـؤلاء الشـعراء ليسـوا إلا بشـار 
بن برد، ويأتي بعده أبو الطيب المتنبي الذي صـهر أفكـار عصـره وفلسـفات معاصـريه فـي شـعره ،وأبـو العـلاء 

هــذه بعــض الشخصــيات التــي تــأثرّ بهــا أدونــيس فتنــاول أعمالهــا فــي أعمالــه   02"وأبــو نــواس )...( المعــري 
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ن تجـد لنفسـها حيـّزا فـي الشعرية و النقديـة معـا؛ شخصـيات حملـت علـى عاتقهـا لـواء التجديـد فاكسـتطاعت أ
 . خطابه النقّدي 

ــارت علاقــة التــراث بالحداثــة جــدلا كبيــرا بــين المفكــرين و الشــعراء فاكختلفــت الآراء وتباينــت المواقــف    أث
فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنــّه يمكننــا أنّ نكــون معاصــرين و حــداثيين إذا كنّــا تــراثيين وأنّ معاصــرتنا فــي تجديــد "

فضـمن  02."ين بـأيّ وسـيلة وبـأيّ ثمـن تراثنا، ومنهم من ذهب إلى أنّ معاصرتنا وحداثتنا في اللحاق بـالآخر 
 أيّ فريق يمكن تصنيف أدونيس بوصفه شاعرا ومفكّرا وناقدا حداثيا؟ 

فالحداثــة "قبـل الإجابـة علــى هـذا الســؤال لابـد مــن الوقـوف أوّلا عنــد مفهـوم الحداثــة كمـا حــدّده أدونـيس    
ي ليست اكبتكارا غريبا ،لقد عرفها الشعر وه)...(تعني التغاير و الخروج عن النمطية ،والرغبة في خلق المغاير

العربي منذ القرن الثامن،أي قبل بودلير،و ملارميه ورمبو بحوالي عشـرة قـرون وهـي ليسـت مسـتوردة وليسـت 
هذه هي الحداثة كما حدّدها أدونيس؛ تغيير أصيل عرفه  06"فطرا، وإنمّا هي ظاهرة عميقة في الشعر العربي

 . لقرن الثامن التراث الشعري العربي منذ ا

فما ينبغي أن نتعلمه ممن " إلا أنّ هذه الحداثة لا تتعارض و القديم وإنمّا هي رحلة تكملة لما بدأه الأولون  
أنتجـوا لنـا المعرفـة الماضــية إنمّـا هـو ضــرورة إنتـاج رؤيـة جديــدة ونظـام جديـد مــن المقاربـة و المعرفـة ،هــو أن 

وهـــذا يقضـــي ســـؤالهم و )...( حـــركّهم لهـــب الســـؤال والبحـــثنكمّلهـــم لا بتكـــرارهم ،بـــل مـــن اللهـــب الـــذي 
هكــذا يــربط  01." مــواجهتهم ،إذ دون ذلــك لا نقــدر أن ننــتج معرفــة عربيــة تتــرابط فــي ســياق تــاريخي واحــد

وتــراث يســعى أن يكــون اكســتمرارا لمــا  -الإبــداعي و النقــدي–أدونــيس بــين حداثــة يــؤمن بهــا علــى الصــعيدين 
 . ينادي به

تابــات أدونــيس النقديــة ولاســيما مــا تعلّــق منهــا بالحداثــة و التــراث الشــعري يقــف علــى حقيقــة المتأمــل لك   
 05."واقعـي مسـتنير يهـدف إلـى ربـط اكيجابيـات الماضـي باكيجابيـات الحاضـر" موقفه مـن كليهمـا فهـو موقـف

صـوى علـى وهي بذلك نظرة معتدلـة لا تتعصّـب لا للتـراث علـى حسـاب الحداثـة ،ولا تـولي الحداثـة أهميـة ق
 . حساب التراث الشعري 
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ذلك أنّ الحداثة التي ناد بها أدونيس لا ترفض التراث الشـعري وإنمّـا تسـتمدّ وجودهـا مـن جـوهره وعمقـه    
وإنمّا هي الطاقـة الدائمـة علـى )...(ليست نقطة أو موقعا في الماضي تجب العودة إليه" ،فالأصالة في نظره 

قبل، أي فــي اكتجــاه عــالم يتمثــّل الماضــي فيمــا يستشــرف مســتقبلا أجمــل الحركــة والتجــاوز فــي اكتجــاه المســت
لذلك هو يرفض فكرة العودة إلى التراث الشـعري والاككتفـاء بعمليتـي إحيائـه و التمحـور حولـه،  08."وأغنى 

يرسم طريقـا خاصـة يحقّـق مـن  -في الوقت نفسه -دون مساءلته و الغوص في مكوناته من أجل إبراز قدراته
فالتمحور حول الماضي إنمّا هو موت آخر،وإنـّه لا مجـال للفكـر العربـي والإنسـان العربـي أن "التميّز  خلالها

لكن هذا القـول لا يعنـي أبـدا أنّ أدونـيس يـدعو  51." يحيا حقاّ إلا إذا تمحور على العكس حول المستقبل
نبهـار بـه و  التعامـل معـه علـى أنـّه أمـر مقـدّس لا إلى الاكنفصال عن التراث الشعري وإنمّا هو يدعو إلى عدم الاك

لتفات إلى غيره   .يصّح تجاوزه أو الاك

فالعلاقة بين المجدّدين وأسلافهم القدامى أعمق " يعتبر أدونيس أنّ المجدّدين هم أكثر صلة بمن سبقهم    
دوا فهـــم جـــدّا منهـــا بـــين المقلــّـدين وهـــؤلاء الأســـلاف ،فالمجـــدّدون لـــم يلحّـــوا علـــى التجديـــد إلا لأنهّـــم أجـــا

أسلافهم ،والواقع إننّا اليوم نفهم آثارنا القديمة أكثر من أيّ وقت مضى والصلة بيننا و بـين أسـلافنا جوهريـة 
مقولة أدونـيس هـذه تـرى فـي الحداثـة العربيـة اكمتـدادا للتـراث العربـي؛ ففهـم  50"لا شكلية عميقة لا سطحية

حداثـة أي أمّـة اكمتـداد لتاريخيتهـا وهويتّهـا، "تجديـد لأنّ التراث أو ما أسماه بالماضي كان سببا للدعوة إلـى ال
ولــذلك مــن الخطــأ أن نفصــل أو نجــزئ حركــة التــاريخ أو )...( ويفيــد التــراث إفــادة كبيــرة مــن وســائل الحداثــة

هكـذا  55." نضع الحداثة في مواجهة التراث و الأصالة ،فهما يسيران فـي خـطّ ذي اكتجـاه واحـد لا عكـس
 .الحداثة باكعتبارها حلقة وصل بين الماضي و الحاضر وكذا المستقبل ينظر أدونيس إلى 

لأنّ التاريخ لا يستطيع تغييب أيّ حلقة من الحلقات التي أنتجها الفكر الإنساني في فتـرة مـن فتراتـه حتـى   
يخطو إلى الأمام فما يلتفت إلى الـوراء ذلـك لأنـّه الحريـة التـي لا قيـد "أنّ الشعر نتاج إنساني وعمل إبداعي 

ا أنجــزه لأنــّه فــي تحــرّك دائــم بــين تــذّوق مــا مضــى عليهــا ،ولأنــّه الحريــة يعــود إلــى مــا أنجــزه دائمــا ،ويتــأثر بمــ
والاكستبصار فيه و الرغبة في اكبتكار شيء آخر يتذوّقه بشكل مختلف، فالإبـداع غـوصٌ فـي نقطـة مـن الـذات 

لذلك أصبح مـن غيـر اللائـق أن  53."يلتقي فيها ما كان بما يكون،عود و بدء تذكر ونسيان في لحظة واحد
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نفصــال لأنّ العلاقــة تشــهد تقــاس علاقــة الإنســان بترا ثــه أو حداثتــه بمنطــق الــرفض و القبــول أو الصــلة و الاك
فليست المسألة مسألة اكنفصال وتأصّل وإنمّا هـي مسـألة إبـداع وتقليـد ولا يجـوز أن يبُحـث "ترابطا و تكاملا 

خـلال مـا سـبق مـن  52."التراث بمنطق الرفض أو القبول ،وإنمّـا هـو منـاخ للتأمـل وإعـادة النظـر والاكستبصـار
ذكره يمكن القول إن رؤية أدونيس للتـراث تجعـل هـذا الأخيـر فـي مسـاءلة مسـتمرة كمـا تجعلـه ميـدانا خصـبا 

 .     للبحث وإعادة النظر، لاسيما أنّ المعارف النقدية و الأدوات الإجرائية اليوم اكزدادت ثراءً و تنوعا 

 : الهوامش

ـــــــث الفكـــــــر و الأدب،دار ا-0 . ،ط( الجزائـــــــر)لبعـــــــث للطباعـــــــة و النشـــــــر، قســـــــنطينةأزراج عمـــــــر ،أحادي
 .1.،ص0،0852

 ( .50...01.)ينظر المرجع نفسه ، ص -5
، دار فرحــــــه للنشــــــر -قــــــراءات التــــــراث النقــــــدي –مصــــــطفى بيــــــومي عبــــــد الــــــلام، دوائــــــر الاخــــــتلاف -3

 .3.، ص5113ط، .، د(مصر)والتوزيع،المنيا
 .51, المرجع نفسه، ص -2
 .51. المرجع نفسه، ص -2
 . 355.،ص0852، 0.، ط(لبنان)كيف نعرفه؟، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت...حسين مروة، تراثنا -6
اكسمه الأصلي علي أحمـد سـعيد و أدونـيس لقـب أطلقـه علـى نفسـه ليلفـت إليـه انتبـاه المجـلات التـي كـان * 

لقـاب الآلهـة، ،يصـوّر يريدها أن تنشر له بعد فشل عدّة محاولات قدّمها باسـمه الأصـلي ؛أدونـيس هـو أحـد أ
للمزيـد مـن المعلومـات ينظـر نجيـة دربـال ومحمـد الحبيـب السلامي،سـاعة .في الأسطورة شـابا رائـع الجمـال 
 .80. ، ص0853ط، ,، د(تونس)صفاء،الشركة التونسية ، قرطاج 

، 5110، 0.، ط(الأردن)ينظر إحسان عباس، اكتجاهات الشـعر العربـي المعاصـر، دار الشـروق، عمـان  -1
 . 522.ص
، 0.، ط(لبنـان)، دار العـودة ، بيـروت -بيانات مـن أجـل ثقافـة عربيـة  –أدونيس، فاتحة لنهايات القرن  -5

 .522. ، ص0851
، (المغرب)نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  -8
 . 511. ، ص1،5112.ط
 . 23,،ص5112، 6.، ط(لبنان)عر، دار الساقي ،بيروت أدونيس، زمن الش -01
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 . 522.المصدر نفسه، ص -00
 .032. ، ص2،0853.، ط(لبنان)أدونيس ،مقدمة للشعر العربي ،دار العودة، بيروت -05
 . 2.، ص5115، 0.،دار فليس، الجزائر، ط-شاعر الدهشة وكثافة الكلمة –هاني الخير، أدونيس  -03
ـــي فـــلاح-02 ـــيس تحـــت المجهـــرمحمـــد العرب ـــيس  -، أدون ـــا فكـــر أدون ـــة لتســـليط الضـــوء علـــى زواي محاول

 ( .011، 88. )، ص5115، 0.،دار الخلدونية ،الجزائر ط-المظلمة
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"قمبيز " ملامح التمسرح في الخطاب الدرامي    
 حقوق فاطمة: أ

:توطئة  

نص درامـي : يتميز المسرح عن غيره من الفنون بازدواجية الخطاب المسرحي، إذ يتألف من نصّين
، وهـو ذلـك النـوع (المكتـوب) نـص المؤلـف» هو  (Dramatic text)ونص مسرحي، والنص الدرامي 

ــــــل  ــــــل المســــــرحي  fictionمــــــن التخيّ ــــــى أســــــاس أعــــــراف )..( المصــــــمم خصيصــــــا للتمثي ــــــي عل و المبن
conventions فالنص الدرامي يرتبط بالحس الإبداعي للمؤلـف، وبمـدى قدرتـه علـى 1«درامية خاصة ،

إلى شبكة » درامي يومى خلق نص أدبي قابل للتجسيد أو التشخيص على خشبة المسرح أو الركح، ونعت 
 2.«العوامل التي ترتبط بالتخيّل المُمثّـَل

نص العرض الذي يعني هنا مركـب ظـاهرة » فنقصد به  (Perfarmance)أما النص المسرحي 
وإيصـاله بواسـطة العـرض نفسـه والأنسـاق  meaningالمتفـرجين لإنتـاج معنـى  -تشارك في تعامل الممثل
فإن وجود نصين في الخطاب المسرحي يقودنا إلى التساؤل عـن العلاقـة التـي ، ومنه 3«التي تشكل أساسا له

 .تجمع بينهما، وعن المكانة التي يحتلها كل واحد منهما داخل الإطار العام للمسرح
ـدّة وبـرز بشـكل كبيـر، كلمـا  امتد الجدل القائم بين هذين النصين لفتـرة طويلـة مـن الـزمن، وازداد حك

لية التي يحظى بها النص الـدرامي أو المسـرحي، كمـا تبـدلت المكانـة التـي يشـغلها  طرُحت مسألة تحديد الأو 
كل واحد منهما عبر التاريخ، ففي المسـرح الكلاسـيكي كـان الـنص الـدرامي يمثـل حجـر الأسـاس ولـه أهميـة  
كبــرى، حيــث كــان مؤلــف المســرحية هــو الــذي يخرجهــا بنفســه، ثــم بمــرور الــزمن تقلــص دور الــنص الــدرامي 

ا إلى تخليص العـرض مـن تبعيتـه وازدا د الاهتمام بالعرض المسرحي، ولاسيما مع رواد مدرسة براغ الذين سعو،
رفــض التســـليم بغَلبــة الـــنص '' علـــم جمــال الفـــن و الــدراما''فــي كتابــه ( أوتاكــار زيـــش) للــنص الــدرامي، فــــ 
 4.«كله  يحتل مكانة في نسق الأنساق الذي يقوم بالتمثيل الدرامي»الدرامي، ورأى أنه 
أن هناك علاقة تـلازم بـين قـيم الصـوت المهيمنـة علـى الـنص الـدرامي والطريقـة ( فلتروسكي) ويرى 

التــي ينطــق بهــا الممثــل، أي أن الــنص يحتــوي علــى تراكيــب و إيقاعــات صــوتية خاضــعة لأنظمــة اللغــة، تلُــزم 
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هـو ترجمـة مباشـرة لكونتـور فنطق العـرض المسـرحي »الممثل بتكييف نطقه ليتلاءم مع القيم الصوتية للنص، 
 5.«صوت النص الموجود قبل أي عرض مسرحي

ــه  ــنص الــدرامي هــو الغالــب، ولكــن مهمــا حــاول الممثــل أن يتقمصــه ويتقيــد بالتزامات ) قــد يكــون ال
سـيجد ( الإرشادات المسرحية التي يضعها الكاتـب المتعلقـة بوصـف الـديكور والشخصـيات، وطريقـة الحـوار

م وسائل مسرحية أخرى غير لغويـة، فالإشـارة اللغويـة قـد تتناسـب وقـد تتعـارض مـع نفسه مضطرا إلى استخدا
تميل الإشارة التي يبدعها الممثل في المسرح، بحكم واقعيتها المفرطة، إلـى احتكـار » نسق التمثيل، حيث 

لـى تحويـل انتباه الجمهور، وذلـك علـى حسـاب المعـاني اللاماديـة المنقولـة بواسـطة الإشـارة اللغويـة، وتميـل إ
الاهتمـــام مـــن الـــنص إلـــى نطـــق العـــرض، مـــن الأقـــوال إلـــى الأفعـــال الفيزيائيـــة، وحتـــى إلـــى المظهـــر الفيزيـــائي 

ــة وضــرورية فــي التمثيــل 6«للشخصــية التــي علــى الخشــبة لأن عناصــر الصــوت » ، مــع ذلــك تبقــى اللغــة ثابت
 7.«للإشارة اللغوية هي جزء متمم لطاقات النطق التي يعتمد عليها الممثل

» إذن، هنـــاك تكامـــل بـــين الـــنص و العـــرض، كمـــا أن العلاقـــة بـــين المســـرح و الـــدراما وثيقـــة جـــداً، 
فالمبادئ الأساسية للفن المسرحي ترتبط بصورة وثيقة مع الفن الـدرامي، والمسـرح والـدراما يشـكلان وحـدة  

مـة فنيـة جديـدة هـي كلية، و نتيجـة لوحـدة هـذين الفنـين، فـن الكاتـب و فـن فريـق العمـل المسـرحي، تولـد قي
 8.«العرض المسرحي

 ولكن هل ازدواجية الخطاب المسرحي تقتضي أيضا ازدواجية في المنهج السيميائي؟
لم يتم توضيح هذه الإشكالية بصورة دقيقة، فهناك أبحاث سارت باتجاهين مختلفين سيمياء للنص الـدرامي 

بتين، وهنـاك مـن اكتفـى بدراسـة الـنص الـدرامي وسيمياء للعرض المسرحي، دون أن نقوم بمقارنة نتائج المقـار 
باعتبــاره الجــزء الثابــت الــذي يمكــن التعبيــر عنــه بطــرق مختلفــة بواســطة الإخــراج، وبطبيعــة الحــال هنــاك مــن 
اختزل النص الدرامي واهتم فقط بقراءة العرض المسرحي، وفي هذه المحاولة سنكون من الفريق الأول؛ أي 

 .دون أن نلتفت إلى العرض المسرحي الخاص بها" قمبيز"أننا سنقارب الخطاب الدرامي 
 :هيكل المسرحية -1

تخضع المسرحية شعرية كانت أو نثرية في بنائها إلى هيكل خاص تتشكل منه، والذي يتخـذ صـورا 
مختلفة فإما أن يُجسّد في فصل واحد أو اثنين أو ثلاث، وكل فصـل إلا ويتكـون مـن عـدة منـاظر أو مشـاهد 
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منسجمة، كما أن كل فصل يختلف عـن الآخـر مـن حيـث نمـو الصـراع، فقـد تبـدأ العقـدة مـن أول متناسقة و 
مشهد افتتاحي، وهناك من يفضل عرض مشاهد قبل بداية العقدة، وبتعبير آخر كل كاتب مسرحي له الحريـة 

 .في تأزيم الصراع أو انفراجه
أحمــد )لاثــة منــاظر، فيشــير ثلاثــة فصــول، و يحتــوي الفصــل الأول علــى ث( قمبيــز) تضــم مســرحية 

في ( قمبيز) إلى بداية العقدة التي تدور حولها المسرحية من أول منظر، الذي يتحدث فيه عن رغبة ( شوقي
ابنـة ( نتيتـاس) التي رفضت الـزواج بـه والمُضـيّ إلـى قصـره، فتطوعـت ( نفريت( ) أمازيس) خطبة ابنة فرعون 
ت و تزُفّ إلى قمبيز، فتفدي وطنها و تضحي بنفسها حتى لا أن تأخذ محل نفري( أبرياس) الملك المخلوع 

 .يزحف جيوش الفرس نحو مصر
، (أمـازيس)وفي المنظر الثاني جاء الوفد الفارسي لخطبة ابنة فرعون، فانبهر برغد العـيش فـي عهـد 

لوقت أما المنظر الثالث فواصل فيه شوقي تصوير إعجاب الفرس ببلاد مصر و بطرق عيشها و فنها، و في ا
نفسه أظهر انزعاج المصريين من كثرة الأجانب و نيلهم المراكز العليا وضعف الجيش المصري الذي التفت 

( نتيتـاس) إلى اللهـو والمـرح، وغيـاب فـن المصـري ومعمـاره، كمـا أفصـح عـن السـبب الحقيقـي وراء تضـحية 
 .تحارس فرعون الذي تركها وغدر بها، وتحول إلى نفري( تاسو) وهو عشقها لـ 

فـي بـلاد ( نتيتـاس)وتميز الفصل الثاني بخلوه من المناظر، واكتفى فيه شوقي بتصوير حيـاة الملكـة 
 .القائد المصري، و استعداد الفرس لغزو مصر( فانيس) وخيانة ( قمبيز) الفرس وبطش 

المنظر الأول رسم فيه شوقي صورة نفريت وهي تنتحر : أما الفصل الثالث فقد احتوى على منظرين
لـــى ضـــفاف النيـــل بعـــد أن أنبهـــا ضـــميرها، فـــي حـــين أن المنظـــر الثـــاني جســـد أحـــداث الغـــزو ومـــا أصـــاب ع

المصـريين مـن بطـش قمبيـز و ظلمـه و تنكيلـه بهـم، و اعتـزام نتيتـاس علـى مواصـلة المقاومـة الشـعبية، لتنتهـي 
ي نهايــة بــدت فــيطعن نفســه بــالخنجر ويقــع علــى الأرض، و هــ( قمبيــز) المســرحية بنوبــة جنــون قويــة تصــيب 
 .العكجل آبيس إله المصريين( قمبيز) للمصريين حتمية خاصة بعد أن قتل 

 :ملامح التمسرح في الخطاب -2
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يختلف الخطاب الدرامي عن غيره من الخطابات، لما يمتلكه من ثـراء علامـاتي دينـاميكي ومتغيـر، 
ة ســيميائية يتوجــب علــى القــارئ فالخطـاب الــدرامي هــو الجــزء الثابــت مــن العــرض المســرحي، و لقراءتــه قــراء

 .التسلّح بمعرفة وافية عن المسرح تتيح له رؤية المسرحية في خياله وكأنها تعرض أمامه
فـــي حاجتـــه » يخضـــع الـــنص المكتـــوب إلـــى قواعـــد المســـرح و أســـاليب الاســـتعراض فهـــو يتحـــدد 

لماديـة ولاسـيما إلـى الحقيقية لتفعيل السياق المسرحي و يشير فـي كـل مكـان إلـى خضـوعه لشـروط العـرض ا
، ونقصــد بملامــح التمســرح حضــور 9«جســد الممثــل و قدرتــه علــى تجســيد الخطــاب داخــل فضــاء المســرح

عناصر العرض المسرحي في الخطاب المكتوب، وسنحاول رصد أهم هذه العناصر والعلامات غير اللسانية 
 .التي تحتاج إلى تأويل

 : الديكور .أ 
ح، فهو العالم الذي يرسمه النص و يقوم القارئ بتشكيله في يعد الديكور عنصرا رئيسيا في المسر 

 .خياله، و يشمل الديكور كل ما هو موجود على خشبة المسرح وفقا لقانون السميأة
التي تعني التزيينات، أما في اللغة العربيـة فقـد  decorisاشتُقت لفظة ديكور من اللفظة اللاتينية 

، وظلـــت ســـائدة إلـــى أن شـــاع اســـتخدام كلمـــة ديكـــور بلفظهـــا (تمنـــاظر وتزيينـــا) اســـتخدم المســـرح كلمتـــي 
 10.الفرنسي

والديكور هو أحد المقومات الأساسية التي لا يخلو أي خطاب درامـي منهـا، وقـد ركـز عليـه أحمـد 
شوقي فقدم وصـفا واضـحا مـع بدايـة كـل فصـل بـل مـع بدايـة كـل منظـر، ففـي الفصـل الأوّل أشـار إلـى الممـر 

حجــرة صــغيرة أرضــيتها مــن الخشــب الملــون و فيهــا بضــعة كراســي »فرعــون الخاصــة وهــي الــذي بقــرب غرفــة 
، ثــم أومــأ إلــى حجــرة عظيمــة فــي 11«خفيفــة الــوزن لطيفــة الصــنع، وفــي زوايــاه الأربعــة تماثيــل لطلهــة المصــرية

غصـان بهو عظيم من القصر زيُعـن بالمصـابيح البديعـة الألـوان المصـنوعة مـن ورق البـردي و أ» قصر فرعون و
الزيتون، و صُفّت الأزهار هنا و هناك، و في ناحيـة مـن البهـو جوقـة العـزف مـن حـاملات ال يتـارة، والعـود، و 
الناي، والدف، يموج المكان بأعضاء الوفد الفارسي في ملابسهم الفارسية الفاخرة، و برجال الحاشية وخدم 

و قـد وقـف قهرمـان القصـر يصـرف الوصـفاء القصر من الحرس والكهنـة كبـارهم وصـغارهم و فتيـان النـوبيين، 
والنذل ويسخرهم في شؤون الوليمة و قد مُدّت الموائد الضخمة و جعلت عليها ألوان الطعام المختلفة مـن 
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خـراف مشــوية وبــاردة وبــط صــيد، ومــن ســمك النيـل و مــن الحلــوى بأنواعهــا، وســلال الفاكهــة، ووضــعت هنــا 
يجلس إلى المائدة فرعون أمازيس وبجانبيه وأمامه  . عتيق الخمر وهناك أباريق الذهب و الفضة المملوءة من

كبار رجال الوفد الفارسي وعظماء رجال الكهنوت والدولة، وينتشر الآخرون على جنبـات المائـدة يتحـادثون 
، هــذا الوصــف دلّ علــى أن الــديكور غيــر مقيّــد بحــدود أو ضــوابط وإنمــا هــو واســع 12«جماعــات جماعــات
 .ماكن و الشخصيات وكل ما وُجد على الركحيشمل الأغراض والأ

حجــرة فارســية فخمــة مفروشــة بثمــين الطنــافس ومملــوءة » وفــي الفصــل الثــاني يرُفــع الســتار فنــرى 
بالوســائد مــن الحريــر المختلــف الألــوان، وقــد زينــت زواياهــا بالريــاحين الكريمــة، الملكــة ووصــيفتها تتــي فــي 

اهد فيه نهر النيل وجماعة من المصريين والمصريات يتحادثون ، أما الفصل الثالث فنش13«الحرجة المذكورة
 .في ساحة من ساحات منفيس

في بداية كل فصل علامة تدل علـى المكـان الـذي تجـري ( شوقي) يمثل هذا الوصف الذي يقدمه 
وضــع ديكــورا ( شــوقي)فيــه الأحــداث وأهــم الشخصــيات المُحركــة لوقــائع المســرحية، وأهــم مــا لاحظنــاه أن 

مع خشبة المسرح ومساحتها في الفصلين الأول والثاني، أما الفصل الثالث فجرى منظره الأول على  يتلاءم
ضــفاف نهــر النيــل الــذي يصــعب تجســيده علــى خشــبة المســرح، لــذا يبــدو أن المخــرج الــذي ســيعرض هــذه 

 .المسرحية سيلجأ إلى سرد هذا المشهد، أو يحدث صوت جريان الماء ويحكي الحدث
 :الموسيقى .ب 
متع الموسيقى بأهمية بالغـة فـي حيـاة الأفـراد والمجتمعـات، وتنبـع أهميتهـا مـن قـدرتها علـى بعـث تت

الاســترخاء و المتعــة وتطهيــر النفــوس مــن أدران انفعالاتهــا، أمــا فــي المســرح فهــي تســاهم فــي بنــاء العـــرض 
ضـور بجسـده وجذب الجمهور بإحداث فجوات وتغيرات تكسـر الألفـة والـروتين، وتجعـل المتفـرج دائـم الح
 .وعقله، كما أنها تبعد الملل و السأم و تجدد الرغبة في استقبال العمل المعروض والتفاعل معه

ارتبط المسرح منذ نشأته بالموسيقى، فكانت الخشبة لا تخلو من جوقة عزف وجوقة إنشـاد، وقـد 
لتـاريخ وبتطـوّر الذائقـة اختلف الدور الذي تلعبه الموسيقى في العرض باختلاف الجماليـات السـائدة عبـر ا» 

العامة، فكانت تارة عنصرا عضويا يعطي العرض إيقاعه، وتارة عنصرا مرافقا له وظيفـة جماليـة، و تـارة عنصـرا 
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، فيحدد نوع المسرح تراجيديا أو كوميـديا و زمنهـا، و يكشـف عـن 14«دراميا يلعب دورا في تشكيل المعنى
 .رحيةنفسيات الشخصيات و نوازعها والجو العام للمس

بدقـــة متناهيـــة، وارتـــبط وجودهـــا ( قمبيـــز) عنصـــر الموســـيقى فـــي مســـرحيته ( أحمـــد شـــوقي) وظـــف 
بتصوير الجو النفسي للشخصيات، ففي الفصل الأول تبدأ الموسـيقى حزينـة تعـم المكـان مـا تفتـأ أن تتحـول 

ــة ثــم ترتفــع فجــأة حــين يــدخل الملــك فرعــون والأميــرة نتيتــاس وكبــار الكهنــ ــة إلــى أنغــام هادئ ة، وتشــير البداي
 .الموسيقية الحزينة إلى نوع المسرحية فهي حتما تراجيديا

بعد موافقة فرعون على طلب الفرس تعُزف ألحـان رقيقـة عذبـة يصـاحبها غنـاء رجـال الفـرس، وتعلـو 
مـع مجـيء الأقـزام والفتيـات للــرقص، لكـن سـرعان مـا تتحـول هــذه الموسـيقى الراقصـة و تأخـذ إيقاعـا مرتفعــا 

ومارس بعض فنه، فتحولـت عصـيهم ( حوتيب)النفوس الخوف والشعور بالخطر حين جاء الساحر  يبعث في
 .إلى أفاعي، ثم طلب متطوعا من الفرس ليقطع رأسه ثم يعيده إلى جسده، فارتعب الجميع و أبوا

واستمرت الموسـيقى فـي الفصـل الثـاني علـى نفـس الـوتيرة بـين الهـدوء و الصّـخب، أمـا فـي الفصـل 
 .فكانت هناك ألحان خراب و دمار و حزنالثالث 

 :الإضاءة .ج 
وظيفتهــا »تــرتبط الإضــاءة ارتباطــا مباشــرا بعناصــر الــديكور و طبيعــة مــواده و نســق الألــوان، وكانــت 

، فتضـفي علـى 15«الأساسية هي إنارة المسرح ثم تطورت عبر الزمن فصارت تستخدم بمنحى درامي ودلالي
لقـــارئ أو المتفـــرج زمـــان ومكـــان وقـــوع الأحـــداث، و توضـــح معـــالم الجـــو المســـرحي دلالـــة معينـــة، و تبـــين ل

قــادرة علــى التعبيــر عــن نــوع المســرحية ســواء كــان » الشخصــيات و التعــابير التــي تطــرأ عليهــا، و أيضــا هــي 
العرض تراجيديا أو تاريخيا وحينئذ تكـون وظيفـة الإضـاءة هـي خلـق جـو سـاحر يعـيش فيـه الممثلـون و تتأكـد 

 16.«فيه شخصياتهم
ــا  لــم يوظــف أحمــد شــوقي فــي مســرحيته عنصــر الإضــاءة توظيفــا مباشــرا و إنمــا لمّــح إليهــا فــي ثناي
الحديث، و ترك للقارئ أو المخرج مهمة استنباطها، فمع بداية الفصل الأوّل تظهر غرفة فرعون مُضـاءة ثـم 

نيا فـي عينيهـا، لتُنـار التـي أظلمـت الـد( نفريت) ما تلبث أن تخفت الإضاءة و تنعدم عندما تدخل عليه ابنته 
كأنها نور أو ملاك أو ( نتيتاس)الغرفة و تنقشع الغمامة السوداء التي خيّمت على غرفة فرعون، حين دخلت 
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، و تقــل الإضــاءة فــي (نفريــت)بــدلا مــن ( قمبيــز) شــعاع مــن الســماء نــزل، و تقُــدم نفســها كعــروس تــُزف إلــى 
وأرواح بعضــها مضــاء و بعضــها الآخــر مظلــم تطــوف بــين المنظــر الثــاني لتــدل علــى مجــيء الليــل وإذ بأشــباح 

 .رجال الوفد الفارسي
وفي المنظر الثالث يضاء البهـو بمصـابيح ملونـة تعكـس أنـوارا مثـل قـوس قـزح تضـفي علـى المكـان 
ــة فرعــون تــدخل بزيهــا اليونــاني  ــة مــن البهــو فــإذا بنفريــت ابن ــم تنحصــر الإضــاءة فــي ناحي حســنا و جمــالا، ث

بالإضــاءة إمــا للكشــف عــن حالــة ( أحمــد شــوقي) وتنعقــد لرؤيتهــا الألســنة، وقــد اســتعان فتخطــف الأبصــار، 
 .نفسية أو للتركيز على شخصية مهمة

) وفي الفصل الثاني يُضاء قصر قمبيز بجمال الملكة نتيتاس وحسنها، ويسوده الظلام حـين يخـون 
بقصــورها و ســاحاتها  ( منفــيس) فرعــون ويفضــح كذبــه علــى قمبيــز، أمــا فــي الفصــل الثالــث فقــد بــدت( فــانيس

وتخريب رجاله، فصارت وكرا للغربان والبوم، ليسطع في النهاية بصيص ( قمبيز) كئيبة مظلمة، أنهكها بطش 
من النور حين انتهت الحـرب بمـوت قمبيـز، فرحـل الفـرس عـن مصـر وتركوهـا لأهلهـا يصـلحون و يرممـون مـا 

 .دُمعر منها
 :اللون .د 

انــدمجت » ســيلة تواصــل مهمــة تكــون أبلــغ مــن اللســان أحيانــا، فقــد صــارت الألــوان فــي حياتنــا و 
الألوان في السلوك الحضاري المعاصر فأصـبحت تكتسـي دلالات و تشـكل خطبـا تفهـم كمـا تفهـم الخطـب 

فاللون لم يعد مجرد لطخة من الصبغ توضع على ثوب أو قرطاس، وإنمـا أصـبح كـل لـون يرمـز )..( الطبيعية 
، و لأهميــة اللــون عملــت الســيمياء علــى دراســته والبحــث فــي دلالاتــه 17«م مــن الرمــوزإلــى ســيميائية إلــى عــال

 .ومدى تأثيره على المتلقي، وتساهم العلامات اللونية في تشكيل الفضاء المسرحي
ـــم تخـــل المســـرحية الشـــعرية  ـــز) ل ـــل تنوعـــت مـــن الأحمـــر والأخضـــر والأزرق ( قمبي ـــوان، ب مـــن الأل

سـود والفضـي والـذهبي، فـاللون الأحمـر مـثلا دلّ علـى شـعار الفـرس وهــو والأصـفر والبنفسـجي والأبـيض والأ
لون النار إلههم و معبودهم، والأصـفر دل علـى الجـدب وأنـذر بقـدوم الشـؤم، والأخضـر دل علـى الخصـب، 
والبنفسجي على الكهنة الذين يعيشون حياة العزوبة، وبهذا تعددت الألوان في الخطاب المسرحي و تنوعت 

 .دلالاتها
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 :الأداء الصوتي .ه 
تكتسي الأصوات التي تصدر عن الشخصيات أثنـاء الحـوار دلالـة مهمـة تكشـف عـن نفسـية قائلهـا 

الفضاء » وحالته الاجتماعية ومستواه الثقافي، و يمثل الصوت في المسرح نسقا علاماتيا يساهم في صياغة 
ــيس مــن خــلال الوصــف الأيقــوني أو المجــازي أو الاســتعاري فحســب، بــل و مــن خــلال أفعــال  المســرحي ل

الكلام التي لا تعمل على دراسة الظاهرة اللسانية في مظاهرها الصورية، بقدر ما تعمل على دراستها كعناصر 
 18.«(الإيمائية المرتبطة بالكلام) القاعدة، و كذلك من خلال الإشارات شبه اللسانية  –سلوك محكم 

وت الممثــل ومــا يطــرأ عليــه مــن تغيــرات ويــرتبط اســتقبال العمــل المســرحي مــن طــرف المتفــرج بصــ
تجعله يتتبع المواقف النفسية و الدرامية بشغف وانتبـاه، وتظهـر مفارقـات الأداء علـى المسـتوى الصـوتي فـي 
العــرض بوضــوح أكثــر مــن الــنص المكتــوب، لكننــا مــع ذلــك ســنحاول الوقــوف علــى تغيــر النبــرات الصــوتية، 

ا الكاتـب والسـياق الخـاص بكـل شخصـية، فـأول صـوت كـان مستندين في ذلك على الإرشادات التي يقـدمه
 19:لنفريت بدا حزينا مهموما في حوارها مع تاسو

 ما بالُ عي،ني،كك ترُيــدان البُكا؟ما لكك يا نفريت ما هذا الأسى؟: تاسو
 جرى و يجري من، فجائعك القضا  تَسألني مابي ألم، تعــلم، بكما: نفريت
س           نا معا ــابي أنَّناكي،ف لَقد، كان حك طبةك الفــرُ،س تحطَّم،  بخك
 وَ ن،تك تخشَي،ن الرحيلَ و النَّوى إذن، فهَذا الغَمُّ من، جـــرَّائها: تاسو
 و فر،قتي تاسو ألم، تحزن، لها؟: نفريت
 ولمَ و في الفرس يكونُ المُلتقَى     : تاسو
 ى حَدك سَوالي،سَ المكــانانك عل  هذا الغَباء مكنكَ تاسو عجَب: نفريت
ــندهُ عفا  هُنا أبي إكذا بكَـي،تُ رقَّ لي          وإن، شَفَع،تُ لـكَ عك
 و ثَمَّ؟: تاسو
شُ في إهابك بشر: نفريت  يقتُل من يل،قى  وح،

 :لم تُطق نفريت حزنها فتغيرت نبرتها و ازدادت حدةً، وصارت عنيفة فتصرخ بأعلى صوتها
رك بما شاءَ تاسو القضاء رك بما شاءَ تاســو القدر  لكيَج،  لكيَج،
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م  عليها البكـلادُ  سَف، بكقو، ر،   لكتُخ، ر النيل أو ين،ــفجك تَأ،خك  !ليس،
بَت، فارسٌ و النُّمر،   فأَما أنـا فسَأبـقــى هنا  وإن، غَضك

 20ولا في مُلكهم من وَتـَـر فَما الفُرسُ لي بالصعحابك الككرامك 
 :ها بغلظة و فضاضةتدخل نتيتاس فتزداد نفريت غضبا وتحدث

 منَ المُفاجى نتـيتــا؟: نفريت
لـي: نتيتاس  فلي إلي،ــكك كلام  نفريت أصغي لكقو،
 تكلَّمي و اقــ،ـتصكدي: نفريت
 و لم، أَزل، مُقــتصكـدة: نتيتاس
 21أتَـي،ـتكنــي شـامـتة ً : نفريت

 :يزول غضب نفريت ويعاودها الحزن من جديد في حديثها مع والدها فرعون
 مت، الدنيــا بعي،نيّا  أبي كُن، لي فقد، أظ،لـ: تنفري

لو ظلُمة الدنيـا: فرعون  و أمحوها بككفّــَيّا  سأج،
 رباّهُ أبي: نفريت
 !22ما لكلأميرةك باككية ً      : فرعون

يكشف هذا الحوار عن درجة الحزن التي كانت تشعر بها نفريت، فبقيت هذه النغمة متواصلة، إلى 
نبرة صوتها، فبعد أن كان صوتها تارة حزينا و تارة أخرى قويا غاضبا، صار الآن متهكمـا أن يحدث تغيير في 

 :حين أتت إليها نتيتاس وسألتها عن والدها فأجابت باحتقار
 هُنالككَ في حُجُراتك الصنم    تُلاقينَهُ 
 اذ،هبي

 :حديثها باعتزاز وكبرياءتدخل نتيتاس على فرعون فتلقي عليه تحية فيها احتقار و ازدراء و تواصل 
 من أبَي ساككنك السَّماء و جَدي   التَحاياَ لكعرشك مكصر المُفدّى: نتيتاس
 مكصـــرَ لا تـؤُديــنَهُ؟   و سلامُ الذي على عـرش: فرعون

 وكي،ـــفَ أُؤدي؟       :نتيتاس
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 غَصَّة الموت من سلام  و ردٍّ    ليس بي،ن ابنة  و ساقكيَ أبيها          
 رب لا يذهب العقوق بحقدي   إن حقدي عليك دينٌ و بكرٌّ         

ـئـتـني إذن: فرعون  فيمَ قد جك
 سي،ف  قمبيزَ و ناركهك    جئتُ أفدي وطــني مكن،  : نتيتاس

و عاركهك    جئتُ أفدي وطني مكــن،   23دَنسك الفَتح ك
به وبابنتـه ويظهـر ذلـك  يعُجب فرعون بعرض نتيتاس فيُظهر لها الود ولكنها تستنكر ذلك وتستهزئ

 :من خلال الحوار التالي
 بـَخك بـَخك بكـنتَ أخي: فرعون
 أن،تَ يا قاتكلَ عمي؟؟    :نتيتاس

 بكأبي و أُمي....أبي.... لا
فعي ن،ـتيتَبيك : فرعون  و لا تهُيجي غضبي  لا تد،
 !تق،ـتـلُُني مثلَ أبي؟    : نتيتاس
 ن،تــيتس، أُختي؟: نفريت
 (نفسها) تحدث : نتيتاس

 24متى كانَ بي،تي مُجرمينَ و آلي  أُختُها ما أضَلَّها          
 :تستمر نتيتاس في حديثها بنفس النبرة بل تزداد قوة في حوارها مع تاسو الذي يحاول جسَّ نبضها

وى أ لا عتَب نتيتاس ألا كـأ،سُ : تاسو  ألا شك،
 و يطُوى ذلك الحُب أ ينُسى في سُوي،عات      
 25لهُ ما لا لهُ قلـ،ـبُ  عك الحُبّ فلم، يُخلقدَ : نتيتاس

 :ثم يتحول الصوت تدريجيا ليكتسي شيئا من العتب و اللوم و هي تخاطب نفسها
 بكما حمّــلَـنَي الغدر  مَضى الغادكرُ لم، يشعُر      
 على جُر،حي و لا ظفُ،ر  و لا رَقَّ لــه نابُ       

رُ  و أنَّى يسمـعُ   تكَـلّـَمتُ فلم، يسمَع  الصَخ،
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ر  هـبي مع،ركفـةُ  الغاد  رك لم يــأ،تك بها الدَّه،
 26فقد أت،ـعــبَكك الفـكر  أقلـيّ شُـغل الفكـكر 

وفي الفصل الثاني يظهر تحول جذري في نبرة نتيتاس، فقد ألفناها في الفصل الأوّل قوية مسـتهزئة 
 :محتقرة، فصارت حنونة عطوفة و هي تتحدث مع قمبيز

 اءَ حُج،ـرتي؟ كـيفَ متى؟المَلككُ جـ  
 المَلككُ في مق،صورتي يا مر،حبا يا مر،حبا  

 سلامُ حَي،دَرَ البيدك     سلامُ سيعدك الأرضك 
 27و ألقت، بالمقاليدك     من دانت، له الدُنيا

 :ثم ما لبث أن أصبح صوتها قويا يملأه الشتم والسباب في الحوار الذي دار بينها وبين فانيس
 سلامُ النّارك من فارس   لشَّمسك من مكصرَ سلامُ ا: فانيس

 أو، الملكـة نــتيتاس   على الملـــكة نفريت
مك : الملكة لنفسها لُ بالسَّه،  رماني النَذ،
 سلامُ لكَ يا فــانكس،             

 أ جرأَكَ المليكُ عليَّ عكنادي  أراك عليَّ يا فانيسَ تجرُو 
 رائحا و سطا بغاديفواثكب   ككلبك خلفَ سيعده تـجرّا 

 وما أنا يا اب،نةَ المق،تولك بادي  بدأتك أميرةَ الواَدي بكشت،مي: فانيس 
 وَلوعُ بالفـــارك و بالركيادك    لقد عيَّرت ني أنـّي غريبُ 

 28و أخ،شى أن يَصيرَ إلى التمادي   لقد، هَجَم الوقاح على مكاني: الملكة
 :ط غضبا عليها إذ نجده يقولحين علم قمبيز بحقيقة الملكة ثار و استشا

 دُ و تأ،تي لي ضئيلة   سأُريها كي،ـف تن،ـقا: الملك
خُلُ مكصـرَ  ن،تَ فرعون ذلـيلة   في غد  تد،  كً
 29و ترى النارَ مهـولة   و تَرى السَّي،فَ مخُوفا

ــبَا   ما بككَ مَو،لايَ ما أثاركَ ما : الملكة  أذكاكَ إنّي أراكَ مُل،تهك
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 فانيسَ قد، جاءَ يفضحُ الكذكبا   أثارنَي منك أن كذكب،تك و ذا : الملك
ذري أيتها الفتاةُ ان،فكجاري          اح،
ر، ما بي ان،فكجاركَ ما بي      : الملكة  ان،فجك
 فمـا أبـقي،تك لـي صب،ـرا   نتيتاس تـَــمَرد،ت: الملك
تُكك في الذَن،ــبك        رافمـا أب،ـدَي،تك ل   وكلم،  30ـي عُـذ،

جارت الملكة الملك في غضبه فردّت عليه بقوة، الأمر الذي أجج الصراع، و لكنها تُحكم العقل 
فتقلل من حدة غضبها و تحاول أن تلطف الجو و تستعطف الملك كي تحمي مصر من بطشه فتحدثه بنبرة 

 :تسودها الحكمة و التعقل فتقول
 سيدي: الملكة
 ماذا؟  : الملك
رُ يا قمـ عُد، : الملكة  بيز ما ذن،بُ أهلكها الآمكنينا  إلى الرَّشد ما جَنَت، مكص،
 و لم، تقُل الحقيقة و الصَّوابا  أميرُ الفُرس قـلُنا كـلَُّ شـــيء         
 أ عكندكك مكنهما شيء؟: الملك
 و لكمَ لا: الملكة
طابا     : الملك  إذن، قوليهكما و زكني الخك
شَي،نَ منها؟          ذكَر،تك الحربَ هل، تخ،
 31ولمَ لا وهيَ أجدرُ أن، تهُابا     : الملكة
 ب مصرَ وأنسيت العوائق والصععابا  ذكر،تَ مَليكَ فاركس حــر، : الملكة
ياضك مصرَ         ل،ــحُ و اللُجَجك العذابا سيَطوي الجي،شُ نحو حك  بكحار المك
 توقع أن يصيب و لا يصابا ر لحــربو أَغ،بى الناس منشم        

 يجوبُ الجي،شُ صحراءً يبابا   و دونَ الـنيـل
ـــصراَ   و هَب،كَ بلغ،تَ يا مولايَ مك

 وماذا عكند مصر     : الملك
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 تجيء غابا     : الملكة
رابا  ترى أُسَد القكتال عليهك شتى          32تقلَّدت الصَواركمَ و الحك

 :ة، و فجأة يثور و يأخذه الاعتزاز و الكبرياء فيقوليصغي الملك إلى حديث الملك
 أنا جَبار الـوُجود أنا قمبيز ب،نُ كسرى 
 وبنو النارك جُدودي  و أنا النار أُصولي 
 33من جُنودي و بنُودي  وي،ل فرعونَ مص،ر 

 يتواصل الحوار بين الملك و الملكة تارة بغضب وتارة باعتزاز و تارة أخرى بهـدوء، إلـى أن يسـقط
 :الملك و يغشاه الصرع، فتدنو منه نتيتاس في حنو وعطف و تقول

 هاجَ و عادهُ الصَّرع  يا وَي،حَ زو،جي وَي،حهُ 
لهُ  ه يا آمونُ رعَ،   يا نارُ كوني حـو،  34أد،ركك،

يمثل الأداء الصوتي سمة تخـص الخطـاب الـدرامي دون غيـره مـن الخطابـات، وتسـاعد هـذه الميـزة 
المســرحية ومعرفــة جوّهــا وتحديــد طبــاع شخصــياتها والمكانــة التــي تحظــى بهــا داخــل الإطــار القــراء علــى بنــاء 
 .العام للمسرحية

 الإحالات
                                                           

 .55م، ص  8772، 8أكرم يوسف، الفضاء المسرحي دراسة سيميائية، دار مشرق مغرب، دمشق، ط  -1
المغرب،  -لبنان، الدار البيضاء -رئيف كرم، المركز الثقافي العربي، بيروت: كير إيلام، سيمياء المسرح و الدراما، ترجمة  -2

 .99م، ص  8771، الأولىالطبعة 
 .55يوسف، الفضاء المسرحي، ص  أكرم -3
 .59أكرم يوسف، الفضاء المسرحي، ص  -4
أدمير كوريه، وزارة الثقافة، دمشق، : لمسرح دراسات سيميائية، ترجمة وتقديميان ميوكاروفسكي وآخرون، سيمياء براغ ل -5

 .17، ص م 8779
 .17المرجع نفسه، ص  -6
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -7
ضيف اس مراد، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، : تمارا سورينا، ستانيسلافيسكي و بريشت، تر -8

 .828م، ص  8772دمشق، 
 .382كير إيلام، سيمياء المسرح و الدراما، ص   -9
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 -قصاب حسن، المعجم المسرحي مفاهيم و مصطلحات المسرح و فنون العرض عربي نانح -ينظر، ماري إلياس -10

 .182م، ص  8779، 8فرنسي، مكتبة ناشرون، لبنان، ط  -انجليزي
 .117أحمد شوقي، الأعمال المسرحية الكاملة، ص  -11
 .397المصدر نفسه، ص  -12
 .319المصدر نفسه، ص  -13
 .279حنان قصاب، المعجم المسرحي، ص  -ماري إلياس -14
 .31المرجع نفسه، ص  -15
 .91م، ص  8715ب، بغداد، عمحمد حامد علي، الإضاءة المسرحية، مطبعة الش -16
 .179كبة لرواية زقاق المدق، ص عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مر  -17
 .825أكرم يوسف، الفضاء المسرحي، ص  -18
 .179 -117أحمد شوقي، الأعمال المسرحية الكاملة، ص  -19
 .179المصدر نفسه، ص  -20
 .178المصدر نفسه، ص  -21
 . 171 ، صالمصدر نفسه -22
 .175 -172ص ص  ،أحمد شوقي، الأعمال المسرحية الكاملة -23
 .175نفسه، ص المصدر  -24
 .382المصدر نفسه، ص  -25

26
 .385المصدر نفسه، ، ص  - 

 .321، ص المصدر نفسه -27
 .131 -130. ، ص صالمصدر نفسه -28
 .111المصدر نفسه، ص  -29
 .325المصدر السابق، ص  -30
 .321المصدر نفسه، ص  -31
 .327المصدر نفسه، ص  -32
 .351المصدر نفسه، ص  -33
 .353المصدر نفسه، ص  -34
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 الأصول العلمية والمعرفية للسرديات

 بوطيبان آسية.أ

النظرية والتطبيقية لا يستقيم إلا بالوقوف على نظريـة  ديات بإجراءاتهار لا شك أن الحديث عن الس
التلفظ وما توصلت إليه من نتائج علمية في ظل واقع الحدث اللغوي الذي مهما كان لا يخرج عن اللسان، 
فهو الخاصية الجوهرية لكل إنسان، وصناعة الأدوات ليست ممكنة في غيابه، فاللغة كيـان موضـوعي شـامل 

عــين، فهــي مــن أعــرق المظــاهر المتميــزة للإنســانية، حيــث تأخــذ حيــزا بــالغ الأثــر لــدى غيــر موجــود فــي فــرد م
 .الدارسين لما لها من أهمية في عملية الإيصال والتواصل

فهـي العامـل المـادي للتـراث البشـري وثقافتـه علــى »إن العلـوم المهتمـة بلغـة الكـلام كثيـرة ومجـزأة، 
غـــرو إذن مـــن أن تنصـــرف جهـــود العلمـــاء والمختصـــين الإطـــلاق مـــع عطائـــه فـــي مختلـــف المجـــالات، فـــلا 

، فهي بمثابة المادة الأولية لأي 1«والباحثين على اختلاف اتجاهاتهم بتدارسها ومعرفة حقيقتها وتبيان كيفيتها
 .دراسة لسانية

عبــر خطــوات كانــت بمثابــة » قبــل الإقــرار بموضــوعية وعلميــة اللغــة انتقــل الــدرس اللغــوي القــديم   
إليها الدرس اللغـوي الحـديث، ليـدخل بهـا عـالم التقـدم والرقـي الـذي ميـز جـل العلـوم الإنسـانية أسس استند 

التي تتجسد في علاقة اللغة بعوالم مختلفة في علاقات قائمة كعلاقة اللغة بالقضايا السوسيو ثقافية، بالنفس 
ــــى علــــوم حديثــــة...الإنســــانية، بالتــــاريخ ــــة  حتــــى الحــــدود المألوفــــة الدراســــة، وتصــــل إل النشــــأة كعلــــم الدلال
sémantique  الســـيميولوجيا ،La semiologie تحليـــل الخطـــاب ،L’analyse du 

discours »2 ـــذي ـــدان ال ـــوم؟ وهـــل تتقـــارب؟ وهـــل تغطـــي كامـــل ســـاحة المي ـــت هـــذه العل ـــا منب ، لكـــن م
 تستكشفه ،أفلا تترك فراغا وثغرات؟ ألا تضم فجوات في ذاتها ؟

 :اللسانيات البنيوية -0-0
المعلوم أن اللسانيات قد أصبحت في حقل البحوث الإنسانية مركز استقطاب بلا منازع، فجل من 

العلوم صارت تلتجى سواء في مناهج بحثهـا، أو تقـدير حصـيلتها العلميـة إلـى اللسـانيات وإلـى مـا أفرزتـه مـن 
العقـد الثـاني  حيـث ظهـرت البنيويـة اللسـانية فـي منتصـف. 3تقريرات علمية وطرائق في البحث والاستخلاص
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من خلال مؤلفه الشهير محاضرات في اللسانيات العامة " فرديناد دي سوسير"من القرن العشرين مع رائدها 
قطيعـة ابسـتيمولوجية مـع فقـه ( البنيويـة)، وقـد أحـدثت هـذه اللسـانيات 08064التي نشرت في بـاريس سـنة 
 .اللغة والفيلولوجيا الدكيارونية

ني التعامــل مــع الــنص الأدبــي مــن الــداخل وتجــاوز الخــارج المرجعــي كــان الهــدف مــن الــدرس اللســا
واعتبــاره نســقا لغويــا داخليــا وإثباتــه، وقــد حقــق هــذا المــنهج نجاعتــه فــي الســاحتين اللســانية والأدبيــة، حيــث 
انكب عليه الباحثون لمدارسته، واستعماله كمنهج لمقاربة الظواهر الأدبية والنصية و اللغوية، فأضحى أقرب 

لأن المبتغى النهائي للبنيوية هو »مناهج إلى الأدب لأنه يجمع بين الإبداع  واللغة في بوتقة ثقافية واحدة، ال
إدراك البنية المنسجمة إدراكا يفضي فـي مجـال النقـد الأدبـي إلـى إرسـاء دعامـات قويـة للقـراءة النسـقية التـي 

علــى دراســة الظــواهر و تأملهــا ســواء علــى  بــدورها إلــى إضــفاء الطــابع الوضــعي و العقلانــي و المنطقــي تســعى
إذن ما هي البنيوية؟ و ما هي البنية؟ و ما مرتكزاتهـا  و مفاهيمهـا؟ « 5مستوى الظاهر أو على مستوى الباطن

لماذا الاختلاف في المصطلح بين البنيوية والبنوية ؟ و هل يمكن دراسة البنيوية بمعزل عن اللسـانيات؟ إلـى 
 نهج أن يحيط بجوانب الخطاب الأدبي؟ أي مدى يستطيع هذا الم

 structure: مصطلح البنية0.0.0

" لاروس"البنية هي البنيات أو أهمية البناء، وفـي ذلـك التقـي المعجـم العربـي مـع المعجـم الفرنسـي 
ي ف 6في هذه الدلالة التعيينية، كما أن البنية لم ترد في القرآن الكريم بهذه الصيغة، وإنما وردت بصيغة البناء

﴿ الَذكي جَعَلَ لَكُم، الَأر،ضَ فكرَاشاً وَالسَّمَاءَ بكنَاءً : قوله تعالى
 :ويقدّم معجم لاروس مفردات  عدةً لها منها  7

- contextureالـتلاحم  -  constitutionالمؤسسـة  -  constructionالبنـاء 
 .Organisationالتنظيم أو الجهاز  -   Formeالشكل أو الصورة 

استعمالات الفلاسفة تدل على ترتيب الأجزاء المختلفة التي يتألف منها الشيء، أما في والبنية في 
  8.«تشكل الأثر الأدبي إلى جانب عنصر النسج أو السبك» ك رانسون-ج"الحقل الأدبي حسب 
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فإن الكشف عن  Organisationإذا كنا نقصد بالبنية كل نظام مطرد  »يقول أوسوالد ديكور 
، أيـــن تكـــون اللغـــة بنيـــة متماســـكة العناصـــر أو 9«اللغويـــة قـــديم جـــدا قـــدم الـــدرس اللغـــوي( بالتراكيـــ)البنـــى 

الوحدات ليس بشيء جديد، إذ أننا نجد صداه في مباحثَ لغوية  قديمة  مثل موضـوع أقسـام الكـلام، ترتيـب 
ظـام حاضـرا مفهـوم البنيـة بمعنـى الانت»الصيغ الصرفية حسب مقولات الزمن والضمير وبناء على ذلك يكـون 

 .، أي منذ بداية النشأة  الأولى للدراسات اللغوية10«في أقدم الدراسات اللغوية

ومرورا بحلقـة " دي سوسير"كانت بداية نشأة مقولة البنية في الخطاب الألسني المعاصر بداية من 
ـــراغ  ـــب إســـهامات المدرســـ( برونـــدا ويامســـليف)، وحلقـــة كـــوبن هـــاغن (جاكبســـون، وتربتركـــوي)ب ة إلـــى جان

التي ركزت جهودها على دراسة العلاقات داخل نص مغلـق ( سابير بلومفيلد، هاريس، تشومسكي)الأمريكية 
دون الرجوع إلى المعنى لاسيما العلاقة التي تجمع بين البنيـة والوظيفـة، كمـا يمكـن أن يكـون مصـطلح البنيـة 

يقاعيـة فـي الشـعر ولطبيعـة النثـر قد ورد عرضـا فـي دراسـة الشـكلانيين الـروس خاصـة عنـد تحلـيلهم للـنظم الإ
، ذلــك مــن القضــايا المرتبطــة بطبيعــة الأدب والأدبيــة، ولكــن أي الاســتعمالات أصــح هــل البنيويــة أم 11ولغيــره
 البنوية؟

تُلكـــفَ حـــول صـــياغة مصـــطلح البنيـــة وربمـــا ذلـــك راجـــع إلـــى الانتمـــاء المدرســـي للقـــارئ أو  لقـــد اخ،
ر على أن مصطلح البنيويـة خـاطى وفـي رأيـه لـو كـان صـحيحا يق" عبد الملك مرتاض"المحلل، لكن الباحث 

يَيٌّ ، ظبويّ، وفت،ييّ،  يَوكيٌّ، وإلى فتية فتيوي، وهو أمر مستحل من الوجهة النحوية، إنما يقال ظبـ، لقيل ظبية ظكبـ،
 ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك إلا أن هنــاك الكثيــر مــن البــاحثين والنقــاد مــن يســعمل مصــطلح البُنيويــة لأنــه12فتــويٌّ 

 .المصطلح الشائع بينهم
وعلى العموم فإن البنيوية منهج نقدي داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية محايثة، تتمثل النص بنُية 

وبنــاء علــى مــا تقــدم لمــن كــان أســبقية اســتعمال هــذا .13لغويــة متعالقــة ووجــودا قائمــا بذاتــه مســتقلا عــن غيــره
 المنهج ودراسته؟ 

 :منطلقات السرديات الحديثة -5
مع الكثيـر مـن الدارسـين والمهتمـين علـى أن المعرفـة اللسـانية عمقـت الخطـاب النقـدي وأغنـت يج

 لغته وأسهمت بقوة في انسجام مقولاته وتوحيد مفاهيمه وصك مصطلحاته، 
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والسرديات بوصفها إجراء نقديا تقارب النصوص مهما تباينت أشكالها أحـدثت تحـولا جـذريا فـي الدراسـات 
وء المنهج البنيـوي ومـع الشـكلانيين الـروس حيـث كانـت مشـروعا طموحـا تبنتـه لدراسـة الأدبية، وذلك في ض

 النصوص الأدبية، إذن ما هي منطلقات السر ديات؟ وما هي مرجعياتها ؟

إذا كان النقد العربي الحديث عامة والجزائري خاصة قد تردد في قراءة المـتن الشـعري بمسـتويات 
النقدي فإنه لم يجد مع السرديات بدّا من الأشكال السردية إذ هي معنيـة غربية، مكتفا بما يحمله الموروث 

أمـام سـلطان الشـعر، ذلـك أمـر طبيعـي، فالسـر ديــات ذاتهـا لـم يـتم الاهتمـام بإنجازاتهـا إلا بعـد أن لمـع نجــم 
الشـــكلانين الـــروس، حيــــث قـــدموا إجــــراءات جديـــدة لمقارنـــة الأشــــكال الســـردية بعيــــدا عـــن الأيــــديولوجيا، 

 لكن ما هو مفتاح انطلاقة  السرديات؟. 14رجوالخا

 :المشورع البروبي -5-0

تعــــد مورفولوجيــــا الخرافــــة أول دراســــة جديــــة للــــنص الســــردي فهــــي المنعــــرج الحاســــم فــــي نشــــوء 
مـع ترجمـة إبـراهيم الخطيـب، فكانـت  0856سـنة »السرديات، والعربية لم تعرفها على نطـاق واسـع إلا فـي 

 .        عامة والنقد الجزائري خاصة 15«ام بالسرديات في النقد العربيتلك البداية الفعلية للاهتم

إلى تحديد الحكاية وفقا لأجزاء محتواها وعلاقة تلك الأجـزاء  V.proppاهتدى فلامير بروب 
هو يحصر وظائفها في إحدى وثلاثين وظيفة كأقصى حد مع إمكانيـة ورود عـدد أقـل مـن هـذا فـي »ببعض، و

، وبــذلك لا يصـــبح 16«لخرافــات فـــي نظــره تــدرس انطلاقــا مـــن وظــائف الشخصــياتبعــض الحكايــات لأن ا
 .الاهتمام موجها إلى ما تقدمه الشخصيات ولا لأخلاقها وقيمها وإنما إلى الوظائف التي تقوم بها

 Signiesبنائها الداخلي، أي على دلائلهـا »تنطلق دراسة فلاديمير بروب للحكاية اعتمادا على 
مـادا علـى التصـنيف التـاريخي أو التصـنيف الموضـوعاتي اللـذين قـام بهمـا مـن سـبقوه فـي الخاصة، ولـيس اعت

 .، وهناك الكثير من الباحثين من وجدوا ضالتهم فيه17«البحث

ممــا لا شــك فيــه أنــه هنــاك عــدة بــاحثين تــأثروا بمؤلَّــف فلاديميــر بــروب واهتمــوا ببنيــة القصــة واتخــذوا 
منهجــه كأســاس لأبحــاثهم، كمــا حــاول بعضــهم تطبيقــه علــى قصــص جماعــات عرقيــة معينــة مــع إجــراء بعــض 
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العربـي علـى  أحد أوائل مقـدمي بـروب فـي النقـد" نبيلة إبراهيم"، وتعد 18التعديلات وتبني مصطلحات أخرى
، كمـا لقـي مؤلّـَف فلادميـر بـروب صـدى 19الرغم من إعلانها أن مشروعها بدأ من حيث انتهى مشـروع بـروب

عبد الملك مرتاض وكذا عبد الحميد بورايو من : لدى النقاد الجزائريين الذين اهتموا به دراسة وتطبيقا منهم
 .ثةدراسات في القصة الجزائرية الحدي -خلال كتابه منطق السرد

 :السميائيات السردية-5-5
لقـــد حظيـــت الأشـــكال الســـردية بكثيـــر مـــن العنايـــة والاهتمـــام، الشـــيء الـــذي جعلهـــا تحتـــل مكـــان 

جربت أولـى أدواتهـا المسـتمدة أساسـا »الصدارة داخل ميدان أصبح منذ فترة قصيرة من أغنى الميادين التي 
، إذا كان المنبت واحد ألا وهو 20«بالذاتمن اللسانيات وتحسست أولى خطواتها داخل ميدان السرديات 

 اللسانيات ألا يمكن أن يكون هناك تواصل واستمرار بين النظريات؟
فــي بعــض مناحيــه اســتمرارا للمشــروع البروبــي مــن حيــث   A.J.Greimasيعــد مشــروع غريمــاس 

وع كونـــه إمســـاكا بـــروح هـــذا المشـــروع الخـــلاق ومحاولـــة دمجـــه داخـــل جهـــاز نظـــري يتفـــتح علـــى تـــراث متنـــ
 .، بحيث تعد الدراسة الشهيرة مورفولوجيا الخرافة معلمة بارزة في تاريخ السيميائيات 21المشارب

دائما في إطار توسـيع فكـرة الوظـائف واسـتجلاء الصـورة وقـف غريمـاس مرتبكـاً أمـام العـدد الهائـل  
، ممـا فـتح المجـال الذي حدده بروب والذي يحمل في ثناياه دوافع فعلية وأخرى حالية لتغدو لديه مجانسة

يظهر وكأنه وظيفة فهو يوافق شكلا من النشـاط، "رحيل البطل "واسعا أمام كل تفكير شكلي مسبق فإذا كان 
بعيــدا عــن كونــه فعــلا، لأنــه يشــير إلــى حالــة ولا يمكــن أن يمثــل وظيفــة كمــا قــد اعتــرف " الافتقــار"بينمــا نجــد 

ي الممارسـة النقديـة المعاصـرة يرجـع الفضـل فيـه غريماس بمدى تعلقه بتصـور بـروب وعلـى أن الـذي حققـه فـ
منذ ذلك الحـين ونحـن نعمـل دون إعـادة ترتيـب أو تعمـيم ولا نـزال نعمـل علـى ذلـك »: للإرث البروبي بقوله
، وهـذا دليـل علــى مـدى فعاليـة المشـروع البروبــي فـي الدراسـات البنيويـة والســيميائية، 22«المكسـب البروبـي 

 .بحوث الشكلانيين وتطورا للنظريات السردية وهو النموذج الأكثر نضجا في

مـن " رشـيد بـن ملـك: "ومن النقاد الجزائريين الـذين كـان لهـم زاد فـي الدراسـات النقديـة السـيميائية
قـاموس مصـطلحات  -مقدمـة فـي السـيميائية السـردية  -خلال مؤلفاته البنية السردية في النظرية السـيميائية 

تحليـــل ســـيميائي  - ألـــف ليلـــة وليلـــة  –" عبـــد الملـــك مرتـــاض"التحليـــل الســـيميائي ، إلـــى جانـــب دراســـات 
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معالجــة تفكيكيــة ســميائية مركبــة لروايــة زقــاق )تحليــل الخطــاب الســردي   -تفكيكــي لحكايــة حمــال بغــداد 
دراسـة لحكايـة ألـف ليلـة وليلـة )،  التحليـل السـيميائي للخطـاب السـردي " عبد الحميد بورايو"، و ( المدق

 (. وكليلة ودمنة

فهـو يقـدم البـديل للكيفيـة التـي ينبغـي أن نـدرس بهـا مـا إن هذا التوجه علـى أهميتـه، يطـرح إشـكالا 
نقول ونكتب ونسمع علما بأن المتكلم لا يتكلم بالكلمة أو الجملة ولكنه يتكلم بالحديث، وإن افترضنا أن 

، والمتأمــل فــي هــذا الملفــوظ يلحــظ 23الدلالــة غيــر قابلــة للمعرفــة فإننــا نســتطيع أن نــتكلم عنهــا بطريقــة دالــة
 .شرة تحيل إلى السرديات بوصفها علم يهتم بالتلفظ والحديث في دراسة النصوص الأدبيةإشارة غير مبا

ـــذي يوجّـــه كـــل باحـــث فـــي طـــرف  ـــاين التصـــور ال ـــاين الاتجاهـــات الســـردية الناتجـــة عـــن تب كـــان لتب
استكشاف المعنى، وسبل التعامل معه في بروز نوعين من المشتغلين بالسرد عند العرب، تبعا للاتجاه الـذي 

، (القصــة)تضــاه كــل طــرف، فاتجــه بعضــهم للاشــتغال علــى الســرد مــن جهــة تشــكلات المعنــى فــي الحكايــةار 
رشيد "ويتقدم هؤلاء من النقاد الجزائريين "... غريماس"، "كلود بريمون"معدلة مع "  بروب"مسايرا منجزات 

ــبع"أحمــد يوســف"، "عبــد الملــك مرتــاض"، "ســعيد بوطــاجين"، "بــن مالــك ض الآخــر إلــى وغيــرهم، واتجــه ال
الخطاب يستنطقه ويتتبع تمفصلاته مستأنسا بتنظيرات البنيوية الشعرية كما قدمها باختين وتودوروف، جيـرار 
جنيت، ويشمل هذه الطبقة سعيد يقطين، عبد اس إبراهيم ونجيب العمامي، إلى جانب النقاد الجزائريين من 

فى، وناديــة بوشــفرة ، وقــد ســبقتهم جماعــة أرســت الجيــل الثــاني و يمــثلهم  طــاهر الرواينيــة، منصــوري مصــط
دعائم السرديات من بينهم محمد برادة واليابوري، فـإذا كـان الإقـرار بـأن السـرديات هـي فـرع مـن الشـعريات 

 فما هي الشعريات؟

 :الشعريات البنيوية -5-3

صـوص تعتبر الشكلانية الروسية أول تمظهر حقيقي لمضمرات لسـانية سوسـير فـي مجـال تحليـل الن
ــين الأدبــي واللاأدبــي، وبــين اللغــة  ــي يقــوم علــى التمييــز ب ــاء شــعرية حــددت موضــوعها علــى أســاس إجرائ وبن
الشـعرية واللغــة اليوميــة، وهــذه الصــلة بــين اللسـانيات والشــعريات لا يمكــن أن تكــون إلا حميميــة، كمــا يقــول 
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ثانيا للكيفيـة التـي يـتم تصـور لأن هوية الموضوع الشعري هي من طبيعة لسُنية أولا، و  Greimasغريماس 
 .24(أي بنية مركبة)الموضوع باعتباره نظاما من العلاقات 

إن الشــعريات تهــتم بقضــية » : الشــعريات فرعــا مــن فــروع اللســانيات بقولــه" رومــان جاكبســون"عــدّ 
ات اللسـانية البنية اللسانية مثلما يهـتم الرسـام بالبنيـات الرسـمية، وبمـا أن اللسـانيات هـي العلـم الشـامل للبنيـ

 .رحم جميع النظريات الأدبية و اللاأدبية 25«فإنه يمكن اعتبار الشعريات جزءا لا يتجزأ من اللسانيات 

، والسـرديات هـي فـرع مـن فروعهـا، ولقـد اتخـذت 26«أن كـل شـعرية شـعرية بنيويـة»يعتبر تودوروف 
لتــي تتمحــور حــول مصــطلح ســرديات الخطــاب ا»الســرديات البنيويــة، : الشــعريات عــدة تســميات ســابقا منهــا

Narratologie قابــل للدراســة والتحليــل مــن  27«وترتكــز علــى العمــل الســردي مــن حيــث هــو خطــاب
 .خلال العملية التلفظية

 :الحديث/نظرية التلفظ   -5-2
إن اللسانيات وبعـد فتـرة طويلـة قضـتها فـي تأسـيس اللغـة أضـحت تـدرج فـي ميـدان دراسـتها دراسـة 

ـــدة مـــع  La paroleالكـــلام  ـــالم، فأصـــبحت هـــذه الحركـــة أكي ـــة اللغـــة بـــالأفراد والع والخطـــاب وعلاق
ـــةالتلفظ  ـــدرَس هـــي الأخـــرى مـــع منتجـــه  L'enonciationنظري ـــذات داخـــل خطابهـــا فتُ ـــي تموقـــع ال الت

 :وبناء على ما تقدم إذن 28(المخاطب)
 ما هوالمفهوم الدلالي للتلفظ؟

 وفيم  تكمن قوانينه؟
 وكيف تنشأ عملية التلفظ؟

 :الحديث/ التلفظ -أ 
إن الــتلفظ هــو النشــاط الرئيســي الــذي يمــنح اســتعمال اللغــة طابعهــا التــداولي بوصــفه نقطــة التحــول 

ــل ومرسَـل إليــه، كمــا أنــه يتحــدد بــه : بالممارسـة الفعليــة لهــا، ممــا يبلــور عناصـر الســياق فــي الخطــاب مــن مرسك
واعـــدهم، وذلـــك بالإحالـــة علـــى عمليـــة القصـــد والهـــدف وهـــذا مـــا نلمَسُـــه عنـــد النحـــاة، مثـــل التمثيـــل علـــى ق

حيـث  Situation d’enonciation، ويعتبر المتكلم والسامع جزئين من الحالة التلفظيـة 29التلفظ
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ــة كمــا هــو فــي   30يقــيم المــتكلم علاقــة مــع المخاطَــب، وكــذلك مــع ملفوظــه ليتجســد فــي الأحــداث الكلامي
 :خطاب أحدهم لصديقه في المثال التالي

 هل تريد أن نتنزه؟

 .نعم: الأوّل

 .أنا مجهد: الآخر

فقــد تكونــت لســانيات الــتلفظ بهــدف وصــف العلاقــات التــي تنشــأ بــين الملفــوظ ومختلــف عناصــر 
 :الإطار التلفظي بمعرفة كل من

  (المتكلم، المخاطَب)المشاركين في الخطاب 
  (.الظروف المحيطة بالعملية التخاطبية)سياق العملية التخاطبية 
 طبيعــة القنــاة، المحتــوى، والسســيوثقافي والتــاريخي، قيــود : اج وتلقــي الملفــوظالظــروف العامــة لإنتــ

، وهـذا مـا يعطـي Contraintes des l’univers du discours 31وعوائـق العـالم التخـاطبي 
التلفظ دوره في الخطـاب، فتصـبح الملفوظـات هـي الأسـاس فـي اسـتعمال اللغـة، ويحـيط بـالمتكلم والسـامع 

عملية التلفظ مثل المرجعية، الزمن والمكـان، فمـا علاقـة الـتلفظ بالمكـان؟ ومـا علاقتـه مكونات ترتكز عليها 
 بالزمن؟
 :La référanceالمرجعية  -ب 

تعتبـــر المرجعيـــة القاعـــدة الأســـاس لكـــل اتصـــال وتواصـــل، فهـــي التـــي تحـــدد العلاقـــة بـــين الملفـــوظ 
مرجع أي مجموع الآليات التـي تصـل والموضوع التي تحيل إليه، وتدل على صيرورة العلاقة بين الملفوظ وال

، وهناك ثلاث أنـواع مـن الآليـات المرجعيـة توظـَف فـي 32بعض الوحدات اللغوية ببعض الوحدات غير اللغوية
الخطــاب أو الحــديث هــي المرجعيــة المطلقــة، المرجعيــة المنســوبة إلــى الســياق، والمرجعيــة المنســوبة لــدال 

يات فــي اللغــة علــى تصــنيف مراجعهــا فــي الواقــع ليشــير كــل وينبنــي تصــنيف الإشــار »التخاطــب أو الضــمائر، 
 ، فما هو الضمير؟ وما هو مرجعه؟ وما غرض كل ضمير من الضمائر؟33«منهما إلى مرجع ملازم له
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 :La deixisالضمائر  -ج 
والإضــمار بمعنــى الاســتتار لــيس ســوى » دلــت الضــمائر عنــد العــرب علــى معنــى التخفــي والاســتتار 

إنه بوجود ظاهرة الحذف في . ما لم يصرّح بذكره، وهو بهذا قريب من معنى الحذفعلامات يشار بها إلى 
اللغة يكون المتكلمون مجبرين على اكتساب قدرة الإشارة إلى الأشياء التي تدخل ضـمن الحـديث الشـفوي 

ع ، وتصنف الإشاريات في اللغة العربية حسب معايير كثيرة مثل العدد، الجنس، وبعـد المرجـ34«و المكتوب
إعلـم أن المضــمر » : عـن المرسـل أو قربـه، حيـث يكـون تصـنيف ضــمائر الرفـع المنفصـلة علـى النحـو التـالي

، وإن حـدّث عـن " نحـن"، وإن حـدّث عـن نفسـه والآخـر قـال "أنـا"المرفوع إذا حدّث عن نفسه فإن علامتـه 
أنـت، وإن خاطبـت : دا، وأمّا المضـمر المخاطـب فعلامتـه إن كـان واحـ" )...(نحن"نفسه وعن الآخرين قال 

، فــنحن مــثلا يعبــر عــن الأنــا ولا أنــا ونعنــي 35)...(أنتمــا، وإن خاطبــت جميعــا فعلامتــه أنــتم : إثنــين فعلامتهمــا
 36:بهذا أنت وهو، أنا وأنت، أنا وهو، ويمكن تمثيله على الشكل التالي

 أنت+ أنا                                         

 هو+ أنا                    لا أنا  + أنا = نحن 

 (هم)هو + أنت + أنا                                         

أنهــا أداة إشــارية تجمــع المــتكلم بالمرســل إليــه : فــي الخطــاب وظيفتــين وهمــا" نحــن"تــؤدي الأداة 
الطبيعيــة إلــى والأخـرى هــي مؤشــر علـى الوظيفــة التداوليــة، وتبعــا لمنطـق الأشــياء تنقســم الضــمائر فـي اللغــات 

فـإن السـاردين محكـوم علـيهم سـلفا بالتـأرجح بـين »ثلاثة أضـرب فقـط، هـي المـتكلم، والمخاطـب والغائـب، 
كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلـة، السـير )الضمائر الثلاثة استعمالا، وقد شاع في بعض   أشكال السرد القديمة 

بـدأت تضـيق ذرعـا بهـذا التقليـد الرتيـب فأخـذت ولكـن السـردانية الحديثـة  –ضمير الغائـب ( الشعبية العربية
، بحيـث 37«تتخلص منه شيئا فشيئا بجنوحها إلى اصطناع ضمير المتكلم طورا وضمير المخاطب طورا آخر

 .يتنوع معناها بتنوع المقامات التي نشأ فيها

 :Le tempsالزمن  -د 
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مــن المقــولات الأساســية إن الـزمن فــي الخطــاب الروائــي يعــد عنصــرا متميــزا فـي بنائــه الفنــي، ويعتبــر 
الذي يقر بصعوبة فهم إشكالية الـزمن، " أوغستين"التي شغلت الفلاسفة ولفتت انتباههم، من بينهم القديس 

ما هو الزمن؟ إذا لم أسئل فإننّي أعرف، أما إذا سألني أحدهم وأردت » : قائلا" الاعترافات"وذلك في كتابه 
وحيــوي لا يمكــن إدراكــه أو الــتحكم فيــه، وذلــك لديمومــة  ، فهــو عنصــر حســي38«الإجابــة فــإننّي لا أعــرف 

 .حركيته

 :مكان التلفظ -ه 
» إن الــزمن متجــذر فــي المكــان وهمــا بمثابــة عملــة نقديــة لا يمكــن الفصــل بينهمــا، حيــث يتأســس 

الزمن من اللحظة التي يتحدث فيهـا المـتكلم كمـا يتأسـس المكـان فـي تلـك النقطـة مـن الفضـاء التـي يتواجـد 
، ويتحــدد المرجــع المكــاني مرتكــزا علــى تداوليــة الخطــاب وهــو مــا يؤكــد اســتعماله 39«الحــديث فيهــا أثنــاء

 لمعرفة مواقع الأشياء، لكن ما التداولية وما علاقتها بالتلفظ؟

 :التداولية والتلفظ -و 
انطلاقا مـن غايتـه بتحديـد الإطـار " تشارلز موريس"يعود استعمال مصطلح التداولية إلى الفيلسوف 

 :م العلامات أو السيميائة، من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع هيالعام لعل

 .وهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات بعضها البعض Syntaxالنحو أو التركيب  (0
وهـي دراسـة علاقـة العلامـات بالأشـياء التـي تـؤول إليهـا هــذه  Sementicوالفـرع الثـاني الدلالـة  (5

 .العلامات
 .40وهي دراسة علاقة العلامات بمستعمليها ومؤوليها Pragmaticsوالفرع الثالث التداولية  (3

دراسـة الاتصـال اللغـوي فـي السـياق، وهـذا التعريـف هـو مـا » : إن التداوليـة فـي مفهومهـا العـام هـي
ــة الخطــاب  ــر الســياق فــي بني ــة" هــايمس"، يتشــكل ســياقه حســب 41«يســمح بدراســة أث : مــن العناصــر التالي

ذلك من خـلال عمليـة الـتلفظ التـي هـي أسـاس التداوليـة فـي الشـكل الظـاهري المتكلم والمخاطب ويتمظهر 
ــة، إلــى جانــب المشــاركين والموضــوع والمقــام، والســنن، وجــنس الرســالة  ولا تتحــدد الأولــى إلا بوجــود الثاني

 هل يجب الاحتفاظ بجميع هذه العناصر؟: والحدث، والمقصد، وهنا مكمن السؤال
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لضروري الاحتفاظ بكل هذه العناصر مؤكدا رأيه بما جاء به كل ليس من ا" محمد الخطابي"حسب 
ـــراون"مـــن  ـــول"و" ب ـــزمن والمكـــان ونـــوع »" ب ـــالمتكلم والمخاطـــب والرســـالة وال ـــاء ب ـــه مـــن الممكـــن الاكتف أن

 .42«الرسالة

» عنيـــت الدراســـات اللغويـــة بـــأكثر مـــن جانـــب مـــن جوانـــب الخطـــاب شـــملت ثلاثـــة مســـارات هـــي 
أو المعنى التداولي، الإشاريات ولا يتم تحديد هذه الجوانب بدقة إلا في الخطاب الأفعال الكلامية والقصد 

، ويســـتوجب ذلـــك حضـــور طرفـــي الخطـــاب المرســـل والمتلقـــي  أو بمـــا يســـمى بالمخَاطكـــب، 43«المســـتعمل
 .والمخَاطَب وما يدور بينهما من حديث
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 :أثر الحواس في بناء الصورة الفنية لدى المعري

 بريك خيرة  .أ
 جامعة سيدي بلعباس
مــن المعــروف أن بيئــة الشــاعر العربــي القــديم تفــرض حضــورها المــؤثر فــي شــعره ، ولــذلك كــان مــن 

، و هكــذا جــاءت الصــورة الفنيــة فــي الطبيعــي أن تلقــي هــذه البيئــة بظلالهــا الكثيفــة علــى الصــورة الفنيــة لديــه 
شــعرنا العربــي مســتمدة مــن طبيعــة الحــواس ، خاصــة المرئــي منهــا و المســموع ، فكانــت ضــربا مــن المحاكــاة 
لعالم الواقع يقربها من فنون الرسم والتصوير و التمثيل ، و لقد جعلت الحسية الصورة الفنية قريبة المأخذ ، 

يـربط بـين طرفـي الصـورة التقليديـة ، المشـبه و المشـبه بـه ، أو المسـتعار  سهلة الإدراك ، جزئية العلاقة فيمـا
ــادة الاهتمــام  بالتشــبيه  ــدريجيا بزي ــة أخــذت تتبــدد ت ــه ، أو الفكــرة ومــا يكنــى عنهــا ، علــى أن هــذه الجزئي من

متقدمــة الأمــر الــذي سـار بالصــورة الفنيــة أشــواطا  -بلغــة البلاغـي ن القــدامى–التمثيلـي و الاســتعارة التمثيليــة 
بفعـل –على طريق المفهوم الصورة التقريرية التي عمادها المشاكلة و المشابهة بين طرفيها ، كثيرا ما تتحـول 

إلى صورة إيحائية تحمل إلى إشاعة جو نفسي خاص ، و بهـذا لـم تعـد  -تقنيات معينة يوظفا الشاعر باقتدار
خلو مــن الإيحــاء ، وإنمــا صــارت قطعــة ديكــور الحســية وصــمة تلاحــق الصــورة الفنيــة القديمــة ، و تــدمغها بــال

و كم كان الـدكتور مصـطفى ناصـف مصـيبا حـين أكـد . تبدو قيمتها و جماليتها في الإطار العام للعمل الفني 
أن التصوير في الأدب نتيجة لتعاون الحواس و كـل الملكـات و أن الشـاعر المصـور حـين يـربط بـين الأشـياء 

اني الفكريـة ، و عليـه فـإن الصـورة الحسـية و إن كانـت غايتهـا الأولـى تصـوير يثير العواطف الأخلاقية و المعـ
المرئيات والمسموعات ، كما يؤكد عبـد القـادر قـط ، قـد أضـحت بفعـل تمكـن الشـاعر العربـي القـديم ، فـي  
كثير مـن الحيـان تـؤدي وظيفتهـا كاملـة بسـبب إتسـاقها مـع نظيراتهـا وإشـتراكها معهـن فـي توصـيل الأحاسـيس 

 .ا ، حتى تبدو لك و كأنه خلية ضمن نسيج حي نفسه

ولأن الصــورة تعتبــر مــن أعقــد القضــايا الأدبيــة التــي عالجهــا مختلــف النقــاد قــديما وحــديثا باعتبارهــا  
إلــى دراســتها دراســة دقيقــة  -العصــر العباســي-جــزء لا يتجــزأ مــن حضــارة الأمــة ،اتجــه نقادنــا فــي هــذا العصــر

ســيج العمـل الفنــي معتمــدين فـي ذلــك علــى التأمـل والتــذوق، للكشــف عــن محـاولين مــن خلالهــا النقـاد إلــى ن
 .التفاعلات الخفية التي ينشأ عنها معنى القصيدة
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وقد كان أبو العلاء المعري من أهم الشعراء الذين حظـوا باهتمـام النقـد العربـي القـديم والحـديث ، 
بل تعـدتها إلـى فضـاء أرحـب ومجـال هذه الشخصية العبقرية ولم تحمل في جعبتها موسوعة لغوية فحسب ، 

أخصــب إنــه عــالم الفلســفة والحكمــة اللــذين أضــفيا علــى أعمالــه الأدبيــة ذات طابعــا منمقــا ممزوجــا بفصــاحة 
فحياتــه و فنــه . فهــو أحــد الشــعراء القلائــل الــذين يجعلــون فــنهم جــزءا مــن حيــاتهم. الألفــاظ و ســحر المعــاني

ة لنفسه في كل مرحلة من حياته وطبعا لآفته البصـرية دور كبيـر شيء واحد، ودواوينه تكاد تكون ترجمة باطني
 .في ذلك، فجاءت صوره لا قيود فيها و لا حدود، عبّر فيها عمّا يدور في ذاته و حياته

وإذا كانت الصورة الشعرية نتاج الحـواس وكـل الملكـات فهـل هنـاك تمييـز بـين حاسـة وأخـرى فـي 
أو التـي تأتينـا . العـين أجمـل وأفضـل مـن التـي نسـتمدها مـن الأذن؟أي أن الصور التي نستمدها من . التصور

 ..عن طريق الذوق أجمل من التي نستمدها من الشم؟

وإذا كان البصر ضروريا فما الذي ولد هذه القدرة العجيبة لدى أبي العلاء المعري على التصوير؟ 
؟وأي الحـواس التـي اعتمـد عليهـا أبـي  1"أهم شـاعر عرفـه الشـعر العربـي علـى إمتـداد تاريخـه الطويـل"وجعلته 

 .العلاء في التصوير لتنوب عن فقدان بصره

وقد علم اس أن سمعي ثقيل، : "في بعض رسائله إلى داعي الدعاة بحيث يقول"صرح أبو العلاء 
كمـا يصـرح بمرضـه الـذي " وبصري في الإبصار كليل، وقضي علي وأنا ابن أربـع، لا أفـرق بـين البـازل والربـع

لا أعرف من الألوان إلا الأحمر، فإنني ألبست في مرض الجدري ثوبا مصبوغا : "به في طفولته فيقولأصيب 
 .2"بالعصفر فأنا لا أعقل غير ذلك

علمــاء الــنفس المحــدثون أن هنــاك أنماطــا متعــددة مــن الصــور فــي الشــعر، فهنــاك "يــذهب بعــض 
، والحركـي، بــل إن كـل واحــد مـن هــذه الـنمط البصـري، والســمعي، والـذوقي، والشــمي، واللمسـي، والعضــوي

يمكـن أن ينقسـم تبعـا لدرجاتـه اللونيـة أو  -مـثلا–الأنماط ينقسم إلى أنواع أخـرى متعـددة، فـالنمط البصـري 
يمكـن أن ينقسـم تبعـا لـدرجات الحـرارة والبـرودة، أو الخشــونة  -بـدوره–درجـات الوضـوح، والـنمط اللمسـي 

 .3"والملامسة، أو اللين والصلابة
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أن العين هي الأداة المثلى للإحسـاس بمـواطن الجمـال،  -القدامى والمحدثون–رى نقادنا كما ي
وأن فقدان البصر يحدث أثرا في مزاج الإنسان وتفكيره وإحساسه، فلـيس للمكفـوف مـن وسـائل للإحسـاس 
 بالجمال سوى الحواس الأخـرى المتمثلـة فـي السـمع واللمـس والشـم والـذوق، ومـن ثـم يشـك النقـاد فـي أن
أبا العلاء عرف قيمة النظر في إفادة الصور والمعاني وفهمها ومعرفتها، لأن معرفة ذلك لا يكون إلا بالتجربة 

 .والمعاناة وقد فقد أبو العلاء نظره وهو ابن الرابعة من عمره في سن لا يعرف فيها شيء

ليســـت وقـــد ســـمى نفســـه رهـــين المحبســـين أي بـــين البيـــت والعمـــى، ومـــع هـــذا فالصـــور البصـــرية 
معدومـة وجــدانيا لــدى المكفــوف، وذلــك مـن خــلال الحيــاة الإجتماعيــة التــي يعيشـها، فتنتقــل إليــه مــن خــلال 

يسـتطيعون "الألفاظ التي نعبر عنها إلى الشخص المكفـوف، ولعـل الدراسـات الحديثـة أثبتـت أن المكفـوفين 
 .4"أي صور بصرية التعبير تشكيليا عن أحاسيسهم غير البصرية على الرغم من أنها لم تكتسب

وليس من شك أن للبصر أهميـة كبـرى فـي الإحسـاس بالجمـال، فعـن طريـق العـين تختـزن الـذاكرة 
آلاف الصور التي تردها نتيجة الرؤية وكثيرا من الأشياء التي تميـز بـالعين لا تميـز بـالحواس الأخـرى كـالألوان 

ــاة مــثلا، ومهمــا كــان إحســاس المكفــوف تجــاه اللــون فلابــد أن يختلــف فــ ي ذلــك عــن المبصــر، إلا أن الحي
الإجتماعية تمد الكثير وبإمكان المكفوف أن يتلاءم مع محيطه ويعرف ما يدور حوله، وأن يرسم في مخيلته 

بإمكان المكفوف أن يـأتي بأجمـل الصـور، بـل لعـل فـي إمكـان الشـاعر الـذي ولـد "صورا شتى لما يحس به و
د مع أنه لا يعتمد إلا على إحساسات اللمـس والشـم والسـمع، أعمى أن يرسم شعره صورا ملونة إلى أبعد ح

، ومــع ذلــك تبقــى الألفــاظ الجانــب الوجــداني الــذي يعبــر 5"علــى الإحســاس بالحيــاة علــى العواطــف والأفكــار
عنها إلى الشخص المكفوف، والشعراء لا يقتصرون على إستعمال الألفاظ التي تشير إلى إحساسات بصرية 
فقط، بل يفضلون اللجوء إلى الإحساسات الأخرى، فينجح الشاعر المكفوف نجاحـا عظيمـا فـي نقـل صـور 

ه إلى التجارب والحياة الإجتماعية، ولعل شاعرنا أبو العـلاء مـن أعظـم الشـعراء لا يستطيعها إلا المبصر ومرد
الــدهر إليــه بفقــده بصــره، واســتطاع أن يكــون شــاعرا وفيلســوفا لــه قــدرة علــى إســتعمال اللغــة  أســاءوأبلغهــم، 

 .واستفاد من عناصرها وتراكيبها في صوره وشهد له التاريخ بذلك

 :علاءأثر تعطل حاسة البصر عند أبي ال
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فقد أساء الدهر إلى أبي العلاء بفقد بصره، وضعف جسمه وموت أهلـه وقلـة مالـه، ممـا تـرك أثـرا  
كبيرا في نفسيته وترك هذا النقص قلقا وتشاؤما ونقمة ومـرارة، تبـرز هـذه الظـاهرة جليـا فـي أشـعاره، وزاد مـن 

لتهكم وإتهامه بالزندقة، وكانت سورة هذا الإحساس نظرة الناس إليه في كثير من الأحيان المليئة بالسخرية وا
﴿عَبَسَ وتولَى أن، جاءَهُ الأعمَى، ومَا يدُريكَ لعلَهُ يزكَى، أو يَذكُرُ فتنفعَهُ  6لها منزلة عظيمة في منهجه" عبس"

رَى ولا عجب إذا ولد هذا النقص في نفسه تبرما بالحياة والأحياء، وسخطا على المجتمع وكرها  7 ....الذعك،
 :8ولا عجب إذا سخر من كل شيء في هذا الوجود لأفراده،

بهُني     فبئ،سَ ما وَلدَت، في الدَّهرك حوَّاء  أو، كانَ كلُ بني  حَواَء  يش،

ين إد،وَاءُ  جىَ والدع  بعُدكي عن، الإنسك بر،ءٌ مكن سَقامكهكم،     وقُربهُم،  للحك

 .أتين بهم يشبهونه في عماه فهو يسخط ويسب كل جنس البشري الذي أنجبته النساء إذا كان من

 .كما عرف برهين المحبسين لعماه ولزومه بيته الذي لا يفارقه

 :9فقال عن نفسه

 أَراني في الثَّالثَة مكن  سُجُوني          فلا تَسأَل،  عن  الخبَرك  النَبيثك 

بيثك  نَ النَّفسك في الجَسدك الخك  لكفَق،دي ناَظكري  ولزُومَ  بي،تي         وكو،

 .لسجن الأول عماه، والثاني بقاؤه في بيته، والثالث وجود نفسه في جسده الخبيث السيءفا

فحكـيم المعـرة مـا كـان "وإذا كان العمى قـد جعلـه سـاخرا ولازمـا بيتـه، فقـد خلـق منـه شـاعرا نابغـا 
يرثونه، شخصا عاديا، بل كان من عظماء الرجال، ويكفيه سمو مكانة ما جعل ثمانين شاعرا يقفون على قبره 

 :ومنهم الأمير الحسن بن عبد اس بن حصينة الذي يقول في مطلع قصيدته

 10العكلمُ بع،دَ أبي العَلاءك مُضَيَّع             والأرضُ خاليًّة الجوانكبك بلقَع  

ولــم يجــد فــي تحديــه للمجتمــع مــن قــوة ســوى لســانه، ومــن ثــم انطلــق بهــذا اللســان يخفــف عــن 
 .ة لغوية هائلة، فاستخدم لسانه في بيانه وفي فصاحته وفي عبقريتهنفسه، بكل ما يملك من طاق
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ولعــل أول ظــاهرة نفســية نلاحظهــا بســبب فقــده حاســة البصــر هــي التشــاؤم وتفضــيل المــوت علــى 
الحياة، وإحساسه بقلة تقدير الناس له من خلال تركيزهم على عاهته ويسعون من وراء ذلك إلى جرح شعوره 

 :11وقف يتصدى لهم فيما اتهموه به فيقول وتذكيره بنقصه، ومن ثم

 .عُيُوبي إن، سأل،تَ بها كثرٌ            وأيُّ النَّاسك ليسَ لهُ  عيوبٌ 

 وللإنسانك  ظاهرٌ  ما  يرَاهُ            ولي،س عليه ما تُخفَى العُيوبُ 

ن الآخـرين، ويستمر في تبرير عماه وإلتزامه بيته، وقد إمتلأ في أعماقه إحساسـا وشـعورا بنقصـه عـ
 :12فيقول

تَاتُ ما عَمكرَ التُّرباَ  إذَا كَفَّ صلُّ أفعُوَانٌ، فمالَهُ          سوى بيتكه، يق،

فهــو يشــبه نفســه بــذكر الحيــة الــذي لا تنفــع معــه الحيلــة، فهــو قــوي شــرس فــإذا غــدا كفيفــا أعمــى 
 .فيلتزم بيته

 :13منطفئتين ليعود مبصرا لقولهثم يرجع ويحاول أن يقنع نفسه بأن في الجنة تزول عنه عيناه ال

ي  وتَـزُولُ العيون عَني، إذا حَم،           مَ بعي،نك الحياةك ثمَّ انغكمَاسك

ولا يخفى ما في شعره من حسرة كامنة وتعزيـة لنفسـه، كمـا لا يخفـى مـا فيهـا مـن معانـاة، وسـخطا 
مـن شـك فـي أنـه أحـسّ منـذ أول انـه مـا "من خلال فقده لنعمة متوفرة لسائر الناس ويرى الدكتور طه حسـين 

عهده بهذه المحنة الطبيعية فرقا عظيما ما بينه وبين أترابه، وما من شك في أن إحساسه هذا الفرق قد ألمـه 
وهـو بسـبب فقـده لبصـره . 14"وأذاه وأصبع على نفسه كثير من التحرج والتحفظ والإنتبـاه فـي سـيرته العلميـة

لجأ إلى اشتقاق صور فنية أخـرى لا تقـوم علـى هـذه الحاسـة ليعبـر  رزق قدرة باهرة على التخيل الواسع، كما
ولم يكن يكتب أيضا لـنفس ... لم يكن يقرأ إلا إذا وجد قارئا"بها عن خواطره رغم أنه كما يقول طه حسين 

هذا السبب وما أرى أنه عـرف الكتابـة والقـراءة التـي يعرفهـا أمثالـه مـن المكفـوفين وإن أشـار لهـذا النحـو مـن 
 :راءة في قولهالق

رَأهَا بلمس  15كأنَّ منجعمُ الأقوامك أع،مىَ          لدي،ه الصُّحفُ يق،
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ذكاء حاد لا يكاد يخطى شيئا، وذاكرة قوية لا تسمع شيئا حتى تحفظه "فكان يعزي نفسه بأن له 
 .16"ثم لا تكاد تنسى منه شيئا، وعقلية عميقة قادرة على التعمق في كل شيء

لتــي نلاحظهــا فــي شــعره هــي ظــاهرة الشــك، فقــد مضــى يشــك فــي النــاس مــن والظــاهرة الأخــرى ا
خلال تصرفاتهم وأقوالهم وشكه في معظمه جاء نتيجة فقده حاسة البصـر، فقـد مضـى يبـرر ويشـكّ فـي كثيـر 
من صوره الشعرية، ويكثر من التفصيل والتجزئة والتلوين، ويحاول أن يدقق ويحيط بكل معالم الشـيء مهمـا 

 .ي نظر الآخرينبدت تافهة ف

ــروزا فــي  ــر الظــواهر النفســية ب ــو العــلاء بصــره صــبيا " شــعرهوظــاهرة أخــرى لعلهــا أكث ــدَ أب قَ فقــد، فَـ
 17"واستقبل الحياة غير مسـتمتع بهـذه الملكـة التـي ترسـم فـي نفـس الأحيـاء مـن الحيـاة صـور لا عهـد لـه بهـا

الحـزن كثيـرا مـن صـوره، وظهـر هـذا فخلف ذلك في نفسه حزنا وألما مريرا جعله ذا حساسـية مرهفـة، فصـبغ 
الطابع الحزين والمتشائم في مختلف أغراض شعره، نحسه في كثير من قصائده، سواء كان غزلا أو مدحا أو 
رثاء أو وصفا أو شكوى من الزمان، فيترك آثار الحزن والتشاؤم في شعره، ونراها في كثير من الأحيان تحمل 

 .ةألما ومرارة حتى في مقطوعاته الغزلي

فرض على نفسه أسلوبا خاصا "وقد ذهب الدكتور يوسف خليف إلى أن عزلته وفقد البصر عنده 
في الحياة يخضع لمجموعة من الأفكار الفلسفية آمـن بهـا ومضـى يـدعو إليهـا، وعـاش منقطعـا لعلمـه وشـعره 

ة أخـرى سـببها وهـذا يعنـي فـي حـد ذاتـه وجـود ظـاهر  18"وتأملاته في الحياة وتفكيـره فـي مصـير الإنسـان فيهـا
العمى له، وهذه الظاهرة هي فلسفته في الموت والحياة وتأملاته الفلسفية من خلال تجربته التـي عاشـها فـي 

يحمــل أحـزان باكيـة حـول مصــير  19"تحــول مـن شـاعر إلـى فيلسـوف"مختلـف أغراضـه، ولا ننكـر أن المعـري 
 .الإنسان من خلال آراءه في قضية الحياة والموت

النفسية التي ترتبت على فقد المعري لبصره، والتي نراها باستمرار في مختلـف  هذه أهم الظواهر
قصائده، وكـان مـن الطبيعـي وقـد فقـد المعـري حاسـة البصـر أن يتجـه إلـى الحـواس الأخـرى وأن يعتمـد عليهـا 

 .إعتمادا كليا، فيلجأ إلى السمع واللمس والذوق والشم للتعبير عن صوره
القــدامى والمعاصــرين فــي تقــديم صــور بصــرية مماثلــة وتفــوقهم إن وهــو مــع ذلــك يجــاري الشــعراء 

 .صح القول



 

 334 

 :أثر الصور البصرية في شعر أبي العلاء-

سـبق وأن أشــرنا عنــدما تحــدثنا عـن أثــر العمــى فــي صــور المعـري إلا أن فقــد حاســة البصــر، وجهــه 
عني في حد ذاته أنه لـم يقـدم بالضرورة إلى الحواس الأخرى كي تنوب عما حرمته منه الطبيعة ولكن هذا لا ي

صورا بصرية، بل إننا نجدها باستمرار في قصـائده وقـد أدهـش النقـاد فـي بعـض صـوره البصـرية علـى الشـعراء 
 .المبصرين

ولعل قدرته في إختيار الألفاظ والعبارات والدقة والمهارة في صـوغها، وطريقتـه فـي الوقـوف علـى 
وكما  "ة القدماء هي ما حدث أن يعده شبيه المتنبي وأبي تمام المعنى المحسوس القريب، وقدرته على محاكا

كان المتنبي قضية القرن الرابع الكبرى، كان أبو العلاء أيضا القضية الكبرى في القرن الخامس، ولكن قضية 
أبــو العــلاء فــي النقــد العربــي لــم تكــن قضــية الأصــالة الشــعرية واخــتلاف النقــاد حولهــا كمــا كــان الموقــف عنــد 

بي، وإنما كانت قضية جديدة ظهرت ارهاصاتها المبكرة عند أبي تمام، وازدادت ظهورا عند المتنبي، ثم المتن
 . 20"فرضت نفسها بقوة واستعلاء عند أبي العلاء

ويظهــر قــدرة كبيــرة فــي اســتيعاب هــذا التــراث الضــخم، والقــدرة علــى الإتيــان بمثلــه، ونكــاد نلمــح 
بمقدمات تتنوع بتنوع المقدمات المعروفة في الشعر العربي من طللية  فتبدأ"تأثره بالقديم في أغلب قصائده 

أو غزليـة أو وصـف الشـيب والشـباب أو الصـيف أو رحلـة الظعــائن، يخـرج منهـا أحيانـا إلـى وصـف الصــحراء 
طائفة من الحكم يركز فيها  -على طريقة المتنبي–ومشاهدها، وأحيانا إلى موضوعها مباشرة، ناثرا في ثناياها 

، فكان يعي ويتمثل ويقول، ولـم يكـن يتعمـد أن يأخـذ مـا للغيـر فيسـتبدل لفظـا 21"ربه في الحياة والأحياءتجا
بلفظ، أو يدخل تعبيرا ما على البيت ليدعي أنه له، كانت ذاكرته قوية تمده بمخزونها من القديم والحديث، 

يـر وتشـابها فـي تمثـل الأشـياء، وإذا فإذا تشابه في معنى أو فكرة شاعر آخر، فالشاعران اتفقا في نمط التفك
شابهت صور الشاعر شاعرا آخر فلا يعني هذا أن الأخير يسرق وإنما كان يتأثر، وقد يكون دافعه الإعجاب 

 .اللاشعوري بصور غيره إلى أن يصوغ على غرارها
ها وما من ثم لابد أن نثبت أنه كان هناك اتجاه عام مؤثرا في صور أبي العلاء، نشأ من البيئة نفس

تلقاه سماعا عن كل مـا يحـيط بهـا، كمـا كـان هنـاك اتجـاه خـاص يـؤثر فـي بعـض صـوره نـتج عـن تـأثره بشـعراء 
 .معينين
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ــه فــنحس  ــه فــي الفخــر الــذي نجــده قليــل فــي ديوان ــاه أنغــام المتنبــي "يقــول فــي قصــيدة ل فــي ثناي
 :23على نحو ما نرى في هذه اللوحة 22"الصاخبة بكل ما فيها من غرور وتعال ومبالغة في الإحساس بالذات

 وكَم، من طاَلب أمَدى سَيلقَى            دُوَينَ مَكاني السب،عَ الشّدَادا

يتكهَا السَّوادا  وكَم،  عي،ن    تؤمّلُ أن،  تَرانكي             فَـتَحقكدَ عن رؤ،

مع شخصـية أبـي أن هذا الفخر لا يتفق "فهو يعمد إلى نهج المتنبي من خلال الفخر بنفسه رغم 
العــلاء الهادئــة الرزينــة، لــم يكــن إلا محــاولات يجــرب فيهــا قــول الشــعر مقلــدا بهــا المتنبــي الــذي كــان شــديد 

 .24"الإعجاب به، ومن هنا شخصية المتنبي أكثر ظهورا في هذا الفخر من شخصية أبي العلاء

لمحــاولات لتقليــد دائمــا، فهــو لــون آخــر مــن ا" ســقط الزنــد"وإذا انتقلنــا إلــى الوصــف فــي ديــوان 
الشعراء، وذلك كما أشرنا في السابق أن ظروف أبي العلاء البصرية لم تتح له فرصة الوصـف الصـادق الـذي 

مسـتغلا فـي ذلـك مـا اسـتقر فـي "يصدر عن رؤية حقيقية، ورغم ذلك أدهـش النقـاد فـي بعـض صـوره البصـرية 
، وعندما نتأمل هذه اللوحـة التـي 25"اسع عليهذاكرته من التراث القديم الذي كان له صلة وثيقة به وإطلاع و 

 .يصف فيها الليل والنجوم نجدها قد بلغت درجة كبيرة من الروعة والإبداع

 :26يقول

وَد الطيَ،لسَان  رُبَّ ليَل  كأنَّه الصُّبحُ في الحس،      نك وإن، كانَ أس،

ًَ النَّجمُ  وكقفةَ   الحي،رانقد ركََضنَا فيهك  إلى اللَّهوك لما         وقفَ

 كَم، أردناَ  ذاكَ  الزَّمانَ بمد،ح            فشُغكلنَا بذَمع  هذا الزَّمان

 كأني ما قلُتُ والبَدرُ طفل           وشبابُ الظلُماء في عُنفُوان

فهو ينهج النهج القديم في وصف الليل والكواكب والنجوم، وهـو حـريص علـى تحديـد هيئـة كـل  
يثبت قدرته على ما يقدر عليه المبصـرون، وعنـدما تحـدث عـن الليـل والنجـوم كوكب، وموقع كل نجم وكأنه 

 :27في وصف لوحته فإنه يصورها تصويرا خياليا تشبها بطريقة العرب، ويغوص في الألفاظ الغريبة فيقول
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بَان لةُ الغض، حَ في إحمرار  كمَا تُس        رعُ في اللَّمحك مق، رعُ اللَّم،  يس،

 الأعـادكي          فبَكَت، رحمةَ لَهُ الشـعريـان ضرَّجت،هُ دمًا سيوفُ 

إذن كان هناك تيار عام يعمل في صور أبي العـلاء البصـرية فيتـرك أثـره فيهـا، وهـذا التيـار كـان يعمـل فـي شـعر 
جميع الشعراء ولم يقتصر على أبي العلاء، فالبادية والرحلة والجمل وحيوان الصحراء والرمال وسرى الليـل،  

مشــتركة لــدى جميــع الشــعراء، وكأنهــا أعمــدة لا غنــى عنهــا لكــل شــاعر، يعمــل منهــا الشــعراء كــل كانـت عامــة 
 ..بمقدار، وإذا كان هناك من خلاف بين واحد وآخر فما هو إلا خلاف في الصياغة وفي طريقة العرض

وإلـى جانــب هـذا التيــار كــان هنـاك تيــار خــاص يعمـل فــي صــور أبـي العــلاء، وهــذا التيـار يظهــر فــي 
وهو المذهب الذي استقل به بعد أن تحرر من سيطرة المتنبي "انه الذي نظمه بعد العزلة وهو اللزوميات ديو 

، فتحـول مـن 28"عليه، وظل ملتزما به طوال خمسـين سـنة، حتـى طـوى المـوت آخـر صـفحة مـن كتـاب حياتـه
نسـان منهـا ومصـيره شاعر إلى فيلسوف وتدور هذه الفلسفة فـي الحيـاة ومـا بعـد الحيـاة الإنسـانية وموقـف الإ

 .بعدها

 :29يقول أبو العلاء

نُها      كما تبَيـَن،تَ تحتَ اللَّيلة السُّر،جَا  وَذاكَ نوُرٌ لأجسادك يُحسك

فهو يصرح أن العقـل نـور للأجسـاد، يرفـع قيمتهـا، كمـا تـرى الأنـوار فـي الظـلام، ويسـتغل عناصـر 
لمعاني، مما يجعل منه شخصية منفردة بنفسها اللغة في هذا الضرب من التصوير البصري، ويكثر في توليد ا

 .تتأثر ولكنها لا تقلد، ترسم خطى الآخرين ولكنها تخلق الجديد باستمرار

وقد نجح أبو العلاء في تقديم صور بصرية أثارت دهشة الكثيرين، لا بسبب قدرته على التصوير 
على مثلها القدماء، فهي محسوسة لا  لكونه أعمى، وإنما لأنه استطاع أن يقدم صورة عجيبة جديدة لم يعتد

يســـود فيهـــا الخلـــل والضـــعف فـــي "محسوســـة، قريبـــة وبعيـــدة وإن كـــان بعـــض أمثـــال شـــوقي ضـــيف يـــرون أنـــه 
وإذا أخذنا بالحسبان هذا الكلام فإننا ننكر فلسفته وثقافته الواسـعة العميقـة التـي أثبـت بهـا قدرتـه . 30"البناء

ي فرضها على نفسه، أن يقدم ولأول مرة في تاريخ الشـعر العربـي وربمـا على الرغم من كل القيود واللوازم الت
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لـم يسـتطع شـاعرا حتـى الآن أن يرتفـع إليهـا ليكـون "لآخر مرة ديوانا في الشعر الفلسفي أثبت نجاحا متميـزا 
 .31"صورة أخرى منها

 :32وفي لوحة أخرى يقول فيها

 ن على مَا ترىَ نَـزُولُ كما زالَ أجدَادُنا          وَيب،قى الزَّما

مٌ   يرُىَ  مٌ   يغُورُ، ونج، يءُ          ونج،  نهارٌ يُضيءُ  وليلٌ  يجك

قدم أبو العلاء صورة بصـرية قويـة أكسـبتها قوتهـا تلـك الصـياغة اللفظيـة الرائعـة التـي صـاغها بهـا، 
بـنجم )الطبـاق  فهو يعمد إلـى الطبـاق لينقـل التنـاقض الطبيعـي الـذي يكـون عليـه النهـار والليـل، ثـم يتبـع هـذا

 .ليوحد الصورة ويخلق في أذهاننا وأمام أعيننا حال الدنيا التي مصيرها الزوال( يغور ونجم يرى

وعلى هذا النحو مضى أبو العلاء يستغل ثقافاته في اسـتخدام صـور بصـرية مختلفـة فـي لزومياتـه، 
 .في صنعته البديعيةيعتمد على الأفكار تارة ويتخذ من مصطلحاتها تارة أخرى مادة يتلاعب بها 

ومع أن أبا العلاء قد استقل بمذهب فني متميز يختلف عن مذهب أبـي تمـام ومـذهب المتنبـي، "
فإنه لم يبت حباله نهائيا من هـذين المـذهبين، فظـل مشـدودا إليهمـا بـبعض الأسـباب، ظـل مشـدودا إلـى جـو 

كـن قـد ظـل حريصـا علـى أن يحفــظ المتنبـي الفلسـفي، كمـا ظـل مشـدودا إلـى صـفة أبــي تمـام البديعيـة، وإن ي
، وكـان لهـذا كلـه دور كبيـر فـي تقـارب كثيـر مـن صـورهم، 33"على مذهبه طابعـه المسـتقل وشخصـيته المتميـزة

فليســـت الصـــورة ســـوى صـــوغ المشـــاعر والأحاســـيس فـــي تراكيـــب معينـــة، وهـــي تقـــوم أساســـا علـــى اللفـــظ 
 .والموسيقى والعاطفة والخيال الذي يربط بين هذه جميعا

ا بهـذا قــد تناولنـا بعــض التيـارات التــي أثـرت فـي شــعر أبـي العــلاء عامـة وصــوره خاصـة، هــذه ولعلنـ
التيارات بما فيها من تماثل أو تشابك أو تناقض صادفت شخصية جريئة داعبة، وفـي نفـس الوقـت متشـائمة 

دة بـل  أخذت ما استطاعت أخذه من هذه العوامل والمؤثرات، فانفعلـت وتـأثرت، ولـم تكـن الشخصـية المقلـ
كانت الشخصية التي تتأثر وتؤثر، تنفعل وتتفاعل، تأخذ ولكنهـا تضـيف وتطـور ولا تقـف بالشـعر عنـد حـدود 

 .معينة
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 :أثر الصور السمعية في شعر أبي العلاء-

اتجه أبو العلاء نحو السمع وأولى الصوت اهتماما كبيرا وإعتمد عليه وجعلـه معبـرا لـتفهم حقـائق 
لأن الجهــاز "البصــر وغيــره مــن الحــواس يمكــن أن يكــون وســيلة لفهــم هــذا الوجــود الوجــود، ويعتقــد أنــه مثــل 

، فكـان أبـو العــلاء 34"العضـوي بأكملـه ولـيس فقـط جهــاز الإبصـار هـو الـذي يتفاعــل فـي كـل فعـل مــن أفعالـه
يدرك ذلك فركز على الصوت تركيزا كبيرا فجعله معبرا لفهم حقائق الوجود، فنجح إلـى حـد كبيـر فـي تصـوير 

فالألم الـذي يعبـر عنـه بالصـوت يـؤثر "الصوت في الإنسان، فما يمتع العين يمكن أن يمتع الأذن كذلك  أثر
فينــا علــى وجــه العمــوم تــأثيرا روحيــا أبلــغ مــن تــأثير الألــم الــذي يعبــر عنــه بقســمات الوجــه وحتــى بالحركــات، 

لشاعر إلـى أن يهـز الأذن هـزا والشعر نفسه ليس في حقيقة أمره إلا جملة من الكلمات المختارة يقصد بها ا
 .35"أقوى

وإذا كان البعض يرى الجمال في منظر أمامه، فكثيرون يستمتعون لدى سماعهم لحنا موسيقيا أو 
 .سماع كلاما ممتعا كالأدب والدراما، فقد تتباين طرف الإستمتاع بهما

لإســتعاب فقــد حاســة البصــر أن يعتمــد علــى حــواس أخــرى فــي الفهــم وا و قــدوكــان لأبــي العــلاء 
والتصوير، خصوصا وأنه كان قوي الذاكرة سريع الحفظ لما يسمعه حتى أنه كان يعرف الأشخاص من خلال 

وروى الــرواة أن أبــا محمــد الخفــاجي الحلبــي دخــل عليــه وســلم ولــم يكــن يعرفــه، فــرد عليــه "ســماع صــوتهم 
اقـرأ علـي شـيئا منـه فقـرأ عليـه : أقرأ القرآن، فقـال: هذا رجل طوال، ثم سأله عن صناعته فقال: السلام وقال

أمــا طولــه فعرفتــه : نعــم، فســئل عــن ذلــك، فقــال: فقــال. أنــت أبــو محمــد الخفــاجي الحلبــي: عشــرا، فقــال لــه
، فلجـأ 36"بالسلام، وأما كونه أبا محمد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة أهل حلـب، فـإنني سـمعت بحديثـه

، وهي أكثر الحواس إدراكا للأشياء إذا فقد البصر، بل إن هناك  إلى حاسة السمع ليعتمد عليها إعتمادا كبيرا
كثيــرا مــن الأشــياء يحكــم علــى جمالهــا أو قبحهــا عــن طريــق الأذن، وقــد أســعفته أذنــه فــي هــذا المجــال كثيــرا 

ما سمعت شيئا : فقال. بم بلغت هذه الرتبة في العلم: وقيل له"فمدته بأدق الأشياء، وأكثرها تفصيلا وحفظا 
 .37"فظته، وما حفظت شيئا فنسيتهإلا ح

 :38وهو يقلد القدماء في وصف حديث المرأة وقدم صورا جميلة عمادها السمع فيقول
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تمعًا          ومَن يملُّ مكن الأنفَاس تَـر،ديدَا  ردُّة كلَامَكك ما أم،لل،تك مس،

اس لا يمـل فيصور أثر الحديث الذي حدثته إياه في نفسه، فقد جعل كلامهـا عنـد السـامع كالأنفـ
 .من ترديدها وأراد بكلامها ماأيأسته به من وصالها

عمد أبو العلاء إلى المبالغة، ولكنها مبالغة مقبولة في مثل هذا المجال مادام يتحدث عن جمال 
 .ناحية معينة في المرأة 

كمــا اعتمــد أبــو العــلاء علــى الصــور الســمعية فــي كــل مرحلــة مــن حياتــه لكــن بشــكل مختلـــف، 
وكـان متـأثرا بـالمتنبي وأبـي تمـام، أمـا المرحلـة الثانيـة " سـقط الزنـد"لأولى كانت واضحة فـي ديوانـه فالمرحلة ا

التــي تمثــل حياتــه مــا بعــد العزلــة فقــد اســتقل وتحــرر مــن ســيطرة المتنبــي عليــه، اســتخدم صــورا ســمعية تحمــل 
يحسـها الإنسـان حـين يعبـر إحساسا بالآلام للزوم بيته وفقـده البصـر، فجـاء بصـور تحقـق تكـاملا للرغبـة التـي 

 .عما يختلج في نفسه

وذهــب يحـــل الأذن محــل العـــين فـــي رؤيــة مـــواطن الوجــود وتلمســـه وكانـــت أذنــه أشـــبه بالمقيـــاس 
 .الحساس الذي صنع خصيصا ليتأثر بأقل ارتفاع وانخفاض في درجة الحرارة

لائم بـين عناصـر اعتمد أبو العلاء على الصوت اعتمادا كبيرا، ولكنه إلى جانب هذا عرف كيف ي
 .الصورة جميعا، وهذا ما نلاحظه في لوحته هذه التي كان هدفه من ورائها إصلاح ونصح الناس

 : 39يقول

، يمَُجُّ  ي         إذا مَا غَارَ في أذُن  تُ، ما لنُص،حك  .أراَني قد، نصَح،

، ولم يتـرك من خلال هذه النظرة المتشائمة قدم أبو العلاء صورا سماعية يصب عليها نقدا لاذعا
 .طائفة أو طبقة إلا كشف عيوبها ومساوئها التي تتمثل في النفاق والرياء والغش والخداع

ــد، إذ نراهــا تحمــل صــدى أو  وقــد اعتمــد أبــو العــلاء علــى الصــور الســمعية لكــن مــن طــراز جدي
ينـة، فهـو إنعكاس لنفسيته الحزينة التي صبغت الكثير من صوره بهذا الطـابع، وإن كانـت هنـاك مـن صـبغة حز 

 .ويخلق لها مجال التأمل والتفكير العميق من خلال آراء فلسفية و يهذبهاالحزن الذي يصقل النفس 
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ويحول أبو العلاء الصورة إلى وجهة جديدة يقوم أساسها على التجارب الحياتية والواقعية، حيـث 
 .نفعالصاغ انفعالاته في صورة سمعية واضحة وجعل منها صورة حية، بلغت حدتها في الإ

 :40حيث أنه قال

تركيحينَ مكن قالَ ومكن قكيلَ  عُ مُعتقكدًا        وتس،  يا أذُنُ، سَوفَ يظَلُّ السَّم،

 .فستذهب حاسة السمع بالموت، فترتاح النفس من سماع الجدل والخصومات

والصورة هنـا تـدل علـى معـاني فـي القـوة بتعبيـر انفعـالي، فـأبو العـلاء يسـتخدم الأصـوات بـدلالتها 
الحسية، وأمثلة هذه الصور كثيرة على الـرغم مـن اعتـراض بعـض المحـدثين لـه أمثـال شـوقي ضـيف أن يكـون 

، وذهبوا إلى أن طبيعته قضت عليه أن تكون الأذن موضع الرؤية عنده، 41أو إبداع لجدةفي تصويره أي أثر 
إجحافاً للشـاعر وإنقاصـاً كما أن قوله ضرب من الهذيان بما ليس مدركا على وجه صحيح، ولاشك في هذا 

 .من قدرته الفنية عندما نرد كل ما يأتي من جمال في شعره أو صوره إلى تلك الآفة اللعينة التي قدرت عليه

 :في شعر أبي العلاء( السمعية اللمسية والذوقية) أثر الصور الحسية الأخرى

مــن الوجــود،  وكــوامنإذا كــان الســمع والبصــر حاســتين مهمتــين فــي التعبيــر علــى مــواطن الجمــال 
فليس هما الحكم الحقيقي الوحيد فـي أمـور الوجـود، بـل مـن الممكـن أن يكـون بطـرق مختلفـة فهنـاك الشـم 
واللمس والذوق، وأبو العلاء كان يلجأ أيضا إلى هذه الحواس في الفهم والإستيعاب والتصوير فأسعفته هذه 

 .عند كثير من الناس العاديين الأسوياءالحواس في هذا المجال، فنشطت نشاطا كبيرا قد لا نجده 
فمــا "وهنــاك كثيــرا مــن الأشــياء يحكــم علــى جمالهــا أو قبحهــا عــن طريــق الشــم واللمــس والــذوق 

تعجب به العينـان هـو مـا تعجـب بـه فـي الغالـب حواسـنا الأخـرى المتصـلة بالوظـائف الحيويـة اتصـالا مباشـرا، 
المكــان فقــد علمهــا كــذلك مســتعينا بالــذوق والشــم فكمــا أن اللمــس علــم العــين كيــف تقــدر المســافات فــي 

 .42"وسائر الحواس الحيوية ما ينبغي أن نعجب به، ونحبه وتسعى إليه

فتحدث عن الرخاوة والنعومة والبرودة والحرارة والنار في تصوير ما يلمس، وتحدث في الريحان 
وم ليصـور مـا يتـذوق، وكانـت لهـا والمسك والعنبر والزهر لدى تصوير ما يشم، ولجأ إلى مختلف ألـوان الطعـ

 .أثرا كبيرا في شعره في كل مرحلة من حياته
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الحــواس التــي تمكــن "فحاســة الشــم هــي أيضــا حاســة مهمــة فــي إدراك الجمــال بــل إن الشــم مــن 
فهـي تتـيح لنـا أن نشـعر باحساسـات  43"الإنسان من أن يستبدل بالأشياء ما يشير إليها من أمارات وعلامات

 .فنية لا تستطيع العين وحدها أن تطلعنا عليها

واســـتخدم أبـــو العـــلاء حاســـة الشـــم فـــي صـــوره وهـــو يتـــأثر إلـــى حـــد بعيـــد بـــالروائح ويـــذهب فـــي 
 .استخدامها في كل مذهب

 :44يقول أبو العلاء

 عنقك ماهنكة لطُّ تقُلدُ أع،ناقَ الحواطكبك في  الدُّجىَ         فريدًا   فما  في  

بَ المركط  ويرُفَعُ اعصَارٌ من الطعيبك لا يرُىَ         عليه انتكصارٌ كلَّما سُحك

 .فالتأثر هنا بالفكرة والصورة معا

وإذا تأملنـا لوحاتــه التــي نســجها فــي مرحلــة عزلتــه تختلـف تمامــا عــن لوحاتــه الســابقة، حيــث يقــدم 
حة وإنما لغرض النقد الإجتماعي الذي يحمـل نظـرة يائسـة صورا شمية لكن ليس لغرض التطيب وحسن الرائ

 :45متشائمة فيقول

يتَانك وهُو العَنبَر  وأَجلُ طكيبهُم، دَمٌ مكن ظبَ،يةَ           وقَذَى مكن الحك

قدم أبو العلاء صورة شمية متناقضة تماما عـن صـوره السـابقة، فـأعظم مـا يتطيـب بـه الإنسـان هـو 
 .والعنبر وهو من عظام الحيتان، فهو نفي للإعجاب المسك، وهو من دماء الظباء

فقد سلك منهجا متميزا وفريدا من نوعه في التصوير، ولعل أبو العلاء كان أول من اتجه إلى هذا 
 .للإعجاب المنفيالنوع من التصوير الغامض الموهم المضطرب 

مـا اعتمـد علـى الحـواس وإذا انتقلنا إلى صوره اللمسـية فنجـدها كثيـرة عنـده، فقـد اعتمـد عليهـا ك
 :46الأخرى يقول

تثقكلَ الإثم ، مُس،  نَواعم، يلُقكينَ الثَّقيلَ مكنَ البُرىَ         ويجعَل،نَ في الأعنَاقك
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 .والمراد بمستثقل الإثم قتل عشاقهن

 ناَعكماتُ الأط،رافك لو أنهَا         تَـل،بَسُ أغ،نَت، عن المُلَاءك الرعقاَقك 

 .إطار الإحساس بالملامسة فأدخل صورة النعومة في

ويبدو أن الوضع اختلف في استخدام الصور اللمسية في مرحلة عزلته، حيث تتجلى صوره حكم 
 :47وأمثال ونصح وإرشاد، يقول

تـَرَقاَ           ذَر، سَلكيلَكَ، فالنّارُ التي خَرجَت   مكن زكن،دهَا إكن، أصَابت، عُودُهُ اح،  اح،

جلب له مصيبة كالنار التي تخرج من الزند إن سقطت على عودها هو يحذر الأب من إبنه فقد ي
 .أحرقته

 .وهنا تتصل صورة النار بصورة الحريق للدلالة على الحس اللمسي

 :48وفي لوحة أخرى يقول

رَاقُ  رٌ وإح،  سُلطاَنُكَ النَّارُ إكن يع،دكل فكنَافكـ    ـعَةٌ وإن يجر، فلَهَا ضَيـ،

النهج، فالسلطان مثل النار فـإن كـان عـادلا فخيـر ونفـع وإلا ويستخدم صورة لمسية أخرى بنفس 
 .ففي ظلمه كل الضرر والهلاك كالنار التي تحرق كل شيء

فأبو العلاء لـم يصـرح بـالحس اللمسـي، وإنمـا جعلنـا نشـعر بـه مـن خـلال المعنـى، وفـي هـذا قمـة 
 .ر في لزومياتهالتعبير الإنفعالي، وإن كان المقصود به تصوير حالة نفسية نجدها باستمرا

 :49فإذا انتقلنا إلى صور أبي العلاء الذوقية لنرى مدى تأثره في غيره من الشعراء يطالعنا قوله

ل،حَةٌ          وكيفَ بالذَّوق، ولم تعُجَم  .لا مُرَّة الطَّعم، ولا  مك

 ما هَمَّ في الرَّوعك  بها  ذائكقُ         إلا   أن،ـثنَى عنهَا  بغي  أهتَم

 .50والكيفيات الذوقية محدودة وهي الحامض والمالح والحلو والمر
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فنظر أبو العلاء حوله فرأى الكون برغم تناقضاته ذو وحدة منسـجمة بـين عناصـره، هـذا الموقـف 
المـرارة والملوحـة : العام من الكون انسحب على المواقف الجزئية كلها، فكان منه هذا الموقـف مـن الطعـوم

طعامـه العـدس واللـبن أو كمـا يسـميها البلسـن والـبلس فهمـا يقنعانـه، وهمـا "من أنه كان  والحلاوة على الرغم
غذاؤه في حياته، وهو غذاء يجد فيه راحته النفسية، لأنه غذاء زاهد متقشف يرفض لذائذ الحياة وما ينطوي 

 .51"فيها من لذائذ الطعام

 :52وهو يشير إلى هذا صراحة في قوله

نكعني بُـل،سُن يمارك   س، لكي          فإن، أتت،ني حَلاوَةَ فَـبـَلَسيُـق،

كما استخدم صورا ذوقية في مجالات أخرى في مرحلة عزلته لم يقصد من ورائها الذوق بالمعنى 
 .الكيميائي بل كانت أغلبها بالمعنى الفلسفي الأخلاقي والميتافيزيقي

رُ، فهيَّ خَالكبة         غَالكبَة،  خَابَ ذلك ال  غَلَبإياَكَ والخم،

 53خَابكية الرَّاحك ناَقةٌ  حفَلَت         ليَ،سَ لها غَيرُ باطكلَ حَلَب

اســتخدم صــورا ذوقيــة هدفــه مــن ورائهــا التحــذير مــن شــرب الخمــر لشــدة ضــررها، فالوعــاء الــذي 
 .تحفظ فيه الخمور مثل الناقة التي امتلأ ضزعها ولكنها لا تحلب إلا الباطل والمنكر

ة الـــذوق اتجاهـــا جديـــدا فـــي التصـــوير، فـــإذا كانـــت الطعـــوم لهـــا مـــذاقها ويتجـــه أبـــو العـــلاء بحاســـ
 :54يقول. وطعمها، فالموت أيضا له مذاق نهرب من شربه وهي تتبعنا لتسقينا كاس الموت

بَّاء  نفَكرُ مكن شُربك كَأسك وهي تَـت،بـَعُنَا         كأننَا   لمناياهَا  أحك

مجـازا عـن طريـق الكـأس، أمـا المـوت فـلا يمكـن هناك نجد أبو العلاء يتذوق شرب المـوت، ولـو 
 .شربه وإنما هو إحساس روحي

فالصورة الذوقية بقيت عنـده مبهمـة غيـر محـددة وهـذا يعـود إلـى منهجـه الفكـري الفلسـفي الـذي 
ولعــل مــا قــدمناه مــن صــور مختلفــة لأبــي العــلاء يظهــر لنــا بوضــوح أنــه .يســعى إلــى الغمــوض بتحديــد موضــوعه
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تــأثر فــي نفــس الوقــت، ذو شخصــية متميــزة التــي تــنهج نهجــا مســتقلا وطريقــا مميــزا فــي الشــاعر المــؤثر والم
 .التصوير، يميزها عن غيرها ويمنحها صفة الخلق والإبداع

لقد كان أبو العلاء أهم شاعر عرفه التاريخ في القرن الخامس، خلف مـن بعـده مكتبـة أدبيـة و نقديـة شـغلت 
يلسوف الذي فرض على الشعر قوالب و قيود معينة، ألزم نفسه بها، و المفكرين و النقاد، فهو الشاعر و الف

له طاقة لغوية هائلة، و قدرة على التعبير كما وجه الصورة الشعرية إلى مجرى جديد لم يعتده سابقوه، و كان 
 من الممكن أن ترتفع أكثر لو وجدت مـن يعتنـي بهـا و ينميهـا و لتشـد مـع الثمـانين شـاعرا الـذين وقفـوا علـى

 :قبره يرثونه تحية  له في رقدته  الأبدية

 العكل،مُ بَـع،دَ أبكي العَلَاء مَضَيّع      وَ الأر،ضُ خَاليَّة الجَوانكبك بَـل،قَعُ 
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 اللانزياح الغزلي في شعر أبي مدين شعيب التلمساني

 مخلوفيصورية : الأستاذة
 قسم اللغة العربية وآدابها

- سيدي بلعباس  –جامعة الجيلالي اليابس 
أو الانحراف عن المعيار من أهم الظواهر التي تميز اللغة الشعرية عن السردية مع  الانزياحإذا كان        

يتسم ببعض السمات المصاحبة له كالابتكار  الانزياحفإنّ هذا النوع من . وخصوصيته الشعرمنحها شرف 
ما يسمى بالانزياح الدلالي، حيث إنّ النقاد يعتبرون  الانزياحومن الأمثلة على . والجدة والنضارة والإثارة

ت مستويات متوالية تنازلية للمعنى أعلاها المعنى المعجمي لها، ويليها ما يمكن أن نعطيه الكلمة ذا
مستويات دلالية له تكون محور ابتكار الشاعر وقدرته في الانحراف بمعنى الكلمة إلى معنى ذات دلالة 

أسلبة اللغة، وهذه وهذا ما نجده في الشعر الصوفي؛ حيث إنّ التجربة الأدبية الصوفية تتأسس على . جديدة
الأسلبة منوطة بخلق برازخ دلالية تبنى وفقها التجربة الصوفية، وهذه البرازخ الدلالية مستقاة من محسوسات 

 .      يلجأ إليها الشاعر الصوفي اضطرارا ليعبر عن معان غير محسوسة وغير معهودة

لانزياحات الدلالية التي تحدثها اللغة ومنه لا يمكن فهم إشكالات المعرفة الصوفية إلّا من خلال قراءة ا
 .الشعرية الصوفية، والتي بدورها تطرح إشكالية اللغة والتجربة

فقد اشتهر الشعر الصوفي بنزعته الغزلية حيث تعد، هذه الأخيرة، من الأغراض التي عالجها الشعراء       
." لغزل والنسيب والتشبيبالصوفيون، ويسميه البعض التشبيب والنسب، وهناك من سوى بين معاني ا

 .83"والنسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد

أن "و هناك من ذهب إلى تجزيء موضوع الغزل إلى النسيب و التشبيب، فالبغدادي يرى  
 .84"التشبيب إنما هو ذكر صفات المرأة المحبوبة و أما النسيب فهو ذكر عاطفة الشاعر المحب
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يحتلان منه " الغزل العذري"و " الغزل التقليدي"ي الصوفي وجدنا وإذا عدنا إلى الخطاب الشعر  
، ومظاهر التشابه (الحب الإلهي)وبتجربة ( الحب الإنساني)حيزا أساسيا لا غنى عنهما وذلك لتشابه تجربة 

ونشأ الحب الإلهي في الإسلام تطوراعن الحب "متعددة أهمها تلك العاطفة التي يتميز بها شعر التجربتين 
 . 85"ذري وسموا به، فالحب الأول إلهي وجهته ذات الحق أمّا الحب الثاني الحسي يتجه إلى الخلق الع

وبعبارة أوضح فقد اتخذ التصوف من القصيدة الغزلية قالبا يصورون من خلالهم وجدهم وعشقهم  
ة العابد بالمعبود، توجههم للذات العليا ومناجاتها وندائها والتعلق بها، يتجاوزون بها علاق"للذات العليا 

والمخلوق بالخالق إلى علاقة العاشق بالمعشوق، بحيث تكون رغبة الاتصال والتشويق له أمر يغلب على 
وهم . 2"الصوفي حتى يغلق كل المنافذ أمامه وحتى يترك كل ما عدا المحبوب، من أجل أن يخلص له وحده

 .هم هو اس وحدهفي ذلك يخالفون العشق الإنساني على اعتبار أن حبهم وعشق

سلك أبو مدين لنفسه من موضوع الغزل طريقا للوصول إلى التجلي الإلهي، فوظف معجما لغويا يضم معظم 
ألفاظ الحب المتداولة بين الشعراء، فموضوع الحب الإلهي يسيطر على معظم قصائده والشيء الذي يثير 

لم يذكر اسم الأنثى ذكرا صريحا كما فعل شعراء  الانتباه في شعره أنهّ لم يوظف المرأة توظيفا مباشرا، فهو
 :المتصوفة إلاّ في مواضيع قليلة

 يقول أناس قد تملكه الهوى             أجل لست في ليلى بأول من جنا

 جننت بها عن كل ما علم الورى     وأظهر لبنى والمراد سوى لبنى  

 الروضة الغنا وإني كما شاء الغرام موحد           وإن ملت تمويها إلى

 يذكرني مر النسيم بعرفها             ويطربني الحادي إذا باسمها غنى

 2ولا عجبا مني الحنين، وذو الهوى      إذ شاقه شوق إلى قصد ه حنا

، فماعدا هذه المواضع لا تجد ذكر للأنثى بتصريح مباشر، (ليلى ولبنى)ورد في هذا المقطع ذكر  
، أو يشير إلى (الحبيب، المحبوب، الأحباب، خل، محب، متلفي)بل وظف ألفاظا بصيغ مختلفة مثل قوله 
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ر في شعره ومن الضمائر التي وظفها الشاع. محبوبه بضمير المخاطب أو الغائب دون أن يصرح باسمه
 :6معاتبا ومعبرا عن ألامه من جفاء محبوبه قائلا( كاف الخطاب)الغزلي ويشير بها إلى من يحب 

 قد زاد فيك من الغرام تلهفي          فإلى متى هذا الجفا يا متلفي

 في القلب نيران الجفا قد أشعلت       فمتى بوصلك نار قلبي تنطفي

 فعسى المعنى من وصالك يشتفي   إلى متى هذا التجني و القلى       

وأشير ثانية ( وصالك –وصلك  –فيك )فهو يخاطب محبوبه بتوظيف ضمير المخاطب في قوله  
إلى الذات "إلى أنّ معظم قصائده تنحو هذا المنحنى، أي بدون ذكر صريح للفظ الأنثى، لكنه يتجه مباشرة 

 .1"العليا كاشفا عن حبه ووجده من غير وسائل رمزية

ن مظاهر التشابه بين الشعر العذري والحب الإلهي هو الصدق في المحبة التي يخلو من الذاتية وم 
والأنانية إلى درجة الجنون أو جنون المحبة وهي الدرجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها الحب الصادق، 

 :5أبو مدين في قوله وصار رمزا دالا على فناء الحب في محبوبه، فوظفه كثير من الصوفية في شعرهم منهم

 طال اشتياقي ولا خل يؤانسني             ولا الزمان بما نهوى يوافيني

 هذا الحبيب الذي في القلب مسكنه        عليه ذقت كؤوس الذل والمحن

 عليه أنكرني من كان يعرفني               حتى بقيت بلا أهل ولا وطن

 . لذة العيش إلا للمجانين قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم          ما

ومن مظاهر التشابه ( الحب الإنساني)جسّد الشاعر الدلالة الصوفية بالشبيه، وأبانت عنه بلغة  
هو الوجد الذي تنتهي إليه تلك المحبة العاطفة والحرارة المتفوقة، ( الإنساني والإلهي)والتقاطع بين الحبين 

ذات المحبوب إلى درجة عدم التفرقة بينهما، وعند فالوجد في الشعر العذري فناء ذات الحب في 
 .المتصوفة الغيبة عن الحضرة
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ولقد نبّه الشلبي إلى هذا الوجد المتقاطع، حيث نوّه في أحد مجالسه بالحب العذري الصادق في  
يا قوم هذا مجنون بني عامر كان إذا : "وجده، معارضا لبعض الذين يدّعون الوجد وهم أصحياء حيث قال

عن ليلى، كان يقول أنا ليلى، فكان يغيب بليلى عن ليلى حتى يبقى بمشهد ليلى ويغيبه عن كل معنى  سئل
سوى ليلى، ويشهد الأشياء كلها بليلى فكيف يدعي من يدعي محبته وهو صحيح مميز، يرجع إلى معلوماته 

مهما ! ة من أوصافه؟و مألوفاته و حظوظه، فهيهات أنى له ذلك و لم يزهد في ذرة منه ومازالت عنه صف
 . 8"بذل الجهود للمعبود أدنى رتبة عند القوم

وما ( الحب الإلهي)فقد وضح الشلبي في قوله هذا النقطة الجوهرية الرابطة بين الذات المتصوفة  
ذات المحب في ذات المحبوب نقطة الانسجام ( الفناء)تصبو إليه الذات المحبة في الحب الإنساني هي 

 :01واحد، كقول أبي مدين شعيب في الحب الإل هي والتقاطع يصبحا

 فانتبهت للخطاب              وسمعت مني
 كلي عن كلي غاب           وأنا عني منفي
 وارتفع لي الحجاب          وشهدت أني

 .ما بقي لي آثار غبت عن أثري      لم أجد من حضر في الحقيقة غيري
وارتفع لي الحجاب )المحب في ذات المحبوب في قوله عبر أبو مدين عن الغيبة، وفناء ذات  

، نافيا بذلك التشبيه أي لمّا غاب كلّه عن كلّه، (لم أجد من حضر في الحقيقة غيري)، وقوله (وشهدت أني
 .فلم يعد موجودا في الحضرة إلاّ هو

تحرك إنّ لحظة الاتحاد هي التي تحدد عودة الذات، وفي جميع الحالات فإن الذات الصوفية ت 
كما لخصها أبو مدين )نزول الذات  (، ومرحلة بعدالحضور(لحظة الجمع)مرحلة بعد الغياب : وفق مرحلتين
 :00شعيب بقوله

 من علامات صدق المريد في بداية إرادته فراره عن الخلق             
 ومن علامات فراره عن الخلق وجوده للحق             
 .جوده للحق رجوعه إلى الخلقومن علامات صدق و              
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جزء يجسد بعد الغياب والجزء الآخر يجسد : ينقسم إلى جزأين( الحب الإلهي)موضوعه الغزل  
بعد الحضور، فالأول يعبر فيه الشاعر عن فكرة فراره إلى الخلق شوقا إلى الحق، وأغلب شعر أبي مدين 

 :05يرسم هذا المعنى بقوله
 وتذهب بالأشواق أرواحنا منا          تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا

 فبعدكم موت و قربكم حيا             فإن غبتموا عنا و لو نفسا متنا
 نموت ببعدكم ونحيا بقربكم          وإن جاءنا عنكم بشير اللقا عشنا
 .يحركنا ذكر الأحاديث عنكم          ولو لا هواكم في الحشا ما تحركنا

 :03ويقول أيضا
 ي في بديع جمالكم                 ولم أدر في بحر الهوى أين موضعيوتيهتمون

 أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي               جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي
 وعندي شهود لصبابة والأسا               يزكون دعواي إذا جئت أدعي
 أدمعيسهادي وجدي واكتئابي ولوعتي          وشوقي وسقمي واصفراري و 

للتعبير عن المحبوب، وفي هذا دليل لاحترام " أنتم»يتحدث الشاعر في مقطوعاته بضمير  
وتقديس، فهو يشكو البعاد والشوق ولوعة الفراق ويتشوق إلى اللقاء ويقدم لنا صور عناءه وشقاءه كالسهر 

جاهدته للوصول إلى والسهاد والوجد والاكتئاب والضرر والسقم والاصفرار، كل هذه الأغراض تدل على م
 .بعد الغياب –الذات العليا، فكان هذا النسيب تعبيرا عن مرحلة 

أما الجزء الثاني الذي يجسد بعد الحضور، قلما يصل في التجربة الصوفية إذا ما قيس كما بشعر بعد 
 : 02قولهالغياب، فقصائده في هذا البعد تنحصر في عدد قليل بينما يمتلأ ديوانه بقصائد بعد الغياب في 

 فإذ نظرت بعين عقلك لم تجد        شيئا سواه على الذوات مصورا 
 وإذا طلبت حقيقة من غيره          فبذيل جهلك لا تزال معثرا

 :02ويقول أيضا
 اس ربي لا أريد سواه              هل في الوجود الحي إلا اس
 ذات الإله بها قوام ذواتنا           هل كان يوجد غيره لولاه 
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يصور أبو مدين على أن في الوجود لا يوجد إلا اس فهو الواحد لا ثنية سواه، لأنه في حالة  
 .مكاشفة ولا تحصل المكاشفة دون حضور

الشعري  وعلى هذا الأساس يمكننا القول إن موضوع الغزل أو الحب الإلهي هو أساس الخطاب 
 (. بعد الغياب وبعد الحضور)الصوفي، وتشمل البعدين 

 :البعد الصوفي في معجم الغزل العذري
مدين كغيره من الشعراء الصوفية استخدم مفردات مستقاة من المعجم الفني لشعر الغزل العذري وإذا أبا إنّ 

معجم الغزل وهذه المفردات عدنا إلى قصائده في الحب الصوفي فإننا نجدها حافلة بمفردات تدخل ضمن 
ويعبّر عن تجربته الشعرية العملية لأنّ الشاعر يعيش تجربته الصوفية ( الحضور والغياب)تجمع بين علاقة 

فجاءت مفرداته موافقة لحالتي الغياب . فيكون في حالتين إمّا حالة غياب عن المحبوب أو حالة حضور معه
، ويلاحظ استخدامه الصوفيةمس اتباعه لغيره من الشعراء إنّ الدّارس لشعر أبي مدين يلت  .والحضور

 .لمفردات مستقاة من المعجم الفني لشعر الغزل

سنحاول فيما يلي أن نسوق بعض النماذج التي استعان بها أبو مدين شعيب بالمعجم الفني للشعر  
 :الغزل

 06"تضيق بنا الدنيا إن غبتم عنا"يقول أبو مدين شعيب في قصيدته 
 نا الدنيا إن غبتم عنا          وتذهب بالأشواق أرواحنا منا تضيق ب

 نموت ببعدكم ونحيا بقربكم            وإن جاءنا عنكم بشير اللقا عشنا
 ألا أن تذكار الأحبة ينعشنا  ونحيا بذكركم إذ لم نراكم           

 غبنافلو لا معانيكم تراها قلوبنا            إذ نحن إيقاظ وفي النوم إن 
 ولكن في المعنى معانيكم معنا          لمتنا أسى من بعدكم وصبابة 

 ولو لا هواكم في الحشا ما تحركنا     يحركنا ذكر الأحاديث عنكم       
 فقل للذي ينهى عن الوجد أهله      إذ لم تذق معنى شراب الهوى دعنا

الشوق، اللقاء، )زل تتمثل في ففي هذه الأبيات أورد أبو مدين ألفاظا تدخل ضمن معجم الغ 
 (.الحبة، الوجد، الهوى
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وهي مفردات دلالية مستعملة في معجم الغزل العذري تجسد الحب الإنساني، قد انزاحت من  
معناها الأصلي لتجسد الحب الإلهي، مع فرق جوهري بين الحب الإنساني والحب الإلهي فالمحبين في 

حبهم س أكثر ممّا يجدون في المرأة والجنس والسبب هو أن يجدون لذة أعظم وأقوى في "هذا الأخير 
الصورة الإلهية في الإنسان أتم تمثيلا من صورة الجنس فيه فاس يمكن أن يكون سمع الإنسان وبصره ولا 

 .01"يقدر الجنس أن يكون كذلك

إنّ "أسينبلاتيوس لذلك فالشاعر المتصوف لا يصور مظاهر الحب الإلهي إلاّ من خلال الحب العذري ويرى 
الحبّ الإنساني الجسدي يسمو عند الصوفي ويرتفع إلى أعلى درجات السمو والروحانية كي يكون رمزا 

 .05"نبيلا على الحب الصوفي

وهذا ما جعل القصيدة الصوفية تنحو منحى الحب الروحاني وتنتهي إليه ويقول أبو مدين شعيب في قصيدته 
 .08(تملكتموا عقلي)

 قلي وطرفي ومسمعي            وروحي وأحشائي وكلي بأجمعيتملكتموا ع
 وتيهتموني في بديع جمالكم                 ولم في بحر الهوى أين موضعي

 فباح بما أخفي تفيض أدمعي   وأوصيتموني لا أبوح بسركم             
 وأرقني نومي وحرمت مضجعي      ولما فني صبري وقل تجلدي           

 جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي  لقاضي الحب فقلت أحبتي            أتيت 
 يزكون دعواي إدا جئت أدعي       وعندي شهود للصبابة والأسا             
 وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي      سهادي ووجدي واكتئابي ولوعتي        
 وأسأل شوقا عنهم وهم معي         ومن عجب أني أحن إليهم               
 ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي           وتبكيهم عيني وهم في سوادها        

 فإن فقير لا على ولا معي        فإن طلبوني بحقوق هواهم                
 .دخلت عليهم بالشفيع المشفع     وإن سجنوني في سجون جفاهم            
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بيات وما تحتويه من مفردات يعرض الشاعر معاناته التي لم يكن لها من سبب وعلى نسق هذه الأ 
سوى الهجر الفرقة والبعاد عن المحبوب، فنجد أن الشاعر يغوص في المعاني الإيحائية لتأخذ دلالة رمزية 

 . وتعطي معاني للحب الإلهي

جمال والوجد والشوق؛ السهاد وال: فهو يستعير من لغة أهل العشق الإنساني الألفاظ التالية 
ليصرح بما فيه من فيض ووجد اتّجاه الذات العليا وأنهّ صور إحساسه بالضعف والذوبان وعبّر عنهما 

 .بالألفاظ التالية الاكتئاب والسقم والاصفرار والجفون

فليست في حقيقة الأمر إلّا " أمّا التجليات النورانية التي يفقد بها قوته ويذوب بعاطفة المحبة  
 51"داية لخروجه من عالم الغير و فقدان الشعور بالذاتية، و الدخول أو القرب من عالم الروحانية و النورب

وهذه التجليات لا يصل إليها و يقترب من أسرارها إلا بمجاهدة النفس و العزوف عن ملذات الدنيا و 
 .زخرفها

 :50دين يفتتح قصيدته بقولهنجد أن أبا م" وإذا ما انتقلنا إلى قصيدة تذللّت في البلدان  

 تذللت في البلدان حين سبيتنيوبت بأوجاع الهوى أتقلب

 فلو كان لي قلبان عشت بواحد          وأترك قلبا في هواك يعذب

 .وظّف أبو مدين مفردات من الغزل العذري ليعطي به دلالة إيحائية وعمق لمعاني روحانية 

توى على معجم الغزل العذري بما فيه من قرب وبعد، يمكن القول أنّ شعر الغزل الصوفي قد اح 
 .عذاب وعتاب وشكوى كذلك الذي اتخذه الشاعر لغة للترويح ووسيلة للتعبير عن الحب الإلهي

 :55وفي آخر القصيدة يقول
 تسميت بالمجنون من ألم الهوى

 وصارت بي الأمثال في الحي تضرب                                   
 العشاق موتوا صبابةفيا معشر 

 كما مات بالهجران قيس المعذب                              
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وهي مفردات [ صبابة، مجنون، الهجران]استخدم أبو مدين شعيب في هذين البيتين مفردات  
، كما (ولها بعد الغياب)مستقاة من معجم الغزل وتجسد الحب الإنساني قد استعارها ليجسد حبه إلهي 

ة قيس التي لها مضمون إيحائي وإشارات تكشف عن الحب القوي إلى درجة الجنون، أحضر شخصي
فأبو مدين لم يستطع أن يبلغ ما في ذاته من . ويبحث من خلاله على السمو الروحي والتأمل العاطفي
 .شفافية الحب، لذلك انزاحت لغته وتوترت بتوتر شعوري

 53"خل يؤانسنيطال اشتياقي ولا "ويقول أبو مدين في مقطوعته  
 ولا الزمان بما نهوى يوافيني          طال اشتياقي ولا خل يؤانسني       

 عليه ذقت كؤوس الذل والمحن        هذا الحبيب الذي في القلب مسكنه     
 حتى بقيت بلا أهل ولا وطن          عليه أنكرني من كان يعرفني         

   .ما لذة العيش إلا للمجانين         قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم       
لقد شملت هذه الأبيات على كلمات ترددت في شعر الغزل العذري مثل خل، يؤانسني، نهوى،  

وكلها دلالات تدل على تعلقه بمحبوبته لدرجة الجنون، فتنزاح . الحبيب، القلب، كؤوس الذل، المحن
 .ضمن معجم الغياب دلاليا لتدخل

 52"دارت علينا كؤوس من خمرة البالي"ويقول أبو مدين شعيب في قصيدته  

 دارت علينا كؤوس من خمرة البالي        ولا تطيب النفوس إلا بأمثالي
 دارت علينا كؤوس                           في حضرة المحبوب    

 ومن دخل يشربوأهل المعاني جلوس                         
 ولا تطيب النفوس                           إلا لـــمن يقرب

 بحر المعاني نغوص هذا هو حالي       ولا تطيب النفوس إلا بأمثالي
 سقوني ساداتي                 خمرا لها ألوان
 لتقضى حاجاتي                وحوائج الإخوان

 هانومن حضر حضرتي          يظهر له البر 

 شرقت علينا شموس في الوقت والحال ولا تطيب النفوس إلا بأمثالي
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إن المتأمل لهذه القصيدة الصوفية الغزلية يجد أن أبا مدين شعيب قد ضمن أبياته مفردات من  
فهذه المفردات أختارها أبو مدين شعيب من [ حضرة المحبوب، شرقت شموس]المعجم الغزلي مثل 

عبّر من خلالها عن تجربة بها بعد الحضور والوصال الروحانية هو في حضرة قاموس الغزل وهي مجازية 
 .المحبوب الإلهي

 52"اعلم يا خلي أن فاصلي" ويقول أبو مدين في قصيدته  

 ليس لي أصلا على الشرب غنى       والهوى سكري
 وانتموا يا فقرا يا أمنا                   اكتموا سري

 وهو لي يعشق              كان ظني أنني نعشقه     
 أنا نعبد وهو يقرب لي                  صار بي أرفق
 أنا مغرب وهو في مشرقي             وهو لي يشرق
 تجلى الحب تدلى فدنى                  ساعة الذكر
 فمحت أحداثنا أحزاننا                   واختفى سري

 سلموا مالي  فسهام البين دع ترشقني               
 أنا نهواه وهو يعشقني                  سلموا حالي

نعبد، يقرب، أرقى، يشرف، ]لقد وظف أبو مدين شعيب مفردات غزلية دالة على حبه العذري مثل  
 [.تجلى، الحب، تدنى، نهواه، يعشقني، اختفى، سري

ذلك لأنّ "اطنية ذوقية روحية، فهذه المفردات أدّت وظيفة رمزية مجازية للتعبير عن حالة شعورية ب 
العلاقة بين الحب الإنساني والحب الإلهي، علاقة تشاكل وتشابه في خاصية ضم المحب إلى المحبوب 

 .وكلاهما يعبّران عن عاطفة يفيض بها شعوره 56"وتوحيد فيه، وذوبه معه، كي يصيرا معا طبيعة واحدة 

تنزاح في دلالتها من الحب الحسي إلى الحب  أخيرا نقول إنّ المفردات التي استعملها الشاعر 
الروحي لتعبر عن تجربة روحية لا يعرفها إلا من عاشها وجربها، حيث اتخذ من لغة الحب البشري وسيلة 

 .للتعبير عن أحواله ومواجيده وأذواقه الباطنية للدلالة على الحقيقة الإلهية
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فاظ الصوفية جرت في الأغلب حول معان وجدانية ومن ذلك نخلص إلى فكرة مؤدّاها أنّ الأل           
 وروحية ونفسية،

وعلى ذلك الأساس اتّخذت الصوفية لغة الحب الإنساني وسيلة تجعل منها معادلا موضوعيا لتجربة الشاعر 
الصوفية، لأنّ التصوف حالات وجدانية خاصة يصعب التعبير عنها بألفاظ اللغة، فقد رأينا أنَّ الشاعر أبو 

عيب الصوفي يظهر المحبة الإلهية والأحوال التي قد حصلت له في العالم الكشف، بالمفردات مدين ش
حيث خضعت لغته الرمزية لتطور انفعالي . والمصطلحات التي تستعمل لأحوال المادّة والعالم المحسوس

 .  يفي نفسيته، ذلك أنّ الحب عند الشاعر استلهام الحقيقة والحقيقة هي مناط الانفعال السام

 :الإحالات

محمد عبد القادر أحمد عطاء، دار الكتب : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ت: أبو علي الحسن بن زشيف القيرواني
 .5/62، ص 5110، بيروت، 0العلمية، ط

 .5/23تاج العروس، ص : عبد اللطيف البغدادي
. دراسات في التصوف الإسلامي ظلاله في الأدب، دار الطباعة المحمدية، د ط، القاهرة، د: محمد عبد المنعم الخفاجي 

 .12ت ص 
، 0الأسلوبية والصوفية دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، دار مهدلاوي، عمان، الأردن، ط: أماني سليمان داود. 

 .022، ص 5115
 .065، ص 0853، 3الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط الرمز: عاطف جودت نصر

، 5نقلا عن المجموعة النبهانية في المدائح النبوية، ج 062العالم الرباني سيدي بومدين شعيب، ص: محمد الطاهر العلاوي
 .وهي تنسب لأبي مدين شعيب 318/851ص 

 .021الأسلوبية والصوفية، ص : أماني سليمان داود
 .66، ص0813، سنة 0ديوان سيدي شعيب أبي مدين بن حسن الأنصاري، مطبعة الترقي، دمشق، ط: أبو مدين شعيب

 .231، ص 0861ط، .عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، مصر، د: اللمع، تح: أبو نصر السراج الطوسي
 .52الديوان، ص : أبو مدين شعيب

، 5112، سنة 0سعيد عبد الفتاح، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط: رسائل ابن عربي، ت: محي الدين بن عربي
 .035، ص2مج

 .28الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .61الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 21الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .21الديوان، ص : أبو مدين شعيب
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 .28الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .011، ص0، ط0885ية، دار الساقي، بيروت، الصوفية والسوريال: أندونيس

 525ص,ط .د, 0862القاهرة  , مكتبة الأنجلو مصرية, ابن عربي، حياته ومذهبه،  تر عبد الرحمن بدوي: آسين بلاثيوس
 .523ص/

 61الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .530، ص0852ران، الرمز في الشعر بن الفارض، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة وه: حبار مختار

 .66الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .60الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .66الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .11الديوان، ص : أبو مدين شعيب
 .12الديوان، ص : أبو مدين شعيب

05ص 5115ط سنة .د,اتحاد الكتاب العرب، دمشق( الرؤيا و التشكيل. )شعر أبي مدين التلمساني: حبار مختار 
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 الرؤية التاريخية في الرواية

الروائي /الجدل التاريخي   

جامعة سيدي بلعباس/ منصوري سميرة  

ستطاع الخطاب التاريخي إذ ا. تموقع التاريخ كمنظومة معرفية لها حضورها وتميزها في العصر الحديث    
أن يشكّل مرجعا معرفيا مهيمنا على كل الخطابات الأدبية، ففيه تتولد المعارف، وتتكون الذهنيات، وتتأسس 

من حراك تاريخي، فكل إنجاز أدبي  -مهما كان نوعه–المذاهب والإيديولوجيات، ولهذا لا يخلو خطاب 
 .هاوجمالي إلا و له مدارات تاريخية يتحرك على منوال

هو ذاكرة تلك التجربة السالفة كما ...تجربة ماضي الإنسانية: "التاريخ بأنه" منير فوزي" وقد عرّف    
و طبيعي أن التاريخ نتاج عمل المؤرخين والمتمثل في إعادة . حفظت لنا باسهاب في مدونات مكتوبة

لمدونات أمكن تمييز تشكيل مجرى الأحداث، وفقا للأصول المدونة بأسلوب قصصي، فعن طريق هذه ا
المراحل التاريخية المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ التي لم تكن معروفة فقط إلا من خلال أبحاث علم 

ونلمس من خلال هذا المفهوم الدقة العلمية في توثيق الأحداث التاريخية والإدراك العقلي المجرد  0."الآثار
 .لها، مما يعطينا تصورا ثابتا لها

الكتابة لكي يبين ذاكرته ويثبّتها، "ا لا شك فيه، أن التاريخ كغيره من العلوم تظل به حاجة ماسة إلى ومم     
فالكتابة عندما تقترب من التاريخ تمنحه إمكانية الحركة . 5"والكتابة تأتيه من باب حاجته هذه فتغازله وتغويه

 .على الرغم من ثبات الذاكرة و الواقعة

كجنس تعبيري "الرواية"فاعل بين التاريخ والكتابة، هو في أبعاده حديث عن والحديث عن الت      
جمالي تعامل مع التاريخ تعاملا متميزا من خلال الكتابات السردية المعاصرة والتي حاولت قراءة الواقع 

العربي قراءة تاريخية تعيد تركيب قدرات فهم الحاضر ضمن أحداث الماضي ليصبح الاشتغال على محور 
 .لتاريخ هاجسا معرفيا لدى كتاب الرواية المعاصرينا

 .فهل يمكن للرواية فعلا أن تكتب التاريخ؟ و كيف يمكن التمييز بين ما هو تاريخي وما هو روائي؟  
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 : الرواية و التاريخ

طيدة ، ما يؤكد العلاقة الو 3"قصة خيالية خيالا ذات طابع تاريخي عميق"يعرّف بعض النقاد الرواية بأنها     
تقوم على تصوير الواقع تصويرا فنيا تخيليا، كما  -الرواية–التي تربط بين التاريخ والرواية كون هذه الأخيرة 

فكل ما في الحياة هو من اهتمامها "أنها أكثر الأجناس الأدبية احتواء للهوية الإنسانية في العصر الحديث 
 .2"من الحياة فالنفس والمجتمع والمشاعر والتاريخ والماضي والحاضر

وكأن الرواية انطلاقا من هذا المفهوم هي صانعة كيان الإنسان طالما أنها تبحث في مقولات الحياة      
فالروائي يرسم الوجود أثناء اكتشافه إمكانات غير معروفة تعكس أعماق العالم . "وعناصر الوجود

 .2"الإنساني

أن التاريخ و الرواية في مستوى واحد من : "الروائية لا يعني إن ما يجمع بين الكتابة التاريخية والكتابة     
الخطاب، فهما مختلفان برغم اشتراكهما في السياق الإيديولوجي والثقافي والاجتماعي وكذلك في التقنيات 

فإذا كانت الرواية واقعية بين التاريخ والمتخيل، فإن التاريخ بدوره واقع بين الرواية . 6"الفنية والشكلية
 .المرجعو 

 :    المؤرخ والروائي

عندما يعود المؤرخ إلى حياة الناس، فإنه يكتفي بها، في حين أن عودة الروائي تتجاوز حياة الناس إلى      
أن يكون روائيا، كما أن الروائي لا  -على الرغم من أنه يسرد أحداثا–لا يستطيع المؤرخ "إذ . الراهن

هما يستقل بمهنته عن الآخر، ويختلفان في طريقة سرد الأحداث، يستطيع أن يكون مؤرخا، فكل واحد من
فإذا كان المؤرخ يلتزم الحقيقة فيسرد الأحداث كما شاهدها أو كما رويت له، فإن الروائي يعتمد التخييل 

 .1"في سرد الأحداث، فيحذف، و يضيف، و يقدم و يؤخر

ة الفن الروائي كالتخييل والحبكة والتشويق، فالروائي يقدم أحداث التاريخ في قالب قصصي ويخضعه لطبيع
عن الأشكال الجديدة الخيالية التي "إذ أن المهام الأولى التي يضطلع بها الروائي هي التفتيش باستمرار 

يستقصي المواد الخبرية المتصلة بموضوعه، فيقوم بصياغتها "أما المؤرخ فهو . 5"تتمتع بقوة استيعاب كبرى
اولا تحرّي صحة الحدث وصدق الواقعة، منتقدا المادة التي حصل عليها وممحصا وفق صيرورة وقوعها مح
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ما يتجمع لديه من أخبار، وبعد الانتهاء من عمله هذا، يعمل على تشكيل العالم الذي يؤرخ له وفق ما تقدمه 
= دث حيث يجري العمل وفق معادلة الح. 8"من أنساق وطرائق في الكتابة تبعا لقواعد الخطاب الروائي

 (.تطابق)الزمن 

موثقا وشديد الثوثيق وموهما بالترصن  والاحتفاء، وتمحوه "يُستدرج التاريخ إلى النص الروائي    
الرواية بتوالي الحكايات التي تساوي بين الوقائع الكبيرة و العارضة، بل إنه لا يوثقه و يمعّن في التوثيق، إلاّ 

 .  01"ليعبث به و يمعّن في اللعب و المعابثة 

ذلك أن المؤرخ حين يعود إلى الماضي، فإنه يكتفي به، في حين يعود الروائي إلى الماضي ليُصيّره      
معنيّ بزمن من محدد و شخصيات معروفة الأسماء، على خلاف الروائي الذي يستولد من "راهنا، فالمؤرخ 

والمقارنة بين الروائي والمؤرخ تدفع . اهنوالتاريخ من منظور الروائي يمثل الر . 00"زمن الوثيقة أزمنة متعددة
 .إلى الحديث عن الرواية التاريخية و تحديد هويتها

 :الرواية التاريخية

التاريخية هنا صفة للرواية، تتحدّد في ضوئها معالم الموصوف، "يدل مصطلح الرواية التاريخية على أن       
من بخصائصه على الرواية ويطبعها بطابعه، على أي أن الرواية تفقد خصائصها لصالح التاريخ الذي يهي

 .05"مستوى الشخصيات، و مادة السرد، و البيئة، و طريقة السرد

عودة إلى الماضي برؤية آنية، "أي أنها تتخذ التاريخ نموذجا لها كما ينُظر إلى الرواية التاريخية على أنها 
باختيارها حقبة محددة مثبتة تعد تبئيرا كبيرا (... زمن الكتابة)والحاضر هو ( زمن الحكاية)فالماضي هو 
 .03"واسع الأبعاد

وهذا ما يبين أهمية الزمان والمكان بشكل جلي في الرواية التاريخية، فالروائي يعيش تجربة الزمن من حيث 
 .02"يفصح عن الرؤية التاريخية للكاتب وعن رؤيته للإنسان"هو وعاء وجودي 

كيل الرؤية التاريخية لدى الروائي، والكتابة الروائية من هذا المنظور تتعامل أي أن الزمن أداة حاسمة في تش
مع المركب الزمني كمكون تقني ومعرفي يدمج عوالم تخييلية ضمن مبنى حكائي ولهذا فإن قراءة التاريخ في 
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ير حقيقة الرواية يدُخل الكتابة الروائية حلقة زمنية محكومة بوضع جدلي يتصارع معه الروائي بهدف تصو 
 .الماضي بذاكرة الحاضر

في المسافة بين الحدث التاريخي، وزمن الكتابة روائيا، حيث أن هذه "سعيد يقطين "يدُقّق          
المسافة كلما كانت بعيدة جعلتنا ندخل التاريخ، و كلما كانت قريبة من زمن الكتابة وقع التردد في إدراجها "

 يمكن تسمية الرواية التي يتطابق فيها زمن الكتابة وزمن الحدث التاريخي وعليه لا. 02"نطاق التاريخ أو غيره
 .بأنها تاريخية كونها لا تتعدى جزء من الأخبار الحقيقية أو الواقعية

التوصل إلى قواعد عامّة تمكّننا من رصد "عن إمكانية " سعيد يقطين"وعلى الرغم من ذلك يتحدث       
و الوقوف على أهم الملامح التي تحدّد سردية النص الروائي وهو يتفتح على ( خيةأي الرواية التاري)مميزاتها 
قابل للحكي، وقابل : و من أجل ذلك يعمد إلى تصنيف الخبر وهو يقترن بحدث ما إلى صنفين. 06"التاريخ

زمنة والأمكنة  للاستمرار، أمّا الأول فهو خبر مغلق انتهى مفعوله بانتهاء صلاحيته وأمّا الثاني فهو عابر للأ
 .01كالقصص الشعبي،والأحداث التاريخية الكبرى،والملاحم 

التخيل " التاريخ من خلال اقتراح مصطلح/ تحرير القارئ من جدلية الرواية " عبد اس إبراهيم"يحاول         
سردية التاريخية ، كونه يرى أن هذا الاقتراح سوف يدفع الكتابة ال"الرواية التاريخية" بديلا لمصطلح"الروائي 

التاريخ ودمجها في / إلى تخطي مشكلة الأنواع الأدبية وحدودها ووظائفها، من خلال تفكيك ثنائية الرواية 
 .05هوية سردية جديدة لا ترهن نفسها لأي منهما 

 : تخييل التاريخ .0
المادة التاريخية  التعامل التخييلي مع معطيات التاريخ يفرض على الكاتب مناخا تخييليا تتحول فيه       

التخيل التاريخي هو المادة المشكلة بواسطة السرد وقد "إلى محكي له طابعه الجمالي المتميز كون 
انقطعت عن وظيفتها التوثيقية والوصفية، وأصبحت تؤدي وظيفة جمالية رمزية، فالتخيل التاريخي لا يحيل 

فالروائي . 08"ستوحيها بوصفها ركائز مفسرة لأحداثهعلى حقائق الماضي، ولا يقرّرها، ولا يرُوجّ لها، إنما ي
يشتغل وفق رؤية شاملة يتغلب فيها الجانب التخييلي على الجانب الواقعي في حين يستند المؤرخ على 

أن دخول التاريخ إلى النص، أو "منظومة القيم والأفكار اليقينية ذات البعد المقصدي والمنفعي باعتبار 
ة صعبة على المستوى الإبداعي لأنها تتطلب قدرة كبيرة على التخيل التي تأتي من النص إلى التاريخ عملي
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القدرة على البناء الشكلي المتميز للنص وهذه البنية الفنية هي التي تعمل على تحديد رؤية الكاتب 
 .51"للعالم
ة ترتكز على مقولة يتشكل التاريخ داخل الرواية كمعرفة ينتجها المتخيل السردي ضمن سياقات جمالي      

الرواية هي كتابة ما لم يكتبه المؤرخون وعلماء الاجتماع، إنها  "الهدم والبناء ونفي السائد و تثبيته خياليا لأن 
 .50"كتابة عن الإنسان المختفي خلف الوقائع 

فالخيال هو القادر على إتمام ما لم يذكره "وكأن الرواية هنا هي صانعة تاريخ خاص ممكن الوقوع 
وعليه فالإبداع الروائي لا يكفّ في النظر إلى المعرفة التاريخية  . 55"التاريخ بناءا على معطيات التاريخ نفسه
أشياء كثيرة تضيع وتنسى ولا يهتم بها مؤرخو الزمن، لذلك يبدو " كونها صانعة كينونة الإنسان، لأن هناك

فالمضمون الجمالي . 53"هرية في التاريخالفن أكثر قدرة على الإحساس بالزمن والإمساك باللحظة الجو 
الفنان الذي يؤرخ لمرحلة أو مراحل سابقة من تطور مجتمعه لا يقتصر عمله "يخاطب العقل البشري كون 

على مجرد التسجيل المباشر، وإنما يتجاوز هذه الخطوة اليسيرة إلى مهمة أجدى وأضخم هي عملية 
تُكسب العمل الأدبي دلالته الخاصة التي يتميز بها عن كثب التفسير الفني للأحداث، وهي العملية التي 

 .52"التاريخ
وعلى هذا الاشتغال يكون تركيز الروائي على فضاءات التخييل أكثر من تركيزه على المرجع الخارجي،       

اية يكشف القوانين المتحكمة بصيرورة الماضي وما جرى فيه من وقائع، والرو "وباعتبار التاريخ سرد نفعي 
تهتم بكشف الحقائق الجمالية التي تكمن في تلك الصيرورة من خلال التخيل وتحليل الأشخاص، ووصف 

الأماكن والمشاهد العاطفية و الغرامية، التي كانت وراء تلك الحوادث، أي أن التاريخ يسعى إلى تقديم 
الية والوجدانية، لذا من اليسير الحقيقة الكامنة فيما كان، في حين أن الرواية تسعى لتقديم الحقيقة الجم
وكذلك الروائي يستطيع أن يعتمد . على المؤرخ أن يلجأ إلى السرد لأداء وظيفته وتحقيق غايته من التاريخ

بشرط أن لا يقع في التحريف أو قلب الحقائق ... على حوادث التاريخ في إنشاء رواية ذات حبكة درامية
وقد . ل بعث الروح في العمل الروائي شيء والتزييف شيء آخرفالإضافة والترتيب والحذف من أج. 52"
فرضت هذه المادة التاريخية المختلفة والمتنوعة على الكاتب أن يبحث على صوغي تخيلي، يجمع كل "

 .56"تلك المواد والوثائق في سرد روائي يعُطي لذلك الزمن التاريخي بعدا فنيا يبعده عن التاريخ الحدثي
التخييل الذي يساهم في انفلات الرواية من أسر الاشتغال كمجاز خطابي للتاريخ وإعادة وهذا راجع إلى 

 .بناء له باعتبار أن أساس الكتابة الروائية هو التخييل والانزياح عن الواقع
 خاتمة 

نخلص في الأخير إلى أن الروائي استطاع الاستفادة من التراث التاريخي الغني والزاخر بالتجارب 
كما تتعامل الرواية مع التاريخ تعاملا يطمح . ت و النصوص التي يمكنه أن يعيد إنتاجها أدبياوالبطولا
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من خلاله الروائي إلى إعادة تركيب جملة التصورات والأفكار بهدف خلق اللحظة الروائية التي تمُكّن 
شتغال على معلم إضافة إلى أن الا. المتخيل السردي من وضع إستراتيجية جمالية تؤسس للفعل الروائي

التاريخ في الرواية لا يؤدي بالضرورة إلى رواية ذات بعد تاريخي، فالروائي يمكن له التوجه إلى التراث 
أو إلى الأحداث التاريخية واستلهامها في إبداعاته الروائية ليعيد قراءتها وفق منظور سردي تخيلي، لكنه 

وعليه تكون . من السهل أن تحتضن الرواية التاريخ مع ذلك لا يصل إلى صناعة الرؤية التاريخية فليس
الرواية التاريخية هي الشكل السردي الذي يحافظ على الحقائق التاريخية بهدف تقديم الدرس التاريخ، 

 .فيكون التاريخ هنا حاضنا ومؤطرا للمتخيل مقابل أن لا تفقد الرواية أبعادها الجمالية
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 القانون الدولي الإنسانيتطبيق المسؤولية الدولية الجنائية للإفراد في ظل 

 إدريس خوجة نضيرة . د                                                       
 أستاذة محاضرة بكلية الحقوق

 و العلوم السياسية                                                
الدولية الجنائية للأفراد، أما القانون الدولي إن القانون الدولي الجنائي يدخل في إطاره الاعتراف بالمسؤولية 

الإنساني فيدخل في إطاره هو الأخر المسؤولية الدولية الجنائية للإفراد، وهي المسؤولية الناتجة عن 
 .انتهاكات قواعد هذا القانون

: طاقين و القانون الدولي الإنساني الذي تترتب عليه المسؤولية الدولية الجنائية الفردية فتنطوي على ن
النطاق المادي و النطاق الشخصي، فأما النطاق المادي يتطلب منا البحث في أنواع النزاعات التي يمكن 
أن تترتب عليا انتهاكات في القانون الدولي الإنساني و التي يترتب عليها كذالك المسؤولية الجنائية الدولية 

شخاص الذين ينطبق عليهم القانون الدولي للفرد، أما النطاق الشخصي فيتطلب منا البحث في فئات الأ
 .الإنساني 

 (:انتهاكات القانون الدولي الإنساني ) النطاق المادي لتطبيق المسؤولية الجنائية للأفراد  -0

 في هذا المجال نبين نطاق تطبيق المسؤولية الدولية الجنائية الفردية

ا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو الأوضاع بالنسبة لنوعية النزاعات المسلحة التي يمكن أن تقع فيه
التي يطبق فيها القانون الدولي الإنساني و من تم تقع انتهاكات خلالها في نطاق النزاعات المسلحة الدولية 

، و أيضا النزاعات المسلحة (حروب التحرر الوطني ) بما تشمله من نزاعات التحرر الوطني المسلحة  
 :و هو ما نسنبينه فيما يلي . 0(ولية غير الد) الداخلية 

 :النزاعات الدولية المسلحة  -ا

علاوة على الأحكام التي :" على انه  0828نصت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو إي اشتباك مسلح أخر ينشب و 

طبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي و الكلي لإقليم احد الإطراف السامية تن
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، ان النزاعات المسلحة الدولية هي النطاق 5."المتعاقدة حتى و لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة
تهاك القانون الدولي الإنساني ، الأساسي و الطبيعي لتطبيق قواعد المسؤولية الدولية الجنائية  الفردية عن ان

 أما المقصود بالنزاع المسلح الدولي

 .3هو وقوع الهجوم المسلح أو قيام الحرب بمعناها العسكري بين دولتين

 :حروب التحرر الوطني  -ب

: ") عرفت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول حروب التحرير الوطني على أنها 
نازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة الم

القانون الدولي الخاص بالعلاقات  العنصرية ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان المتعلق بمبادئ
 .2"الودية و التعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة

الواقع ، تبنى البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع حروب التحرر الوطني  إلا انه في 
ينطبق :" على انه  3فقرة (  0)كأحد النزاعات التي تطبق فيا الأحكام القانون الدولي الإنساني في المادة 

أوت  05موقعة بتاريخ الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب ال( البروتوكول) هذا الملحق 
، و أما الفقرة  2("على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيمل بين هذه الاتفاقيات  0828
تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة ، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب : ") الرابعة 

بي و ضد الأنظمة العنصرية و ذلك في ممارستها لحق الشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجن
في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة 

 6.("بالعلاقات و التعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة

قد حدد حروب التحرر الوطني بأنها الحروب ضد  و على هذا الأساس يكون البروتوكول الأول المشار إليه
 .1التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي ، و ضد الأنظمة العنصرية و ذلك في إطار حق تقرير المصير

 ( :الداخلية ) النزاعات المسلحة الغير الدولية  -ج

قع داخل الدولة الواحدة ، إن النزاعات المسلحة غير الدولية هي تلك الحروب الأهلية و النزاعات التي ت
وهي لا تكتسب الصفة الدولية، كالحرب الأهلية في الصومال و مالي ، حيث لم يكن مقبولا حتى إبرام 
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أن يمتد مفهوم هذه النزاعات طبقا للقانون  الدولي إلى المنازعات المسلحة  0828اتفاقيات جنيف عام 
الداخلية ، إلا أن الاتفاقيات جنيف قد تجاوزت هذا  غير الدولية نظرا لتمسك الدول بسيادتها في شؤونها

/ المفهوم التقليدي للقانون الدولي الذي يقضي بان الدول ذات السيادة وحدها هي المخاطبة بأحكامها ،
، و ذلك حين (نزاع مسلح بين دولتين ) كما تجاوزت النظرية التقليدية للحرب التي تقضي بان الحرب 

الة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي وقع في ارض إحدى الدول الأطراف امتدت أحكامها لتعالج ح
المتعاقدة ، و هو يجد تطبيقا له في الحروب الأهلية و يقصد بها النزاعات الداخلية التي تحدث بداخل 
إقليم دولة من الدول ، في صورة شعبية مسلحة أو غير ذلك مما يكون في العادة بغرض تغيير شكل الدولة 

 .5حاولة الانفصال بجزء من إقليم الدولة أو تغيير نظامها الأساسيبم

نصت على إخضاع النزاعات المسلحة  0828أما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
غير ذات الطابع الدولي لنطاق الاتفاقية ، حيث اعترض عليها مندوبو الحكومات الذين اعتبروا هذا النص 

 مساس بسيادة  الدولة ، و تقييد حقها في قمع أعمال التمرد بمثابة

إن المادة الثالثة السالفة الذكر لم تتضمن تعريفا لحقل نطاقها المادي في مجال المنازعات المسلحة غير 
ذات الطابع الدولي و نصت على أنها تطبق في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي احد 

مية المتعاقدة ، و لغرض تحديد نطاقها الشخصي أكملت الشطر الثاني من عبارة النص بان الأطراف السا
أوردت قائمة جزئية و محدودة تعلق بالمبادئ الأساسية التي يتوجب على كل طرف من أطراف النزاع 

 .8الالتزام بتطبيقها كحد ادني

ى مثل هذا النوع من النزاعات البروتوكول لقد عجزت المادة الثالثة عن تغطية كافة الحالات ، لذلك أكد عل
، حيث نصت المادة الأولى من البروتوكول على ما يلي  0811الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الصادر عام 

: 

 05يسري هذا البروتوكول الذي يطور و يكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في " -0
الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع النزاعات المسلحة التي لا تشملها  دون أن يعدل من  0828أوت 

،  0828أغسطس  05المادة الأولى من هذا البرتوكول الإضافي على اتفاقيات جنيف المعقودة  في 
 .المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية
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ته المسلحة و قوات منشقة، أو و التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قوا     
جماعات نظامية مسلحة أخرى و تمارس قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من 

 ".01القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منشقة، و تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول

الثانية المشتركة فيما بين اتفاقيات لقد شملت المادة السالفة الذكر الحالات التي لم تعالجها المادة       
جنيف و المادة الأولى من البروتوكول الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية، لذلك جاء البروتوكول 
الثاني لتكميل المجال الذي تنطبق فيه المادة الثالثة المشتركة، دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها 

 .00ذات الطابع الدولي و دون أن يكون امتدادا لهاعلى النزاعات المسلحة غير 

على الاضطرابات والتوتر "أما الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على عدم سريان هذا البرتوكول     
الداخلية مثل الشغب و أعمال العنف العرضية و غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد 

 05."منازعات مسلحة

و قد استثنت الفقرة الثانية من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف       
بعض الأوضاع من نطاق تطبيق البرتوكول الثاني الإضافي كالتظاهرات و الهيجانات الشعبية المصحوبة 

نية أو عرقية فتستخدم بأعمال العنف و أعمال الشغب و كذلك التوترات الخطيرة، سياسية كانت أو دي
 03.الدولة تدابير قمعية للمحافظة على احترام القانون و استتباب الأمن و النظام

و قد أثار تطبيق البروتوكول الثاني معرضة من قبل بعض الدول عند مناقشته، حيث انقسمت الدول      
خر مؤيد للتوسع في مجال المؤتمرة إلى فريقين، فريق يعارض التوسع في تطبيق البروتوكول و فريق آ

التطبيق، و الفريق الأول قد تضمن أغلب دول العالم الثالث بزعامة الهند و باكستان و حجتهم أن تنظيم 
البروتوكول على هذا النحو يعد تدخلا في شؤون الدول الداخلية و يتعارض مع مبدأ السيادة وكذلك مع 

 02.مبدأ تقرير المصير

و الفريق الآخر يتمثل في أغلب الدول الغربية و برروا موقفهم بأنه مع الاعتراف بعدم التدخل في       
الشؤون الداخلية للدول فإن الهدف من التدخل هو من أجل الإنسانية و حمايتها، و أن مفهوم السيادة في 
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الدولة بمبدأ السيادة في مواجهة  القانون الدولي قد تطور بحيث صار أقل ضعفا، فلم يعد مقبولا أن تتذرع
 02.تدخل المجتمع الدولي لحماية الإنسانية

أما البرتوكول الثاني فكان موقفه توفيقي، حيث لم يمنع التدخل لصالح ضحايا النزاعات المسلحة      
وز لا يج:"داخليا دون الانتقاص من السيادة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أنه 

الاحتجاج بأي من أحكام هذا البرتوكول بقصد المساس بسيادة أي دولة أو بمسؤولية أية حكومة في 
الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام و القانون في الدولة أو إعادتها إلى ربوعها أو الدفاع عن 

 06".الوحدة الوطنية للدولة و سلامة أراضيها

برتوكول للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو كطرف في النزاعات الداخلية إذ لا يمكن التذرع بهذا ال    
 .لها

و الجدير بالذكر أن البرتوكول الثاني قد نص على مجموعة من المبادئ لحماية المدنيين في النزاع       
في العمليات المسلح الداخلي مثل مبدأ المعاملة الإنسانية بحماية من لا يشتركون أو يكفون عن الإشتراك  

العدائية، و وضع القواعد لحمايتهم فيها، و بصفة عامة فيعد تطورا كبيرا و تقنيا لأن تكون النزاعات 
المسلحة غير الدولية جزءا من القانون الدولي الإنساني، و يكون انتهاك أحكامه خلالها يخضع للاتفاقيات 

 01.المكونة له

 (انتهاكات القانون الدولي الإنساني)ئية الدولية للأفراد النطاق الشخصي لتطبيق المسؤولية الجنا -5

إن النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي الإنساني يهتم بتعيين فئات الأشخاص الذين ينطبق        
عليهم، و هم ضحايا النزاعات المسلحة و الأشخاص و السكان المدنيين أي غير العسكريين و غير 

 05.لخاصة بكل فئةالمقاتلين، و يتناول أيضا بالمبادئ الأساسية و قواعد الحماية القانونية الدولية ا

و أما النطاق الشخصي للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد فتتناول شخص مرتكب الجريمة أو الانتهاك      
الذي يسأل عنه أي يتناول شخص من تقع عليه تبعة هذه المسؤولية، و من الجدير بالملاحظة في هذا 

فغن النطاق الشخصي لا يتحدد فقط المجال أنه و في إطار انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
بالعسكريين، بل يكون أيضا المسؤول عن هذه الجرائم موظفا حكوميا مدنيا أمر العسكريين بارتكابها، 



 

 
371 

فيكون مسؤولا عن هذه الجرائم، كما قد يصاحب العسكريين أفراد مدنيون يشاركون في ارتكابها، فلا 
 08.يعفيهم من العقاب كونهم مدنيين غير عسكريين

إن هذا الأمر عالجه ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنه لم يشترط أن يقوم عسكريون        
، كان 51بارتكاب الجرائم، فهو لم ينص إلا على معايير محددة لقيام المسؤولية الدولية الجنائية الفردية

للمحكمة الجنائية الدولية  يكون الشخص شخصا طبيعيا لا شخصا اعتباريا كما نص عليه النظام الأساسي
 50."يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام: "52في المادة 

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص : "56بالإضافة إلى تحديد السن، كما نصت المادة       
لثالث يشير إلى عدم استثناء أمات النص ا55."عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 05يقل عمره عن 

يطبق هذا النظام الأساسي على : "على 51شخص من المسؤولية بسبب صفته الرسمية كما نصت المادة 
جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية و بوجه خاص فإن الصفة الرسمية 

أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا  للشخص، سواء كان رئيسيا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة
حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا 

 53."تشكل في حد ذاتها سببا  لتخفيف العقوبة

م الحرب أو لقد أصبح الفرد هو المسؤول جنائيا عن ارتكاب المخالفات الجسيمة التي تعد من جرائ     
الجرائم الدولية الجسيمة الأخرى، و هذا ما يتفق و ما سارت عليه السوابق التاريخية و ما قررته المواثيق 

 .الدولية

 :مسؤولية القادة و الرؤساء 

تعد مسؤولية القادة و الرؤساء من أهم نماذج المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، حيث غالبا ما تثار      
 .لقادة و الرؤساء عند ارتكاب الجرائم الدولية و تتم محاكمتهممسؤولية ا

إن الدفع بحصانة الرؤساء و إن كان يمكن الاحتجاج به في نطاق القانون الجنائي الداخلي يختلف      
عندما يتعلق بجريمة دولية خاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي، فقد أصبح من المسلم به عدم الاعتداد 

 .الرؤساء، حتى لا تكون وسيلة للإفلات من العقاببحصانة 
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يطبق : "من نظام المحكمة الجنائية الدولية بقولها 51و هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة       
هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الوصفة الرسمية، و بوجه 

للشخص، سواء كان رئيسا بدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو خاص فإن الصفة الرسمية 
ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام 

 52."الأساسي، كمما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سببا في تخفيف العقوبة

لا تحول : "من نظام المحكمة الجنائية الدولية على ما يلي 51ة من المادة و نصت الفقرة الثاني       
الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار 

 ."القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

لية استبعدت أي اعتداد بحصانة رؤساء و ممثلي الدول سواء كانت هذه إن المحكمة الجنائية الدو    
و في الواقع أن النظام الأساسي و إن كان قد قرر  أن المحكمة الجنائية . الحصانة موضوعية أو وقتية

الدولية لن تعتد بأي نوع من الحصانات إزاء الجرائم الواقعة في اختصاصها، إلا أن لم يحل بين بعض الدول 
تي قررت تلك الحصانات لبعض رعاياها و بين عرقلة المحكمة الجنائية الدولية في اتخاذ إجراءات ال

 52.التحقيق و التقاضي إزاء بعض هؤلاء الرعايا

 : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 85و نصت كذلك المادة         

من الدولة الموجه إليها الطلب أن  لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي" -0
تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة 
الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك 

 ."صانةالدولة الثالثة من أجل التنازل عن الح
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على  -5

نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع 
لدولة المرسلة لإعطاء لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون ا

 ."موافقتها على التقديم
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يتبين أن المحكمة لا تملك وسيلة فعالة في إحضار المسؤولين عن الجرائم التي تختص بها المحكمة، 
حيث افترض نص المادة السابقة تواجد المشمولين بالحصانة من رؤساء أو قادة عسكريين أو غيرهم 

و . لمحكمة من الدولة التي يتواجدون فيها تسليم هؤلاء إليهاعلى إقليم دولة غير دولتهم، و تطلب ا
يتوجب على المحكمة أن تطلب من الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها التنازل  85طبقا لنص المادة 

عن حصانة هؤلاء المتهمين المعترف لهم بها حسب تشريعاتها الوطنية، و إذا ما رفضت ذلك الدولة لا 
لب من الدولة المتواجدين على إقليمها أن تتخلى عن التزاماتها بمقتضى تستطيع المحكمة أن تط

قوانين الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم تفاديا لتوتر العلاقات بين الدولتين، و بناء على ما سبق 
يتوجب تعاون الدولة التي يتواجد على إقليمها المتهم و الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته مع المحكمة 

 56..الجنائية الدولية و ذلك ما يصعب تحقيقه في الغالب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى مسؤولية القادة والرؤساء  55أشارت المادة       
الأول هو مسؤولية القادة العسكريين، و الثاني هو : الآخرين، حيث قسمت هذه المسؤولية إلى صنفين

أما أساس هذا التقسيم فهو التفرقة بين مدى المسؤولية لكل . ساء المدنيينمسؤولية القادة و الرؤ 
منهما، فالرئيس المدني ليست له نفس الدرجة من السيطرة على تابعيه بقدر ما يتمتع به القائد 

 51.العسكري على قواته

 "من نظام المحكمة 55فقد نصت المادة       

علا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية يكون القائد العسكري أو الشخص القائم ف" -0
عن الجرائم التي تدخل باختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته و سيطرته الفعليتين، 
أو تخضع لسلطته و سيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص 

 .سة سليمةسيطرته على هذه القوات ممار 
إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف  - أ

 .السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم
إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة و المعقولة في حدود سلطته  - ب

 ."لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
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ما يلاحظ من خلال نص المادة السابقة وجود شرطين لمسؤولية القائد العسكري عن الجرائم التي ترتكبها 
فترض المشرع العلو أو وجوب العلم، و عدم منع الجرائم، و قد ا: القوات التي تحت إمرته و هما

المسؤولية الجنائية للقائد العسكري أو من يحل محله، و ذلك إلى أن يدحض هذا الافتراء عن طريق إثبات 
أنه اتخذ التدابير المعقولة و اللازمة في حدود سلطته لمنع أو جمع هذه الجرائم، أو أنه قام بعرض هذه 

 55.المسألة على سلطات التحقيق ة المحكمة المختصة

 :من نظام المحكمة 55ت الفقرة الثانية من المادة و نص  

، يسأل الرئيس جنائيا عن 0فيما يتصل بعلاقة الرئيس و المرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة " -5
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته 

 .ى هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمةالفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عل
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو  - أ

 .على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم
 .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية و السيطرة الفعليتين للرئيس - ب
اللازمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير  - ت

 ."الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق و المقاضاة

لقد قامت المادة السالفة الذكر بتخفيف مسؤولية الرئيس المدني مقارنة بالقائد العسكري، حيث اشترطت 
و تجاهل عن وعي أية معلومات توضح و تبين أن مرؤوسيه لقيام المسؤولية الجنائية أن يكون قد علم أ
 .يرتكبون أو على وشك ارتكاب إحدى الجرائم

 :الإحالات

 .551، ص 5113سعيد، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، .جويلي، د -0
 .0828أوت  05اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  -5
، 5118المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، هيكل أمجد،  -3
 .085ص 
 .051، ص 5101العنكبي نزار، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر، عمان،  -2
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المعاصرة إستراتيجية العنوان في الرواية المغاربية    

-قراءة في نماذج-  

 جامعة سيدي بلعباس/ فكرون شهرزاد.أ

- الجزائر-

حظي العنوان باهتمام كبير من لدن الدارسين كونه عتبة قرائية دالة، وتركيبة إشارية بارزة، لذا أولى 
ذلك أنّ العناوين لم تعد مجرد علامات . الباحثون أهمية بالغة لهذه العلامة نظرا لقيمتها الدلالية والإيحائية

غدت عناوين توهيمية تمارس مكرها اللغوي والدلالي، وتستخدم "لية من التشويق بل نصية بكماء خا
، ومن ثمة يكون العنوان خادعا، مغريا عندما يبنى على قصدية إغراء 1"سلطتها الاعتبارية في الإغراء

 .المتلقين
تمثل كل " مة على إن صياغة العنوان بالنسبة للروائيين المغاربيين المعاصرين هو إستراتيجية فنية قائ

، مما جعله ـ العنوان ـ ينأى عن تلك 2" المستويات البنائية والدلالية والتأويلية في أفق قراءة منسجمة
 .التركيبية السطحية التي طبعته ردحا من الزمن، و غدا أكثر رمزية وأكثر إيغالا في الاستعارية

من هذا المنطق، يؤسس العنوان في الخطاب الروائي المغاربي المعاصر موقعه المتميز، كما ينحو  
منحى إغرائيا، لذلك نجد العديد من الكتاب يحسنون انتقاء عناوينهم، ويتفننون في صنعها من أجل دغدغة 

 .أفق انتظار القارئ، ودفعه للقراءة

جوهرها العدول، وخرق المألوف والمغامرة في الدلالة "إبداعية وهكذا، تغدو كتابة العنوان ممارسة 
وإيجاد علاقات وجودية مغايرة بين الأشياء حيث تتولد عن هذه الانزياحات على مستوى صياغة العنوان 

، من هذا المنظور أصبحت كتابة العنوان تنحو 3"دلالات جديدة عذراء تنفتح على أكثر من قراءة وتأويل
 .قوامه خرق المألوف، والتركيب الاستعاري و الدلالة المفارقةمنحى إبداعيا 

إن المطلع على قائمة العناوين الروائية المغاربية المعاصرة يلاحظ مدى الاهتمام الذي يوليه المبدع  
 .وهو بصدد تشكيل عنوان متنه الإبداعي، وذلك ما يمكن أن تظهره قراءة سريعة لنماذج من هذه العناوين 
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ما طبيعة العنوان لدى كتّاب الرواية المغاربية : الذي ظل يخامرنا في هذا المضمار هووالسؤال 
 .المعاصرة من ناحية بنيته التركيبية والدلالية؟ وهو ما يمكن استجلاؤه في الأسطر الموالية

 : المستوى التركيبي -8

ين اسميين تجمع من مركب" للروائي المغربي الطاهر بن جلون" ليلة القدر" يتركب عنوان رواية 
، والجملة في بناءها التركيبي مطبوعة بالطابع الاسمي الدال (مضاف ومضاف إليه)بينهما علاقة إضافة 

على الثبات، فالكاتب يريد إثبات حقيقة زهرة التي انقضت في وحل ظلام سلطة الأعراف منذ ولادتها، 
 .قناع القهر الذكوريلتكون ذكرا يحمل اسم العائلة وتفرّ من هويتها الأنثوية تحت 

التعريف هذا يعني " بالـ" وإذا كان العنوان سمة لشيء ما، فإنه إلى التعريف أقرب، فقد جاء محددا  
إنما يقصد ليلة " ليلة السابع و العشرون من شهر رمضان"الكاتب لا يقصد ليلة القدر المتعارف عليها 

رها من قيود الذكورية مكفرا عن ذنب اقترفه خاصة حين نادى الأب ابنته زهرة وهو يصارع الموت، فحر 
مدة عشرين سنة، أراد أن ينتشلها من حالة الضياع التي كانت تعيشها وسط مجتمع لا يعترف إلا 

 .بسلطة الأعراف

كما أن عبارة العنوان لا تخلو من تأنق بلاغي يلفت الانتباه حيث نجد، مجموعة من الانزياحات  
 : المشفوعة بأنواع من الحذف

مادام المعيار في الجملة حضور مركبات، فكل مس لتلك المركبات يشكل حذفا، : انزياح الحذف - أ
 .4وينقسم الحذف إلى قسمين  حذف جزئي ، حذف كلي 

ليلة )حذف جزئي نعني به تكسير نظام الجملة المتعارف عليها لهذا يمكن أن نقرأ العنوان  -
أي رواية ليلة ( رواية)تدأ لخبر محذوف تقديره مب( ليلة)يمكن اعتبار كلمة : من وجهتين( القدر

 .خبر مبتدأ مرفوع تقديره هذه أي هذه رواية ليلة القدر( ليلة)القدر، ويمكن اعتبار لفظة 
نقصد به ما يكتنف العنوان من غموض و إضمار يستنشقه المتلقي من خلال ربط : حذف كلي -

 .هذه العلامة بنسيج النص
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إنا "أخذ منعطفا مغايرا لمعناه المتعارف عليه في سياق القرآن الكريم  "ليلة القدر"فعنوان رواية  
فالكاتب أراد أن تكون هذه الليلة ليلة الاعتراف والتكفير عن الذنب من قبل الوالد . 5"أنزلناه في ليلة القدر

 .6" ليلة القدر ليلة رهيبة بالنسبة للبعض و محررة بالنسبة لطخرين "

حذف في خلخلة توقعات القارئ لأن القارئ يتوقع تصورا معينا ، غير أن تتجسد فعالية هذا ال 
 .الكاتب سرعان ما يحطم أفق توقعه عندما يدرك حقيقة هذه الليلة 

للروائي الجزائري واسيني الأعرج فقد جاء على شاكلة العنوان " ذاكرة الماء" أما عنوان رواية  
 .مية المحمّلة بجمالية الحذفالسابق، حيث يتكون في بناءه من الصيغة الاس

عبارة عن جملة مركبة من وحدتين معجميتن تجمع بينهما علاقة إضافة، "ذاكرة الماء"فعنوان رواية 
 (.مضاف إليه)والثانية( مضاف)الأولى 

وقد سيطر على هذا العنوان سمة الثبات المنبثقة عن الطابع الإسمي، فالكاتب أثبت لنا فترة مهمة 
هذه الفترة ثابتة في نفوس الجزائريين . ئر وهي الفترة التي أصطلح عليها بالعشرية السوداءمن تاريخ الجزا

 .نتيجة ما خلفته من خسائر مادية و بشرية فادحة قضت على الأخضر واليابس

الإنزياح في بنيته التركيبية من خلال صيغة الحذف، فمفردة " ذاكرة الماء"كما هيمن على عنوان 
 .خبر محذوف تقديره رواية، كما يمكن اعتبارها خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه الروايةمبتدأ ل( ذاكرة)

للروائي الليبي إبراهيم الكوني لا ينزاح عن النسق العام الذي " عشب الليل"ولعل العنوان الأخير
 .تتشكل منه العناوين السابقة

يثير هذا المكنون تلك الأصوات مكنونا شديد الإيحاء، وأول ما " عشب الليل"يحمل عنوان رواية 
التي تنبثق في تركيبة العنوان، إنها أصوات مجهورة تدل على النبرة الحادة التي يريد الكاتب إبلاغها للمتلقي 

 .وسط هذا العالم الأسطوري المليء بالعجائب
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فيا، من حيث بنيته التركيبية من مسند اسمي مركبا تركيبا إضا" عشب الليل" يتركب عنوان رواية 
التعريف، هذا التعريف يدل على أن ( الـ)وردت محددة بـ ( الليل)وردت نكرة، أما مفردة ( عشب)فمفردة 

بحثا عن العشبة السحرية التي كانت تمنحه قوة " وان تيهاي"الكاتب يقصد ليلا محددا كان يعشقه البطل 
هذه الوهلة، لكنها تتبد ما إن يطلع تنمو بالليل بعضها يزهر في "جنسية عارمة تجعله يعارك أقوى النساء 

 .7"شعاع الشمس

مبتدأ لخبر محذوف تقديره ( عشب)وقد هيمن على العنوان الحذف في بنيته التركيبية، فمفردة 
رواية، أي رواية عشب الليل، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول بواعث هذا الحذف، فهل مرد ذلك إلى 

نص؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد هاجس جمالي لاستمالة اختيار الروائي لعنوان يتناسب مع ال
 القارئ؟

 : المستوى الدلالي -1

ليلة الاعتراف، ليلة )للطاهر بن جلون في بنيته الدلالية شحنة مكثفة " ليلة القدر"يحمل عنوان 
ع الوالد، وقمع ، ليحيل إلى حالة القمع الذي عاشته الفتاة زهرة منذ ولادتها، قم(التكفير، ليلة الانعتاق

الأخوات الخمس، وسلطة الأعراف، والجلاسة، والقنصل، والسجن، لكن سرعان ما استعادت زهرة أنوثتها 
 .المقموعة، و تحررت من السلطة الأبوية لتعيش حرة كأنثى محاولة محو الماضي، و كسر الطابو الجنسي

دركه المتلقي ما لم يتوغل في شعاب النص، إن عنوان هذه الرواية يحمل بعدا رمزيا و انزياحا دلاليا لا ي
فليلة القدر بالنسبة لزهرة هي ليلة الاعتناق من السلطة الأبوية القاسية، فوالدها غيّر قدرها المشؤوم لتكون 
ذكرا تحمل اسم العائلة، وتقدم دورها على أكمل وجه أمام ظلم المجتمع، وسلطة الأب وشماتة العم، غير 

ا يتهاوى بمجرد اعتراف الوالد، لتحرر زهرة من لعنة القهر الذكوري باحثة عن قدر أن هذا القمع سرعان م
 .آخر 

للروائي الجزائري واسيني الأعرج بإيحاءات جعلته ينزاح عن بنيته " ذاكرة الماء" يفيض عنوان  
" ريما"الدلالية، فالعنوان يبرز لنا أن هناك مرحلة ماضوية مختزلة في الذاكرة يستحضرها الراوي رفقة ابنته 
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أمشي على الماء، " ن يخفف عن نفسه آلام الحاضر المليء بالقلق و الموت الذي يترصده في كل مكا
 .8" وفاءا لهذا الماء، و تلك الذاكرة

 الماضي ، الحاضر، المستقبل    

 التذكر ، الاسترجاع، الحنين  ( ذاكرة الماء )

 التحدي ، المواجهة     

وهكذا، يتضمن العنوان بين طياته نبرة الشوق والحنين إلى زوجته مريم المقيمة بفرنسا ممزوجة  
والقلق لاسيما أنه كان يعيش فترة العشرية السوداء وما حملته من اغتيالات خاصة اغتيال  بكثير من الخوف

 .المثقفين، ورجال السياسة 

نلفي أنه مليء " عشب الليل " وإذا انتقلنا إلى الروائي الليبي ابراهيم الكوني في عنوان روايته  
( الليل)، إنه سمة الأمل، الحياة، أما مفردة صورة فتانة لعالم الطبيعة السحري( عشب)بالدلالات، فمفردة 

فتناقض اللفظة الأولى كونها تشير إلى السكون، والهدوء، والخوف، كما يحيل الليل إلى عالم العبادة 
 .الروحية

، 9عند قراءة العنوان بطريقة استبطانية نستقرىء ما يضمره، نجده بنية لغوية دالة مؤسسة على الكثافة
تمثل القوة والخصب والحياة من خلال الطاقة المهيّجة التي كانت " وان تيهاي"لبطل فالعشبة بالنسبة ل

 .تبعثها في نفس البطل لممارسة البغاء حيث كانت تظهر بالليل وسرعان ما تختفي عن الأنظار نهارا

 عشب الليل 

الوحدة، السكون ، ممارسة      الحياة ، القوة ، الحركة 
 البغاء



 

 381 

        عشب    
 الليل 

ليست مجرد ممارسة إغرائية، بل أنها استبطان لعوالم " ابراهيم الكوني" إن هذه التسمية لدى  
 .عميقة تتيح للروائي إشارة العديد من الدلالات

صفوة القول، إن العناوين الروائية المغاربية المعاصرة تخلصت من نمطيتها البسيطة، وبدأت تؤسس  
هذا التلاحم بين البنية التركيبية والدلالية في خلق جمالية خاصة طبعت  لجمالية خاصة بها، حيث ساهم

العنوان بطابع خاص، وتاليا غدت علامات تراهن على خلخلة أفق انتظار القارئ وفق استراتيجية قرائية مغرية 
. 

 الإحالات

 
                                                           

الدار العربية لعلوم الناشرون، منشورات  –التشكيل ومسالك التأويل  –محمد بازي، العنوان في الثقافة العربية  - 1

 .00، ص0090، 9الاختلاف، الرباط، ط

 .911، ص0000ط، .علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي دراسة نقدية ، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، د - 2

 .903، ص0099، 9شهبون، العنوان في الرواية العربة ، النايا للدراسة و النشر و التوزيع، طالمالك أ/ عبد  - 3

الحسن بواجلابن ، الانزاح المنطقي من منظور جماعة مو ، مجلة علامات في النقد النادي الأدبي الثقافي، - 4

 .1/911، مج 11، ج0009

 09سورة القدر، آية  - 5

 .01، ص0000، 1محمد شركي، ط: قدر ، ترالطاهر بن جلول ، ليلة ال- 6

 .31، ص9111، 9ابراهيم الكوني ، عشب الليل ، دار الملتقى للطباعة و النشر ، بيروت ، ط - 7

 .99، ص9111ط، .واسيني الأعرج ، ذاكرة الماء ، دار النشر ، الجزائر ، بن عكنون، د- 8

، دار الغرب (دراسة في قراءة القراءة)القصة الجزائرية ملاح بناجي، آليات الخطاب النقدي المعاصر في مقاربة - 9

 .991، ص0009، 9للطباعة و النشر، وهران، ط
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 السخرية بين الفعل و الفاعلية

 1للشاعر تميم البرغوثي  –الحروب الصليبية  –في قصيدة 

 الأسـتـاذة جـبار نـجـاة
 جامعة سيدي بلعباس
أصبح لجوء الشعراء المعاصرين إلى فن السخرية ميزة في الكتابة الإبداعية ، و لربما هي إلتفاتة ظريفة من 

 .كثيرة أسلوبا مفعم بالهجاء و النقد   المبدع ، و لنفسه المتسمة بالروح المرحة ، على أنها تعكس في أحيان

لين و قد مضت سلاحا تجاوز كل الأعراف باستعماله سواء ظاهرا أو باطنا بين العبارات ، ففي السخرية 
 . 2 أشبه بلين الأفاعي ، والساخر أفعى ليس له صوت حين يسير أو حين يسخر، ولكنه يقتل بسخريته

اتها في القرآن الكريم ، باعتباره مدونة العرب الأولى ، حيث أول ما نقف عنده في لفظ السخرية ، تجلي
وردت كلمة السخرية في مواطن مختلفة من آيّ الذكر الحكيم و من ذلك ما ورد في قوله تعالى ﴿ ياَ أيَّـُهَا 

هُم، وَلَا نكسَاء رًا معنـ، م  عَسَى أَن يَكُونوُا خَيـ، خَر، قَومٌ معن قَـو، هُنَّ  الَّذكينَ آمَنُوا لَا يَس، رًا معنـ، معن نعسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيـ،
يمَانك وَمَن لَّم، يَـتُب،  مُ ال،فُسُوقُ بَـع،دَ الإ،ك لَ،قَابك بكئ،سَ الاكس، لئَككَ هُمُ الظَّالكمُونَ وَلَا تَـل،مكزُوا أنَفُسَكُم، وَلَا تَـنَابَـزُوا بكالأ،  فأَُو،

 3  

وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار و صهيب  جاء في تفسير الجلالين أن هذه الآية نزلت في
 .، و السخرية هنا الازدراء و الاحتقار 

دُونَ إكلاَّ  مكنكينَ فكي الصَّدَقاَتك وَالَّذكينَ لَا يَجك دَهُم، و قوله عز وجل ﴿ الَّذكينَ يَـل،مكزُونَ ال،مُطَّوععكينَ مكنَ ال،مُؤ، جُه،
رَ ا هُم، سَخك نـ، خَرُونَ مك هُم، وَلَهُم، عَذَابٌ ألَكيمٌ    فَـيَس، نـ، للّهُ مك

4 . 

                                                           
، و النص مازال لم ينشر بعد ، ألقاه الشاعر في العديد من الامسيات الشعرية ، و   9166شاعر فلسطيني معاصر من مواليد  1

م ، و   قد تم بثه على قناة الجزيرة مباشر ، وهو موجود على اليوتيب ،  5099اخرها كان في تونس العاصمة من شهر جوان  لسنة 
 .  صوتا و صورة 

.  لعنكبوتيةالشبكة ا .   www.alsakher.com ينظر ، موقع الساخر    2 
. 99سورة الحجرات ، الاية   3

  
. 61سورة التوبة ، الاية   4

  

http://www.alsakher.com/
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جاء في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أن في هذا السياق تنديد بالمنافقين فالذين يلمزون أي الذين 
سخر اس " يعيبون و يطعنون ، المطوعين أي المتصدقين بأموالهم زيادة على الفريضة ، فيسخرون منهم 

 .لى أنه سخر منهم جزاء سخريتهم بالمتصدقين هنا يخبر تعا" منهم 

ن،هُ قاَلَ إكن تَس،خَ  رُوا، مك مكهك سَخك نَعُ ال،فُل،كَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَي،هك مَلٌأ معن قَـو، رُوا، مكنَّا فإَكنَّا و في قول العليّ القدير ﴿ وَيَص،
خَرُونَ     خَرُ مكنكُم، كَمَا تَس، نَس،

5 

" فانا نسخر منكم كما تسخرون " سخروا منه أي استهزءوا به ، و في قوله وورد في  تفسير ذي الجلالين 
 .اذا نجوناَ و غرقتم 

زكؤُون تـَه، هُم مَّا كَانوُا بكهك يَس، نـ، رُوا مك زكئَ بكرُسُل  معن قَـب،لككَ فَحَاقَ بكالَّذكينَ سَخك تـُه، ، هي  6"  قوله الحق ﴿ وَلَقَدك اس،
 .تطابق ماجاء في سورة الأنعام في كثير مما ذهب اليه المفسرون 

 :السخرية في المعاجم العربية 

ركيًّا : ورد في المعجم السوري ، سَخَرَهُ  خ،  .قَـهَرَهُ و ذَلَّلَهُ و كَلَّفَهُ مالا يريد : سك

رَ منه ، و به  ركيةًَ و سُخ، : سَخك رًا ، و سُخ، را ، و سَخَرًا و سُخ، ةً سَخ، ًّ م  " هزئ به : ركيَّ خَر، قَومٌ معن قَـو،  ".لَا يَس،

رّةُ : السُّخَرّةُ  من يسخر منه الناس و ما سخّرته من دابة او رجل بلا اجر ولا : من يسخر من الناس ، السُّخ،
 .ثمن 

خَرَةُ : السُّخريةُ و السُخريَّة   ما يجلب السّخرية: الهُز،ءُ ، المَس،

ركيُّ  خريًّا ، أي مثار استهزاء  اتخذَهُ : السعخ، ركي " سك ركيًّا حَتَّى أنَسَو،كُم، ذكك، خ، تمُُوهُم، سك : واسم المفعول " . فاَتَّخَذ،
 .سَلَّطهَُ : و سَخَّره عليه . مسخرات ( ج)مُسَخَّرٌ ، و هي مُسَخَّرّةٌ 

رَ منه و به سَخَرٌا و سَخَرَا و مَس،خرَا و  رة و جاء في لسان العرب لابن منظور ، سَخك رٌا بالضم ، و سُخ، سُخ،
ركية  ريا و سُخ، خ، ر،تَ به ، قال تعالى : يقال ) ... ( هزئ به : سك ر،تَ منه ، و لا يقال سَخك لا يسخر قوم " سَخك

 .أي ؟ أتستهزئ بي ) ... ( أتسخر منيّ " و جاء في الحديث قوله صلى اس عليه و سلم " من قوم 

                                                           

. 21سورة هود ، الاية   5
  

. 29سورة الانبياء ، الاية   6
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رَةُ  كَةُ ، و رجل : السُّخ، رَة الضُّح، يسخر منه ، كذلك سُخريٌّ و : و سُخرة ) ... ( يسخر من الناس : سُخ،
 .سُخركيةَ 

 . 7أي قهرته و ذللته ) ... ( سَخَّر،تهَ : ما تَسَخَّرت من دابة أو خادم بلا أجر ولا ثمن و يقال : و السُّخرَة 

ي تدل عليه  الآية الكريمة  ، ان السخرية من الهزء و التذليل، وهو المعنى نفسه الذ8و جاء في الصحاح 
زكؤُون " في قول الحق  تـَه، هُم مَّا كَانوُا بكهك يَس، رُوا مكنـ، زكئَ بكرُسُل  معن قَـب،لككَ فَحَاقَ بكالَّذكينَ سَخك تـُه،  "وَلَقَدك اس،

و ما يمكن الوقوف عنده من خلال الدلالة المعجمية لكلمة السخرية أنها تتقاطع و ما جاء في شرح الآيات 
س و ) الخاصة بذلك و تجتمع كلها في معاني القهر و التذليل و الإستهزاء  و الإستخفاف ، و أن الحرفين 

 . 9 يلتقيان و يوحيان باللين و الخفاء و عدم الإبانة بطريقة مباشرة( خ 

ففعل السخرية له ارتباط مباشر بالحياة اليومية و تعاملات الناس و الأشخاص بعضهم مع بعض بهدف 
 .الفكاهة ، على أنها صفة تعكس في مضامينها الحقة تجريح و استخفاف بالآخر 

يح وأسلوب السخرية في أبسط تعريفاتها ، هي جملة من المقاطع و النصوص التي تثير فينا شيئا من الترو 
ربما أو الابتسامة ، بفعل أحداث يلجأ إليها المبدع متعمدا أو غير متعمد ، سواء أكان من الواقع أو من غير 

 .  ذلك ، و قد يكون فيه استنكارا للوضع أو تمرد و رفض للواقع أو السخرية منه 

فسية كانت أو جسدية و من هنا  فالساخر يركزّ على تبيان عيوب الآخر عيوبا تنمي لديه إحساس بالدونية ن
يعتمد وسائط متعددة بعيدة الدلالة موازنا بين " أو مادية ، و قد يحتاج  هذا الاخير إلى مستوى ثقافي فهو 

، فهي بذلك  تستدعي منه ذكاء و فطنة شديدين لا  10" العناصر اللسانية و الوجدانية الى حدود الالتباس 
فلا يمكن لجميع ) ... ( بعدا كبيرا بين المثالية و الواقع  "يتوفران في أي كان لذلك يعتبرها شوبنهاور 
و بذلك تكون السخرية فن قائم بذاته يختص في تأليفه  و " الناس أن يكونوا ساخرين و إلا فقدت جودتها 

 11. ممارسته جماعة معينة من الناس 

                                                           

.، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، مادة سخر  95ابن منظور ، لسان العرب ، مج   7
  

. 252، دار الحديث القاهرة ، ص -تاج اللغة و صحاح العربية  –الجوهري ، الصحاح   8
  

. ، على الشبكة العنكبوتية   www.alsakher.com ينظر ، موقع الساخر    9 
. 15محمد العمري ، البلاغة الجديدة بين التخييل و التداول ، ص   10

  
 www.alsakher.com منتديات الساخر ،  11
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ه الداخلية ضد الخواء سلاح ذاتي يستخدمه الفرد للدفاع عن جبهت: "هي  –فالسخرية عند علماء النفس 
والجنون المطبق ، إذ إن السخرية رغم هذا الامتلاء الظاهر بالمرح والضحك والبشاشة ، إلا أنها تخفي 

 .12إنها مانعة صواعق ضد الانهيار النفسي ... خلفها أنهاراً من الدموع 

والأدب الساخر له أساليب وصيغ ومقومات ودعائم لا تصل رسالته بدونها ، ولا يكتمل بناؤه في غيابها ،  
كما أن له تمظهرات في الحياة الإنسانية منها النكتة المحكيّة نثراً أو شعراً ، ومنها الرسوم الثابتة 

غير واضح المعالم ،  13فهوما مرتبكا ، ومنها القصة والرواية و لذا فالأدب الساخرلا يزال م"الكاريكاتير"
سواء عن مفهومه و ماهيته و حتى حدوده ، و في هذا الشأن يتحدث شوقي ضيف عن السخرية باعتبارها 

 .نوع من الادب الفكاهي 

 :السخرية في قصيدة الحروب الصليبية للشاعر تميم البرغوثي 

دمنا  من خلال قصيدة معاصرة و لشاعر فذ بعد هذا العرض الموجز لأدب السخرية ، نحاول استعراض ما ق
، أصبح اسمه لا يخفى على الكثير من المعاصرين هو الشاعر تميم البرغوتي ، هذا الشاعر الفلسطيني 
الذي حظي باهتمام الكثير من الجمهور و النقاد خاصة بعد ما اجتاز في مسابقة امير الشعراء و دخل قلوب 

 .العالم واشتهر بها 

ركة الإبداعية للشاعر يلمس انه يستخدم ألوانا من السخرية بغزارتها على اختلاف كتاباته المتتبع للح
الإبداعية ، و قد اخترنا له نموذجا من نصه الإبداعي الحروب الصليبية ووقعة الحسن بن الحسن الشاعر 

 .مع الخليفة المستظهر 

و لذا ارتئينا أن ننطلق من العنوان يلة ، يبدأ الشاعر بالصور الساخرة و هي كثيرة في هذه القصيدة الطو 
 .باعتباره السمة الأولى التي تصادفنا 

 14 مفارقة العنوان

                                                           

    ، www.alsakher.com منتديات الساخر ،   12
  

السخرية  حيث يصعب علينا كما يرى فتحي محمد ابو عيسى تعريف الفكاهة لاشتمالها خاصة حول تداخل المصطلحين الفكاهة و  
على الدعابة و المزاح و التهكم و السخرية و النكتة و الهزل و حتى الهجاء ، و هي عناصر تلتقي فيما بينها و تتقاطع في كثير من 

.جوانيها  13
  

ى تحديد هوية القصيدة ، ان محل العنوان هو محل الرأس من الجسد ، و يعمد عل  14
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الحــروب الصــليبية بهــذا العنــوان الضــخم و المطلــق الــذي اختــاره  .العنــوان يكشــف الكثيــر فهــو عتبــة نصــية 
الشاعر هو نص سردي أقرب للنص المسرحي و القصصي يسـتلهم مـن خلالـه الشـاعر أحـداث حقيقيـة بقـوة 

، و يمكــن لنــا مــن خــلال هــذا العنــوان تحديــد الزمــان أو الفتــرة الزمنيــة  و ( حضــور متخيــل واســع ) خياليــة 
نقيض السلم ، و تدل على المقاتلة و المنازعـة ( مؤنثة و قد تذكر ) 15ية ، و الحرب العنوان هو جملة اسم

أي عدو ، و الحرب الويـل و الهـلاك و ذهـاب المـال ، و الصـليب مـن " أنا حرب لمن يحاربني " ، و يقال 
 .الشديد ذو الصلابة القوي 

ا بدورها إلى خطابات كثيرة و متخفية ، ثم أن مصطلح المفارقة ينفتح على دلالات عديدة و متنوعة ، لتحلين
لأن المســتهدف مــن الســخرية غيــر المعطــى مــن ظــاهر الكــلام ، لــذا يمكــن اعتبارهــا تناقضــا فنيــا يجمــع بنيــة 

 .جمالية ببنية ضمنية يفرضها الواقع و منطق العلاقات الانسانية 
بذلك تقنية من تقنيات التلاعب و قد تكون المفارقة هنا تلك اللعبة اللغوية الماهرة و الذكية ، و هي 

بالاستخدام المراوغ للغة و هي عنده " بدلالات الألفاظ و إعطاءها معان غير متوقعة ،إذ يعرفها ارسطو 
، و قد سمى  16"شكل من أشكال البلاغة يندرج تحتها المدح في صيغة الذم ، و الذم في صيغة المدح 

حيث يقصد المتكلم نقيض الدلالة التي يقولها في الظاهر ، ميخائيل باختين هذا الوجه بالمحاكاة الساخرة 
 . 17و هنا تتحول صيغ المدح الى صيغ بعرض الذم لا المدح 

إن التاريخ العربي و العالمي مازال يحتمي بتلك الذاكرة الملطخة التي عاشها العرب في ظل الحروب 
راث عربي كبير ، والذي ترك بذلك حضارة الصليبية و انهيار الدول العربية و ما نتج عن ذلك من اتلاف ت

لم يصلنا منها إلا القليل ، قد يطابق ما قيل عن بلاد الأندلس التي ضاعت أمام أعين العرب دون حراك 
 ".ابك كالنساء ملكا ضاع منك لم تحافظ عليه كالرجال : " منهم 

سياسة التهميش للرعية و و الشاعر يقارب هنا بكل سخرية مرتاحة واقع الحكام العرب اليوم في ظل 
مصالحها ، و في ظل هذا الغزو المعلن ثقافيا ، و حضاريا من الآخر ، بغية محو و طمس الهوية الإسلامية 

 .و العربية الحقة ، و تراث فطمنا منه عنوة دون شعور منا 

 :فعل السخرية ، التمرد و الواقع  

                                                           

، ينظر ، المعجم المدرسي السوري ، تأليف محمد خير أبوحرب ، تدقيق ندوة النوري ، وزارة التربية الوطنية ، الجمهورية العربية السورية  
. 527ص 15

  
. 916باعة ، ص ط ، دار قباء للط.، د 9نبيلة ابراهيم ، فن القص في النظرية و التطبيق ، سلسلة الدراسات النقدية   16

  
  17  920، ص  9111منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، / يوسف حلاق : ينظر ، ميخائبل باختين ، الكلمة في الرواية ، تر 
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وعة ، و يتجلى لنا ذلك من  أول مقطع في يحوي صور ساخرة عديدة و متن الخطاب الذي بين أيدينا
القصيدة و الذي يستهله الشاعر بحرف الاسم كان ، و الذي يدل على زمن الماضي و الذي أصبح في 

كان أول ما علمه  "ذاكرة التاريخ و في يد من يردون له أن يكون أو لا يكون من المؤرخين ، حيث يقول 
 18....... " ن الناس من أمر غزو الافرنج بلاد الشام أ

 :الذم بما يشبه المدح 

جاء في المعجم ، الذم نقيض المدح و هو العيب ، و ذمّه ذما و مَذَمَّةً أي عابه و هجاه فهو مذموم و  
، صعوبة فهم القارئ معناها ، و الواقع أن الناظر في " محسنة فهيلي " ذميم ، و قد ورد في المثل القائل 

ما لم يعد إلى مورد  19يريد به المدح هذا المثال لا يتبين فيه ذما ، بل على العكس يخيل إليك أن قارئه 
المثل و مضربه ،لأنه قاله رجل لامرأة كانت تفرغ طعاما من وعائه في وعائها حين غيبته ، فلّما حضر 

أهيل من هذا في هذا ، : ماذا تصنعين ؟ قالت :" دًهشت فأخذت تفرغ من وعائها في وعائه ، فقال لها 
 .المدح جاء بمعنى التوبيخ و العتاب  محسنة فهيلي ، و هو ذم في صيغة: فقال 

هو أن يقصد :" ويعد الذم من أشهر الأساليب البلاغية العربية القديمة ، عرّفه الحلبي و النويهي بقولهما 
  20"المتكلم ذم إنسان فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح و باطنها القدح ، فيوهم أنه يمدحه و هو يهجوه 

أن أسرابا من النسور راحت تلقي بخواتم من آكلته من المسلمين على :" و تمثل ذلك في قول الشاعر
البلاد و كل خاتم عليه اسم صاحبه فهذا المشهد يعكس عظمة و قوة اللغة الساخرة ، و قوة التركيب هنا 

 .21" فغرقت البلاد بأسماء المسلمين " تعكس صور متحركة لمشاهد تصطنع فور تلقيها و هذا في قوله 

" جعلت منها كلمة تتلبس بدلالات منافية لدلالتها المعهودة ، و دلالة ذلك كلمة  22و لعل كلمة نسور
 " .أكلته 

 

 
                                                           

.تميم البرغوثي ، الحروب الصليبية   18
  

. 71ينظر ، الفكاهة في الادب العربي ، ص   19
  

 212، ص  5000ط ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، .عربي ، د -أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها ، عربي 
.20

  
.تميم البرغوثي ، الحروب الصليبية   21

  
.طائر من الجوارح ينتمي الى فصيلة النسريات ، حاد البصر ، قوي ، و هو أكبرها حجما ، وهو سريع الخطا   22
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 معنى السياق                                                                                                                          الحقيقي  المعنى    

 الظلم  و الاضطهاد                                                                                                                                 و الاقدام  القوة  

 حزن  ظلم  اعتداء  قهر قمع                                                                         مواجهة                          ة شجاعة  سرعة جرأ

أصبحت اللفظة تكتسي ببعد دلالي ساخر ، تكون فيه المركز و النواة ، حتى تغدو مصدر القوة و في نفس 
 .بالغة في اذلال من لا يساندها الوقت قهر شديد و م

 :المدح بما يشبه الذم 

 .أثنى عليه بما له من الصفات فهو مادح و المدح هو الثناء الحسن : جاء في المعجم ، مدحه مدحا 

و يمكن تجسيده من خلال قول " تأكيد المدح بما يشبه الذم " المدح هنا ارتدى رداء الذم ، و يقصد به 
 : 23الشاعر

 وفي دمشق فضاق الشام بالمطر** مطراً منها على حلبك وأمطرت 
 والموت في الذهب المنثور والأطر** وأصبحت مصر في اسواقها ذهبٌ 

فضاق الشام بالمطر ، هذه الشام بكل ما تحويه من بعد ثقافي و حضارة عريقة و تاريخ أصيل و هي التي "  
، حتى تضيق الشام بالمطر، لا بد أن تكون !! " مين هي التي علمتني أبجدية الياس" قال عنها نزار قباني 

 !!لوحة فنية عليها ما عليها من الألوان و الأهواء  و الأهوال 

ثلاث ( البيت الأول ) وقد نقف عند كلمة المطر من خلال أبعاد مختلفة ، حيث تكررت في البيت ذاته 
لماء كل شيء حي   ، و قد ورد في كتاب مرات بصيغ متعددة ، و للنطلق من قوله تعالى ﴿  و جعلنا من ا

ان اس تعالى وكل بالمطر ملائكة فلا تنزل :" قول ابن عباس رضي اس عنه  24بدائع الزهور في وقائع الدهور
قطرة الا و معها ملك يضعها حيث يشاء اس أما في البر او البحر و يقول تعالى ﴿ وهو الذي أنزل من 

 .كل شيء     السماء ماءً فأخرجنا به نبات

 

 المعنى الحقيقي                                                                  معنى السياق
                                                           

.البرغوثي ، الحروب الصليبية  تميم  23
  

. 2، صبدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد بن أياس ،  24
  

 المطر



 

 389 

 الخير و التفاءل                                                                 الحزن و الالم

 طوفان موت بلاء غرق                                        نماء حياة خضرة و اخضرار           

و قد يبدو للقارئ أن المبدع متواطى مع هذه الدلالة الظاهرة لكنه في الحقيقة يسخر من تغير المفاهيم 
الحقيقية و استبدالها بنقائضها التي تتنافى مع ما يجب أن تكون عليه ، و قد يكون بيت القصيد بما أوردنا 

قد يكون فعلا مدحا و لكن باطنه "  وأصبحت مصر في أسواقها ذهبٌ " دح بما يشبه الذم قول الشاعرالم
 . ذم ، و هنا يعود الحكم للمتلقي ذاته

ينتقل الشاعر في سرد أحداث أخرى في صور ساخرة ، و يضع بين المقطع الأول و الثاني حلقة فارغة 
بكل خيال واسع يقدم لنا أحداث غريبة تعكس صور التمرد ، و !! تضع المتلقي في جملة من الاستفهامات 

 :و من ذلك 

 :التمرد على القيم الدينية 

من الصور الساخرة التي يقدمها لنا الشاعر، و هي كثيرة في التهكم و التمرد على القيم  و المعالم الدينية و 
 :من ذلك  قول الشاعر 

قاضي دمشق فخر الإسلام أبو سعد الهروي ودخل مسجد فقد ورد الخبر من بغداد أن جاءها يوم ذاك " 
 25"الخليفة وكسر أعواد المنبر ثم دخل مسجد السلطان وفعل كفعله الأول 

 و يعكس هذا الفعل  سخرية حقة ، بغض النظر عما كان يقصد من وراءه وهو لفت الانتباه 

 :في قول الشاعر و تزداد قوة السخرية حين يتعرض الراوي بمقولة القول ، و تمثل ذلك 

هنا تمرد واضح على أركان و أسس الإسلام ،  وفخر الإسلام هذا كان قاضياً أفطر في رمضان: قال الراوي  
 .الصحيحة 

 :ثم ينتقل بنا الشاعر إلى سخرية أعظم و أخطر و نمثل في قوله 

إذ دخل عليه من نجى من أهل بيت المقدس ومعهم مصحف عثمان يقسمون عليه أن الدم في المسجد "
 " الأقصى بلغ ركبت الفرس وأقسم بعضهم بل بلغ ركبت الفارس وأن اجساد القتله تداخلت كأنسجة البسط 
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أقسم " و هي لفظة تستوقفنا في هذا المشهد كلمة تكررت تارة بصيغة الجمع و بصيغة المفرد تارة أخرى ، 
 .، و التي لها من الوزن الثقيل في حياة المؤمنين ما لها " 

فالقسم هو قسم حق فعلا و قولا ، أقسم اس عز و جل في كثير من المواضع في آي الذكر الحكيم ، 
، لينزلها تميم البرغوثي من مكانتها " وَإكنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو، تَـع،لَمُونَ عَظكيمٌ  " بالنجوم و الكواكب و الليل و غيرها ، 

 ؟؟؟؟" و أقسم بعضهم بل بلغ ركبت الفارس " ف الأصلية ، إلى غرض الاستهتار و المبالغة في الوص

وأفتى أن إسقاط تكليف الصيام أهون عند اس ميزاناً من إسقاط تكليف " لنصطدم بسخرية أغرب حين قال 
 26" الجهاد 

ما أفتى به الفقيه حول المسائل الشرعية و : لنقف عند كلمة الفتوى نفسها ، و جاء في المعجم الفتوى 
فسرها : أظهر الحكم فيها و أخرج له فيها فتوى ، و أفتى في الرؤيا : العالم في المسألة : تاه القانونية ، أف

،  و من هذا لا تكون الفتوى إلا لأصحاب الاختصاص و من هم أهل لذلك من ذوي العلماء و الفقهاء و 
لَ وَمَا أَر،سَل،نَا مكن قَـب،لككَ إك : من كان في مراتبهم و نستدل هنا بقوله تعالى  ألَُوا، أَه، ي إكليَ،هكم، فاَس، لاَّ ركجَالًا نُّوحك

رك إكن كُنتُم، لاَ تَـع،لَمُونَ   27"الذعك،

و أبو سعد هذا الذي أفطر في رمضان ، قال بأن إسقاط تكليف الصيام أهون عند اس ميزاناً من إسقاط 
الركن الثالث من أركان الإسلام تكليف الجهاد ، مع العلم أن الصيام ركن مهم من أركان الاسلام ،  فهو 

 .الخمس ، حيث أجاز اس للصائم أن يفطر و رخص له ذلك في مواضع كعدم التكليف، السفر، المرض 

، ثم تلبية نداء الوطن إن وجب ، و قاتلوهم حيث قاتلوكم ...أما الجهاد يحتاج لشروط أولها رضى الوالدين 
 .و الفتنة اعظم من القتل 

الساخرة ، و حيثيات أخرى و مشهد آخر في مقاطع القصيدة ، حين لم يستطع الأمير و تتواصل الصور 
دمعاً وخرج  البكاء ، كان يحاول جهده ولا يقدر، فأمر بطسط من الماء ليتوضأ حتى يظن الناس ماء الوضوء

 :ليعترض الموكب ضريرا وهو جمال الدين الحسن الحلبي وهو يقول .... من المجلس 
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 وسماءٌ تمطر أسماءً ** سماءً  أسماءٌ أصبحن
 قد أشبع لحيته ماءً ** وإمام الدين ببغداد  
 28كي يحسبه الناس بكاءً ** يتوضى من غير صلاة  

ما تعلق ) الشاعر هنا بكشف عن سخرية من نوع آخر ، تتعلق بالجوارح تارة و قد تكون وجدانية أكثر  
لأن البكاء يحدث لسبب معين قد تكون وليدة اللحظة و شكّل البكاء هنا مفارقة حقيقية ، ( ...  بالحس 

، فالحالة النفسية التي ( العين ) أو الأحداث ، و لذا فالبكاء هو حالة سيكولوجية و حالة فيزيولوجية أساسها
القساوة ، كابة ، حزن عميق و شديد .... يشعر بها قبل البكاء كالإحساس بالألم مادي كان او معنوي 

، و قد يتجاوز البكاء دلاللته الحقة ، فقد نبكي لشعورنا ... ، حادث مروع ، ذكرى  جرح ، منظر مؤلم
 ..... .بسعادة غامرة ، كضم حبيب أو لقاءه 

فصعوبة بكاء أمير المؤمنين شكل صورة السلطة التي تعكس كل أنواع التسلط البشري من قهر و تجبر و 
جاهدا و لا يقدر ؟؟؟ فأمر بطسط كي يتوضأ و لكن هو  اللامبالاة للرعية و ما تعيشه ، مع انه ظل يحاول

و مع ذلك يتوضأ ليعكس الجرح و الألم كي ... وضوء من غير صلاة ، حيث وقت الصلاة لم يحن بعد 
 . لا لشيء فقط ليعكس تأثره بما سمع من أحداث .. يحسبه الناس بكاء 

 :السخرية ، التلاعب و اللامنطق 

وهو أعمى فيرتجل آبيات تحمل بين طياتها هجاء لاذع للخليفة ، فالناس  ثم يأتي الشاعر جمال الدين
تموت و تذبح و الخليفة يلعب بالماء ، و هي سخرية تعكس صور التهكم على السلطة ، و هو ما يحدث 
فعلا اليوم ، القدس غارقة بالدماء و الحكام العرب مازالوا يقلبون الأوراق ويؤلفون الأفكار ، و يصنعون 

 !!.رارات الق

فأمر الجند أن ينحوه فألتفت ،  ، بعد سلاطة اللسان التي بدرت من شخص أعمى" فعذره الخليفة لعماه " 
يستوقف الخليفة ، شخص معروف بالعمى فجأة إذا هو !! تعجب شديد ،  إليه ابو الحسن فإذا هو مبصر

الخليفة ، أمر له ببعض من المال ، فمثل هذا الفعل يدخل في باب اللامنطق ، و حتى يتجاهله !!! مبصر 
 .يا امير المؤمنين " ببركتك أبصرنا " ثمن لطفه و تلاعبه على مشاعر الخليفة ، و دليل ذلك قول الشاعر 

 :و في القصيدة التي يرتجلها لسبب ادعاءه بالعمى و التي مطلعها 
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 ومن لم، يفَهَموه من الرجال ** فكدَى هذا العمى عمي وخالي 
 لأنسى حالَ أصحابي وحالي** عيني اختياراً لقد أغمضت 

 فقلت نعم ومسلوٌ وسالي ** فقال الناس أعمى لا يرانا 
 فيا للقوم من الداء العضال** فبت أرى وباتوا لم يروني 

حيث يسرد فيها واقعا مؤلم كلّه شؤم و حزن ، أغمض عينيه لينسى و ليتحايل على من حوله ، فلا يرى 
القبح الذي تراه أعين الآخرين في الأشياء ، بل يرى الجمال الذي يتخيله خياله ويشكله بنفسه ،  ثم يبدأ 

 ، ( يوم الحصن)بسرد ما عاشه و عايشه  أيام الحصار 

 بأعيننا من الذهب المسال** اء أغلى ويوم الحصن صار الم

حيث رأى ما رأى ، من تقتيل و جوع ، وانتظار  للمَدَد ، ويتكلم الشاعرعن كثرة ما قطع الأعداء من رؤوس 
، وعن كثرة الدم الذي تلبدّ مع أنواع التربة حتى كون كتلا ، فكانت  ( الهام أكثر من حصاها)أهل المدينة 

 والصبر غال....... صبر البرايا بأنطاكية كالثلج الأحمر ، ثلاثة اشهر
 وبأن الثلج أحمر في الجبال** وصار الهام أكثر من حصاها                                    

دكقاق والي دمشق، ورضوان والي )ثم يتحدث عن انشغال الحكام عنهم ، و يذكر بعض الأسماء و من ذلك 
 . ، ثم سقوط المدينة(اختلف الموالي)التي سبّبت كل شيء ، ثم عن المدد المتهافت والخصومة (حلب

( السعالي)ثم يتكلم عن مجزرة معرّة النعمان التي ارتكبت في وضح الشمس ، وكيف كانت الغول والجانّ 
تأنف من تصرّفات الغزاة ، بينما لا يأنف الخليفة ولا يأبه ، لا بحياتهم ولا بموتهم ، فليس للشهداء من 

 !ثم يبكي الشاعر، ويبدأ يشتم الحكام … لرفيق الأعلى يرحمهم سوى ا

 يحبب كل شمس في الزوال** ويوم معرة النعمان يوم 
 كأن البدر بالنيران صالي** ترى في سحنة البدر احمراراً 
 تكف الغول عنه والسعال ** وكانوا يأكلون الطفل حياً 
 لتسليت الجنود والإحتفال** ترى أطفالًا يشون شياً 

 يديروه عليه بالتوالي** يتحلقون من حول طفل متى 
 وبعض الدين أشبه بالخبال** فهم قوم يرون الناس خبزاً 
 ولا رضوان مجنون الشمال ** وساروا لا دقاق رد منهم 
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 فألفينا الخليفة لا يبالي** ونادينا الخليفة من قريب 
 29! وليس لنا سوى الرحمن والي** فليس لنا سوى الرحمن حصنٌ 

 :الكناية و سخرية الحقيقة و المجاز 

  30الكناية و على غرار انتماءها ضمن علوم البلاغة و بالأخص علم البيان ، يطرحها محمد عبد المطلب 
كبنية محايدة ، تعكس حدودها فتعتمد على ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه ، لينتقل من 

 يمنع من إرادة المعنى الأصلي له ، أي أن المعنى الحقيقي و المذكور إلى المتروك ، واستهداف اللازم لا
، وقد  31المجازي مطروحان في السياق و قابلان للقصدية ، سواء أكانت علاقة اللزوم هنا عرفية أو عقلية 

يا مولاي إن سقيت الأرض " : تحوي في طياتها الكثير من ألوان السخرية ، و يتجلى ذلك في قول الوزير
تنبت رجالًا مرداً وخصوماً لداً ، وإن ضربت عنقه نبت رأسه في جسد غيره وكان الوزير طبعاً  من دم هذا

و قد يتناص هذا القول مع ما جاء في قول سيدنا نوح عليه السلام وهو تناص واقتباس ،  32"يقصد المجاز 
َر،ضك مكنَ ال،كَافكركينَ وَقاَلَ نوُحٌ رَّبع  ﴿ في الوقت ذاته  ، في قول تعالى ما ورد على لسان نبيه  لَا تَذَر، عَلَى الأ،

رًا كَفَّاراً  لُّوا عكبَادَكَ وَلَا يلَكدُوا إكلاَّ فاَجك  . 33 دَيَّاراً إكنَّكَ إكن تَذَر،هُم، يُضك

لكن الخليفة " و تكمن السخرية هنا في جهل الخليفة مما أًريد بقصد الكلام ، و دليل ذلك قول الشاعر
الوزير أن يحذّره من أن قتله سيهيّج عليه الناس وسيكثر أتباعه وأمثاله ، حيث أراد "وكان يتطير مما لا يفهم 

وجعله ينسى و هذا حال حكامنا اليوم ، من الثائرين ، بنوع من البلاغة مما أربك فهم الخليفة البسيط ،  
رتبط بعملية القصد مع الاحتفاظ للمعنى ، و تكون لأن عملية التجاوز للمستوى السطحي م الموضوع ،

 :الكناية بذلك يتجاذبها طرفان حقيقة و مجاز على النحو الاتي 

 .و بذلك تكون المفارقة المعرفية للحقيقة و المجاز مجاز ،  الكناية  حقيقة 

ر راقه ، أما السماء فعدل الخليفة عن قتله ودعى بطكسط  آخر يتوضى فيه ليحسبه الناس يبكي فقد كان الأم
فغامت مرة أخرى وعادت تمطر بأسماء المسلمين ، و هنا نصطدم بمصطلح التدوير و كأن القصيدة بمثل 
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ما ابتدأت انتهت ، و هذا يدل على القوة الابداعية و الطاقة الشعرية التي يمتلكها الشاعر ، واستمر 
 .الصمت في شرق البلاد ، واستمر القتل في غربها 

ءة أردت من خلالها إبراز فعل السخرية كلون أدبي في الكتابة ، و كفاعلية في الكشف عن جوانب  هي قرا
كثيرة في استنطاق النص من خلال آليات و مظاهر أسلوبية و دلالية مختلفة و مظاهر تناصية و محاكاتية 

الأديب غسان كنفاني ليه متنوعة  ، لأنها تفتح لنا  رؤى تأويلية عديدة و هذا ما نلمسه من خلال ما ذهب إ
حين اعتبر أن السخرية ليست تنكيتاً ساذجاً على مظاهر الأشياء ، ولكنها تشبه نوعا خاصاً من التحليل 

 .العميق 
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 المكان السردي وحدوده

 مولاي الكبير أحمد

 طالب دكتوراه جامعة سيدي بلعباس

الحيز أو البقعة الأرضية ، ولكن هناك اختلافات في التسمية، فيوجد من سماها الحيز المكان هو 
وهناك من سماها الفضاء أو المكان، فلكل نهم دلالة على أخرى فلقد تتوارد المعاجم على أن الفضاء هو 

ة عن هذا ولا تبتعد المعاجم العربي 1."المكان الواسع الذي يجمع الأشياء ويحضن حركة الكائنات"ذلك 
 .المفهوم والتحديد الدلالي

إن الفضاء في العمل السردي، لا يتحقق إلا من خلال اللغة، بما معناه الفضاء يتشكل في ذهن 
القارئ من خلال فكه للشفرات والإحالات المرجعية للغة، ولذلك ركز الدارسون المهتمون بالفضاء وبالطابع 

 .لأعمال الحكائيةاللساني، الذي من خلاله توظف الفضاء في ا

ولقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع الفضاء وتعددت معها المفاهيم والتصورات ويمكن 
 :حصر بعض الاراء فيما يلي

هو مكان افتراضي غير حقيقي، يمكن أن يشبه بخشبة المسرح التي تدور فيها : المكان المجازي -*
 .الأحداث، ويتحرك فوقها الممثلون

هو عبارة عن مكان تحدده لغة الرواية، ويعرف من خلالها مكان الأحداث واستقصاء : ندسيالمكان اله -*
 .التفاصيل دون أن يكون لها دور في جدلية عناصر العمل الروائي الأخرى

المكان الافتراضي،وهو الذي يستطيع ان يحرك لدى القارئ ذاكرة مكانه هو، فهو مكان : مكان العيش-*
  2.استحضره خيالاعاش الروائي فيه ثم 

إبراهيم "وهو من المنظرين لمفهوم الفضاء ، وقد حدده حسب  3"جيرار جينيت"بينما نجد 
 :إلى أربعة أقسام" الحجري
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 :الفضاء كمعادلة للمكان -(0

يتولد من مضمون القصة الروائية، لا مما تحتله الكتابة "ويطلق عليه عادة الفضاء الجغرافي  وهو ذلك الذي 
 ".الورقعلى 

ويقصد بالفضاء النصي في هذا التصوير،الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها بوصفها : الفضاء النصي -(5
حرفيا مطبعيا على مساحة الورق، ويشتمل ذلك على طريقة تصميم الغلاف ووضع المطالع، وتنظيم الفصول 

 .وتغيرات الخطوط، وتشكيل العناوين وما إلى ذلك

وهو يرتبط بجغرافية المعنى وتحولاته التي لا حدود لها، فليس للتعبير الأدبي معنى : الفضاء الدلالي -(3
عن الفضاء " جرار جنيث"واحد، فهو منفتح على تعدد المعاني وانفتاح الدلالة وتناسلها، ولقد تحدث 

يد لامتداد يتأسس بين المدلول الحقيقي، وهذان الفضاءان من شانهما أن يلغيا الوجود الوح"الدلالي بوصفه 
 "الخطي للخطاب

، التي يقدم بها الكاتب (التبئير)يرتبط هذا التصور الفضائي بزاوية النظر: الفضاء كمنظور او رواية -(2
جوليا  "عامله الحكائي، أي النظرة الوحيدة للكاتب هي التي تراقب الفضاء، وتهيمن عليه حسب 

واحدة، وكل الخطوط تتجمع في العمق حيث  ، بحيث يكون المؤلف بكامله مجمعا في نقطة4"كريستيفا
 5.يقبع الكاتب

وعلى الرغم من تعدد التصورات والآراء فان الفضاء يفرض نظرة واسعة وشمولية لمناسها عند 
، الذي وضع للمكان عناصر متعددة تضعه في نسق من العلاقات وتربطه بحقول اخرى، "إبراهيم خليل"

وري أحيانا، والبعد الإديولوجي أحيانا أخرى، ويصبح للمكان هوية وله لينفتح وينغلق، ويعطيه البعد الأسط
 6.أيضا نفسية تميز كاتبه وغيره

 :المكان في الرواية -*

، قد جعلت من المكان عنصر حكائيا بالمعني الدقيق 7"بلزك"ان الرواية الحديثة، خاصة منذ  
حكائية، وفي هذا الاتجاه سارة الشعرية للكلمة، فقد اصبح الفضاء الرؤاي مكونا أساسيا في الآلة ال

الجديدة للمكان بعد أن تخلصت من عجزها المنهجي والمعرفي عن طريق الإفادة من المنطق والسميائيات 
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وسائر العلوم الإنسانية، وأصبحت تنظر إلى الفضاء الروائي نظرة جديدة تعنيه وتعني به مما أعاد له حضوره 
 .على مستوى التحليل والبحث

الفضاء الروائي، مثل المكونات الأخرى للسرد، لا يوجد من خلال اللغة فهو فضاء لفظي  إن
espace verbal  بامتياز ويختلف عن الفضاءات الأخرى الخاصة بالسينما والمسرح، أي عن الأماكن

هو التي ندركها بالبصر والسمع، انع فضاء لا يوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب لذلك ف
يتشكل كموضوع للفكر الذي يخلقه الروائي، بجميع أجزائه ويحمله طابعا مطابقا لطبيعة الفنون الجميلة 

 .ولمبدأ المكان نفسه

وهذا التحديد الذي جاءت به الشعرية الجديدة لم يبقى من دون تأويا أو دلالة، ذلك لان تشكل 
ر والتصورات المكانية التي تستطيع اللغة الفضاء الروائي من الكلمات أساسا يجعله يتضمن كل المشاع

ومن هنا يتميز فضاء السرد، نتيجة طبعه أللفضي الخالص، عن تلك اللفظات التي تعبر عنها . التعبير عنها
العلامات غير اللغوية مثل رموز الرياضيات والفيزياء الحديثة، أو التي تعبر عنها الصور المحسوسة والمدركة 

 8.تشكيلية والسينمامباشرة مثل الفنون ال

ما العلاقة بين الزمن والمكان؟ علاقة انسجام وتضافر، ام هي علاقة تضاد :العلاقة بين الزمن والمكان -5
 وتنافر؟

هناك العديد من المهتمين أو الدارسين للبنية الزمنية في الرواية، يفرقون تفريقا تعسفيا بين الزمن 
الذي عرف لفرضيته القائمة على التفريق بين " ليسنغ"الألماني  والمكان في الرواية، ومن هؤلاء الفيلسوف

نوعين من الفنون، نوع يتغلب عليه الزمن كالشعر والموسيقى، ونوع يتغلب عليه المكان كالرسم والنحت، 
أما الثاني فيثبت تلك اللحظة على . ويصور الأول عن طريق اللغة في لحظتها وحركتها من وقت إلى أخر

 9.تبدو فيه لحظة الألم في تمثال اللاكونالنحو الذي 

وفي حقيقة الأمر أن الزمن لا ينفصل تماما على المكان، فنرى في فضاء الرواية، سواء أكانت تاريخية أو 
غير تاريخية، أداة متممة لوعي القارئ بالزمن، وتعتبره يغدو من المستحيل أن يندمج القارئ في عالم 
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فكل حادة لا بد أن تقع في  10.قراه في غير قليل من التفاعل و الشروقالمتخيل الذي يصوره المبدع،في
 زمان ومكان معين بذاته

فان العلاقة بينهما هي علاقة متداخلة يستحيل أن نتناول المكان بمعزل عن تضمين الزمان، كما  
ن في أي يستحيل تناول الزمان في دراسة تنصيب على عمل سردي، دون أن لا ينشا في ذلك مفهوم المكا

لذلك يجب على الروائي مراعاة شروط وجود الزمن والمكان في الرواية اخذ بعين  11.مظهر من مظاهرها
ويقوم اتحاد عنصري الزمان 12الاعتبار العادات والتقاليد لهذا المكان، وعندئذ يتوفر للقصة النجاح والرواج 

بوصفها شيء مريء، يساعد خيال القارئ والمكان في الرواية بالدور الذي تقوم به الناظر على المسرح، 
وتزداد أهميته عندما يساعد على فهم حالة النفسية للرواية والشخصية، فهو يقوم بنفس الدور الذي تقوم به 
الموسقى المصاحبة للمسرحية، او القصة السينمائية، وأخيرا يصبح التصوير مهما أحيانا، حتى انه يكاد يقوم 

يفصل الموضوعات بعضها عن "فالمكان هو الذي  13.ي تكون له القوة دراميةبدور الممثل في الرواية أ
لكن   14".هو الذي يحدد اختلافها العددي بعض ويؤمن استقلالها المتبادل وموضوعها المختلف، فالمكان

كل هذا لا يمكن ان يكون بمعزل عن الزمنية التي هي محتواة فيه ومتداخلة فيه، وهذا التداخل ناتج عن 
. مكانية الفصل بينهما، على الناحية الإجرائية، لان الحديث عن أحداهما يستدعي الحديث عن الأخرعدم إ

وإذا كان المكان في القصة الكلاسيكية نمطيا يساير الحدث دون ان يتجاوزه، أو يتمرد عليه، بحيث يبدو  
زا مفتوحا على أمكنة كأنهما متطابقان، فانه في القصة الجديدة يبدو غير ذلك تماما، بحيث اضحى حي

غرائبية أحيانا لا علاقة لها بالواقع، وقد يعود ذلك الى توظيف القصة الجديدة الأسطورة التي غالبا ما تحوي 
أماكن من نسخ الخيال، وهو ما يظهر يجليا ان مفهوم المكان في قصص هذا الجيل غدا غرائبيا لا تتحكم 

 15.في معطيات دقيقة يؤطرها العقل والواقع

قد اهتم السيميائيون بدراسة المكان، فجعلوا أهميته بأهمية الأشخاص في الرواية، فلا يمكننا فل
نزع الأشخاص في القصة ونقول بأنها قصة، وهذا لا يعني بأنه مهم بمعزل عن الزمن، فان أهميته تكمل 

طلح منحوت بتداخله مع الزمن، ولهذا الانسجام الضروري ركب بعضهم كلمتي الزمان والمكان في مص
وليكون خير دليل على الانسجام الوثيق بينهما، فهما ضروريان للإحساس بمرور " زمكان"جديد يسمى 

  16.الحوادث ومرور الوقت في العمل السردي
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ليس فقط هو المكان الذي تجري فيه المغامرة المحكية "أن الفضاء الذي يدرسه الشعريون يتميز بكونه 
 ."علة في تلك المغامرة نفسهاولكن أيضا احد العناصر الفا

وعلى هذا النحو يصبح المكان ضروريا بالنسبة للسرد، ويصبح هذا الأخير محتاجا، لكي ينمو 
ويتطور كعالم مغلق ومكثف بذاته، إلى عناصر زمنية ومكانية، ومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل على 

 .السرد ان يؤدي رسالته الحكائية

تقتضي نقطة انطلاق في الزمن ونقطة اندماج في المكان، أو على الأقل وتفسير ذلك أن كل قصة 
يجب أن تعلن عن أصلها الزماني والمكاني معا، فالرواية القائمة أساسا على المحاكاة، لابد لها من 
حدث،وهذا الحدث يتطلب بالضرورة زمانا ومكانا، إلا أن المكان الروائي هو الذي يستقطب جميع اهتمام 

 .وذلك لان تعيين المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي تدعم الحكي به في كل عمل تخيليالكاتب 

وكم يرتبط الفضاء الروائي بزمن القصة فانه يقيم صلات وثيقة مع باقي المكونات الحكائية حتى 
 17.النص،وياتي في مقدمتها علاقته بالحدث الروائي والشخصيات التخيلية

والمكان من المكونات الأساسية في بناء الأعمال الروائية، فالرواية بما هي ناقلة  نستنتج ان الزمان
تقتضي بالضرورة نقطة انطلاق "للحدث ومصورة للحالات والوضعيات، التي تتعلق بمختلف الشخصيات 

عي وعليه فقد حاء المكونان في النص الروائي بصورة متلازمة يستد" في الزمن، ونقطة اندماج في المكان
الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه الأحداث، فان المكان يظهر على هذا " فيها احدهما الاخر، فإذا كان 

 18."الخط وسصاحبه ويحتويه، فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث

الهوامش

                                                           
 .32ه، ص0233/م5105براهيم الحجري، شعرية الفضاء في الرحلة الاندلسية، دار النايا، دار محاكاة، دط،    1
 ..32الى  55،ص 0غالب هالسا، المكان في الرواية العربية، دار ابن هاني، دمشق، ط  2
م في  باريس، وهو ناقد ادبي والمنظر من الادب الذي ينيت نهجه الخاص في العشرية منم 0831، ولد في Genetteجيرار .3

 .اعة الحادي عشرم، الس5102افريل  01الخميس  www.startimes.com/ ?t=14508607:http.البنيوية
  22-38ابراهيم الحجري، شعرية الفضاء، ص  4
م واستقرت في فرنسا وسافرت كثيرا في الجغرافيا وفي ذاتها وبين التخصصات 0820جواتن  51جوليا كريتستيفا، التي ولدت في بلغاريا في   5

لقرن وقد بدات نشر اعمالها الاولى اواخر الستينات من القرن المعرفية التي طرقتها طول مسارها المعرفي الممتد على فترة زمنية تقارب نصف ا
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افريل  02الثلاثاء   - http//www.djazairneews.info/trace/37trace/5715-2009-1102-15-40-47htmlالنساء
  .السابعة صباحا الساعة 5102

  062الى 030م، ص 5101/ه0230، 0ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  6
الثوار الملكيون : بفرنسا، اشهر قائمة رواياته الكثيرة  toursاديب وروائي فرنسي، ولد في مدينة تور ( م0521-0188:)بلزاك أونوريه دي  7

« les chouans »  الارهاب الشجن و« la peau de chagrin »   والاب غوريو« le pére »  
Goriohttp//www.shatharart.net/vb/showthread.php ?t=11235    02بديع حقي ، الموسوعة العربية ، الثلاثاء 

 .م، الساعة السابعة صباحا5102افريل 
 .51، ص5، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية  8
هاشم هنداوي، دار الثقافة، بغداد، : بعض مبادئ النقد في ضوء النظريات النقدية القديمة والحديثة، ترجمة: سكوت جيمس، صناعة الادب: ينظر  9
 .020، ص0ط

 .052ابراهيم خليا، بنية الروائي، ص  10
 .551م، ص0888عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، دط،: ينظر  11
دار الجيل ، البوشرية شارع الفردوس، المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر anepالادب العربي، منشورات -فواز محمد الشعار، الموسوعة العامة  12

 .85م،ص0881والتوزيع، بيروت، لبنان،دط، 
 .85مص0881محمد احمد ربيع، قضايا النقد العربي الحديث، دار الفكر للنشر، عمان،دط،  13
 .088م،ص0818عبد الرحمان بدوي، مدخل جديد الى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت،  14
من ( ف الخطاب عند جيل الثمانينياتبحث في التجريب وعن) الجزائر الجديدة -عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي  15

 . 81م، ص5110منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 
 .020م، ص0855، 0ينظر عبد المالك مرتاض، في النظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، ط  16
 .58-55الشخصية، ص-الزمن-حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء  17
 .901م، ص9193، 9القاهرة، طدراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -بناء الرواية سيزا قاسم،  18
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 تصوير الشّخصيات النّسائية في القصص القرآني

وي حفيظة أستاذة محاضرة ـ أ ـ عبدا           
-سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس. قسم اللغة العربية وآدابها           

تبرز شخصية المرأة في القصص القرآني، فيعدل التصوير القرآني عن صفاتها الحسية، لأنّ الهدف 
ذا الغرض، كما لا تخدمه المنشود من خلالها هو الوقوف على الغرض الديني، والصفات الحسية لا تخدم ه
لأنّ ذكرها  -عليها السلام–أسماء الأشخاص، ولم يذكر من الشخصيات القصصية النسوية غير مريم 

ينسجم مع الغرض الديني الذي تصوره القصة و المتمثل في دحض الشّبهات التي أثيرت حول ولادة عيسى 
لعذراء، سبقتها معجزة آدم المولود من غير و حول بشريته، وأنّ معجزة ولادته من مريم ا -عليه السلام–

أما بقية النساء في القصص القرآني فتذكرن بأسماء أزواجهن مثل امرأة لوط، امرأة فرعون، و   .1أب و لا أمّ 
عليه -و كذلك ذكر ابنتي الشيخ في قصة موسى. يكتفي النص الحكيم بذكر كلمة امرأة إذا قصد العذراء

يَنَ  مَاءَ  وَرَدَ وَلَمَّا ﴿:يقول تبارك وتعالى-السلام قُونَ  النَّاسك مكنَ  أمَُّةً عَلَي،هك  وَجَدَ  مَد، مُ  وَوَجَدَ  يَس،  ام،رَأتََـي،نك مكن، دُونكهك
قكيلَا  قاَلتََامَا خَط،بُكُمَا  قاَلَ تَذُودَانك   . 2 كَبكيرٌ   شَي،خٌ  وَأبَوُناَالرععَاءُ  يُص،دكرَ حَتَّى  نَس،

إكنعي ﴿:-على لسان سليمان-والتي يقول تبارك و تعالى في شأنهابلقيس : شخصية ملكة سبأ -0
رَأَةً  وَجَد،تُّ  لككُهُم،  ام، ء  مكن، كُلع  وَأُوتكيَت،  تَم، إن بلقيس لم تكن امرأة عادية، أو ملكة .3 عَظكيمٌ  عَر،شٌ وَلَهَا  شَي،

راء ودليل ذلك مجيى حكمت في زمن من الأزمان و مرّ ذكرها مرور الكرام شأن كثير من الملوك و الأم
ذكرها في القرآن الكريم وهذا يكفيها شرفا و علاء و منزلة، لأن كتاب اس لايأتيه الباطل من بين يديه و لا 
من خلفه، ولن يعتريه أي تحريف أو تبديل مهما توالت الأيام و الأعوام لأن اس تبارك و تعالى تكفل بحفظه 

رَ  ﴿ نُ نَـزَّل،نَا الذعك، فذكر بلقيس في آخر الكتب السماوية وأعظمها، وأخلدها هو . 4  وَإكنَّا لَهُ لَحَافكظُونَ  إكنَّا نَح،
تقدير للمرأة في كل زمان ومكان، ولولا مكانة بلقيس و شأنها العظيم لما ذكرت قصتها مع النبي سليمان 

 .في القرآن الكريم

إنّ الملكة بلقيس ما كان ليكون لها هذا الشأن العظيم :رجاحة العقل وبلاغة الحكمة: بلقيس-أ
لولا اتصافها برجاحة العقل وسعة الحكمة و غزارة الفهم، فحسن التفكير وحزم التدبير أسعفاها في كثير من 

قومها ملكوا عليهم بعد أن "المواقف العصيبة والمحن الشديدة التي تعرضت لها هي ومملكتها، إذ يرُوى 
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أبيها رجلا، فعم به الفساد، فأرسلت إليه تخطبه فتزوجها، فلما دخلت عليه سقته خمرا، ثم جزت رأسه و 
 .5"نصبته على بابها، فأقبل الناس عليها و ملكوها عليهم

كما أنها عرفت بحسن المشاورة إلى جانب البراعة في المناورة، فهي لم تكن كبقية الملوك 
 ﴿: ة في أحكامها، متزمتة لآرائها، لا تقبل النقاش أو المجادلة؛ بل كانت كما أجرى اس على لسانهامتسلط

هَدُونك  تعني ما كنت لأبتّ أمرا إلاّ و أنتم . 6 قاَلَت، ياَ أيَّـُهَا ال،مَلَأ أَفـ،تُونكي فكي أَم،ركي مَا كُنتُ قاَطكعَةً أَم،رًا حَتَّى تَش،
من أنهّ كان بمقدورها أن تكتفي برأيها، وهي الملكة العظيمة صاحبة الملك حاضرون، وذلك على الرّغم 

 7.المهيب، إنهّا ببصيرتها النيرة كانت ترى أبعد من مصلحة الفرد، فهمها كان فيما يحقق مصلحة الجماعة
 :بلقيس الذكاء و الفطنة-ب

ه ليس ملكا كسائر من أمارات فطنتها أنه لما ألقي إليها كتاب سليمان علمت من ألفاظه أنّ 
الملوك،وأنه لا بد وأن يكون رسول كريم وله شأن عظيم؛ لذلك خالفت وزراءها الرأي عندما أشاروا عليها 

نُ أُولُوا، قُـوَّة  وَأُولُوا، بأَ،س  باللجوء إلى القوة، ﴿ َم،رُ إكليَ،كك فاَنظرُكي مَاذَا تأَ،مُركينَ قاَلُوا نَح، فكان رأيها " 8 شَدكيد  وَالأ،
. 9"أتم وأسد من رأيهم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب، لا يغالب ولا يمانع، ولا يخالف ولا يخادع

عَلُونَ  قاَلَتك إكنَّ ال،مُلُوكَ ﴿ لكهَا أَذكلَّةً وكذلك يَـف، وهو رأي سديد؛  10 إكذَا دَخَلُوا قَـر،يةًَ أَف،سَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعكزَّةَ أَه،
-وارتأت بأن ترسل إلى سليمان بهدية، وكان المراد من وراء هذه الهدية ليس فقط لتغري وتلهي سليمان

دعه؟، ولتتفقد أحواله وتعرف عن سلطانه وملكه بها، وإنما لتعرف أتغير الهدية رأيه وتخ-عليه السلام
عُ ال،مُر،سَلُونَ وجنوده، ﴿ لَةٌ إكليَ،هكم بكهَدكيَّة  فَـنَاظكرَةٌ بكمَ يَـر،جك  .11 وَإكنعي مُر،سك

ة الذكية، إنها تحاول أن تلين موقف سليمان فهي تحاول دفع الحرب بالملاطفة الأنثوية، والحيل
بالهدية، ولكن سليمان يرد هديتها ويأبى عليها إلا أن تأتي إليه، فتذعن لأمره وتستسلم وتؤمن معه لا له 

بَت،هُ لُجَّةً  ﴿:وفي ذلك يقول تبارك وتعالى. 12ولكن س رب العالمين  قكيلَ لَهَا اد،خُلكي الصَّر،حَ فَـلَمَّا رأَتَ،هُ حَسك
تُ  لَم، ي وَأَس، تُ نَـف،سك هَا قاَلَ إكنَّهُ صَر،حٌ مُّمَرَّدٌ معن قَـوَاركيرَ قاَلَت، رَبع إكنعي ظلََم، مَعَ سُلَي،مَانَ لكلَّهك وكََشَفَت، عَن سَاقَـيـ،

الكشف عن طبيعة "وتسجيل هذه اللفتة وإبرازها إنما رمى السياق القرآني من خلالها  13 رَبع ال،عَالَمكينَ 
ان باس، والاسلام له، فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين، بل التي يصبح فيها الغالب الإيم

والاسلام دين . 14"والمغلوب أخوين في اس، لا غالب منهما ولا مغلوب وهما أخوان في اس رب العالمين
ومن علامات . إلّا بالتقوىالمساواة فقد ساوى بين جميع الأجناس، ولم يجعل الفضل لأحد على الآخر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya35.html
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قاَلَ حين أمر أن يغير حلي عرشها وينكره لها ليختبر فهمها وعقلها ﴿-عليه السلام-ذكائها أيضا أنّ سليمان
تَدكي أَم، تَكُونُ مك  تَدُونَ نَكعرُوا لَهَا عَر،شَهَا ننَظرَُ أتََـه، فَـلَمَّا جَاءَت، قكيلَ أَهَكَذَا عَر،شُكك قاَلَت، كَأنََّهُ هُوَ  نَ الَّذكينَ لَا يَـه،

لكمكينَ  ولم تؤكد أنه هو لعلمها أنها ، وهذا من فطنتها وغزارة فهمها، 15 وَأُوتكينَا ال،عكل،مَ مكن قَـب،لكهَا وكَُنَّا مُس،
خلفت عرشها وراءها في سبأ بأرض اليمن، ولم تكن تعلم أنّ لأحد هذه القدرة العجيبة على جلبه من 

. كما أنهّا لم تنف أن يكون هو؛ لأنهّ يشبه عرشها لولا التّغيير والتنكير الذي كان فيه. مملكتها إلى الشام
ختلف صورتها عن صورته، وقد تنوعّ دور المرأة في قصص القرآن ويختلف دور المرأة عن دور الرجل كما ت

ويلاحظ في التصوير القرآني لهذين النوعين من الشخصيات أنهّما مأخوذتان من واقع "بين رئيسي وثانوي 
التي سطرّها 16"الحياة،وكل شخصية منهما لها دورها ورسالتها التي تؤديها في خدمة أغراض القصة وأهدافها

 .وجل، و التي تحمل الكثير من الحكم والعبر لمن أراد أن يعتبراس عزّ 

 :شخصية امرأة فرعون -5

تنوعت صور شخصية المرأة وتعددت في القصص : الحنان الأنثوي والعطف الانساني: الأمومة
إذ -عليه السلام-القرآني فأحيانا يصور القرآن أمومتها، وذلك من خلال موقف امرأة فرعون من موسى

وقضت على قسوته الآثمة الجانحة فيما استطاعت فأنقذته مما كان " زوجها بالمحافظة على موسىأوصت 
وما كانت لتستطيع القضاء على قسوة فرعون لولا أن شاء اللّه .17"فيذبحهم حين يولدون...يفعل بالأبناء
نَ قُـرَّةُ عَي،  ﴿: يقول تبارك وتعالى. ربّ العالمين فَعَنَا أَو، وَقاَلَتك ام،رَأَتُ فكر،عَو، تُـلُوهُ عَسَى أَن، يّـَنـ، ن  لكي وَلَكَ لَا تَـق،

عُرُونَ  ذَهُ وَلَدًا وَهُم، لَا يَش، لقد حمته بالمحبة، ذلك "، تتجلى هنا يد القدرة الإلهية في حماية موسى، 18 نَـتَّخك
أة، وتحدت به الستار الرقيق الشفيف، لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال، حمته بالحب الحاني في قلب امر 

وهان فرعون على اس أن يحمي منه الطفل بغير هذا الستار : قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره
إنهّ ستار المحبّة الفطرية الكائنة في قلب المرأة، وهي عاطفة خصّت بها لأمومتها وحنانها  19!"الشفيف
 .الأنثوي

: شخصية امرأة العزيز -3  

وَراَوَدَت،هُ الَّتكي هُوَ  خصية المرأة المندفعة من خلال امرأة العزيز ﴿يصور القرآن ش: المرأة المندفعة - أ
سَنَ مَث،ـ  بَ،ـوَابَ وَقاَلَت، هَي،تَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّهك إكنَّهُ ربَعي أَح، هك وَغَلَّقَتك الأ، لكحُ فكي بَـي،تكهَا عَن، نّـَف،سك وَايَ إكنَّهُ لَا يُـف،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya42.html
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تظهر صورة المكر والاحتيال فيها من خلال قوله عز : رة المحتالةالمرأة الماك -ب. 20 الظَّالكمُونَ 
تَبـَقَا ال،بَابَ وَقَدَّت، قَمكيصَهُ مكن دُبرُ  وَألَ،فَيَا سَيعدَهَا لَدَا ال،بَابك قاَلَت، مَا جَزَاءُ مَنَ أَراَدَ بك ﴿:وجل لككَ سُوءًا إكلاَّ وَاس، أَه،

جَنَ أَو، عَذَابٌ ألَكيمٌ  ولكن هذه المرأة الماكرة المندفعة سرعان ما اعترفت : الاعتراف -ج. قدّ . 21 أَن، يُّس،
قاَلَ مَا خَط،بُكُنَّ إكذ، راَوَدتُّنَّ يوُسُفَ عَن  ﴿:يقول تبارك وتعالى-عليه السلام-بذنبها وأعلنت براءة يوسف 

هك  نَ حَص،حَصَ ال،حَقُّ أنَاَ راَوَدتُّهُ عَ نّـَف،سك نَا عَلَي،هك مكن سُوء  قاَلَتك ام،رَأَتُ ال،عَزكيزك الآ، هك قُـل،نَ حَاشَ لكلهك مَا عَلكم، ن نّـَف،سك
هكذا برّأت امرأة العزيز يوسف بين يدي الملك لما عرفت . ، المراودةحصّ . 22 وَإكنَّهُ لَمكنَ الصَّادكقكينَ 

 .في نفسها تقواه ونزاهتهنبوته،وتأكد 
 :شخصية بنات الشيخ مدين -2

حوّل القرآن الكريم عدسته المصورة اتجاه المرأة الوقورة الحيية، إنهّا إحدى : الحياء والخجل -أ
ي  ﴿:ابنتي الشيخ وقد جاءت تدعو موسى إلى أبيها، يقول تبارك وتعالى مصوّرا ذلك دَاهُمَا تَم،شك فَجَاءَت،هُ إكح،

رَ مَا سَقَي،تَ لنََا فَـلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَي،هك ال،  زكيَكَ أَج، عُوكَ لكيَج، يَاء  قاَلَتك إكنَّ أبَكي يَد، تكح، قَصَصَ قاَلَ لَا تَخَف، عَلَى اس،
مك الظَّالكمكينَ  تَ مكنَ ال،قَو، أو إغواء، وقد كانت في كلامها مبينة، دون تبرّج أو تبجّح : على استحياء. 23 نَجَو،

دقيقة، واضحة، وفي الآيات السابقة كثير من العظات والعبر والدّروس والأحكام، وهي كلّها تعمل على 
تنظيم الحياة الاجتماعية، وتمهد سبل الزّواج العفيف الذي يبني الأسرة السّعيدة، وفيه تينع براعم النّشى 

جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها "قال عمر رضي اس عنه : ة خفرةفتاة حيي-ب. للمجتمع الصّالح
، وهذا معناه بلغة اليوم أنهّا لم تكن جريئة 24"على وجهها ليست بسلعف من النّساء دلّاجة ولّاجة خرّاجة

على الرجال، تخرج وتعود دون رقيب ولاحسيب، ودون سبب في غالب الأحيان، والحياء هو أجمل ما في 
الحياء خُلق الأنبياء، وهو من الأخلاق السامية . ة، وحياء المرأة جمالها، واستقامتها عنوان شخصيّتهاالمرأ

 –التي أمر بها ديننا الإسلامي الحنيف ورغّب فيها، والحياء حياة، فمن لا حياء له لا حياة له، قال النبي 
مرَّ : عن عبد اس بن عمر رضي اس عنهماوعن سالم، . "25"الحياء لا يأتي إلا بخير: "-صلى اس عليه وسلم

، وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول -صلى اس عليه وسلم –النبيّ  ي، حتى كأنه : على رجل  تَحك إكنَّكَ لتََس،
ورُوي . 26("دَع،هُ، فإنَّ الحياء من الإيمان: )-صلى اس عليه وسلم –قد أضّر بك، فقال رسول اس : يقول

، وإنّ أجمل ما يُجمعل 27"كان أشدّ حياء من العذراء في خدرها" -صلى اس عليه وسلم –أنّ رسول اس 
ي عَلَى : الفتاة الحياء، وقد أثنى اس على الفتاة العفيفة  في القرآن فقال جل جلاله دَاهُمَا تَم،شك ﴿فَجَاءَت،هُ إكح،

رَ مَ  زكيَكَ أَج، عُوكَ لكيَج، يَاء  قاَلَت، إنَّ أبَكي يَد، تكح، : ا سَقَي،تَ لنَاَ ، ويقصّ علينا القرآن خبر مريم عليها السلاماس،
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ذ،عك  ال،مَخَاضُ فأََجَاءَهَا ﴿ لَةك إكلَى جك يًا وكَُن،تُ هَذَا  قَـب،لَ  مكتُّ ياَ ليَ،تَنكي  قاَلَت،  النَّخ، يًّا نكس، ، وقولها هذا دلالة 28 مَّن،سك
الأمر من الخوارق والمعجزات التي لا يد على أنهّا كانت تستحي من الأمور العاديةّ، فكيف إذا كان 

 -رضي اس عنه –للإنسان فيها، إلا أن تكون يدا خفية، قادرة، مالكة الكون كله؟ وفي الحديث عن أنس 
مريم ابنة عمران، وخديجة بنت : حسبك من نساء العالمين: "قال -صلى اس عليه وسلم –أنّ النبي 

إنّ المتأمل في سير الصالحات من السلف الصالح، . 29"فرعون خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة
: ليقف على ما تقول الصّديقة بنت الصديق، الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، عائشة رضي اس عنها

كنت أدخل الغرفة التي دُفن فيها رسول اس وأبي وكنت أدعو لهما، فلما دُفن عمر فلا واس ما دخلتها إلا )
 .، فهلاّ وجدت في زمننا ذرةّ من هذا الحياء؟(شدودة على ثيابي حياء من عمروأنا م

إنّ المرأة التي تمشي قاصدة إلى هدفها، غاضّة بصرها، يحترمها كل : القصد وغضّ البصر -ج
رَ مَا سَقَي، . الناس، ولا يجرؤ على اعتراضها أشرّ الناس زكيَكَ أَج، عُوكَ لكيَج، تَ لنََا ، لم تزد ﴿قاَلَت، إكنَّ أبَكي يدَ،

ولم تنقص من الرسالة التي بعث بها أبوها إليه، ولم تغتنم الفرصة لتختلق حديثا طويلا لا داعي له، بل ربما  
كان له داع يكشف عن الرغبة في الحديث، وفتح باب الكلام، والتحدث عما كان وما سيكون، مما يطُمع 

يمكن إذن القول مع عبد الكريم . ثه به نفسه من شرالرجل في المرأة، ويكشف له عن استعدادها لما تحد
الشخصية في القصة القرآنية، إنما ينظر إليها بهذا الاعتبار الذي تؤدّي فيه دورها كشاهد من " الخطيب بأنّ 

شواهد الإنسانية، في قوتها أو ضعفها، وفي استقامتها أو انحرافها، وفي هداها أو ضلالها، وفي رشدها أو 
إلى غير ذلك مما تندرج تحته عوالم الإنسانية، وتتشعب فيه مذاهب ... كمتها أو سفاهتهاغيها، وفي ح

 .30"سعيها ومسلكها في مضطرب الحياة

 :-عليه السلام –شخصية امرأة ابراهيم  -2
تنتقل العدسة المصورة لشخصية المرأة لتقع على امرأة ابراهيم، وهي في دهشتها واستغرابها من 

: وز، وقد نقل التعبير القرآني ذلك في أحسن صورة وأروع أسلوب، يقول تبارك وتعالىأن تلد وزوجها عج
يبٌ  ءٌ عَجك لَتَى أأَلكدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـع،لكي شَي،خًا إكنَّ هَذَا لَشَي، ﴿قاَلَت، ياَ وَي،ـ

لم ترد "، وهي بقولها هذا 31
لنّساء إذا طرأ عليهنَّ ما يعجبهن منه؛ وعجبت من الدّعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة تحق على أفواه ا

يحق لها أن . 32"ولادتها ومن كون بعلها شيخا لخروجه عن العادة، وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر
رت به أمر خارج عن المألوف، بل إنهّ خارق له، ويهون كل شيء أمام  تعجب، وتستغرب، وتستنكر، فما بُشّ،

لوف يتحكم، ولا العادة تتدخل، ولكنّها القدرة الإلهيّة وحدها التي تخلق في الأرحام الملك القادر، فلا المأ
 .! ما تشاء
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 :العفة والطهارة: شخصية مريم العذراء -6
: إلى جانب تلك الشخصيات النسوية نجد شخصية مريم العفيفة الطاهرة، كما صورها القرآن

هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوكيًّا﴿ جَاباً فأََر،سَل،نَا إكليَـ، مَنك مكنكَ إكن   فاَتَّخَذَت، مكن دُونكهكم، حك قاَلَت، إكنعي أَعُوذُ بكالرَّح،
تجهل المفاجأة لقد خافت على نفسها الفضيحة، وقد جاءها الملك في صورة بشر وهي . 33 كُنتَ تَقكيًّا

والملاحظ أن تصوير شخصيات النساء فيه توضيح للطبيعة الأنثوية، وما فيها من عاطفة "الغريبة التي تنتظرها 
وانفعال وضعف، كما أن الشخصيات النسائية متباينة، فهناك المرأة المنحرفة، والمرأة المستقيمة، والشابة 

حظات الضعف والانحراف إلا بمقدار ما يخدم الوظيفة ولكن القرآن لا يسلط الأضواء على ل... والعجوز
 .34"الدينية للتصوير

إذن فالقرآن الكريم وهو يُسلعط أضواءه على شخصية المرأة، لا يقف عند كل صغيرة وكبيرة تتعلق 
 .بشخصها، وإنما يوقف عدسته عند المشاهد التي يجد أنها تتماشى ووظيفة التصوير الدينية

ات القرآنية شخصيات متطورة، لا تقف عند اتجاه معين وإنما تستجيب والظاهر أنّ الشخصي
للملابسات التي تحيط بها، ولا شك أنّ هذا يكسوها جمالا، ويولّد فيها الحركة والحياة، فيولي السامع 
والقارئ كلاهما وجهه شطرها، ويظهر الإعجاب بها، إضافة إلى الفائدة التي يجنيها منها، والقصص القرآني  

 .ه فوائد وليس يشكُّ في هذا الأمر شاكٌّ كل
ولعل هذا التّميّز الذي خصّت به الشخصية القصصية القرآنية، هو الذي دفع بعض نقاد القصة 
العصرية إلى أن يعيبوا بعض الروايات التي تكون شخصياتها مستوية بشكل عام، فلا هي تتطور ولا تنمو، ولا 

صية جماليتها وهي تعرض بصورة نفسية واحدة من بداية القصة هي تستجيب للمؤثرات، وهكذا تفقد الشخ
،وحتى وإن تنوّعت طرق العرض وتقنياتة في القصة العصرية، فإنهّا ستبقى قاصرة أمام القصة 35إلى نهايتها

القرآنية التي تتجدد مع كلّ قراءة وكأننّا نقرأها لأوّل مرّة ذلك أنهّا من كتاب لا تبلى جدّته، ولا تنقضي 
 . ئبهعجا

وفي تطور الشخصية القرآنية إنباء بأنّ هذا القصص هو حق من عند الحق، وأنهّ لا تطاله أعناق 
القصاصين مهما اشرأبت نحوه، فالقرآن بأسلوبه المتميز قد خطا خطوة أبعد في الدقة والجلال والجمال، 

ترتبط أوثق "في قصصه والتي  فباين أساليب العرب قاطبة بظلال تعابيره، ومكنونات آياته وتنوع التصاوير
الارتباط بالوقائع الحية، والأحداث النواطق، والمشاهد الشواخص، كأن أبطالها ما انفكوا على مسرح 

ولعلّ هذا الذي حارت فيه عقول الفطاحل من العلماء، والتوَت ألسنتهم أمامه، . 36"الحياة يغدون ويروحون
 .الكلمة الأخيرة فيهإلى  -بعد -وجفّت أقلامهم، وهم لمّا يصلوا 
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 :العلاقة التكاملية بين القارئ والنص
 بوحجر محمد مسجّل في الدكتوراه 

 جامعة سيدي بلعباس / قسم اللغة العربية وآدابها 
 

لم يعد النص ملكا لمؤلفه ، فمنذ أن ظهرت  نظرية التلقي تحول  الاهتمام  من المؤلف إلى النص          
وقارئه  ذلك أن الاتجاهات  التي سبقت  هذه النظرية  ،تأرجحت  بين النظر إلى النص  باعتباره كائنا منغلقا   

لقه  بالممارسة التاريخية ، كما جاء ضمن  كما هو شأن البنيوية ،  وبين الاعتراف بصيرورة  الأدب في تع
لو حاولنا أن نتمثل الوجود الأدبي لما لمسناه إلا في حالة التقاء القارئ بالنص، " المنهج الماركسي   ف 

فالأدب إذا هو نص وقارئ لكن النص وجود مبهم كحلق معلق ، ولا يتحقق هذا الوجود إلا بالقارئ، ومن 
إذ أنها فعل إبداعي مكمل  1"رز خطوة القراءة ،كفاعلية أساسية لوجود أدب ماهنا تأتي أهمية القارئ وتب

لفعل الكتابة الأول ولم تعد  مجرد متابعة بصرية لا تتجاوز حدود الإدراك للرموز، بل هي فعل إدراكي، فهي 
ي احتمال من بين احتمالاته الكثيرة والمختلفة، وليس القارئ ف( هي )مجرد صدى للنص بل " ليست 

قراءته كالمرآة لا دور له  إلا أن يعكس الصور والمفاهيم والمعاني، فالأحرى القول إن النص مرآة يرى فيه 
تحررت  –القراءة  –، إذ أنها 2"قارئه على صورة من الصور  ويتعرف من خلاله على نفسه بمعنى من المعاني
مؤسسا على العديد  من النظريات مما كانت تخضع له من منطق سياقي انطباعي ، وغدت فعلا إجرائيا 

إلى دراسات ضاربة  في عمق النص ،  والمبادئ ،فأصبحت تتخطى حدود الأحكام الكلاسيكية الجاهزة
بناء نص مواز يضيف إلى "ومن ثمة أصبح النص الواحد يحتمل قراءات عديدة وتأويلات جمة، للوصول إلى 

 . 3"النص الأول ويستكمل مشروعه
لأدبي لا يتحقق إلا من خلال الفاعلية التواصلية بين كل من المؤلف والنص الذي إن اكتمال العمل ا

 .4"يتجاوز مشروع التكوين الذي بدأه الناص ليكون له بعدا خطابيا وجماليا لا ذاتيا"
تعتبر القراءة نشاطا متعدد الأوجه، من حيث صدورها عن ذوات مختلفة تسيرها فضاءات معرفية ونفسية  

التعدد  يسمح للنص بالتجدد والاستمرارية على مستوى العطاء الدلالي، إذ كلما كان النص  مختلفة ،هذا
الطريقة الاستثنائية " منفتحا على أكثر من قراءة كلما زادت مناعته وأصبح أكثر قدرة على الصمود، ف
ناء استراتيجيه بارعة الفريدة التي يبتدعها النص دائما في دفاعه عن ديمومته وكينونته، هي التي تؤدي إلى ب

 . 5"للقراءات
إن العلاقة بين القراءة والنص علاقة تبادلية، فالقارئ والنص في حوار دائم ، ولكل منهما أدواته وآلياته  

التي يتكى عليها لكسب جولته الحوارية مع الآخر، فالنص يتمسك بالدلالة ويخفيها وفق آليات الرمز 
القارئ ومن خلال معطياته المعرفية والقناع     في محاولة منه للاختلاء بالمعنى وتقييده ، بينما يحاول 



 

 
410 

مراوغة هذا البناء النصي المعقد والمتمنع، من أجل الولوج إليه والقبض على الدلالة وتفجيرها وتحريرها، 
فهو بذلك يضع مجموعة فرضيات ويسعى من خلال قراءته . وفق استراتيجيه قرائية تفرضها طبيعة النص

ر الخادع الذي يمارسه النص على القارئ هو مشروع لعبة مستمرة إن هذا التمظه" للبرهنة على سلامتها ،
بدأها الناص ،ثم أخذ زمام استمراريتها النص نفسه عبر التاريخ، ليستفزنا بكل ما نملك من تراكم معرفي 

 6"وتاريخي وفكري، فهو في حالة مواجهة مستمرة مع القارئ 

ا بإمكانه أن يعتبر ثغرة يبحر من خلالها القارئ بين أصبحت طبيعة  النص التكوينية والتشكيلية تشمل  كلم
يقتصر " تيارات النص المتجاذبة والمتناقضة في الكثير من الأحيان، فلم يعد الفضاء التشكيلي للنص الأدبي

على المتن الرسمي له ،بوصفه آلة المواجهة المركزية مع نشاط القراءة، بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يحيط 
وامش وعتبات ومصاحبات وإلحاقات وإحالات، لما تنطوي عليه من خطورة في عملية القراءة، بالمتن من ه

ومن ثمة لا يمكن لأي قارئ جاد أن يهمل شيئا في النص ،أو أن  7"فهي مكملة وموجهة لفعاليات المتن
لها أهمية   يقرأ النص بمعزل عن الفضاء الموجود به، فحتى الفراغات وكيفية توزيع البياض والسواد يصبح

تستند إلى فضاء الجمالية لتؤلف مصطلح جمالية القراءة بوصفها "كبرى في عملية القراءة التي عندما  
الوسيلة الأقرب لفك شفرات النص فإن ذلك بلا شك يضاعف من انفتاحها على شعرية المقروء وأدبيته 

قدرتها على احتواء النص واستنطاق  فالقراءة الجمالية قراءة منفتحة من حيث. 8"وعناصر تشكيله المميزة 
مواطن الجمال فيه في حين خلو القراءة من الجمالية يفقد النص إبداعيته وأدبيته، ويحوله إلى كائن مبتذل 

 .عاجز عن إبداء مفاتنه
رغم كل ما يؤهل القراءة من آليات تمنحها القدرة على استيعاب النص واستقراء ما ورائية رموزه وفك  

 أنه من غير الممكن الوصول إلى المنتهى أو الذروة في فهم وتأويل  النصوص، إذ لو كانت شفراته، إلا
إن أي عملية فهم نهائي للنص تحجم هذا . " الدلالات منتهية لما كانت هناك قراءات عديدة لنص واحد

ة أو تفسيرية لأن فلعبة النص لا تنتهي بأي ممارسة تأويلي...الوجود النصي  وتضيق آفاقه وتصادر استمراره 
فمحاولة القارئ الاستنزافية للنص دلاليا  9("لحظة الحاضر ) المشروع التأويلي مشروع وقتي لفهم النص 

،هي ما يساهم إلى حد كبير في منح النص حياة متجددة في كل مرة، إذ أن الوصول إلى الدلالة النهائية 
و دلالات متعددة، وبما أن البديهي في النص أن إماتة للنص الذي يفترض أنه أدبي ، أي مشع ، وذ"تعني 

 10".يشع باستمرار، فمن البديهي أيضا أن يفهم على أكثر من وجه

في حال ظهوره من خلال " يرى إيكو أن النص آلة كسولة، تتطلب قارئا نموذجيا ينشطها، فالنص بتعبيره 
ومن ثمة   11"غي أن يفعلها المرسل إليهسطحه أو تجليه اللساني، يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي ينب

الذي يستطيع أن ينعش النص أو أن يذبله ،وهو " كانت أهمية العمل الأدبي تبدأ من لحظة تماسه بالقارئ 
لأنه بهذا لا يمتلك القدرة على اكتسابه الجمالية " الذي يستطيع أن يحرك النص أو يقف به حيث هو، 
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بأكثر من لون جمالي بعدد القراء، من هنا جاءت نظرية التلقي   وإنما يكتسب أيضا القدرة على الظهور
" كمنهج بديل لما كان سائدا في التصور البنيوي من أن بنية النص المحايثة هي المتضمنة للمعنى ، حيث  
ظهرت جمالية التلقي  بسبب النزاع الطبيعي بين المناهج النقدية  التي تعد نظريات معرفية مختلفة وقد كان 

زاع مع التطور البنيوي للأدب أحد المنطلقات الرئيسية التي أسهمت في تعاظم دور جمالية التلقي، فقد الن
لاقى ازدهار البنيوية في عقد ي الخمسينات والستينات معارضة أخذت بالنمو شيء فشيئا حتى أضحت 

 12".نظرية تحاول أن تؤسس علما شاملا للمعنى الأدبي
كمفهوم نقدي إجرائي إلى ما طرحه الناقد الألماني روبرت ياوس في محاضرة له ترجع انطلاقة نظرية التلقي  

بجامعة كونستانس وإلى ما قدمه فولفانغآيزر من افتراضات  13"لماذا يتم دراسة تاريخ الأدب"تحت عنوان 
 تفترض على القارئ خلاف غيرها أن" مماثلة، وقد دعت  هذه النظرية إلى قراءة كاملة تحتوي النص،  و

ينظر إلى النص بكل العيون لا بعين واحدة، وأن يتحسس النص بكل حواسه لا بحاسة واحدة، المهم في  
كل هذا أن القراءة تبصر بعيونها عيون النص، وتدرك بوعيها وعي النص، والأهم  أن هذه القراءة تقرأ النص 

 . 14"ن يكابد شوق الوصول إليه وتتعمق في ما تخفيه تلك العيون من أسرار وسرائر، لا يعرف قيمتها إلا م
أنه لا يمكن القبول " جاء ياوس بمفهوم الأفق والذي انتقاه من  مفهوم الأفق لدى غادامير، و يعني       

بأي حقيقة دون أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ترتبت عليها، إذ لا يمكن حقيقة الفصل بين فهمنا 
بت عليها، لأن تاريخ التفسيرات والتأثيرات الخاصة بحدث  أو عمل ما لتلك الحقيقة  وبين الآثار التي ترت

هي التي تمكننا بعد أن اكتمل هذا العمل وأصبح ماضيا من فهمه كواقعة ذات طبيعة تعددية  المعاني 
،وبصورة مغايرة لتلك  التي فهمها معاصرون بها، وعلى ذلك فقد  كان غادامير يدعوا إلى فهم تاريخي وإلى 

ومن ثمة فإن ياوس  يرى . 15"تاريخي بوصف ذلك شرطا أساسيا من شروط أية ممارسة تأويلية في نظرهوعي 
، واعتبر هذه الجدلية ركيزة تقوم عليها القراءة  16"عملية جدلية  بين الإنتاج والتلقي"أن تاريخ الأدب 

 :والتأويل، ولقد حدد ثلاثة مراحل لتأويل النص الأدبي 
أو أفق الإدراك  الجمالي، وفيها يقوم  القارئ بإنجاز فهم متدرج لشكل العمل  القراءة الجمالية 0"

 .المدروس أو بنيته
أو أفق التأويل الاسترجاعي، وفيها يبرز القارئ الأفق السابق عن طريق بناء أحد : القراءة التأويلية   5

ئ فيها  باعتباره مؤرخا  بناء أفق انتظار أو أفق التطبيق، ويعيد القار : القراءة التاريخية  3. المعاني الممكنة 
  17."القراء  الأوائل ومراجعة آفاق القراءة  المتعاقبين

اعتمد ياوس على ثلاثة مفاهيم إجرائية تتأسس عليها عملية القراءة، وهي منطق السؤال والجواب      
حيث يفترض أن كل عمل : منطق السؤال والجواب  - 0:  ،ومفهوم الانتظار، ومفهوم المسافة الجمالية 

النص الفني والشعري أدبي يبنى على سؤال معين، وأن فهم هذا العمل يقتضي فهم السؤال الذي يقدمه، ف
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ليس مدونة أحكام سماوية تقدم مسبقا أجوبة عما تطرحه من أسئلة، فخلافا للنص الديني الشرعي الذي "
حيث يرى أن : مفهوم أفق الانتظار  - 5   18"يعتبر حجة، فإن النص الشعري متصور كبنية مفتوحة

التي تترسب في العمل الأدبي " نتظارات المعطيات السابقة التي يحملها  النص هي التي تشكل نسقا من الا
نتيجة تأثره بالنصوص الأخرى التي تنتمي إلى نفس الجنس الأدبي  مما يخلق لدى جمهوره نمطا معينا من 

المسافة الجمالية   - 3.   19"التلقي ويدفعه إلى استحضار تجربته السابقة عن النصوص التي سبق أن قرأها
سابق يتمثل في معطيات القارئ المعرفية وقناعاته الأولية، وأفق آخر : ين حيث حدد ياوس القارئ بين أفق: 

ينتج من تمازج الأفق السابق مع معطيات النص الجديدة ، مما قد يجعل هذا الانتظار يخيب ليخلق أفقا 
تجدد جديدا، من هنا ابتكر ياوس المسافة الجمالية ،  التي تقصر حينما يتوافق الأفق مع القراءة  وتتسع وت

 . حينما يخيب الانتظار  لأننا نكون بصدد خلق أفق جديد أكثر اتساعا وشمولية
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 القيم البصرية وتحول خطابها في المشهد السردي السياحي
 قصة زوجة الشاعر للطاهر وطار أنموذجا

                                              
ناصر اسطمبول  جامعة وهـــــــــران.د .بإشراف أ  

 مسجل بالدكتوراه بجامعة وهران   كليـــــة الآداب ،اللغات والفنون  معاشو قرور  
 

تحاول هذه القراءة تمثل تحولات الخطاب السردي الجزائري المعاصر في ضوء التجريب 
الممارس على مستوى ثقافة العين وإحداثياتها ذلك أن سجلات مقول العين باتت من متطلبات القراءة 

الأمية " البصرية وجمالياتها التي أضفت على طرائق الحكي جملة من القيم السردية التي طالما غيبتها مسألة
 . عن اكتناه  وعينا بها في حقل التلقي" البصرية

ومن ثم سوف نقف على دراسة المسردين اللوني والهندسي للمشهد البانورامي السياحي في قصة 
للطاهر وطار ؛ تماهيا مع " الشهداء يعودون هذا الأسبوع: "ضمن المجموعة القصصية" زوجة الشاعر"

شكالية تلقي الخطاب البصري في السرد الجزائري الجديد في قصة محوري تحولات الخطاب القصصي وإ
تنبهنا القراءة البصرية إلى صلة المسرودات في تعدد مشاهدها بفن الوصف السياحي " زوجة الشاعر"

للطبيعة في جال عذريتها، وكأن القائم بالسرد يداوم الاشتغال بصريا على كل ماله صلة بتقنيات الفن 
م من أن مضمون القصة يعالج بشكل دعائي مسألة الترويج للمعالم السياحية في على الرغ. البصري

 –روما  –باريس ) ، والمفاضلة بينها وبين ...( الشريعة –زرالدة  –سيدي فرج  –موريتي ) الجزائر، كـ 
 ...(.استوكهولم  –جنيف  –بيروت  –دمشق  –واشنطن  –لندن 

هر وطار يقوم على خلق نوع من الثقافة السياحية من خلال توظيف ولكن اهتبال فن الإشهار عند الطا     
 :تقنية اللوحة التشكيلية ذات الحجم البانورامي، ويتدرج هذا التناول البصري ضمن عتبتين 

في المدخل الرئيسي علق رسم لشابة زنجية تنسج بالإبر، لولا حركة يدلها، لما كان لوضعها »  -0
 .1«ضع بالذات أي معنى في ذلكم الإطار وفي ذلكم المو 
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على يمينها علق رسم للمركز ذاته، المصمم على شكل قطار، في هيكله العام، وعلى شكل »  -5
كان الرسام قد عني بإبراز هذا الشكل، إلى جانب الثلج الذي غطى . محطة قطار في مدخله

 .2«المنطقة كلها 
وبينهما يتوالد تشاكل بصري يخرج عن نطاق المرسومات التشكيلية ، كالانتباه إلى لوحة المفاتيح       

 .رقما، وخلوها من مفاتيحها، أو كالوقوف أمام المرآة ( 25) المتضمنة 

رر راحت تم»ويعمد إلى تأكيد عملية تقليب البصر من قبل القائمة بالسرد، ألا وهي زوجة الشاعر التي      
 .3«بصرها في بطء على الأرائك الخشبية غير المفروشة، المثبتة هنا وهناك

يفيد  –في العتبة الأولى  –والملاحظ أن هذا السباق المعرفي الذي تكلل بطرح هذا اللون من الرسوم      
العنصري التي  أن جمالية اللون الزنجي تقبع خلف مرجعية الانتصار للقيم الثقافية الإفريقية، ولقضايا الميز 

كانت تطرح باطراد إزاء مواقف المد الإمبريالي، بالنظر إلى حبكة السرد في صياغة تفاصيل هذه الأيقونة، 
إن هذه الدينامية . حيث تخفت كل المسرودات أمام الحضور المكثف لحركة اليدين وهما تنسجان بالإبر

إسقاط معرفي ليدي الموناليزا في لوحة ليوناردو  في الحياكة لها أصولها المعرفية في نظريات التصوير ، فهما
 .الشهيرة LEONARDO DAVINCI  (0225-0208 )دافينشي 

 :هذه اللوحة بالذات تطرح منظوران من التناقض الذي يكتنفها     

أن حضور اللون الزنجي على مستوى اليدين، يفيد أن الوجه له من المواصفات ما : المنظور الأول -
دمامة، وأن اليد في سياقها المهني تستوثق من قوتها وصلابتها في تجاوز التمايز يثير القبح وال

 .الذي يطرحه المنظور الطبقي والاجتماعي
أن الحياكة فن أنثوي بامتياز، تطرحه المرأة في سياق العم كمقابل ميكانيكي، : المنظور الثاني -

تالي يناوئ غطرسة الأرستقراطية أفرزته آلية الصناعة الموجهة في جزائر السبعينات، وهو بال
اختارت » المتلبسة بقيم جمالية لا تمت إليها بصلة، كما هو الشأن بالنسبة لزوجة الشاعر التي 

فيروز كما تقول، ودبجت " قوفية " رداء جلبته من سورية في السنة الماضية، ووضعت فوق رأسها 
. 4« ر من نصف ساعة عند المرآةعنقها بحزمة من اللؤلؤ، وغادرت غرفتها بعد أن وقفت أكث

 .والحياكة في نظرية التصوير تعادل تقنيات الفنون البصرية سواء أكانت تصويرا أم نحتا
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في العتبة الثانية تتفوق عين القائم بالسرد في تحديد تقنيات الرسمة الخاصة بالمركز، فهي مؤطرة، ومصممة 
على الرغم من الالتباس الواضح . طار في مدخلهعلى شكل قطار في هيكلها العام، وعلى شكل محطة الق

في اقتصار الوصف على قرائن الحدود الفاصلة التي عني الرسام بتحديد معالمها، وعدم تجانس  –هنا  –
النسب وتضاربها، مع الإشارة إلى غلبة اللون الأبيض على المواقع المعتمة ممثلة في الثلج، ونحسب أنه 

 لماذا ؟. ي للمركز في نطاقه المضيءركز على إبراز الشكل الهندس

يكتسب سطح أي جسم معتم »لأن أي شكل في اللوحة يتأثر بلون الشكل الذي قاله، بحيث      
لون الجسم المقال له وهذا ما تظهره الأجسام المعتمة جليا، لأننا ندرك جليا أنه ليس هناك جسم من هذه 

. 5« ال الواقع بين الجسم المضيء والجسم المضاءالأجسام يكشف عن شكله أو لونه إذا لم يضأ المج
في ( البياض/ السواد)وإن كان هذا الإقرار الضمني بمثابة اختبار سردي ألمح إليه السارد في معالجته لثنائية 

 .لوحة الزنجية الحائكة ولوحة المركز السياحي المصمم على شكل قطار

التي استدعاها الحضور المكثف لحركية زوجة  إن تأطير المكان الموصوف بجملة من الجمالات     
الشعر، أعاد الاعتبار لجمالية التلقي، فهي إذا شئنا التعبير ترسم نوعا من التأمل تمثله في وقفتها المتكررة 

ومن ثم تعكس لنا هذه الوقفة ذات التعابير البصرية الملحوظة، عن ممارسة الوظيفة . عند باب الردهة
» سم الذي تسكنه ذواتنا، فهي إذ ترفع بصرها إلى فوق إنما تفاجى جسمها ذاته المعرفية عن طريق الج

، 6« التخارج من ذاتها لتلقي بنفسها في عاقات مع الأشياء والآخرين( الجسمية)حينما تحاول هذه الذات 
 :وبموجبها يتم تحديد المنظورات التي تخلعها الساردة على لوحتها البانورامية 

. بصرها إلى فوق، هناك لوحة لم تتأملها قبل الآن، في الأسفل يبدو جزء من المركزثم رفعت »      
الطريق لا تبدو منه . بضع نوافذ حمر، وزنك رمادي يغطي المبنى، وفي الأعلى راح السّفح يصّاعد باستمرار

جار الأرز سوى أعمدة قصيرة تبدأ من تحت بيضاء، وتنتهي بلون احمر يشبه لون النوافذ، ثم كومة من أش
التي تبدو بين الظلال كأنها قمم خيام، ثم سفح تتماوج خضورة شجيرات البلوط مع بيوضة نتوءات صخرية، 
تعلوه بقايا أشجار محترقة، تبدو كما لو أنها فلول جيش نابليون في سيباستيبول، ثم حافة الجبل، التي تبدأ 

رات منحنية، ثم تنحدر في زاوية منفرجة ، من اليسار ثم تصعد، وتحدودب، وترتفع في قمة، عليها شجي
 .7" لتتولى سلسلة جبلية جرداء، مواصلة الامتداد في شكل دائري عند الأفق
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لعل القراءة الأولى لمتن هذا النص تسبقها الإحالة السردية للقائم بالسرد التي تخلصنا من ورطة       
جمالية هذا التأمل في المرسومات أبانت لنا، أن التنظير لجمالية بصرية محكومة بضيق الأفق، لاسيما وأن 

الذي يطالع من يكون في القمة المقابلة المشرفة . إلى مطابقة الرسم للمنظر الحقيقي"زوجة الشاعر لم تنتبه 
على المركز، ولا إلى أن الرسام وضعه في يوم مشمس ناصع، أو لربما نقلها عن صورة فوتوغرافية واضحة، 

وعدم اكتراثها . حركة الكلي مما يجعل الرسام ينجح باعتباره وسيلتها في الرؤية البصريةولا إلى انعدام ال
بدقائق اللوحة المثبتة أمامها ينم عن انتصار القائم بالسرد لثراء التجربة السياحية في تخصيب شعرية اللوحة، 

 .وإضفاء الشرعية المعرفية للغته الجمالية والنقدية

 je suis" أنا جسمي: "مة التلقي في الفنون البصرية، يعيد إلى الأذهان عبارةإن الاتصال بمنظو       
mon corps   في تصاقبها مع الآخر الذي هو محصلة تلك الخبرة التي تفتقدها، وكما عبّرت عنها

خصوصا في مسألة M.Merleau –Ponty (0815-0860 )فينومينولوجيا موريس ميرلوبوني 
المقدمة اللازمة لإكمال الصورة التعبيرية، التي »بأنها  Extériorisation du sujetتخارج الذات 

لا يمكن لي إدراكها إلا من خلال هذا التخارج الذي يتم بوسائل ووسائط متعددة، تعتبر اللغة والفن من بين 
لزوجة كما أن السارد أخل بجملة هذه الوسائط حينما عمد إلى التقليل من الثقافة الفنية . 8«هذه الوسائط

 .الشاعر

في حين أن أوجه التطابق والمقارنة لا تتوافر للقائمة بالسرد إلا بعد ملامسة القيم البصرية للمشهد      
التي تتيح للمصور أن يقدم وجوده الداخلي عن طريق تصوير الوجود » البانورامي في اللوحة قبالتها 

ياء ويثبته على قماش اللوحة الخارجي، فالمصور هو الشاهد على هذا الجدل، وما يلمحه المصور في الأش
وبفضل هذه الحركة ... يشير في أعماق ذاته إلى وجوده، فاللوحة تقدم للنظرة علاقات الرؤية من الداخل

خصوصا وأن المتلقية بصدد تشكيل وعيها الجمالي بالأشياء . 9«الدائرية الجدلية يتعرف الفنان على الأشياء
تفسيرا ساذجا، وهو ما فسره لنا ميرلوبونتي بخصوص الداخل من حولها، ولو اقتضى ذلك منها تفسيرها 

 .والخارج وحركتهما الدائرية 
» : يكشفها لنا السارد في النص التالي  –هنا  –غير أن دواعي إثبات الأمية البصرية في حقل التلقي     

دون أن تستنتج أن  التفتت زوجة الشاعر في حركة بطيئة إلى اليسار، حيث الأرائك الخشبية غير المؤثرة،
وأن الرسام قد جلس على كلتي القمتين، ليتمكن . هذه اللوحة متممة للوحة التي كانت تتأملها قبل لحظات
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من رسمهما، في يومين متماثلين، وفي ساعتين متماثلتين أيضا، وان هده إبراز موقع المركز، أكثر مما هو 
 .10«رسم المناظر الطبيعية الخلابة 

أثر نفس الأطر المعرفية التي سبق وان عاينتها بصريا في اللوحة  –هنا  –ائمة بالسرد تقتفي إن عين الق    
: المقالة ، وذلك بغية خلق مفارقة تصويرية ، نستشف بعض إحداثياتها في حركيتها الدائرية للمسرد التالي

مة تبدأ من الزنك على اليمين تقوم ق: كانت اللوحة تعكس الواجهة الأخرى للجبال في أسفل المركز»
ما . الرمادي، ثم تنحدر إلى اليسار في خط منحن، القمة تضفي على خضرتها ظلا الأشجار بعض القتامة

وأشجار الأرز، تبدو في أسفلها، كأنما تمسكها عن السقوط، أو . يجعلها تتميز أكثر مع الأفق الناصع الزرقة
وجد أفق داكن مخلل بالقمم الرمادية المتصاغرة،  تجاهد لترفعها أكثر إلى فوق، في منتهى أسفل القمة ي

كلما توغلت في البعد، وعند منطلق الأفق، تنبت ربوة تشابكت فوقها الأشجار، حتى كأنها تبدو كومة من 
في وسط اللوحة، تصعد . الخضرة المنسابة، لولا إفلات بعض رؤوس الأشجار، التي تبدو كالسهام المنطلقة

وسهام منطلقة ن من حين لآخر ، حتى . ضخمة من الصخور تتخللها كوم خضرمع السماء الزرقاء، كتل 
تنغلق اللوحة، وهي تشعرنا بأن هناك فجوة كبيرة في الوسط، وتحت المركز مباشرة، لا يمكن إلا أن تكون 

 .11« أخدودا كبيرا تتخلله المياه 
مشهدين البانوراميين من الانتباه لقد أفادتنا عملة تقليب البصر من قبل زوجة الشاعر في هذين ال      

 :إلى المتممات الجمالية التي راعت تأملها البصري في المسردين التاليين 
تنتهي  –تبدأ من تحت بيضاء  –زنك رمادي  –نوافذ حمر -: ]اللوحة الأولى: المسرد اللوني  -0

 [.بياض الصخور  –خضرة شجيرات البلوط –بلون أحمر 
الخضرة  –القمم الرمادي  –أفق داكن  -الناصع الزرقة –خضرتها  –الرمادي  الزنك-: ] اللوحة الثانية 

 [.السماء الزرقاء  –المنسابة 
لعل قراءة المحصلة المعرفية للمسرد اللوني تفيدنا في تحديد القيم اللونية لهذه الظاهرة الفيزيائية،      

ما ينطو عليه من تشتيتها من حيث الدكانة أو وترجيحا فيما يعرف بالتحليل الضوئي، والتراكمات الإشعاعية و 
لا تظهر قيمة الشعاع الضوئي إلا إذا »الفتوحة في المردة الصبغية، حسب زوايا الإسقاط الضوئي، بحيث 

حاذى منطقة ظل، إذ يشكل هذا التحاور تضادا في الأبيض والأسود وتضادا في قيمة كل من الفاتح 
التدرج اللوني في اللوحة الأولى من الأحمر إلى الرمادي فالأبيض ثم وهو ما نلحظه في تفاوت  12« والداكن

 . صعودا إلى الأحمر ، إلى أن يتدرج إلى الأخضر فالأبيض 
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نلقي المعجم الهندسي لمرجعية السارد التشكيلة أكثر خفوتا مقارنة بالمسرد : المسرد الهندسي -5
البصرية، ونظرا لصعوبة تحديد الخفوت  اللوني، بسبب طغيان المفردة اللونية على آليات القراءة

الهندسي الذي يطأ على المنحنيات والقمم الجبلية بسبب ظاهرة الخداع البصري أثناء التصوير 
] هذا ويمكن أن نحتكم إلى جملة من المعطيات الخطية الواردة في اللوحة الأولى  –عن بعد 

خط منحني -] وفي اللوح الثانية ، [ شكل دائري  –زاوية منفرجة  –تحدودب  –تتماوج  -قمم
 [ .فجوة  –تنغلق -وسط –السهام  –البعد  –القمم  –

علم ينطلق من أسطح »إن هذه التحديدات للمسرد الهندسي تفيد في الوقوف على عتبة     
كما أنها . 13«الأجسام، ولكن أصوله تعود إلى الخطوط ، لأن الخطوط هي التي تشكل حدود هذه الأسطح

ام على امتلاك معرفة بالوسائط التي تتيح له الاستقصاء عن مفردات المشهد الطبيعي وظواهره إلى تعين الرس
 . حد المحاكاة والمطابقة 

 :هوامش البحث
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 مقاربة تداولية  . السياق عند الأصوليين 
 .أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها  .     منصوري محمد

 .سيدي بلعباس -جامعة جيلالي  ليابس
 

يكتسي السياق أهمية كبرى في ما يتعلق ببيان المعاني، الأمر الذي جعل علماءَ الأصول يستحضرونه        
هم لككلمة في مختلف المسائل و القضايا التي بحثوها، و هذا قد صَعَّبَ عمليةَ استقصاءك استعمالاتك 

 :لكلتعرف على حقيقة هذا المصطلح و أبرز تجليات مفهومه عندهم" السياق"
 :عند الأصوليين" السياق"ـ  استعمال لفظ  0   

و معناها اللغوي يشير إلى دلالة الحَدَث، وهو التتابع؛ من " ساق يسوق سوقاً وسياقاً "السياق مصدر        
، و وردت باشتقاقات مختلفة في عدة مواضع (0)وتزاحمت في السيرإذا تتابعت " تساوقت الماشية" قولهم

ركجُ بكهك زَر،عًا تأَ،كُلُ مكن،هُ ﴿: من القرآن الكريم؛ كقوله تعالى َر،ضك ال،جُرُزك فَـنُخ، ا أنََّا نَسُوقُ ال،مَاءَ إكلَى الأ، أَوَلَم، يَـرَو،
رُونَ  ا ربَّـَهُم، إكلَى ال،جَنَّةك زمَُرًاو ﴿( 51:السجدة) أنَ،ـعَامُهُم، وَأنَ،ـفُسُهُم، أَفَلَا يُـب،صك يقَ الَّذكينَ اتّـَقَو، و ( 13:الزمر) وَسك

مَئكذ  ال،مَسَاقُ ﴿ ، و يفُهَم منها معنى لحوقُ شيء لكشيء آخرَ و اتصالهُ به و اقتفاءُ (31:القيامة) إكلَى ربَعكَ يَـو،
جملةٌ من الشواهد تدل على استعمالهم لكلَفظ " أصول الفقه"كما أنه يتضح من بعض مصنفات علماء .  أثركه
 : ، و من ذلك ما يلي"السياق"
 : للإمام الشافعي" الرسالة: "أولا  

، و قد أورد فيه بعض الآيات (5)"بابُ الصنف الذي يبين سياقهُ معناه"بك باباً وَسَمَهُ حيث عَقَد          
نَا مكن، ﴿: القرآنية التي يدل سياقها على أن مقصودها هو غير معناها الظاهر منها، مثل قوله تعالى وكََم، قَصَم،

مًا آَخَركي فلما ذكر أنها ظالمة بان »: ، فقد عَلَّق قائلا(00:الأنبياء) نَ قَـر،يةَ  كَانَت، ظاَلكمَةً وَ أنَ،شَأ،ناَ بَـع،دَهَا قَـو،
للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تَظلم، و لما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر 

، فيكون (3)«إحساسهم البأس عند القصم أحاط العلم أنه إنما أحس البأس مَن يعرف البأس مكن الآدميين
 .قد استرشد بدلالة السياق على فهمه لمحل القَص،مك المذكور في الآية الكريمة الشافعي

 :للإمام البزدوي" أصول البزدوي: "ثانيا  
: قوله تعالى، مكثلُ (2)ضمن الأنواع الخمسة التي تتُرَكُ بها الحقيقةُ " دلالة سياق النظم"حيث ذكََرَ        

ناَ لكلظَّالكمكينَ ناَراً  فُر، إكنَّا أَع،تَد، مكن، وَ مَن، شَاءَ فَـل،يَك، ترُككت حقيقةُ الأمرك و »: ؛ قال(58:الكهف)﴿فَمَن، شَاءَ فَـل،يُـؤ،
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، و قال السرخسي (2)«...و حُمكلَ على الإنكار و التوبيخ مجازا" إنا أعتدنا للظالمين نارا" التخييرك بقوله 
فإنَّ بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر والتوبيخ، دون الأمر و ... »: -أن ذكر هذه الآية الكريمةبعد -

 .(6)«التخيير
 

فيما تيسر للباحث الإطلاع –باعتباره مصطلحا علميا فإن الأصوليين القدامى " السياق"أما لفظ        
لم يصرحوا بمفهومه في أكثر المناسبات التي يستعملونه فيها، و لكنَّ تحليلاتكهم تدل على وجود  -عليه

وَّناَتكهم تؤكد هذه الممارسة، و مثل هذا المفهوم في أذهانهم و هم يمارسون عملية الفهم هذه، و كذلك مُدَ 
 :  عندهم، مثل" السياق"مما يُـث،بكتُ ذلك بعضُ تجلياتك معنى 

  
 :التفرقة بين المعنى الظاهر و المعنى المراد: أولا

: ، يقول ابن القيم"قصدُ الشارع"و " مرادُ الشارع"و ذلك من خلال تأكيدهم على أن المطلوبَ هو          
بدية، و العارفُ يقول ماذا أراد، و اللفظي يقول ماذا قال، كما كان الذين لا يفقهون إذا الألفاظ ليست تع»

فمال )، وقد أنكر اس سبحانه عليهم و على أمثالهم بقوله (ماذا قال آ نفا)يقولون   خرجوا من عند النبي 
قَه، كلامَه، و ا(هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا مُ مراد ، فَذَمَّ مَن لم يَـف، لفقه أخص من الفهم، وهو فَـه،

رٌ زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تَـفَاوُتك مراتب الناس في  المتكلم من كلامه، و هذا قَد،
،  فينبغي التمييز بين المعنى اللغوي الظاهر لكحرفية الخطاب (1)«هذا تَـتـَفَاوَتُ مراتبهم في الفقه و العلم

 . ي المعبر عن مراد اس تعالى في هذا الخطابالقرآني و المعنى الدلال
 

 : دراسة الأساليب المتنوعة و النصوص المحتملة: ثانيا
 و ذلك من خلال مباحث العام و الخاص، و الأمر و النهي، و الحقيقة و المجاز، و المنطوق         

هم لكتَخصيص العام فيه دلالةٌ و المفهوم، و المجمل والمبين، و المطلق و المقيد، و غيرها، فمثلًا دراستُ 
على مدى إدراكهم لعناصر السياق وأثركها في تحديد المعنى، و قد تكون هذه المُخَصعصَاتُ عناصرَ مقاليةً؛  
طاب  قرآنيٍّ آخرَ، أو عناصرَ مقاميةً كالحس أو العقل أو سبب النزول، و مَثَلٌ آخرُ هو دراستُهم للأمر؛  كَخك

كثر فالخطاب القرآني الذي ي تضمن صيغة الأمر لا يفيد الوجوب دائما؛ و قد رَصَدَ الأصوليون إفادة الأمر لأك
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، و هذا أيضا يدل على (5)من معنى؛ كالندب و الإرشاد و الامتنان و الإكرام و التعجيز والتحقير و غيرها
عن مراد اس تعالى حرصهم على ضرورة الالتفات إلى العناصر المقالية و المقامية للسياق عند إرادة الكشف 

 . من الخطاب القرآني
 

 :استعمال عبارات مرادفة لمفهوم السياق: ثالثا
مقتضيات "و لفظ " الدلالة الحالية"و " دلالة الحال"و لفظ " القرينة"أو " القرائن"و من ذلك لفظ          
 ".المقام"و لفظ " الأحوال

 
مجرَّدةً عن سوابقها و لواحقها و أسبابك نزولها وأحوالك  إذا؛ً لم يتناول علماء أصول الفقه النصوصَ        

المخاطبَين بها و ظروفك الخطاب و ملابساتكه المختلفة، لكنهم لم يضعوا حَدّاً جامعا مانعا لكمصطلح 
السياق، ولعل هذا ما جعل كثيرا من الباحثين المعاصرين، خاصة المهتمين بعلم الدلالة، يستصعبون تحديده 

، فغَضُّوا الطرف عن وضع تعريف (8)"الجملة"و مصطلح " الكلمة"شأن ذلك كشأن مصطلح و يجعلون 
رك أنواعه و مستوياته  .دقيق له اكتفاءً بكبَيان أهميته وأثركه في إفادة المراد و ذكك،

 
 :ـ  تداوليات الأصوليين 5    

يتحدث الأصوليون في مدوناتهم عن بعض ما يلزم أخذه في عملية التأويل من آليات  لكتفادي الشرود        
علم المعاني و البيان الذي يعُرف به إعجازُ »في التنقيب عن الدلالة و المعنى، و من جملة ما ذكروه أن 

حالك الخطاب : فة مقتضيات الأحوالنظم القرآن فضلًا عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معر 
مُهُ بحسب  من جهة نفس الخطاب، أو المخاطكب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلامُ الواحد يختلف فَـه،

علم "وبالأخص رواد -، و لا شك أن الأصوليين (01)«...حاليَ،ن، وبحسب مخاطبَـَي،ن، وبحسب غيرك ذلك 
أَشَدَّ ما يكون الوعي بقيمة المعطيات التداولية في بناء تأويل  وَاعُون -منهم" مقاصد الشريعة الإسلامية

 .مناسب وغير بعيد عن قصد المتكلم بالكلام
يتمتع بقوة تجعله في نفس الوقت لفظا واحدا، لكن تتخلله معان متعددة، كالتقرير " الاستفهامُ "فمثلا        

البنيوية واحدة معروفة، ومع ذلك تدخله عدة صيغته " الأمرُ "و التوبيخ و الإنكار و غير ذلك، و كذلك 
ولا يدل على معناها »معان، كالإباحة و التهديد و التعجيز و غيرها من المعاني التي تقتضيها السياقات، و

 .(00)«...المراد إلا الأمور الخارجة، و عمدتها مقتضيات الأحوال 
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و إذا تأمل الناظر الأمورَ الخارجةَ و مقتضياتك الأحوال وَجَدَها تُشكل خطا موازيا للكلام الملفوظ، و        
لكلنص الظاهر و هي بمثابةك الجسرك الذي يربط " نصٌّ مصاحب"أو " نصٌّ آخر" -بعبارة أحد الباحثين-هي 

 .    (05)بين التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية
، و هذا الشاطبي حين يتحدث عن المنهج الوَسَطك "المساق"لفاظ التي يستعملها الأصوليون من الأ       

في التفسير، و الذي يعَتبره المخرجَ الأمثل لكتَخَطعي مزالق الإفراط و التفريط اللذَي،ن طبَـَعَا كثيرا من الإنتاج 
المساقاتُ »: ه ضابطا مُهما في هذا المنهجالتراثي في مجال التأويل و التفسير، فيقول مُنَبعهاً على ما يرا

تختلف باختلاف الأحوال و الأوقات و النوازل، و هذا معلوم في علم المعاني و البيان؛ فالذي يكون على 
بال من المستمعك والمتفهمك الالتفاتُ إلى أول الكلام و آخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا 

، ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية و إكنك اشتملت على جُمل؛ فبعضها متعلق ينَظر في أولها دون آخرها
بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله 

 .(03)«على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف
نظريةَ المقاصد التي تبحث  -بكعكلم  و بكفَنٍّ –أبرز الأصوليين الذين صاغوا  فالشاطبي بتداولياته، و هو       

عن طريق ردَع النصوص  (02)في التداوليات الشرعية، قد اعتنى بأوجه التسييق النصي -على وجه الخصوص-
عاني بعضها على بعض و اعتبارك القرآن كله نصا واحدا، و يكون بذلك قد ألمح إلى ضرورة الاهتمام بالم

الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على ... »التركيبية لا الإفرادية؛ ذلك لأن 
أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل 

 .(02)«لمعنى هو المقصودالعربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، وا
و في هذا إشارةٌ إلى ضرورة التمسك بالمرجع الوظيفي لكلفظ؛ لكما تتمتع به الآلية الاستعمالية من قدرة        

" Gilbert Ryleجلبر رايل "مع " أكسفورد"على تحديد المعنى، و هو ما نادت به مدرسة 
" Wittgensteinفيزجنشتاين "و " John Austinجون أوستين "و " Strawsonاستراوسن"و

؛ لأن الاستعمال هو المحدعد (06)«لا تسألني عن المعنى و اسألني عن الاستعمال»: الذي ورد عنه قوله
 .للمعاني التركيبية

 ضمن المباحث المتصلة بعلم الدلالة اللسانية و كيفيةك استعمالك اللغة" مبحث السياق"يندرج        
و هو يُشكل ميدانا خصبا لكعملية استنباط الأحكام عند الأصوليين، فالغزالي مثلا يؤسس وتداولكها و فهمكها، 

يَدُلُّ على الاحتكام إلى سلطة " المنطوق"من " المنطوق به"هذا المبحث على فكرة  مفادها أنَّ فهمَ غيرَ 
لدلالات المعجمية للألفاظ النص من حيث هو بنية متعلقة بالسياق، و بناء على ذلك لا يمَُكعنُ الاكتفاءُ با

دَهُ من الوصول إلى البـُنَى العميقة و الكبرى لكلنصوص، بل لا بد من الغوص في النص في إطار ما تتيحه  وَح،
اللغة من إمكانات أسلوبية و بيانية و تركيبية، و ضمن ما يَظهر من قرائن لفظية أو عقلية، و ما يعتمده 
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علوم نقلية و عقلية، كأسباب النزول و غيرها، و الذين يغَفلون عن المتلقي للخطاب من مرجعية تتمثل في 
الالتفات إلى هذا الإطار لا يأَ،مَنُون الوقوعَ في زلات؛ بسبب عَز،لكهم الألفاظَ عن التراكيب، والتراكيبَ عن 

 .النصوص، و النصوصَ عن سياقاتها و واقعها
دلالةَ اللفظ على معنىً مسكوت  : " تي تعني عندهمال" دلالة الاقتضاء"من مصطلحات الأصوليين          

، أي يستحيل فهم الخطاب إلا بهذا (01)"عنه يجب تقديرُه؛ لكصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا
التقدير، وهذا النوع من الدلالات هو من أهم مفاهيم التداولية المعاصرة التي تبَرُزُ فيها قدرة المتكلم على 

 .يُصرح به بالمعنى الحقيقي للألفاظ المستعملة أن يفُهكم أكثر مما
إن الأصوليين قد عُنُوا بدراسة اللغة في سياقها التواصلي، حيث أنهم أفادوا من مجمل التصورات          

اللسانية و البيانية التي صاغها النحاة و البلاغيون، و قد تَجلت قدرتهُم التحليلية في الخبر و الإنشاء في 
كوعنات المقال و المقام التخاطبي، و ظهر ذلك في مبحثين أساسيـَي،ن في التفكير الأصولي، الربط بين م

و ما يتعلق بالدليل و طرق الاستدلال، من خلال كلامهم عن العام " دلالة الألفاظ"الأول هو مبحث 
م المخالفة والخاص، و المطلق و المقيد، و المجمل و المبين، و النص و الظاهر، و لحن الخطاب و مفهو 

ونحوها، و تناولوا ذلك بشكل أدقَ تفصيلا من اللغويين أنفسهم، و المبحث الثاني هو جملة المسائل 
 .   (05)النحوية المتصلة بالدلالة التركيبية و ما يمكن اعتباره نحوا للمعاني

لقد أنتج التفكير التداولي عند الأصوليين نظرية متكاملة في الخبر و الإنشاء تتجاوز ما توصلت إليه          
يتعدد بتعددك السياقات و طرقك الإنجاز  -بحسب الأصوليين-نظرية أفعال الكلام المعاصرة؛ فالمعنى 

وا إلى البعد التداولي للإنشاء في وأشكالك الصياغة و كيفيةك إدراك السامع لمقاصد الخطاب، و قد أشار 
عندما أسسوا لكقواعد فهمك النصوص و استنباطك الأحكام منها، ففي مبحثي الأمر و النهي مَيـَّزُوا بين الأفعال 
الإنجازية الطلبية، من منطلق أن الأمر استدعاء للفعل بالقول ممن هو دون الآمر، و النهي استدعاء للمنع 

، و فرقوا بين الأوامر المتفاوتة من حيث درجة الأمر، ولعله تصورٌ قريب من (08)هيبالقول ممن هو دون النا
، و فرقوا أيضا بين أفعال النهي بناء على القوة (51)للأفعال الكلامية" سيريل"في نظرية " قوة الفعل"مبدأ 

 فعل "و " فعل الكراهة"و " فعل التحريم"الإنجازية؛ حيث ذكروا أن هناك 
 .الغرض هو الذي يفصل بين هذا و ذاك، و "التنزيه

القرائن وأثرها "و من المباحث المتصلة بتداول المعاني و تعدد الأغراض ما بحثه الأصوليون حول          
، حيث ذكروا أن كثيرا منها يأتي "في توجيه دلالات الحروف و الأسماء المشتركة و المترادفة و المتضادة

التي وضعت لها أصالة، و هذا متعلق بتلك القرائن التي تدل عليها، و منها ما لعدة معان تبعية غير المعاني 
 .     يكون مشتركا بين معان مختلفة، فتأتي القرينة لتبين المعنى المراد منها
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 النص الغائب في شروح الشعر العربي
 أغا عائشة
 طالبة دكتوراه جامعة سيدي بلعباس
 
إذا كان النقد سبيله الاهتداء إلى حقيقة النص وإدراكه ، والإبانة عما في ثناياه  من جمال ، والكشف عما 
يخفيه من أبعاد وعلاقات ودلالات ، فقد يعنى كذلك بدراسة الأثر الفني دراسة تعتمد على الشرح والتحليل 

أو عناصر الضعف التي يقع فيها الأديب والتعليل ، للوقوف عند القيم الجمالية، كما يظهر كذلك المساوئ 
كلام   –الذي اتسعت دائرته باتساع الميادين الثقافية والتي كثرت فيها المصنفات التي عالجت فنون الكلام 

 . السابقين والمعاصرين
التي تعد من –قضية السرقات الشعرية –من جملة القضايا النقدية التي استقطبت أنظار النقاد 

نقدية التي كثر الحديث فيها ، واختلف النقاد حولها ، حيث شغل الأقدمون منذ عهد بعيد أخطر القضايا ال
، وهي في نقدنا العربي قديمة قدم الشعر العربي ، اهتم بها النقاد والشعراء على السواء ، حيث حفل بها 

لنقدية ، وقد الفكر النقدي العربي ، ببحوث كثيرة ودراسات جادة نظرت للشعر ولمفاهيمه و قضاياه ا
فتحت هذه القضية أمام رجال النقد المنهجي في الشروح الشعرية المجال الواسع في دراساتهم ، وقد 
وجدوها مناسبة لطرح مايرونه في أصالة بعض الأشعار كما وجدها بعض الطاعنين فرصة للنيل من الشاعر 

 .المطعون في شعره
ح سبيلا للتأسيس لقضاياهم النقدية ارتباطا بشروح الشعر ماهي الأسس المنهجية التي اتخذها الشرا :السؤال

 العربي والمساهمة في بناء الحقول المعرفية بما في ذلك حقل النقد ؟ 
إن الشعر الجاهلي الذي انبثق منه الشعر العربي والذي لعب دوره في تاريخ الثقافة : نشأة الشروح الشعرية

خصب الشعور ، ورقة )حتى وصل إلينا متكاملا لما فيه من  الإسلامية والعربية بصفة خاصة ، مر بمراحل
 : ولعل أولى هذه المراحل  1(الحس ، وصدق الفن ، وصفاء التعبير ، وأصالة الطبع ، وقوة الحياة

حيث كان العرب في الجاهلية يتلقون أدبهم الشعري في مواطنهم من أفواه شعرائهم : مرحلة الرواية الشفهية
 >>، صافيا نقيا ، سائغا مهل

 : فظهر بذلك طائفة من الرواة منها فئة الشعراء الرواة أنفسهم الذين انقسموا بدورهم إلى طائفتين  2
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 )ومن هذه الطائفة . الشعراء الرواة الذين حملوا على عاتقهم مشعل رواية أشعار الشعراء وحفظها : الأولى
 3(الحطيئة الذي كان رواية زهير بن أبي سلمى ، وابنه كعب ، وزهير هذا راوية أوس بن حجر

ن أن يختص في وهي طائفة من الرواة ، ممن يسمعون لأكثر من شاعر ، ويحفظون لهم جميعا ، دو :  الثانية
ذلك شاعر بعينه عن الآخر ، فكانوا يفعلون ذلك رغبة في العلم والأدب ، علما أن هؤلاء كانوا يعرضون 

 .الشعر 
وبهذا الصنيع كان لهم الدور في المحافظة على الشعر من الضياع فتميزوا بذلك أنهم شعراء رواة ، فكانت 

  4 (أواخر القرن الأول وأوائل الثاني)الوجود في  بذلك الضرورة إلى عملية التدريس التي  خرجت إلى
 

                                                           
1
 9/1جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، دار المعارف ، القاهرة، - 
2
 91.فحول الشعراء،، تح محمود شاكر، صينظر، ابن سلام الجمحي ، طبقات   - 

3
 9/99.جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ص - 

4
 31فخر الين قباوة، منهج التبريزي  في شروجه والقيمة التاريخية للمفضليات، الكتبة العصرية  حلب، ص - 
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والتي وضعت أسسا لمعظم العلوم العربية فأثمرت بذلك مصنفات شعرية وأشهرها كتاب المفضليات لصاحبه 
هـ، والأصمعيات نسبة إلى صاحبها عبد الملك بن قريب  065)المفضل بن محمد بن علي المتوفى 

الشروح  –وغيرها من المصنفات والتي ولدت ما يسمى بحركة ( هـ  506ت )الأصمعي الراوية اللغوي 
 . والتي كانت نتيجة حتمية لما سبقها من مراحل  –الشعرية 

 :  تطور حركة الشروح الشعرية وأهم روادها
   لاحظنا فيما سبق أن النشأة الأولى لظاهرة الشروح الشعرية ، كان يقوم بها الشعراء أنفسهم أو الرواة

في جمع الشعر وتدوينه الذي مثله أبو وكانت في شكلها العام بسيطة ، حيث أنشأت جيلا انحصر عمله 
 . عمرو بن العلاء ورفقائه

الأصمعي ، وأبي عبيدة ، وأبي زيد ، والأخفش الأوسط وأبي عمرو )من أمثال  : ثم كان الجيل الثاني 
هؤلاء وسعوا في مجال الشرح بعد جمعه وتدوينه ليصل إلى ذروته ليصبح لدى  1(الشيباني ، وأبي الأعرابي

  . تلاميذهم دخيرة ضخمة ، تفسر الغريب ، وتوضح المعاني ، وتقوم الأشعار

ابن السكيت والطوسي وإبن حبيب، وأبي حاتم السجستاني وأبي عكرمة )مثله كل من  :الجيل الثالث 
 2(الطبي

لسكري وابن )والذين ورثوا من العلماء السابقين صنيعهم وتفتنوا فيه هم جيل  : الجيل الرابع من الشراح
الذي 3(قتيبة ،وأبي حنيفة الدينوري ، والمبرد ، والأشنانداني والمفضل بن سلمه ، والأحول ، وثعلب

،  اجتهدوا وطوروا ليحضوا بعمل مستقل يكون من نتاج فكرهم وعملهم ، بعيدا عن عمليتي النقل والتلقي
 . وهذا لخدمة الهدف الذي انبرى العلماء من أجله منذ القدم

الذي انصرف إلى التعمق في العلوم كل حسب ميوله وتخصصه وقد مثل :أما الجيل الخامس من الشراح 
أبو محمد الأنباري ، الأخفش الأصغر ، أبي بكر بن الأنباري ، أبي جعفر النحاس ، : هذا الجيل كل من 
وغيرهم من شراح هذا القرن ،حيث كان القصد من شرح هؤلاء ، هو التعليم والتثقيف ،  وأبي بكر الصولي

 . أي تفسير الشعر وتوضيحه حتى يفهمه المجتمع العربي ويتماشى مع واقعه
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أبو حامد الخرزنجي ، )فعملية الشرح عندهم تطورت فنيا ومنهجيا ومثل هذه الطبقة :أما الجيل السادس
ابن خالوية ، والآمدي، وأبو علي الفارسي ، وأبو محمد بن السيرافي ، وأبو عبد اس وأبو علي القالي ، و 

هؤلاء الشراح اهتموا أكثر بالجانب النقدي خاصة التحليلي  4(النمري ، وابن جني ، وأبو هلال العسكري
 . التطبيقي منه والذي ظهر في مصنفاتهم مثل كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري

أبي عبد اس الإسكافي ، وأبي محمد )من الشراح من أمثال  –الطبقة السابعة  –هذا الجيل  لتطهر بعد
فكان الشارح  5(الأعرابي ، وأبي طالب العبدي ، وأبي حسن الربعي ، وأبي علي المرزوقي ومن في طبقتهم
ن أخرى ،فكانت رغم معرقته بالمعنى الذي قصده الشاعر ،إلا أنه لا يكتفي بذلك بل تجده يبحث عن معا

 .بذلك شروحا أدبية ذات سمة جيدة 

أبي العلاء المعري ، وأبي الحسن الواحدي ، وأبي :من علماء شراح الشعر من أمثال : أما الجيل الثامن
الفضل الميكالي وغيرهم أغلبهم من الأندلس حيث تميز شرحهم بسمة عنصر توضيح المعاني والاهتمام بها 

 : ذا الحد بل كان هناك جيل آخر من ، ولم يتوقف الشرح عند ه

القرن  –حيث زخر عهدهم  (جيل التبريزي والفصيحي والطبري والميداني والشيرازي: )الطبقة التاسعة
الدين   –بقاعات العلم المختلفة والمدارس التي تخدم الطلاب الراغبين في علوم  –الخامس الهجري 

 الموضوعية شكلا و مضمونا وبهذا نجد شرح هذا الجيل يميل إلى. والدنيا 

وعموما لم تتوقف حركة الشروح الشعرية بنهاية هذا الجيل ، وإنما لا زالت مستمرة بظهور شراح آخرون 
 .مشكلين في شروحهم مناهج تعليمية متدرجة 

القضايا التي كانت سائدة في هذا  –الرابع الهجري  –والذي يهمنا في درس هذه الشروح الشعرية في القرن 
العمل الأدبي حقه من التقدير أي تحديد قيمته جماليا وإجتماعيا ، وبعبارة أخرى )عصر والتي أعطت ال

الحكم على العمل الأدبي بالجودة أو الرداءة ، بالحسن أو القبح ، بإصابة الهدف أو  عدم إصابته ،ونحو 
لذي يقوم بدراسة الآثار الأدبية هذا الأخير ا  6(ذلك وهذه المعايير عادة ذوقية ولكن يضبطها موهبة الناقد

 . فيفسرها ويحللها ويوازنها بغيرها ثم الحكم عليها
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السرقات : تجسيد القواعد النقدية في قضية  –الرابع الهجري–إلى أي مدى استطاع شراح القرن : والسؤال
 . الشعرية

ة عامة ، والجيل الخامس لقد ساعد النقد الأدبي الشراح بصف: السرقات الشعرية بين الموازنة والمفاضلة
بصفة خاصة في الكشف عن المعاني والألفاظ الغامضة تأثيرا بالنص الشعري ، فظهرت بذلك المقارنات و 
الموازانات و السرقات الشعرية ، و التي حظيت باهتمام كثير من الشراح خاصة المتعلقة بالشعراء العباسيين 

ق جوانب الإبداع الفني عندهم من لفظ و معنى وسائر أبي تمام ، البحتري و المتنبي ، فاستقصت أد:
 . عناصر الصياغة الشعرية

أول من تناول هذه القضية ، وتبعه في ذلك شراح كثيرون ، ومن ( م 530 –م 211) فكان الأصمعي 
وإن أعرضت زاد فيها البصير مالا : أمثلته قول بشامة بن عمرو حين وازن بين قوله وقول حميد بن ثور 

إذا رئيت هذه الناقة لم يخطى البصير في نجاتها ، قال الأصمعي ،وأحسن من هذا : أي )أن يغيلا  يكلفه
 . القول حميد بن ثور وهو يصف بعيرا

 7(محلى بأطواف عتاق يبينها          على الضر راعي الضان لا يتوقف
بجودة وصف الشاعر لقد رازن الأصمعي بين الشاعرين ، حيث فضل قول حميد بن ثور وعلل التفضيل 

لهذه الراحلة ، فالأصمعي حين شرحه للمعني يبرز دلالته من حيث جدة ولأصالة ، الجمال و القبح ، وهو 
 . بذلك يقيم الحجة والدليل فيوازن ثم يفاضل بين الأشعار ليتعين من خلال ذلك مواطن الأخذ والتأثر

بكر الصولي والذي تناول موضوع السرقات  ومن الشراح الذين شهد عصره العديد من فحول الشعراء أبي
بين الشاعرين الكبيرين أبي تمام والبحتري معتمدا على غيره من الشراح على الموازنة لإظهار أصالة المعاني 

 :واقفا عند قول أبي تمام مدافعا عنه حين قال
 مازال يهدي بالمواهب دائبا          حتى ظننا أنه محموم

 :أبي نواسفقال هذا أحسن من قول 
 8جدت بأموال حتى          قيل ما هذا صحيح

فالصولي لم يبرز ضعف المعنى عند أبي نواس لأن رأيه أن النقد لا يكون بإبراز عيوب الشاعر والتشهير به ، 
وفي ذلك إقرار بالحكم لصالح أبي تمام ، لاختلاف الصورة الشعرية بينهما ، علما أن هذيان المحموم شبيه 

فالصولي لم يقم    مجنون إلا أن المحموم يبرأ فيعود سليما ، أما المجنون قلما يتخلص من مرضهبهذيان ال
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أي دليل على رأيه ، والتفن بنظرات جزئية للمعنى فن بذلك مناصرا لشعر أبي تمام ، حيث أن الموازنة عند 
ا إلى جانب معانيه ، الصولي ترتكز على الحكم المبدئي من الشاعر فكان الحكم لصالح أبي تمام واقف

 حاكما بجودتها وحسنها وقد صار على  منواله النحاس 

صاحب الاتجاه النقدي الذي عقد مقارنات وموازنات بين أكثر من قول شاعر ( م0131/هـ052)المرزوقي 
، معتمدا على تحليل الألفاظ للكشف عن المعاني ، ومن تلك الموازنة التي عقدها حين عرض لقول طرفة 

 عبدبن ال

 9أرى الموت يغتام الكرام ويصطفي          عقيله مال الفاحش المتشدد 

وتكرهه آجالهم ، محمولا على أنه إذا كرهت آجالهم الموت فقد كره : ويكون على هذا قوله ): فقال
 10(الموت آجالهم أيضا

 :وقول دريد
 أبى القتل إلا آل صمة أنهم          أبو غيره والقدر يجري على القدر

 : وقد أحسن عنترة كل الإحسان في سلوك هذه الطريقة حين قال: فيقول 
 11وشككت بالرمح الأصم ثيابه          ليس الكريم على القنابم حرم 

فالمرزوقي يفضل قول عنترة لأنه يشتمل على مايحمله المعنى من لفظ ، بتأكيد على أن اقتحام المنايا ، 
ن خصال الكرام ، وفي ذلك إشارة إلى استقامة اللفظ مع المعنى وحب الموت ، ومجانبه الحروب ، فهي م

، وبهذا يكون هذا الشارح قد أظهر استيعابه وتتبعه للمعاني الشعرية والحكم على أيهما أحسن التعبير، وفي 
ذلك إظهار لملكته النقدية والجمالية ، فالمفاضلة بين الأشعار عند المرزوقي ، تعد عنصر من عناصر النقد 

لأدبي خاصة إذا اعتمدت على معايير فكرية قوامها العقل والفهم ، ومقارنة المعاني عنده تندرج تحت باب ا
 .السرقات الشعرية. 

ومن الشراح الذين اعتمدوا على الموازنة تلك المقابلة التي أقامها ابن وكيع بين مجموعة من الأشعار لإظهار 
  : وجه التقارب بينها فقال البحتري

 غمام إذا ما استمطرت يده          جاءت مواهبه قبل المواعيدرطب ال
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 : قال ابن الرومي

 وكثيرا ما كان يفعل ما يحـ          سن من غير أن يقدم وعدا

فابن وكيع 12(وكلام البحتري أمدح.......بيت ابن الرومي معناه أن العادة تقتضي أن السؤال قبل العطاء 
إلا أن هذه الزيادة لا يستحق بها من أخذ ، ولهذا يدخل مع من أخذ منه في يرى أن هذه معان متقاربة ، 

باب التساوي ، هذا ليس معنى نقد المرزوقي للشعراء والكشف عن معانيهم إطاحة بهؤلاء ، بل بالعكس 
فهو يقف موقف المدافع يحلل لأقوالهم ، يستقل بفهمها وتفسيرها ، حتى وإن خالف ذلك سابقيه ويشبهه 

لك النحاس وأبي الفرج الأصفهاني وغيرهم من الشراح فهؤلاء عند موازنتهم بين الأشعار خاصة منها في ذ
المتنبي والبحتري وأبي تمام غالبا ما تكون موازنتهم لتبرير أحكامهم وتدعيمها ، حينما يضعون النص المراد 

 ضية السرقات الشعريةشرحه جنبا إلى جنب مع غيره ، فيكون ذلك أساسا يعتمدونه في دراستهم لق
فيكتفون باستعمال مصطلحات قريبة من معنى السرقة كالمشابهة والمماثلة والمقاربة،حيث  اعترف نقاد 
: الأدب المتأخرون بحتمية تكرار المعاني ، فعندما يبدأ عنترة الشاعر الجاهلي معلقته الشهيرة بهذا البيت

للمعاني التي سبقتهم والتي أقرها رجال الأدب في  هل غادر الشعراء فهو إشارة إلى استهلاك الشعراء
دراستهم ، والتي كانت موجودة في الشعر العربي والمعروفة بالسرقة والأخذ ، فاستحضروا في ذلك 

 النصوص الغائبة لمقاربتها ومماثلتها ومشابهتها بالنص الحاضر ليسهل عليهم الكشف عن السرقات 

نص واحد للكشف عن مدى التقارب بين النصوص كالأصمعي مثلا فكان من الشراح من يكتفي باستحضار 
، ومنهم من كان يستحضر أكثر من نص للدلالة على المعنى نفسه كالأنباري الذي كان يتتبع المعاني 

 .الشعرية وتوضيحها وتحليلها ليقف عند جماليات التعبير الفني فيها 

فاضلة بينهما ، لأن تهمة السرقة لا تطلق جزافا على  فالمماثلة بين المعنيين جعلت الشراح يقفون عند الم
كل من تشابه لفظه ومعناه ، لأن لها حدود وأصول ، فتداول الشعراء للمعاني المشتركة تجعلهم يتفاضلون 
حسب مراتبهم من العلم وصنعتهم في الشعر ، فالآمدي يبين ما لأهمية الذوق الفني والثقافة الواسعة في 

وأكلك بعد ذلك إلى اختيارك وما تقضي عليه فطنتك ): ييم نصوصهم الأدبية فيقولإنصاف الشعراء وتق
وتمييزك ، فينبغي أن تنعم النظر فيما يرد عليك ، ولن ينتفع بالنظر إلى من يحسن أن يتأمل ، ومن إذا تأمل 
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لتحليلي ، فهو بذلك يرفض التعميم في الأحكام ويستعين بأهم أدوات النقد ا13(علم ، ومن إذا علم أنصف
 .وهي الموازنة لإيضاح المعاني وإبراز الفروق بين التعابير 

يحسن الدفاع عن أبي تما م فهو ينفي عنه تهمة الأخذ ويعتبرها من باب " في كتاب الموازنة : لذا نجده 
  معللا (إلا في المعنى البديع المخترع): المشترك في المعاني بين الشعراء ، حيث السرقة عنده لا تكون
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يا المنهج التجريبي عند علماء الإسلامأركيولوج  
(*)أولاجي واسيني. د  

 
لقد حاولت كثير من الدراسات التي قام بها علماء الغرب أن تثبت أن العقل العربي الإسلامي  
كان عاجزا عن إنتاج منهج أو فلسفة، فكل ما توصل إليه فلاسفة الإسلام لم يكن إلا صورة مشوهة 

بالتالي استنتاجاتهم مجرد ترديد لفلاسفة اليونان، وعليه، فتعدد الأحكام لحضارة اليونان، فكانت 
المتعسفة يرجع في أصله إلى تصور خاطى، فجل الدراسات التي قام بها المستشرقون سببها خلل في 
منهج الدراسة، وبناءً على ما سبق، يمكن تلخيص خصائص هذه الأفكار التي لم تعطك الحق للعرب 

 :تاج فكر متميز ومنهج حضارة في النقاط التاليةالمسلمين في إن
النظرية المركزية الأوربية التي تدعي أن أوربا هي مركز كل الحضارات الإنسانية، وهي : أولاً 

التي كانت تجر قاطرة العلم، والفلسفة قديما وحديثا تعتبر مقياس كل حضارة، لقد أكّد هذه النظرة 
محاضرات في فلسفة التاريخ في العالم ''ه في كتابه المشهور الفيلسوف الألماني هيجل وجسد أفكار 

وعندما كانت . ، ولأن الفلسفة الشرقية ممزوجة بالدين لا بد أن تشطب من تاريخ الفلسفة''الشرقي
الفلسفة هي المرحلة النهائية من تطور الفن، والدين، أبعد هيجل تاريخ الأديان عن الفلسفة، فلكل 

مل  للحضارات الشرقية، اعتبر أن الفلسفة في صورتها العقلية الخالصة لم تظهر مجاله، وبعد نفيٍّ شا
إلى العيان، إلا عند اليونان في العصر القديم، وعند الفلاسفة الأوروبيين في عصر النهضة، ومن ثمَّ تظل 

 .أوربا هي المركز العقلي للعالم قديما وحديثا
يخ الفلسفات تحاول أن تنفي صفة الإبداع عن هناك نظرية عرفتها الدراسات في تار : ثانياً 

) Joseph Ernestالعقل العربي، إنها النظرية العرقية، وأبرز من يتزعم هذه الأخيرة هو أرنست رينان
)Renan بالنسبة إليه الجنس الأوربي هو الأحق بصناعة الحضارة ولا مجال للتكلم عن الجنس ،

 Histoire générale"'' التاريخ العام للغات السامية''السامي، وقد أبرز رأيه في كتابه الموسوم 
des langues sémitiques" . وإلى جانب أرنست رينان نجد المفكر جوتيهGauthier 

هو الآخر يحاول أن يبعد الإبداع عن العقلية العربية، معتبرا أن الجنس العربي ظل يحافظ على عقليته 
                                                           

 .بلعباسي سيد -الجيلالي ليابس -أستاذ محاضر-( *)
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را على هذه العقلية إنها، بيئة لا تبقى على حال، فسرعان ما الأصيلة، ولقد أثرت البيئة الطبيعية كثي
تنتقل من الهدوء إلى العاصفة، من كثبان رملية عالية إلى أرض منبسطة، من الحرارة الشديدة إلى 

فهذا الانتقال من الضد إلى الضد يمنع من وجود وساطة، وهذه العقلية منعت . البرودة القاسية
جده في العقلية الأوروبية، التي استطاعت أن تجمع بين الأضداد، فالفكر التحليل، والتركيب الذي ن

 .السامي فكر مفرق بينما، الفكر الغربي فكر نسقي محض
'' مقدمة في دراسة الفلسفة الإسلامية'': يفصح جوتيه عن هذه الأفكار وبقوة في كتابه

"Introduction à l'étude de la philosophie musulmane". 
الآراء التي قدمها هؤلاء المستشرقون لا تقوم على أي سند علمي، فالقول بأن عدم  إن هذه

إبداعهم يقوم على أساس قصور فسيولوجي مادي في الجنس العربي، أو الجنس السامي هراء أبطله 
 ألم. العلم جملةً وتفصيلاً، فجوتيه بالغ بشكل كبير عندما نفى صفة النسقية في الفكر العربي الإسلامي

تكن الفلسفة الإسلامية في جوهرها فلسفة موفقة ومنسقة بين مختلف المذاهب الفلسفية اليونانية، 
وكيف برع علماء الأصول في التنسيق، وكيف أن مختلف المذاهب الفقهية كانت تصب في فكرة 

ي وبذلك برع العقل العربي في عملية التركيب، وهذا ما تجلى في المنهج التجريبي الذ. التوحيد
 .اعتمده علماء الإسلام في مختلف حقول المعرفة

 :المنهج التجريبي وطبيعة البحث عند علماء الإسلام
قبل أن نلج في تبيان صياغة العقل العربي الإسلامي للمنهج الأمبريقي، أو التجريبي، أو 

 Méthodeالاستقرائي، لا بد علينا من التطرق إلى تعريف المنهج، فلفظ المنهج هو ترجمة لكلمة 
والمنهج في اللغة العربية يعني الطريق . 1«وهي فن ترتيب الأفكار بغية الوصول لاكتشاف الحقيقة »

هَاجًا﴿: الواضح، فقد ورد في القرآن الكريم في قوله نـ، ر،عَةً وَمك سورة المائدة، الآية )  لككُلٍّ جَعَل،نَا مكن،كُم، شك
نهج ينهج نهجا، ويقال نهج نَـه،ج فلان أي سلك  ، كما نجد أن كلمة المنهج مأخوذة من الفعل(25

وهو الحركة والإسراع لإنجاز  courseوترجع إلى أصلها الإغريقي الطريقة التي يتخذها الفرد . مسلكه
 .هدف معين

                                                           
1  - ARMAND CUVILLIER, nouveau vocabulaire philosophique, Edition 

Arnon colin, 1956, p.p. 116- 117. 
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إذا بحثنا في المنهج، نجد أنه لا يعدو أن يكون منهجين؛ منهج يغيب فيه التأمل، قواعده 
،وهو  La méthode spontanéeلق عليه المنهج التلقائي معلومة من ذي قبل، وهذا ما يط

يستعمل من طرف جميع الناس، يصل فيه الإنسان إلى نتائج من غير أن يتحمل عبء تتبع خطى ثابتة، 
فهو يسلكه تبعا للظروف التي يكون فيها، إنه منهج غير مدرك ،ولا شعوري لا واع، وقد يؤدي إلى 

إن » يع أن يصل إلى الحقيقة من دون أن يعرف قواعد الاستدلال نتائج حقيقية، أي عقل سليم يستط
الإنسان في تفكيره قد ينظم أفكاره، ويرتبها فيما بنيها حتى تتأدى إلى المطلوب على أيسر وجه 
وأحسنه، على نحو طبيعي تلقائي ليس فيه تحديد ولا تأمل، قواعد منظومة من قبل هذا المنهج أيضا، 

 .1«ولكنه منهج تلقائي
 La méthodeلقد تمكن العقل الإنساني بمرور الزمن إلى التوصل إلى المنهج الإدراكي 

réfléchie فبعدما تأمل الإنسان في ذاته، أي عندما استنطق الإنسان فكره كيف يحلل، كيف ،
يركب، وما هي الطريقة المثلى التي تجنبه الوقوع في الخطأ، والوصول إلى صواب النتائج، بهذا التأمل 
توصل الإنسان إلى أن عقله ،وهو في عملية البحث يسير وفق قواعد ضمن المنهج التلقائي تكوّن 

منهج الإدراكي إنه منهج واع وشعوري، فبالتالي هو مجموعة من القواعد تزود بها الإنسان قبل عملية ال
البحث، فالمنهج إذن هو طريق البحث عن الحقيقة وفق قواعد منطقية، إنه فن التفكير الصحيح ضمن 

إن المنهج هو هذا المنهج توصل الإنسان إلى مختلف المناهج التي سارت عليها الحضارات القديمة، 
المعبر عن روح الحضارات، فإذا كانت الحضارات اليونانية اهتمت بالمنهج العقلي الأرسطي المتمثل 
في عدم تناقض الفكر مع ذاته، فإن الحضارة الإسلامية ميّزها المنهج التجريبي، فهو المنهج المعبر عن 

 بالمنهج الاستقرائي في القرن الرابع ثقافتنا، ولقد بلغ العقل الإسلامي أشده في العطاء العلمي عملاً 
إنه أشبه بالنهضة الأوربية،  Humanismeلقد أطلق على هذا القرن بعصر الإنسانية . الهجري

فلقد شهدت الحياة الثقافية بروز رجال كانوا من حيث قوة الفكر ،والاندفاع ،والطبع ،ومن حيث 
نوعية شملت مختلف العلوم الطبيعية والرياضية فلقد شهد هذا القرن قفزة  »الشمول والتبحر عمالقة 

                                                           
، ص 9166عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية،  - 1

2. 
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بالمعجزة العربية التي تقابل  )George Alfred Leon Sarton(وحققت ما أسماه سارتون
 .1«المعجزة اليونانية التي يتغنى بها معظم الدارسين

العالم إن المنهج المميز للحضارة الإسلامية هو المنهج الاستقرائي التجريبي، وهذا ما نبه إليه 
التجريبي روجر بيكون ، لقد خلصنا فيما سبق أن المنهج لا يعدو أن يكون منهجاً تلقائياً لاشعورياً، 

إن المسلمين عملوا على إنتاج منهج مخالف للفكر اليوناني، فهم ينطلقون . ومنهجاً مفكراً فيه إدراكي
لى حد تعبير الشاطبي، لهذا من ظاهر الحياة، فالوصول إلى جوهر الأشياء ضرب في عماية، وهذا ع

سوف يلقى المنطق الأرسطي نقدا لاذعا من طرف مفكري الإسلام، فلم يكن المنهج الذي سار عليه 
لم يكن اقتناع المسلمين . علماء الإسلام عبارات شاذة، ولا أفكار عابرة، وإنما هو بناء منهجي كامل

م لم يكن تعريفا جامعا مانعا على حد اعتقاد في أبحاثهم هو الوصول إلى جوهر الأشياء، التعريف عنده
أرسطو طاليس، فالحد عند علماء الإسلام ليس هو الذات أو الماهية، بل كان فقط هو القول المفسر 
لصفات بينه وبين غيره، وهذا ما يطلق عليها فكرة الخواص، وهي التي ميزت المنطق الاستقرائي 

صبغت المنطق التجريبي الحديث أخذ بها كثير من إن الفكرة التي . المخالف للمنطق الأرسطي
، ففكرة الماهية الثابتة، باطلة في  )( John Stuart Millجون ستوارت ميل:المفكرين الأوربيين كـ

المنهج التجريبي، لهذا رفض علماء الإسلام بشكل مطلق الحد الأرسطي، فالعقل الإسلامي لم يتفق مع 
أفرادها بديهيا فلا فائدة من ذلك، علما بأن القضية الكلية لا تأخذ القضية الكلية؛ فإذا كان العلم ب

معناها إلا في ظل القضية الجزئية، وهذه القضية موجودة في العالم الفيزيقي، وهي قضية لا يتحقق فيها 
سوى رابطة بين محسوس ومحسوس، فالعلاقة الضرورية العامة والمطلقة هي ميزة القضية الكلية فكل 

ن فيه إحدى القضايا مقدمة كبرى يمكن العلم بالنتيجة بدون توسط تلك القضية، وما من برهان تكو 
قضية من هذه القضايا الكلية التي تجعل المقدمة في البرهان، إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط 

القضية فالإنسان منطقيا يعلم أن الواحد هو نصف الاثنين من غير الاستدلال على ذلك ب. ذلك البرهان
فالقضية . الكلية، وأن الشيء لا يكون معدوما، وموجودا، فكل شيء لا يكون موجوداً فهو معدوم

الجزئية هي القضية الأولى التي ترتسم في ذهن الإنسان، والقضية الكلية ليست إلا تعدادا لأفرادها 

                                                           
إسماعيل مظهر، دار النهضة العربية،  :، ترجمة وتقديمالجديدة يةالإنسالعلم خ تاريجورج سارتون،  - 1

 .972م، ص 9179مصر، 
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علماء الإسلام هي القضية الجزئية، وإذا تكلمنا بلغة كارل بوبر، فإن القضية الوحيدة التي يعترف بها 
الشخصية، ولقد عمل جون ستوارت مل على الأخذ بالقضية الجزئية باعتبارها المسلك الصحيح الذي 
يؤدي نتائج يقيينة، أين ينطبق العقل مع الواقع، أو ما يسمى بالمنطق المادي، بالرغم أن علماء الإسلام 

نى عند أرسطو، فهي تختلف تماما في جوهرها قد استخدموا كلمة قياس، إلا أنها لم تأخذ نفس المع
فإذا كان القياس عند أرسطو ينتقل من حكم كلي إلى أحكام جزئية، أو من حكم عام إلى حكم . عنده

خاص، فالقياس في منطق علماء الإسلام هو انتقال من قضية جزئية إلى قضية جزئية أخرى بواسطة 
ي عندهم، وهنا يتميز المنطق الإسلامي عن المنطق رابطة بينهما، وهذا ما يسمى بالقياس التمثيل

الأرسطي، أما أوجه الاختلاف بين القياس الإسلامي ،والتمثيل الأرسطي هي أن علماء الإسلام اعتبروا 
كما أن . أن قياس الغائب على الشاهد موصل لليقين، فيما التمثيل الأرسطي لا يوصل إلا إلى الظن

فكرة العلية أو قانون : أولها» :    هم العلمي على فكرتين أو قانونينعلماء الأصول اعتمدوا في قياس
، وإلى جانب هذا القانون يوجد 1« العلية لكل معلول علة ،أي أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا

قانون آخر مهم في المنطق الاستقرائي، ألا وهو قانون الاطراد في وقوع الحوادث، وتفسيره أن العلة 
وجدت تحت ظروف مشابهة أنتجت معلولًا متشابها، فكلما وجدت العلة وجد المعلول،  الواحدة إذا

وهذا هو جوهر المنطق التجريبي، وهو النظام الذي يحكم الطبيعة، والذي يطلق عليه بمبدأ الحتمية، 
، إذا ''شرح المحلى''إنه اطراد في وقوع الحوادث ،ولقد أشار إلى ذلك الإمام السبكي في كتابه 

الأصل، : عنا إلى الطريقة الإسلامية نجد أن علماء الأصول يقسمون عملية الاستدلال إلى أربعة أركانرج
والفرع، والعلة، والحكم، والفرع هو عكس الأصل أي ما تفرع من غيره، والعلة هي الصفة الجامعة بين 

الإسلام تختلف تماما الأصل والفرع، والحكم هو ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل، والعلة عند علماء 
عن العلة عند أرسطو، فإذا كان المنطق الأرسطي يعتبر العلة علاقة ضرورية عقلية، فإن العلة عند علماء 
الإسلام هي علاقة بين حادثتين، وهنا تبرز أهمية العلة في رسم حقيقة المنهج التجريبي، فالعلاقة بين 

سي لا يمكن العلم بشيء اسمه العلة، يقول السبب والمسبب ليست ضرورية، فمن غير الواقع الح

                                                           
بمراجعة سليمان  العانيعبد القادر عبد الله : ، تحقيقالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  -1

، المجلد الرابع، 9115الأشقر، الطبعة الثانية، طبع من طرف الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 

 .27ص 
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الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا، وما يعتقد مسببا، ليس ضروريا » : الغزالي وهو يتكلم عن العلة
عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات إحداهما متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه 

عدم أحدهما عدم الآخر، مثل الري والشرب والشبع والأكل متضمن لنفي الآخر، فليس من ضرورة 
والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقبة وإسهال البطون واستعمال المسهل 

فالمشاهدة . 1« وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف
إن . بين العلة، والمعلول، فالاحتراق ليس له معنى في غياب النارهي الدليل الأوحد على العلاقة 

الدليل الوحيد على العلية هي العادة التي تستمد وجودها، ومعناها من عالم الواقع، واستمرار العادة مرة 
ونفس البحث يتجلى عند الفيلسوف . بعد أخرى ترسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية

في التفصيل في العلة والعلاقة بين الفرع والأصل والحكم  )David Hume(دفيد هيومالانجليزي 
بينهما يرتسم المنهج التجريبي الذي سوف يأخذ به كل علماء أوربا، وعلى رأسهم جون ستوارت مل، 
أما الصورة الأولى هي إطراد العلة، أي كلما وجدت العلة في صورة من الصور ،وجد الحكم، أي تدور 

إرشاد العقول إلى تحقيق الحق من علم ''فالشوكاني في كتابه . لة مع الحكم وجودا وعدماالع
يعتبر أن وجود الحكم مقروناً مع العلة كلما ظهرت ظهر، وهذا ما يسميه طريقة التلازم في '' الأصول
 .الوقوع

ا، وهذا ما أما الطريقة الثانية فهي انتفاء العلة بنفي الحكم، أي تدور العلة مع الحكم عدمً 
يسميه ميل بالتخلف في الوقوع، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وتعتبر هذه القاعدة في البحث والتي 
يطلق عليها الدوران، أي أن العلة تدور مع الحكم وجودا، وعدما هي قمة المنهج التجريبي، وهذا ما 

في أبحاثه الطبية، مما فسح المجال  يتجلى في البحث في علم الطب، فنجد ابن سينا يعتمد عليه كثيرا
لقد حظي . ''القانون''أمام تطويره للطب الذي لم يعد كما كان عند أبوقراط، وذلك يتجلى في كتاب 

مسلك الدوران بأعظم الأهمية في أبحاث المسلمين، وإلى جانب هذه القوانين التي ذكرناها، والتي 
في الوقوع، والتخلف، ومفاده أن العلة إذا حضرت  تمثل قمة المنهج التجريبي يوجد قانون التلازم

 . حضر معلولها وإذا غابت غاب كذلك
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إلى جانب هذه القاعدة توجد قاعدة أخرى تسمى تنقيح المناط، ومفادها أن تكون أوصافا في 
محل الحكم، فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم عن الباقي وحاصله بالاجتهاد في 

فهو اختيار العلة من بين كثير من العلل . والتعيين، وهو يقوم على عمليتين الحذف والتعيينالحذف، 
إن . اعتماداً على الحذف، وهذا ما نجده متجليا في علم الطب والكيمياء، إنه جوهر المنهج التجريبي

ذا يتجلى في هذه القواعد التي اعتمدها مل كانت موجودة في المنهج الذي اعتمده علماء الإسلام، وه
الأبحاث التي قام بها علماء الأصول، وكذا العلوم الطبيعية التي يبحث فيها علماء الإسلام، فهناك 

 .وثائق مختلفة تثبت أن المسلمين استخدموا طرق التحقيق التجريبية في كافة أبحاثهم
 :التجربة هي أساس المنطق التيمي

في غياب التجربة تغيب المعارف، فالذي يكوّن  إن ابن تيمية يولي اهتماما كبيرا للتجربة، إذ
المعارف على مستوى العقل هي التجربة، إن معرفة الحد يجب أن يسبقه معرفة بمفردات الألفاظ، وما 
تدل عليه المعاني، والعقل يقوم بمطابقة الألفاظ التي سمعها على الألفاظ التي يدركها والتي استفادها 

لممارسة، ولكي يتمكن السامع من فهم الحد لا بد عليه من معرفة اللفظ من عالم الواقع الحسي بفعل ا
الذي يدل على هذا المعنى الموضوع له، ومن ثم يمتنع أن نقول أن تصور الأشياء قد حدث بسماع 

كاللون، والطعم، أو : ويمكن للإنسان ألا يصل إلى الإحساس بالموجودات إما بحواسنا الظاهرة. الحد
 .كالجوع، والبغض، والحب، وكلها لا تحتاج إلى حد: يةبحواسنا الباطن

إن ابن تيمية قد وصل إلى هذه الحجة من الرازي، وهي من حجج الشكاك، وهذا ما ذكره 
، حيث عمل ابن تيمية على نقد المنطق ''مناهج البحث عند مفكري الإسلام''سامي النشار في كتابه 

ومن ثم عمل على تأسيس منهج استدلالي شبيه بالمنهج  الأرسطي ابتداء من الحد، وانتهاء بالقياس،
الاستقرائي الحديث، فرفض حصر المقدمات في العدد، كما وضعه أرسطو فيمكن للمقدمات أن تزيد 
أو تنقص، ومن ثم عمل ابن تيمية على رفض القياس الأرسطي الذي يعتبر أن القضية الكلية، هي مادة 

كمنهج يؤدي إلى الحقيقة وأساسه القضية الجزئية الموجودة في   البرهان، واعتمد القياس التمثيلي،
وأنهم يعظمون قياس الشمول ويستخفون بقياس التمثيل » : الواقع الحسي، وفي هذا يقول ابن تيمية
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ويزعمون أنه إنما يفيد الظن، وأن العلم لا يحصل إلا بذاك، وليس الأمر كذلك، بل هما في الحقيقة من 
 .1«تمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب جنس واحد قياس ال

إذاً المنطق التيمي لا يعتمد على قياس الشمول أي القضية الكلية، إن هذه القضية معلومة من 
حيث أفرادها مسبقا، فهي لا تفيد شيئا جديدا، فمعناه أن هذه القضية بديهية لا تحتاج إلى برهان، 

هي القضية الجزئية التي تعني علاقة المحسوس فالقضية الوحيدة التي يعترف بها ابن تيمية، 
يتكلم عن التجربة بأنها تحصل بنظرة،  الرد على المنطقيينبالمحسوس، وفي موضع آخر من كتاب 

، إذن التجربة هي التي تؤسس «واعتبار، وتدبر، كمحصول الأثر المعين دائرا مع الأثر المعين دائما
للمعرفة، والإنسان حسب التفكير التيمي قد يستعين بالسبر، والتقسيم حتى يتمكن من عملية إزاحة كل 

. الخارجي بواسطة نفي المزاعم للوصول إلى العلة الحقيقيةالاحتمالات التي تؤسس للمعرفة بالعالم 
كما أن ابن تيمية يرى أن تكرار اقتران أحد الأمرين بالآخر، يعني به السبب والمسبب، والشعور 

 .بالتجربة إما يتم بالفرد نفسه أم بالغير
بير ابن تيمية، فتكرار الاقتران أيضا يشترك فيه ما تكرر بفعله وما تكرر بفعل غيره، على حد تع

كيف تحصل التجربة عند الإنسان؟ ذلك سؤال جوهري في المنهج التيمي إنه دائما ينطلق من هدي 
 : القرآن فالعالم الخارجي هو مصدر المعرفة، يقول اس تعالى

َر،ضك  ﴿ قي الحس ، فبواسطة التجربة يلت(010سورة يونس، الآية )  قُلك ان،ظرُُوا مَاذَا فكي السَّمَاوَاتك وَالأ،
مع العقل، فتحصل المعرفة، ويضرب مثلا على ذلك بالناس أجمعين قد علموا أن شرب الماء يحصل 
معه الري، وقطع العنق يحصل معه الموت، والضرب الشديد يولد الألم، إن هذه الأمثلة كلها تمثل 

نها تجربة قضايا تجريبية، فإذا كان شرب الماء يحصل معه الري فإنها قضية مدركة في الحس لأ
محسوسة، وهذه القضية لا تدرك بالحس وحده، بل بالحس والعقل، فيجب أن نعلم بحواسنا حالة 
معينة بسبب نتيجة معينة، لنعلم بذلك بعقلنا أن كل من يتعرض لمثل هذه الحالة، فهو يتعرض لنفس 

ويوضح الشيخ . لعليةالنتيجة، وهنا يلتقي جون ستوارت مل مع ابن تيمية، وهذا ما يطلق عليه بقانون ا
مفهومه للحس والتجريب، إذ يعتبر أن الحس المقرون بالعقل من فعل الإنسان، كالأكل، والشرب، 
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وتناول الدواء، يسمى تجريبيا، وإن كان خارجا عن قدرته كتغير أشكال القمر عند مقابلة الشمس يسمى 
ضية الكلية، وعملا بقياس الغائب حدسيا، ويدافع ابن تيمية عن التواتر في التجريب، وهذا ضدا للق

على الشاهد، والدليل على ذلك أن هناك عددا من المحسوسات المعروفة من نباتات وحيوانات قد 
توجد في أماكن دون غيرها، وتكون معروفة فقط عند الناس الذين رأوها وغير معروفة لدى من لم 

لخبر المتواتر، وهذا الخبر قد يكون يشاهدها، ثم بعد ذلك تعرف للفئة التي كانت تجهلها بفعل ا
المشتركون فيه أكثر من المشتركين في الرؤية، ويرد ابن تيمية على من ينكر هذا النوع من الاستدلال، 
إن عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ولقد عمل ابن تيمية على تبيان 

بعمليتين العلية وقانون الاطراد في وقوع الحوادث، أي أنه إذا   أن الاستقراء يؤدي إلى الحقيقة عملا
كان الاستقراء يستطيع أن يصل إلى العلاقات الثابتة الكلية، ذلك لأنه يستند إلى الاعتقاد بأن حوادث 
الطبيعة متناسقة، ومطردة فالعلة تلازم الحكم وجودا وعدما، فالعلة مطردة عند ابن تيمية، أي كلما 

ة في صورة من الصور وجد الحكم، وتدور العلة مع الحكم وجودا وعدماً، فكلما ظهرت وجدت العل
العلة ظهر الحكم، هذا يعني أن الظواهر والحوادث التي شاهدناها في الماضي والحاضر تتكرر بمجرد 

 .توفر شروطها ،وهذا ما سمي بقانون الحتمية في العصر الحديث
تجربة الإنسانية، فالمنطق لا يمكن أن يكون سبب نتاج إن مصدر العلة عند ابن تيمية هي ال

فكرة العلية، فهي ليست فكرة قبلية راسخة في الذهن، ولكن بالملاحظة المتكررة بين ظاهرة، وأخرى، 
فما هو سابق يسمى دائما بالعلة وما هو تابع يسمى بالمعلول، يقول ابن . رسخت وتعززت في الأذهان

العلة لكي تنتج المعلول بل يجب إثبات العلة والتحقق من أنها فعلا العلة  فلا يكفي أن توجد» : تيمية
، لقد عمل ابن تيمية في منهجه بإثبات العلل عن طريق التجربة التي هي 1« الفاعلة التي أنتجت الأثر

عنده الدوران، والتقسيم، فإذا ثبتت له بالتجربة كانت علة صحيحة، وإذا لم تثبت ننكرها ونخطئوها، 
 .هذا ينفي الفرض المطروح مسبقاو 

من ثم يبقى التصور التيمي دليلا على منطق تجريبي مخالف تماما للمنطق الأرسطي الذي كان 
يوجه العلوم في العالم الأوروبي إلى غاية عصر النهضة، أين تظهر أهمية المنهج التجريبي في العلوم 

 .زدهارالطبيعية، مما سوف يفسح لها المجال أمام التطور والا
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 :الحسن بن الهيثم والمنهج التجريبي
منذ القرن التاسع الميلادي الموافق للقرن الثالث الهجري بدأت مرحلة النقل والترجمة للعلوم 
،والحضارات القديمة، وبلغت أوجها في بيت الحكمة، وانتقل المسلمون بعد ذلك من مرحلة النقل إلى 

لف العلوم والمعارف، فلقد ظهرت آراء ومفاهيم جديدة لم مرحلة الإبداع، أين تأصل البحث في مخت
تعهدها الحضارات القديمة، فشهدنا تطورا كبيرا في مجال العلوم الطبيعية والرياضية، فلم تبق العلوم 

وفي حقل العلوم الطبيعية كالفيزياء، والكيمياء نقل الباحثون » على ما وصلت إليه أثناء عملية الترجمة، 
( تكنولوجية)علوم من مجرد آراء وتأملات فلسفية عند اليونان، ومن ممارسات عملية تقنية العرب هذه ال

في الحضارات القديمة مثل حضارة واد الرافدين ووادي النيل إلى طور العلم الصحيح بإدخالهم عنصر 
 .1« التجربة والاختبار والملاحظة

ات في القرون الوسطى، ولد في يعتبر الحسن بن الهيثم من اكبر علماء الطبيعة والرياضي
عاش ابن . هـ200م الموافق لـ 0151هـ وتوفي في القاهرة في عام 322م الموافق لـ 862البصرة سنة 

الهيثم في عصر شهدت فيه العلوم ازدهارا في مختلف فروعها؛ كالفلسفة، والرياضيات، والطبيعيات، 
ف فيها ناتج عن السبل التي تسلك في البحث وكان يعرف عنه موقفه من الحقيقة، إنها واحدة والاختلا
الذي  '' تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر''عنها، ومن أعظم الكتب التي خلفها لنا ابن الهيثم هي 

 Thesaurus"وعنوانه باللاتينية  )Roger Bacon(كان له أثر كبير على روجيه بيكون
Optic". 

إن هذا » إن المنهج التجريبي باد  في أبحاث ابن الهيثم إذ قام بتحرير العلوم من الكيفي 
الربط بين علم الطبيعة والرياضيات هو الذي حرر العلوم الصحيحة من الكيف، كما كان الأمر عند 
 أرسطو وفلاسفة القرون الوسطى، وجعلها تنطبع بالطابع الكمي مفسحا لها المجال في اكتشافات
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لقد اعتمد ابن الهيثم المنهج الاستقرائي الإنبريقي في أبحاثه، ويقول وهو يتكلم . 1« العصور الحديثة
نبتدئ في الجزئيات، ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار، وما هو » عن كيفية الإبصار 

اييس على التدريج مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس، ثم ترتقي في البحث والمق
والترتيب، مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ويجعل غرضنا في جميع ما نستقرؤه ونتصفحه 
استعمال العدل لا إتباع الهوى، ونتحرى في سائرها ما نميزه وننتقده طالباً الحق لا الميل مع الآراء، 

 .2«فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي يثلج الصدر
دو جليا من هذا القول أن ابن الهيثم كان يطبق المنهج الاستقرائي في أبحاثه، فعلى العالم، يب

وهو يبحث عن الحقيقة كأن يتجرد من كل الآراء السابقة ،وهو ما أطلق عليه بإتباع الهوى، وبذلك 
ن ابن الهيثم قد كما أن الحقيقة العلمية حقيقة تمتاز بالنسبية، فهي غير ثابتة وهنا يكو . يكون موضوعيا

أصالةً وقدرةً، وكان ابن الهيثم يطلق على التجربة بـ  )Francis Bacon(تفوق على فرنسيس بيكون
الاعتبار، وسمَّى من يقوم بالتجربة بـ المعتبر، فكتاب المناظر يعكس بقوة المنهج التجريبي، ومن ثم 

كان مصدره المتكلمون وعلماء الأصول،    تبقى الأسبقية لهذا العالم في استعماله للمنهج التجريبي الذي
 .كما ذكرنا ذلك سابقاً مع ابن تيمية

ابن تيمية، وابن الهيثم، ولا يفوتنا ذكر : لقد اكتفينا في هذا البحث بذكر عالمين مسلمين هما
جابر بن حيان الذي هو الآخر اهتم بالمنهج التجريبي، اعتمد فيه على قياس الغائب بالشاهد، وهو ما 

عليه الاستدلال بآثار الغير، وكذلك يسمي جابر بن حيان دلالة المجانسة بالأنموذج، لأنها تقوم أطلق 
على استدلال بالنموذج جزء على أنموذج جزئي آخر أو بنماذج جزئية للتوصل إلى حكم كلي، وهو ما 

. ''اص الكبيرالخو "يقابل في المنهج الاستقرائي المعاصر بالوقائع المختارة، وهذا يتجلى في كتابه 
بالرغم من أن كثير من المؤرخين يرجع الفضل في اكتشاف المنهج التجريبي إلى فرنسيس بيكون، الذي  

ليعارض كتاب أرسطو '' الأورجانون الجديد''كتب في عصر النهضة الأوروبية الحديثة كتابه المشهور 
علماء الحضارة الإسلامية كانوا  يشهد تاريخ الفكر البشري مما لا شك فيه أن. ''الأورجانون القديم''
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أسبق في إنتاج المنهج التجريبي، فقد استطاعوا أن يميزوا بين الظواهر المادية الحسية، والظواهر 
العقلية الخالصة، لهذا لم يجد المنطق الأرسطي ترحيبا في وسط علماء الإسلام، ذلك لأنه منطق 

ن له علماء الإسلام، ومن ثم فنحن في حاجة ماسة مخالف تماما لطبيعة العلوم الطبيعية، وهذا ما تفط
إلى إعادة قراءة تراثنا بأسلوب العصر حتى تتجلى مقومات وخصائص هذا التفكير الذي ظل يحتل 
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 القضايا النقدية في كتاب البديع
 لابن المعتز

 منصوري عبد الوهاب. د

 كلية الآداب واللغات والفنون

 جامعة سيدي بلعباس

 

ألف ابن المعتز كتابه ـ البديع ـ ليظهر أن المحدثين ساروا على مذاهب القدماء في       
أشعارهم، وأن البديع فن معروف لدى الشعراء القدماء وقد تجلى ذلك واضحا في أشعارهم وقد قدمنا 

اس عليه في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن الكريم، واللغة، وأحاديث رسول اس صلى 
البديع : وسلم، وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون

ليُعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم، لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في 
وبذلك عدّ ابن المعتز أول  1((عليه أشعارهم، فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأُعركب عنه ودُلّ 

من وضع كتابا في البديع،جمع فيه كثيرا من فنون البديع وبحث العناصر التي تزيد الشعر جمالا وحسنا 
 . محرزا ما يذهب إليه بالشواهد

كان ابن المعتز شاعرا من شعراء المحدثين قبل أن يكون ناقدا أو مؤلفا، وعاش في فترة ساد       
في خضم ))للغويين والنحويين المتعصبين للقديم، والمدافعين عنه والرافضين للجديد و فيها نقد ا

التقاليد النقدية والشعرية العريقة، وفي جو مفعم بتمجيد القيم التعبيرية القديمة، ظهر كتاب البديع لابن 
ء المحدثين الذين المعتز،ليعلن ثورته على أنصار القديم لا على القدماء،وليدفع الضيم عن فئة الشعرا

بدأوا يتجاوزون الوضع الشعري القديم ويستشرفون آفاق مستقبل شعري بدأت تباشيره تلوح في الأفق 
لقد حاول ابن المعتز أن  2((في تلك الفترة ويعلن ابن المعتز في النهاية انضمامه لطائفة المحدثين
كثر من التمثيل للمقوّم البلاغي يقترب من النص الشعري أكثر ليقرأه من خلال مقومات نصيه وهو ي

لوجود مقياس جديد في النقد الأدبي ))الواحد شعرا ونثرا ليقربه من المتلقي، ويكون بذلك قد أسس 
هو المقياس البديعي الذي أخذ يقيس الأدب بما يرد فيه من بديع لا يكتسب صفة القبول والحسن 

حيث لا يبغي  به بدلا،  ولا يجد عنه حولا، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه ب
أي أن المعنى هو الذي يقود البديع نحوه، لا أن يقود هو المعنى إليه، فما طابق هذا المقياس منه 



 

 447 

وذلك مقياس ينضاف إلى المقاييس الأخرى التي  3((فحسن مقبول،وما شذ عنه فقبيح مرفوض
 . اعتمدت قبله

نقا وبهاء هو غاية ما يطلب ابن المعتز في النص الشعري دون هذا البديع الذي يزيد الشعر رو   
ولذلك فالشواهد التي قدمها دليلا على هذا النوع، تنم عن ذوق رفيع، يتمتع به هذا الشاعر . مبالغة
ولا شك أن ذوقه بوصفه شاعرا  ساعده للوصول إلى غايته، حين استعرض أشعار القدماء .الناقد

السلبية فيه والدعوة إلى استخدام أبوابه وفنونه استخداما معتدلا دونما )) والمحدثين ليوجههم للوجهة
فهو يدعو إلى  4((إسراف أو إفراط، شأن أبي تمام في بعض شعره الذي أساء فيه استعمال هذا الفن

ويفُهم من  . استخدام البديع دون الإكثار منه إكثارا يؤدي إلى التعقيد والتكلف يضر بالعملية الإبداعية
مما يعني أن الشعر يمكن أن يستغنى ))كلام ابن المعتز أن الشعر العربي لم يكن يعتمد على البديع 

والبديع في نظر النقاد القدماء ... عن البديع ويظل ـ مع ذلك ـ شعرا مستوفيا أركان الشاعرية الحقة
إلى الشعر لإكسابه  غالبا، لم يكن شيئا جوهريا في إبداع الشعر أو اختراعه وأنه كان يضاف عن وعي

فالاستعمال المفرط لأسلوب البديع في الشعر هو الذي لفت انتباه النقاد وأدّى  5((شيئا من الجمال
وعلى الرغم من أن قضية القدماء  والمحدثين  كانت هي المحرك الأساس . إلى تأليف كتب مستقلة فيه

على موقف من قضية نقدية هامة أثيرت في ))لكثير من القضايا النقدية، فإن كتاب ابن المعتز كان مبنيا 
القرن الثالث عندما قام جماعة من الشعراء ـ أغلبهم من أصل غير عربي ـ وجهوا عنايتهم إلى الصياغة 
الشعرية وأشكال التعبير والتصوير الفني، لم تخل نزعتهم هذه من روح عدائية تجاه ـ عمود الشعر ـ 

ونجم .ة حضارية عرفت في تاريخ المجتمع العربي الإسلامي بالشعرية أملتها خلفيات ـ إيديولوجية ـ عرقي
كان في ظاهره أدبا أطلقوا عليه ـ خصومه القدماء والمحدثين ـ إلا أنه كان )...( عن ذلك خلاف طويل 

يخفي صراعا حضاريا هائلا أفرزته تركيبة المجتمع المعقدة والمتوترة بسبب إقبالها على فترة تحوّل هامة 
، وهو الأمر الذي جعل حمادي صمود يرى أن 6((وائها خليطا من الأجناس والحضارات والآدابواحت

الأسباب الرئيسية إلى تأليف كتاب البديع لابن المعتز هي  أسباب نقدية لا بلاغية، وإن كانت هذه 
  .الأسباب توضح  مقدرة ابن المعتز على المزج بين النشاطين في معالجة ذلك الصراع ومجاهله
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حاول ابن المعتز في كتابه البديع الإحاطة بمختلف الظواهر الأسلوبية التي أصبحت تفرض       
وإن اشتغال ابن المعتز على المتن الشعري والنثري ومعالجته . نفسها في تشكيل اللغة الشعرية العربية

والالتفات والاعتراض  للمواضيع الواردة فيه كالاستعارة والتجنيس والمطابقة،هو ما أطلق عليه البديع
في مقومات ))وهو ما سماه بـ ـ محاسن الكلام ـ إذ كان هدفه النظر )...(  والرجوع وحسن الخروج 

الكلام الأدبي ذات الطبيعة المجازية البيانية والإيقاعية الدلالية بوصفها البديع الذي يرتفع به الخطاب 
ابن المعتز مشدودا للبديع  بوصفه فنا شعريا ممتازا،  كان  7((الفن الرفيع مستوى الأدبي، شعره ونثره إلى

ولهذا عدّ نفسه أول من اعتنى به وجمع مسائله ورتب أبوابه، . أو طريقة  ناجحة في الأداء الشعري
ولذلك . ولكنه في الوقت نفسه يرفض الإكثار منه والإسراف في استعماله، لأن ذلك يقود إلى التكلف

تابه البديع إلى جذور الأدب العربي بشعره ونثره ليصل إلى أن استعماله من عاد ابن المعتز في مقدمة ك
قبل المحدثين ليس عيبا، وإنما العيب عند هؤلاء، يكمن في الطريقة التي استخدم فيها البديع عندهم 

أوضح ابن المعتز كيف أن استخدام هذه الوسائل البديعية كان في التراث يتفق مع طبيعة ))وقد 
النفسية التي يعبر عنها الشعر، والبيان العربي، ولذلك تأتي متسقة في التعبير، متآزرة مع كافة التجارب 

العناصر اللغوية والجمالية الأخرى، وغير ناتئة عن السياق، وصانعة لنفسها وجودا خاصا داخل الأداء 
 . فتغدو منسجمة لا نشاز فيها 8((اللغوي أو الأداء النفسي على حدّ سواء

.  بن المعتز قواعد البديع مقدما الشعر الجاهلي أنموذجا الذي يجب أن يحتذى ويتبعوضع ا
يتألف من هذه الأبواب التي ذكرها، وأنها كانت ترد قليلة في الشعر القديم " البديع"ومادام هذا الفن 

الذي   فكذلك يجب على المحدثين أن يقتصدوا ويقللوا من استعمالها ويقتفوا أثر هذا الشاعر القديم
بالبيت والبيتين في القصيدة، وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من ))كان يكتفي من هذا الفن      

فالمطلوب من المحدثين إذن  9((غير أن يوجد فيها بيت بديع، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتي نادرا
دي إلى الإسراف والإفراط في رأي ابن المعتز التقليل من وسائل البديع لأنه الأفضل، والإكثار منه يؤ 

ومعنى هذا أن ابن المعتز لازال مرتبطا بالنقد العربي القديم الذي كان يرى في الشعر القديم الأنموذج 
 .للكمال الشعري
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ليس عيبا أن يستعين الشاعر بالبديع وغيره ليرقى بإبداعه، فالتجربة الشعرية الطويلة علمت 
ولكنه يكون أشد حذقا عندما يخفي آثار الصنعة، وينفض عناء  أن الشاعر صانع حاذق))الحياة العربية 

إنه شعر صنع نفسه : الإبداع عن قصيدته، ويرسلها كأنها شعر من ذلك الطراز الذي يمنح أن يقال فيه
بنفسه، حتى شعر أبي نواس ذلك التنقل المسترسل العذب تكمن وراءه قدرة هائلة على تصنيع الشعر،  

لذلك  لم يكن مفاجئا أن ـ يصنع ـ أمثال مسلم شعره، )...( ياد صوره النادرة ومزج  موسيقاه، واصط
ويرصعه بهذه البديعيات، ولكن كان مفاجئا وصادما للذوق هذا التصنع الهائل الذي يتخذه أبو تمام في 

قد يفُهم من هذا القول أن ابن المعتز قد وضع حدودا  10((شعره،مناقضا لطبيعة التجارب الشعرية
يع المحدود وقد ظلت معتمدة في الشعر الجاهلي، ويفُهم أيضا أن أساليب البديع التي استعملت للبد

في أشعار المحدثين كانت مخالفة للشعر المعترف به، فهي لا تزيد عن زخارف زائدة، قد تضر أكثر 
التكثير منه  فالاستعانة بالبديع في رأي ابن المعتز تكون في حدود ما يتطلبه الإبداع، لأن. مما تنفع

فرق واضح لدى الإنسان العربي في ))يؤدي بالإبداع الشعري إلى خنق الفطرة والعواطف الصادقة فثمة 
ذلك الحين بين صناعة الشعر، والتوفر على ترقية وسائله، وترقيق موسيقاه، ومنح معجمه كثيرا من 

ذا التكلف البديعي الذي كاد أن أسباب الإيحاء والقدرة على التصوير، واختلاف نفسية المتلقي وبين ه
يفض إلى البعث، بل إنه بالفعل قد أفضى إلى كثير من مظاهر العبث اللغوي عندما استلمه الأدباء 

فابن المعتز كان يرغب النفاذ إلى جوهر العملية  11((والشعراء الفارغون في عصور الانحدار العربي
ني في اللفظ والمعنى، ولكن مع هذا كله لم يستطع  الإبداعية من خلال الفنون البديعية، والتجويد الف

أن يقدم لنا مفهوما محددا العملية الخلق الأدبي التي يذوب فيها الشكل الخارجي ))كتاب ابن المعتز 
في المضمون ذوبانا كاملا، كما لم يستطع أن يوضح لنا العلاقة الحية بين التعبير والجمال، أو ما 

بير المزخرف بل لقد بدا من دراسة أنه يفصل بينهما ضرب من الصنعة يسمى بالتعبير العاري والتع
وذاك أمر طبيعي فمسألة البديع وعلاقاتها بالتجربة  12((والتزويق وليست جزءً لا يتجزأ من المعنى

 , الشعرية ما زالت تخطو خطواتها الأولى
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 العربأسس نشأة البلاغة عند 

 لراك آمال.أ
  اللغات والفنونكليـة الآداب و 

 جامعة سيدي بلعباس
 
كانت البلاغة في العرب إحساسا فطريا محضا ، فتفطنوا إلى النواحي و الأدوات البلاغية في مرحلة 
 مبكرة ، دون أن يميزوا بين أضربها ، و إنما باعتبارها وسائل وأساليب تعبيرية قائمة في بنية التراكيب ،

من عند  -مباشرة–فإذا أبدع الشاعر في تأليف صورة ، أو أجاد في إنشاء كلام ،وجد الاستحسان 
المتلقي ، مع أنهم لم تكن لهم معرفة بهذه الصور وعناصرها و مكوناتها ولكن على سجيتهم ، و 

 . 1بصدق حسهم و صفاء ذهنهم ، يدركون أن المبدع قد تجاوز مألوف القول و جريان العادة

و بهذا كانت بداية الدرس النقدي و البلاغي ، برصد أوجه الحسن في الأداء الفني ، حيث قام هذا 
الدرس على وصف النماذج الراقية للشعراء و الناثرين ، و قبل هذا ،النموذج القرآني باعتباره المثل 

الخطاب الفني إلى  -إذن–الأعلى في الأداء الفني الذي يصل إلى حد الإعجاز ، فلقد كان توجهه 
دون الخطاب العادي ، الذي ليس له من هدف إلا التبليغ ، فأدركوا أن الوسائل التعبيرية البارزة هي 
مناط الاهتمام ، و مجال البحث ، ووركز الثقل ،و بذلك ركزوا على فروق الكلام النوعية ، و لم يهتموا 

وكان " و المتميز في نشأة البلاغة العربية ،و لقد كان القرآن الكريم المصدر العظيم . 2بالمألوف منها 
، حيث كانت محاولة فهم النص القرآني ، و دفع   3"له الدور الفعال في تشكيل مسار البحث البلاغي

الشبهات و المطاعن عنه ، سبيلا إلى التوصل إلى كثير من الظواهر الأسلوبية التي عرفتها البلاغة 
 . 4العربية ، و استقرت عليها فيما بعد

و كان لقضية الإعجاز عطاؤها في إثراء البلاغة ، من خلال سعي العلماء إلى الكشف عن وجود 
 .5الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، و رد مزاعم الطاعنين و المشككين فيه 

و هناك مصدر ثالث استند منه البحث البلاغي ثراءه ، تمثل في بعض الكتب التي ألّفها أهل الأدب و 
و النقد ، بدافع فني ، هو تقديم صورة للبيان العربي في مستوياته الرفيعة ،و وصف فنونه      البلاغة

 .6التي جرى عليها ، سواء في الشعر أو النثر
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و البلاغة في أي لغة من اللغات ، لم تنشأ من فراغ ، و إنما تبلورت بعد تأمل طويل وفحص عميق 
، و كان النقد الأدبي من لأهم العوامل في إيجاد علم  7ختلفةلأساليب التعبير في الأعمال الأدبية الم

البلاغة العربي ، حيث أفاد العلماء من مجموع الملاحظات والأحكام النقدية و أحالوها قوانين و أصولا 
، و قد عاش النقد و البلاغة ممتزجين  8، و دونوها في فصول مختلطة بالنقد حينا ، ومنفصلة عنه أخيرا

با إلى جنب ، قبل أن ينفصلا ، و يتحول كل منهما إلى علم مستقل بذاته ، و هذا ، و سار جن
الاختلاط بين مسائل العلمين طبيعي ، ما دام موضوعهما واحدا ، هو النصوص الأدبية حيث يتوصل 

 .بهما إلى معرفة فن القول الجميل  ،و الكشف عن أسرار البيان و الإبداع 

ر حول تحقيق الصدق و القوة و الجمال في الأداء و التعبير ، فالبلاغة فكل من النقد و البلاغة يدو 
تأخذ بيد الأديب و تهديه إلى الصواب ، و النقد يوقفه على ما أصاب من حسن ، و ما وقع فيه من 

 .9قبيح ، فهما متحدان موضعا و غاية و إن افترقا من وجوه

فهي . 10"ناس بطريق البيان ، أو القول الجيد معرفة الخصائص التي تؤثر في ال"فمن معاني البلاغة 
ترشد بقواعدها إلى الطرق و الوسائل التي تجعل الكلام نافعا مؤثرا ، فهي أقرب إلى الناحية الفنية ، 
حيث أن قواعدها توجه إلى الإنشاء الصحيح ، و إلى الطرق المختلفة لتأليف الكلام الممتاز بالإفادة و 

و هي علم تعليمي ، أما النقد فعلم " جامبان ، التعليم و التأثير ، –إذن –، فللبلاغة 11قوة التأثير
 .13، كما تعني البلاغة بالأسلوب ، بحيث ترسم للكاتب أو القائل خطة الأداء قولا و كتابة12"وصفي 

البلاغة مرتبطة بالقراء و السامعين ، فتدفع المتكلم إلى مراعاة حاجاتهم الثقافية ومستواهم الاجتماعي 
إيجابية ،  -إذن–، أي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى حالهم فهي 14، و ما يحيط بهم من مؤثرات

 .15سابقة الكلام ، في حين يأتي النقد متأخر الوظيفة

و البحث البلاغي عندما يتناول الكلام في التراكيب ، إنما يعني بما نتج منه عن وعي و إدراك و ذلك 
، و بذلك حقق البحث البلاغي لنفسه نوعا من التعالي على  16لاغية معينةلا يكون إلا ممن أتُيَ قدرة ب

ما كان مطروحا في البحث اللغوي ، لأنه تجاوز القدرة اللغوية إلى الطاقة الإبداعية التي تستطيع اختراق 
 .17الدلالة الوصفية ، و تجاوز التشكيلات المعجمية ، إلى تأليف و تكوينات صياغية جديدة 

أن مهمة الوصف التعبيري أن يحدد الإجراءات التي " انطلق البلاغيون من أساس نظري هو لقد      
تفسير الإنتاجية الكلامية اعنمادا على قدرة : تحول الصياغة المنطوقة إلى ناتج دلالي ، و بمعنى آخر 
ي مسألة ، ولذلك تجاوز البحث البلاغ 18"المتكلم الفعلية ، و إدراكه الكامل للإمكانيات الغوية 
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إنها ليست مجالا للتمايز والمفاضلة ، و لأن البلاغة ليست معنية بتقويم "، " الصواب و الخطأ"
، و اتجه إلى العملية الإبداعية ، متتبعا التراكيب في مستوياتها المختلفة ، و ربط هذه  19"اللسان

الداخلية ، باعتبار أن هدف المستويات بالإمكانات التي تقدمها اللغة للمتكلمين ، و ربطها بالدوافع 
 .20الصياغة الأدبية هو التعبير و التأثير معا

و غاية البلاغة من هذه الدراسة ، يغلب عليها الاتجاه إلى القوة الفكرية ، و إقناع العقل إقناعا جزئيا 
فقا و ليست غاية البلاغة المراد من الكلام ، و . قائما على ذكائه أو بلادته ، و على شكه أو إنكاره

على تغذية الفكر و حده ، فهناك قوى نفسية أخرى تعني البلاغة بها لتغذيتها و تهذيبها ، كقوة 
 .21الانفعال ، و قوة الإرادة

علما من العلوم الأدبية ، فإنها من الناحية الفنية في حاجة  -في ناحيتها النظرية–و إذا كانت البلاغة 
يقوم كل منها بواجب أولي في الإنشاء البليغ ثم يتقدم إلى علوم أخرى تعُد وسائل لها ، و يجب أن 

، و أهم هذه  22الفن البلاغي بعد ذلك ، ليتم ما عليه من حسن التعبير ، ومطابقته لمقتضى الحال
النحو و المنطق ، فالأول يرشدنا إلى بناء الكلمات و العبارات ، و بيان علاقتهما و يهدينا إلى : العلوم 

 ليمة و الربط تكوين التراكيب الس

، ثم تأتي مهمة الفن البلاغي ، المتمثلة في الترتيب  23بينهما  ، و الثاني يعلمنا طرق التفكير الصحيح
 .، و التوضيح و الملائمة و الإجادة 

علم و فن ، نظرية و تطبيق ، تقنية بلاغية ، و كلام بليغ ، و منه يجب التفرقة بين " -إذن–البلاغة 
، أي  24"من جهة ، و توظيف هذه المعرفة في إيداع الأدب و نقده من جهة أخرىالمعرفة البلاغية 

 .العلماني ، و الفني الجمالي : فهم جانبيها 

 :تجديد البلاغة العربية 

وذلك " تجديد البلاغة "بمحاولات ل  –في القرن الماضي –قام عدد من البحاثة العرب المحدثين 
كان ذلك نتيجة لإطلاعهم على مستجدات الدراسات الغربية في   بربطها بالدرس الأسلوبي الحديث ، و

 :مجال العلوم اللغوية 

 :إعجاز القرآن و البلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي 
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هذا الكتاب شامل جامع لكل ما يصل بقضية الإعجاز ، ركز فيه الرافعي على ما يتصل بلغة القرآن و 
، و تناول في ثنياه بحث الأسلوب و خصائصه  25عجاز فيه ما يتصل ببلاغته ، و يكشف عن أوجه الإ

 .، و ربطه بالنفس الإنسانية ، و بالجانب الواعي للمبدع في اختيار أسلوبه 

غير أنه يبدو شيء من الغموض و الاضطراب ، و القصور في فهم الرافعي للأسلوب ، وكثير من 
 .26م و تركيبهالانطباعية في تحديد مفهومه ، و ما يتصل بصياغة الكلا

 :أحمد الحسن الزيات: دفاع البلاغة ل

،  27وقف الزيات موقفا وسطا بين التمسك بالقديم و تقبل الجديد"في هذه المحاولة لدراسة الأسلوب 
 .المبدع ، المتلقي ، الأسلوب ، و ربط بين هذين العناصر الثلاثة : مهتما في دراسته بثلاث عناصر 

 : صفات ، لابد منها لتوفير البلاغة  و قد جمع الأسلوب في ثلاثة

 الأصالة

 الإيجاز

 28التلائم

لقضية الشكل و المضمون ، بدا فيها مؤيدا لأصحاب الصياغة  -في هذا البحث–و تعرض الزيات 
 .الشكلية 

أو الأسلوب من " "، الأسلوب هو الرجل29"بيفون"كما ربط بين الأسلوب و الشخصية ، متأثرا بنظرية 
 "الرجل نفسه

 :لأسلوب عند أحمد الشايب ا

و هي محاولة أخرى ، تنضاف إلى المحاولات السابقة في  0838ألف الشايب هذا الكتاب سنة 
دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية : دراسة و بحث الأسلوب ، أو كما يدل عليه عنوانها 

التراث العربي ، و ما اطلع عليه من بين ثقافته الأدبية ، التي اكتسبها من  -هو أيضا –جمع فيها 
 .الدراسات النقدية الغربية الحديثة 
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تساير الدراسات الأدبية "يحاول الشايب في هذا الكتاب دراسة البلاغة العربية بوضع جديد حتى 
 .30"الأخرى في عصرنا الحديث

 .31"العلمية و الإنسانية: وتلائم ما انتهت إليه الحركة الأدبية في ناحيتها " 

، و يبدو تأثر 32الأسلوب و الفنون الأدبية : و في هذه الدراسة حصر الشايب البلاغة العربية في بابين 
ابن خلدون و عبد القاهر الجرجاني ، حيث انه لم يفرق بين : الشايب في تحديده لمفهوم الأسلوب ب

ت متفرقة ، ذكر الأسلوب و النظم كما يبدو الاضطراب في تعريفه للأسلوب ، حيث قدم عدة تعريفا
 .33ص الضرب من النظم و الطريقة فيه: منها تعريف عبد القاهر الجرجاني للأسلوب

و نلاحظ أن الشايب يفرق بين أسلوب الشعر ، و أسلوب النثر ، و يرى أن لكل منهما أساليب 
في ربطه بين الأسلوب و الأديب " بيفون"، كما يعتمد الشايب على مقولة  34تختلف حسب الموضوع

و يعقد الشايب في آخر الكتاب ، بابا لصفات الأسلوب ، و التي يرجع أساسها إلى نفسية الكتاب أو .
 : المبدع ، و هي ثلاثة صفات ، يجب توافرها لكي يكون الأسلوب مثاليا 

 .بقصد الإفهام (clearness): الوضوح  -
 .بقصد التأثير (force): القوة  -
 
 .35بقصد الإمتاع أو السرور (beauty): الجمال  -

 :أمين الخولي: فن القول لـ
، في محاولة لفهم البلاغة العربية و تجديدها ، و ربطها بمجالات  0855ألفه صاحبه سنة 

و في محاوبة . الأسلوبية عند الغرب ، و جمع في هذا الكتاب آراءه و تجربته مع الأدب 
دود الجملة ، ليربط بين جميع مكونات العمل لتقريب البلاغة من الأسلوبية يتجاوز الخولي ح

 .36الفني 
و يقيم الخولي العمل الفني على قصدية الإبداع ، كما فعل ذلك الرافعي و الشايب ، و يجد  
، كما ربط الأسلوب  37ليربط بين الأسلوب و المبدع" بيفون"منطلقة من مقولة  -هو أيضا–

 .بالغرض الأدبي 
لإعلام الغربيين في دراستهم للبلاغة ، التي يعرفها بأنها ص فنية و يظهر تأثير الخولي ببعض ا

 .الإيجاد ، و الترتيب ، و التعبير : القول ص   و التي مدارها على ثلاثة أمور هي 
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و من الملاحظة التي تسجلها على محاولات هؤلاء الدارسين في تجديد البلاغة و دراسة 
 :الأسلوب

 .لاغي و الأسلوبي الغربي تأثرهم بما وصل إليه الدرس الب -0
محاولتهم تقريب البلاغة العربية من الأسلوبية الحديثة ، و إخراجها من دائرة  -5

 .الجمود و التحجر التي ظلت متوقعة فيها 
اعتمادهم على ما ورد في التراث العربي من نظرات علمية دقيقة عن الأسلوب و  -3

 .الإبداع الأدبيين 
 ".بيفون"نظرية  ربط الأسلوب بمبدعه انطلاقا من -2
 .ربط الأسلوب بالغرض الأدبي  -2
 .مراعاة قصدية المبدع الواعية في إنشاء الأسلوب  -6
 .الغموض و الضطراب في مفهوم الأسلوب  -1

و تبقى هذه المحاولات ناقصة علميا و منهجيا ، و قد تجاوزها الزمن ، بما 
 .الدؤوب استحدث ويستحدث من دراسات و نظريات في مجال البحث اللغوي 

 :بين البلاغة و الأسلوبية

إذا كان كل النّقدة و الدارسين مقتنعين بأنه يستحيل وجود أدب بلا أسلوب ، و أن الأسلوب هو مركز 
الفرادة   و التميز في الإبداع الأدبي ، و أن كلّا من علم البلاغة و الأسلوبية يتحرك على مستوى هذه 

ك ، فإننا نؤكد على الشركة القائمة بين هذين العلمين ، فيما الخصيصة الجوهرية ، إذا كان ذلك كذل
 .يخص موضوع الدراسة ، و حدود مجالها 

الأسلوبية بالبلاغة ، و شدّدوا " بيير جيرو"و  –أحد تلاميذه بالي –مارسال كروسو "و قد ربط كل من 
: غة معاصرة في شكليها بلا"على تقاطعهما ، و ازدواجية وظيفتيهما ويرى بيير و جيرو أن الأسلوبية 

 .38"علم التعبير ،    و نقد الأساليب الشخصية 

و قد أدى استغراق البلاغة و توغلها في سراديب الشكل و المعيار إلى الفصل بين اللغة و الأدب و  
 .كان للبحث الأسلوبي دوره في إعادة ربط الوشيجة بين الحقلين



 

 457 

الأسلوبية وليدة كل من البلاغة و النقد الأدبي، غير أنها تتجاوزهما، فإذا كانت البلاغة تسبق الإيداع  
لتوجه إليه نصائحهما و توجيهاتها، فإن الأسلوبية لا تأتي وظيفتها إلا تالية للإبداع فتحاول النفاذ من 

 .خلاله هو

، التي يتخذها النقد أداة له ، بعد تعرفه على أما تجاوزها للنقد ، فيمثل في طرحها لمسألة التقييم 
 .العمل الأدبي 

إن الخطاب الأدبي يعبر عن ذاته من خلال ذاته ، و صياغته لا تشير إلا إلى نفسها ، فمرجعيته نابعة 
منه ،      و منبئة عليه ، و هو بهذه الخصائص يبني أدبيته ، و يكتسب نوعيته ، و بالتالي فإن عملية 

مرا استبعدا يرفضه المنهج العلمي ، الذي تجاوز مسألة الحسن و القبح ، و انصب اهتمامه التقييم أ
 .39على دراسة خصائص الأنواع      و تمايزها

و إذا كان التاريخ للبلاغة يشير إلى أنها علم معياري يجعل وجهته إصدار الأحكام وتحديد الأنماط ، " 
ير فإن البحث الأسلوبي يعتمد على المنهج الوضعي ، و و تقييم القول على حسب الشرائط و المعاي

، ولهذا كانت الأسلوبية وليدة البلاغة ، و وريثها 40"يهتم بتفسير الإيداع بعد تجسده في أدائه اللغوي
 .41الشرعي و مع ذلك قامت بديلا عنها ، فهي امتداد للبلاغة و نفي لها في نفس الوقت

جزئية ، و تشير إلى العناصر المكونة له ، دون مراعات وظيفتها تدرس البلاغة الخطاب الأدبي دراسة 
في نسيج الخطاب ، و بنائه المتناسق ، أما الأسلوبية فتدرس الخطاب دراسة شمولية ، من حيث شكله 

 .و مضمونه ،        و تبحث في كيفية تأدية أجزاء الخطاب لوظيفتها في تشكيله العام 

الألفاظ و التراكيب من حيث الفصاحة و البيان ، بينما الأسلوبية تهتم كما تميز البلاغة بين درجات 
 .42بكل جزيئات العنل الأدبي ، و دورها في تكوين الشكل النهائي له

ترغب الأسلوبية عن كل "اعتمدت البلاغة فصل الشكل عن المضمون في الخطاب اللساني ، بينما 
 .43"ل و المدلول، أو ترفض مبدأ الفصل بين الدا(ما قبلي)مقياس 

فالبلاغة علم معياري يرسل الأحكام التقييمية ، بينما تنفي الأسلوبية عن نفسها كل معيارية و لا تسعى 
 .44لغاية تعليمية

علم وصفي يهدف إلى دراسة النص كظاهرة لغوية  ، و كنظام إشاري يتضمن أبعادا  -إذن–و الأسلوبية 
، و إنما تدرس كل مكونات النص من أصغر وحدة إلى أكبر دلالية ، فهي لا تدرس جانبا فيه دون آخر 



 

 458 

وحدة لغوية فيه ، مع محاولة إدراك الأبعاد الدلالية التي تتضمنها السياقات المنزاحة عن مرجعيتها 
 .اللسانية 

و مهما تكن المفارقات و الملابسات بين البلاغة و الأسلوبية ، فإن الحصيلة الأصولية في المقارعة 
لخص في أن منحى البلاغة متعال ، بينما تتجه الأسلوبية اتجاها اختباريا ، معنى ذلك أن بينهما تت

بموجبه تسبق ماهيات الأشياء و جودها بينما " ما هي"المحرك للتفكير البلاغي قديما يتسم بصورة 
خلال يتسم التفكير الأسلوبي بالتصور الوجودي ، الذي بمقتضاه لا تحدد للأشياء ماهياتها إلا من 

 .45وجودها 

هذا الوليد الذي احتضنته اللسانيات ، و أينع في رحابها " –و لا يمكن أن يستقيم أمر الأسلوبية 
ما لم تبتكر متصوراتها ، و مقولاتها التصنيفية ، حتى تتميز  -46"فاستبشر به النقد الأدبي و استضافه

 .47نتقض من حيث تريد أن تكون بديلاعن تقسيمات البلاغة    و صورها ، فإن لم تفعل ذلك ، فإنها ت

و إذا كانت البلاغة هي أسلوب القدماء ، فلا بد لها اليوم من أن تصاغ صياغة جديدة توافق روح 
 العصر ،      و تماسي التطور المتزايد للبحث اللساني ، و 

 .المستجدات الراهنة للنظريات اللغوية و الأدبية و الفلسفية 
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-1،ص9،9113لعالمية للنشر ، لونجمان ، طالبلاغة العربية ، قراءة أخرى الشركة المصرية ا: محمد بن عبد المطلب : ينظر  1
90.  
، 9113، 9الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجمان ، ط: البلاغة و الأسلوبية: محمد بن عبد المطلب : ينظر 

.910ص 2  
.93،ص0،9111شفيع السيد ، البحث البلاغي عند العرب ، دار الفكر العربي ، مدينة نصر ،ط  3  
.91شفبع السيد ، المرجع نفسه ، ص  4  
.31شفيع السيد ، البحث البلاغي ، ص  5  
.11شفيع السيد ، المرجع نفسه ، ص  6  

صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، الشركة المصرية : ، و ينظر 93شفيع السيد ، المرجع نفسه ، ص  7
.931، ص9،9111العالمية للنشر ، لونجمان ، ط   

و ينظر تمام .19، ص ( د ت)أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : ينظر   8
.010، ص9190حسان ، الأصول دراسة استمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  8  

.10أحمد الشايب ، المرجع السابق ، ص : ينظر   9  
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.91، ص(ت.د)،1تاريخ النقد الأدبي و البلاغة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط: ول سلام محمد زغل  10  
الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، مكتبة النهضة المصرية ، : أحمد الشايب   11

.91، ص(ت.د)،1ط   
.91المرجع السابق ، ص: محمد زغلول سلام   12  
.91أحمد الشايب ، الأسلوب ، ص  13  
.10أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، ص  14  
.أحمد الشايب ، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   15  
.910محمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبية ، ص  16  
.19محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص  17  
.13محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص  18  
.19محمد عبد المطلب ، المرجع نفسه ، ص  19  
.901محمد عبد المطلب ، المرجع نفسه ، ص  20  
.00أحمد الشايب ، الأسلوب ، ص  21  
.01أحمد الشايب ، المرجع نفسه ، ص   22  
.01أحمد الشايب ، الأسلوب ، ص  23  
.1، ص9110، ، القاهرة 1البلاغة الاصطلاحية ، دار الفكر العربي ، ط: عبد العزيز قليقلة   24  
10ت، ص.إعجاز القرآن و البلاغة النبوية ، مكتبة رحاب الجزائر ، د: مصطفى صادق الرافعي   25  
.11محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص  26  
.19محمد عبد المطلب ، المرجع نفسه ، ص   27  
.901محمد عبد المطلب ، المرجع نفسه ، ص  28  
.901الأسلوبية ، صمحمد عبد المطلب ، البلاغة و   29  
.03أحمد الشايب ، الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص  30  
.1أحمد الشايب ، المرجع نفسه ، المرجع نفسه ، مقدمة الطبعة الرابعة ، ص  31  
.11أحمد الشايب ، المرجع نفسه ، ص   32  
.33أحمد الشايب ، المرجع نفسه ، ص  33  
.90الأسلوب ، صأحمد الشايب ،   34  
.991أحمد الشايب ، المرجع نفسه ، ص  35  
.900محمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبية ، ص  36  
.900محمد عبد المطلب ، المرجع نفسه ، ص   37  
9/91ط،.، دار هومة ، الجزائر ، د الأسلوبية و تحليل الخطاب: نور الدين السد   38  
.110ص السابق،المرجع  المطلب،محمد عبد  :ينظر  39  
.91البحث الأسلوبي ،ص: رجاء عيد : ينظر  40  
،9190، 0عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، الدار العربي للكتاب ، ط: ينظر   41  
.09السد ، المرجع السابق ،ص   42  
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.09السد ، المرجع السابق ،ص  43  
.10المسدي ، المرجع السابق ،ص: ينظر  44  

.13:الأسلوب و الأسلوبية ، ص: م المسدي عبد السلا: ينظر   45  
.11،تونس ،ص.0،9191النقد و الحداثة ، منشورات دار أمية ،ط: عبد السلام المسدي   46  
.1الأسلوب و الأسلوبية،ص:المسدي : ينظر   47  
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WHICH COMMUNICATION FOR WHICH SOCIO-
EDUCATIONAL ENVIRONMENT? 
Dr. FAWZIA BOUHASS BENAISSI 
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ABSTRACT  
  This work relates to the teaching of English as a foreign language 
in the context of the language departments of the Algerian 
university. It focuses on the development of one aspect of 
communicative competence, namely the cultural aspect in oral 
communication. It attempts to explain the impact of the foreign 
language classroom as a limited (and limiting) target socio-
cultural environment on students’ outcome. The assumptions 
behind this work are based on the author’s experience and 
observation of many students’ difficulties to comprehend and 
transmit messages with ease in their own educational context. 
Such learners will probably be more defiant if/when found in 
genuine cross –cultural interactional situations.    

            Introduction 
                    Efficient skill of communication has become a passport to 

success during these last decades. People are judged according to 
how well they master the skills of communication in various 
aspects of their lives: professional, social, and private.  Many 
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competencies are measured according to our ability to express 
ourselves in a clear and convincing and why not elegant way.                     

                 The evolutionary character of language education suggests 
that in order to offer effective teaching, university language 
departments need to revise their programmes and methodology, 
and adapt them to current related research. Thus evolution in the 
field of foreign language education cannot take place in a vacuum. 
It has to be based on an understanding of basic issues as the nature 
of language knowledge, culture and communication and the 
impact of context on the outcome of foreign language pedagogy. 

                         
             The cultural dimension in oral communication  
               Two aspects of communication namely language and culture 

are indissociable. In this respect, any attempt to understand how 
oral communication should be taught and/or evaluated without 
taking into account the ethnological dimension of the target 
language is restricted. A conventional view of communication 
widely adopted by most applied linguists and foreign language 
teachers consists of the following well-known scheme: 
SENDER►MESSAGE►RECEIVER 

              Such traditional model proposes a schematization that is of little 
use and help to applied linguists and language teaching 
methodology in the sense that it does not reveal nor reflect the 
complex mechanism of spontaneous interaction. 
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            Students difficulties to function in the TL 
               The ‘…teaching of culture should become an integral part of 

foreign language instruction” (Thanasulas, D., 2001).The 
development of oral communication skills should take into 
account the cultural awareness or ‘knowledge’ any native 
language user possesses and uses when communicating. It is such 
awareness that most foreign language learners’ lack, the thing that 
makes them use the TL correctly, but not appropriately. A lack of 
or limited cultural awareness results in FL learners producing an 
inter-communication  as one aspect of their overall inter-
language rather than a genuine, real-like communication. 

              After several years of instructon (middle school, high school, and 
university) in the target language (English in our case), most 
students have difficulty communicating appropriately. Their 
difficulties may be manifested at various levels: vocabulary, 
pronunciation, intonation, fluency, and inappropriate cultural 
reference and use. Many students communicate in English with a 
local (native) cultural connotation.The end product is a type of 
communication which is quite distant and deviant from the 
genuine target communication. It is a “local communication” that 
may be shared by students and their teachers inside the university 
departments, but which may not be the one they are likely to 
encounter within the target community if/when the need to 
communicate with native speakers comes. 
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           The foreign language classroom: its cultural potential 
               The assumption underlying this work is that the extent to which 

students attain this goal is highly determined by what goes on in 
their classroom. This is not to say that there is a systematic, direct 
relationship between all that teachers do and make learners do in 
the classroom and the type or level of competence these learners 
achieve. Language development is to a large extent, an individual 
accomplishment. But typically this private process takes place in 
the public context of the classroom, the individual is one of a 
group, a member of the class, and the activities which are to set 
the process in train are determined by the teacher. In any language 
classroom there seems to be a specific general pattern of 
teaching/learning: some tasks, types of interaction, activities, and 
attitudes appear to be more common and customary than others. 
It is these that are believed to affect the outcome of a classroom 
experience.   

               In this respect, students’ lack of cultural awareness and their 
frequent inappropriate communication reactions andexchanges 
are due to their limited exposure to the target culture. Very little 
reference is made to the culture of the language they are learning 
as well as the people who use it. This may be due to the following 
reasons: 

1- Some teachers do not give the culture of the target language 
enough importance, and stress instead the linguistic aspect, when 
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in fact they “…are expected to go beyond their traditional roles as 
purveyors of supposedly neutral linguistic codes and serve instead 
as teachers of intercultural competence” Fichtner,F. &Chapman. 
(2011) 

2- Some teachers believe that since their students are learning the TL 
in a typically foreign language situation, they have very little 
chance to engage in NS/NNS type of interaction and that 
consequently they do not need to communication as native 
speakers do. 

3- Many teachers have themselves a limited awareness and familiarity 
with the culture of the language they are teaching. Many teachers 
have never come into contact with a native speaker of English and 
so never experienced a NS/NNS interaction.  Most of these 
teachers have never travelled to an English native speaking 
country to get in contact with its culture and way of life of its 
peoples. 
Assessment of various aspects of oral communication 

               Besides, if the oral class is to reflect inter-cultural 
communication what aspects of this skill should be evaluated? 
What should teachers look at and/or listen to when the difficult 
task of evaluation is required? Teachers often find it difficult to 
test their learners’ oral production capacities as there are no 
reliable objective tests so far. Thus, some use the reading of texts 
and dialogues as a written support to oral testing while others 



 

 466 

make individual interviews or do their assessment through 
‘exposés’. Ther is no doubt, however, that such techniques give 
teachers little ‘information’ on how well learners can use the TL in 
true and natural communication.  

              Assessment of oral communication with its various facets 
(cultural awareness, appropriate and correct language use, 
naturalness, fluency, etc.) may be done individually or by assessing 
pairs or even small groups of learners at the same time. A first step 
towards designing adequate assessment of fluency in oral 
communication may be to identify the ‘ingredients’ or features of 
this skill and set them in an analytical scheme. Assessing students’ 
performance is made easier and more dependable when/ if the 
assessor has a detailed account of what he will assess, and in this 
respect he will need to be aware of what oral communication 
different elements are, and what features fluency entails. 

 Research perspectives 
  First a purely theoretical research needs to be undertaken to 

examine the various concepts (communication, cultural 
awareness, and assessment) related to the subject. Besides, in order 
to find out the way oral communication and culture are taught as 
well as assessed; an emperical research will be needed. Thus 
teachers and learners ought to be interviewed, recorded; they will 
be requested to answer questionnaires. Oral classes will be 
observed and recorded in order to be transcribed later. It is on the 
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basis of these transciptions that the analysis will be made and the 
final discussions and conclusions may be drawn. 

               Issues related to the process of assessing interaction include 
concepts such as rating scores, assigning evaluatiopn tasks, rating 
checklists, validity and reliability of assessment techniques and 
procedures.Furthermore, future research may contribute to 
answer the question that may be asked at this level: should 
teachers help foreign language learners use a fluent inter-
communication with its local characteristics and specificities or 
should they try to make them develop a near-native skill of 
communication knowing that such learners are learning this TL in 
a foreign language environment in which they are most likely to 
be engaged in NNS/NNS than in NS/NNS interaction?  

             Liddicoat,A.J. & Crozet,C., (1997) rightly acknowledged today 
that the teacher is “…the principle mediator between cultures who 
has to consider both the learners’ own cultural expectations and 
understandings and at the same time introduce them to the new 
cultural view point enshrined in the target language.” Hence what 
is at stake today, is an attempt to  revise the way oral 
communication is “taught” in  most English departments (as is the 
case in Djilali Liabes University) together with an adaptation of a 
more targeted methodology which is most likely to help us (both 
students and teachers) progress towards this aim. Our mission is 
clear and pressing. Changes need to take place in our classes: new 
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attitudes, ways of doing things and simply a revised way of 
looking at our responsibility as influential partners in this 
learning/teaching experience are highly desired. 
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AArraabbiicc  iinn  tthhee  AAllggeerriiaann  EEdduuccaattiioonn::  BBeettwweeeenn  PPoolliiccyy  aanndd  AAuutthheennttiicciittyy  
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AAbbssttrraacctt:  

  The present article reviews the current situation of the 

status of Arabic as a medium of instruction in the Algerian 

educational system, in relation to the state’s language planning 

and language policy. It aims at revealing the use of dialects in 

oral instruction and in the teacher/learner interaction within 

the Algerian classroom which is getting as widely spread as 

inaccuracy in pupils’ use of Standard Arabic, and whether 

such a situation is correlated with the government’s planning 

and policy. Thus, a sociolinguistic outlook of the context of 

Arabic in the Algerian education is presented after providing a 

description of the existent language situation in the country at 

the crossroads of modernity and authenticity, and 

governmental policy vis-à-vis schools’ reality. 

Keywords: Algeria, Arabic, Language Planning and Language 

Policy (LPLP), Arabisation, bilingualism, diglossia, French, 

English, multilingualism, dialects (Tamazight), Globalisation. 

 

 



 

 
471 

 

 

IInnttrroodduuccttiioonn  

Algeria between modernity, international economy and the 

necessity of defending one’s identity is living serious changes at 

different levels during the last decades. It is one of the richest 

countries linguistically and culturally, gathering a rich tapestry of 

cultures and languages of people from different origins. Within the 

entire Arab World, its history is particular and remains famous and 

unique, by the various alterations it has witnessed so far. Therefore 

its historical background is not only marked by its uniqueness but 

also makes it a meeting point of major concern at the level of 

political ruling and social life, then undoubtedly on language issues. 

Thus, the current paper is written to reveal, within such 

circumstances, the real context of Arabic within education vis-à-vis 

language planning and policy.   

TThhee  AAllggeerriiaann  SSoocciioolliinngguuiissttiicc  SSiittuuaattiioonn    

Algeria, an Arab-Moslem North African country, is part of the 

Arabic Maghreb which is historically known in Arabic as ‘Djazirat-

il’Maghreb’ because of its large access to the Mediterranean Sea 

and the Atlantic Ocean. It has maintained its Arab identity, Algerian 

nationality and the use of the Arabic language as the official 

language, what is evidently stated in the preamble of its 

constitution
129

. Algeria, as all the Arabic speaking countries, is 

living the context of the coexistence of two levels of ‘Arabic’; 

                                                           
129

 ‘... its culture, its values and the fundamental components of its identity which are Islam, 

Arabity and Amazighity...   Art.2 – Islam is the religion of the state. 

                         Art.3 – Arabic is the national and official language.’(The 

Constitution – 1989) 
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Standard Arabic -‘Fus`ha’ that is used for formal, educational and 

official purposes, and spoken dialects -‘ã`mmiya’/‘derija’- that are 

distinct from the former. Modern Standard Arabic is viewed as a 

modernised form of Classical (/literary) Arabic, the language of the 

sacred book ‘Qur`an’, and of Arabs in earlier time.  

Above and beyond, colonialism – that nearly all the Arab 

countries lived – left a great impact on their daily life, notably on 

language and culture, wherein yet exist deep roots of the 

colonizer’s. Moreover, the coexistence of more than two languages 

within one territory generally promotes the perseverance of a variety 

of strata normally linked back to historical factors. In view of that, 

stands then the example of Algeria, wherein both Standard with 

Algerian Arabic(s), Berber dialects, and French are present. Algeria, 

though not the only one in the world, seems to have a complex 

language situation.  

Accordingly, the Algerian socio-linguistic situation is 

diglossic to polyglossic (by the existence of Arabic with its different 

levels), in addition to the presence of cases of state bilingualism 

(French with Arabic), and others of individual bi-/multilingualism. 

Standard Arabic is dominating the status of the Official National 

language, used for official affairs, as a medium of instruction in 

education, and for religious purposes. Algerian Arabic and Berber 

are national languages mostly used for daily contacts. French is used 

at a large scale as a medium of instruction in some fields at 

universities, in some scientific researches, in the Fourth Estate and 

sometimes in official documents or in public political talks. English 

too occurs in scientific researches and occasionally for special 

objectives in economy, industry, and in precise registers. The state 

of Arabic then is getting influenced in this mass of controversial 

conditions, notably in education.  
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AArraabbiicc  aanndd  iittss  SSttaattuuss  iinn  EEdduuccaattiioonn  

Algeria and the other Arab countries are common in using 

Standard Arabic as the official language, so, it is the language of 

education. It is used from the very early classes in school for 

interaction and instruction in the classroom, and as the language of 

the educational designed book as well. Afterwards, the regime 

continues in the same language until some university studies. 

Moreover, the use of Standard Arabic is generally demanded, 

mainly at the written level, even in the professional life. But, the 

spoken language in such countries is ordinarily used for daily 

contact and it’s the familiar way to converse with one another 

whatsoever the situation is, inside or outside home, in work, and 

even in the classroom.         

In view of that, SA as the official language in Algeria is 

supposed to be the medium of instruction in all levels of education 

in the country, mainly after operating the process of Arabisation just 

after independence. So, the Algerian student is expected to master 

the Official Language, at least in occasions, for instance, in 

examinations. However, and although Algerian Arabic is only a 

spoken dialect, it is noticed that it is dominating at a certain extent 

the atmosphere in the classroom, notably at the level of the 

teacher/learner oral interaction. Such an aspect has negatively turned 

on learners’ mastery of SA, what makes the Algerian Ministry of 

Education worrying about the standard level of different educational 

institutions that shows an obvious weakness in learners’ accuracy in 

using SA, at both written and oral levels.  

However, not great advance is seen in learners’ results in 

regional and national exams, despite many reforms. Inevitably, the 

learner is in a great need to master Standard Arabic and use it 

appropriately. On the one hand, research books of many fields are 

written in Standard Arabic, the language that learners are required to 
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understand and use appropriately in exams, research papers, in their 

daily school life, and even in their professional life. On the other 

hand, however, the recent policy in education for a positive change 

is based on developing learners’ competencies and enabling them to 

express themselves correctly in Arabic.      

It is worthwhile mentioning that the issue of Arabic in Algeria 

is as fascinating as the tapestry of languages and cultures that has 

been brought to Algeria through time. However, within the labyrinth 

of the tensions between the languages that have meshed with the 

two levels of Arabic – high and low – it might be unmanageable for 

the learner to find out the real pathway to know which language to 

use and how to develop it. Even some may not be able to master 

Arabic, so that they would prefer using their dialect to provide 

comprehension. In this sense, the language of instruction, notably 

oral, may well shift from SA to a greater use of Algerian Arabic, 

Berber or French.    

Such a condition paves the way to wonder from a side if such a 

wide spread of dialects in education is a sign of failure of the 

Algerian Planning, since Arabic is the national and the official 

language of Algeria (the medium of instruction); and whether 

education policy could reach its goals to produce a generation able 

to defend the official language and the national identity under the 

umbrella of globalisation. It is also a question if such a dialect 

spread in education will affect the status of Standard Arabic in the 

Algerian policy despite the absence of teaching materials and 

textbooks in the mother tongue. 

GGlloobbaalliissaattiioonn  aanndd  PPrroommoottiinngg  MMuullttiilliinngguuaalliissmm      

People generally agree and cannot deny that Globalisation is 

manipulating ideologies, so that the condition of providing both the 

language power and survival becomes really a matter of challenge. 
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Amid the contradictions created by the existence of more than a 

language with different dialects, and the tensions of the language of 

the other through media under the waves of modernity, interaction 

within the community in general, and particularly in the Algerian 

classroom, holds an ambiguity. All these factors might correlate to 

produce a confused generation, unable to master the native language 

or symbolise the national culture. Under the title of ‘Modernisation’, 

Algeria’s life is being affected submitting deep waves of changes on 

the basic components of the society. Algeria’s efforts to clean some 

of the traces of history are still hot, notably on education and 

economy. The 1990’s, though mysterious and ambiguous, gave birth 

to great changes at all levels, particularly at the social, linguistic and 

cultural scales. 

In 1999, President Bouteflika started using French in his public 

speeches inside and outside Algeria. His behaviour, not understood 

by many, was strongly objected by the country’s elites, notably by 

several members of the parliament, of the High Council for the 

Arabic Language
130

, and by the President of the Committee for 

Foreign Affairs at the People’s National Assembly. Such a fact was 

even named as the ‘Bouteflika’s Effect’ by some Algerian 

sociolinguists (Bouhadiba, 2004; Elimam, 2004; Morsly, 2004). As 

a reaction, in a televised speech, President Bouteflika was so firm in 

his response and asserted that it was no one’s mission to choose the 

president’s entourage or language; even it is of the High Council for 

the Arabic Language, and declared: ‘For Algeria, I will speak 

French, Spanish and English, and, if necessary, Hebrew.’ (El-Watan 

2000:23) (Kaplan and Baldauf 2007:28).  

Hence, general perspectives have shifted their traditional 

stream. Not counting French that is still a lingua franca, other 

                                                           
130

 The council was founded in 26/09/1998 to oversee the gradual implementation of Total 

arabisation; today headed by Mohamed Alarbi Ould Khalifa.  
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foreign languages (English, Spanish, Italian, and maybe Chinese and 

Turkish), though not yet officially leading, are penetrating in the 

Algerian context, because of the government’s integration in the 

international market and its policy of ‘Partenariat’. The President’s 

famous call for growing an ‘independent and serene Algeria’ has 

also opened a window to the modern world, as he has even pointed 

in many of his speeches: ‘the future is for languages’. Thus, a shift 

towards democracy, providing rights for some minority languages 

and promoting multilingualism, is occurring in Algeria by the rise of 

Globalisation. 

At the crossroads of the condition of protecting a national 

identity, and the mounting political pluralism under globalisation, 

Arabic - though official and national - remains unable to respond the 

modern world. Although it might be possible with careful LP [for 

Algeria] to displace the former colonial language from its roles as 

official language and language of wider communication (Fishman, 

in Ferguson, 2006: 2), the State is not yet fully ready to carry out 

such a pace, within the exchange of foreign economic and industrial 

experiences. This has direct impact on education and on the 

language used by the public not only on education but in other 

domains as well.   

Algerian LPLP has been since the beginning a top-down 

activity. The country has lived the shift between two main policies 

since 1962. By the rise of nationalism, LPLP in Algeria has 

followed the belief of ‘the one language’. The government has 

chosen Arabic as the official national language of the State and 

promoted the policy of Arabisation for some reasons. The second 

salient shift in Algeria’s policy has been raised by the last decade in 

response to a set of factors. The new language policy is a sudden 

change promoting multilingualism within a democratising structure. 

Both the former and the latter have an impact on education. More 
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reforms are implemented in education for supporting the teaching of 

Arabic in parallel to the awareness raised about the necessity of 

foreign languages. 

CCoonncclluussiioonn  

It becomes conclusive that the clash between the high and the 

low levels of Arabic has paved the way for dialects’ spread, as they 

are more familiar and so used to facilitate interaction and 

comprehension. Indeed, Algerian Language Planning and Policy 

could not be seen as a total failure, but Arabic is still needed, and 

maintained by the conservation of the holy book Qur’an. Thus, it 

seems essential to find out suitable reforms that serve both for 

preserving Arabic, supporting indigenous languages and respecting 

the world’s economic and technological progress. The absence of 

Standard Arabic in the society and the lack of its practice in the 

classroom make it hardly used appropriately by both teachers and 

learners. Besides, new perspectives towards multilingualism with 

some applicable reforms call for supporting Standard Arabic and 

regaining its value and power, without neglecting the importance of 

foreign languages. 
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L’objet de cet article est d’examiner les titres de presse qui occupent manifestement 

une place particulière au sein d’un texte, ils déploient des stratégies langagières tout 

à fait spécifiques et sont porteurs de multiples fonctions, ils attirent notre attention 

et se démarquent du reste du discours de l’information par leur syntaxe, les formes 

de représentations de la nouvelle qu’ils mettent en scène, qu’il s’agisse d’un discours 

ou d’un événement. 

Bien qu’on parle du discours journalistique, c’est dans les titres plutôt que dans les 

articles que l’on voit une syntaxe différente : le titre peut être sous forme d’une 

phrase nominale, phrase verbale, un mot, une interjection… peut-on dire si une 

partie du texte, ou segment, peut constituer un titre ou non ? On comprend 

automatiquement que des titres comme : « Dix morts dans un accident de la route », 

« Abdelmoumène un escroc institutionnel » et «  Pour qui votera Bouteflika ? » sont 

différents. 

Le titre de presse se définit par un statut relativement autonome (Charaudeau 1983), 

dû à sa particularité typographique et au fait qu’il a tendance à devenir l’essentiel de 
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l’information. Il forme un discours particulier et peut être ainsi analysé pour lui-

même. C’est pourquoi il peut s’apparenter dans maints cas de figure à une phrase. 

  Afin d’énoncer les premiers éléments de grammaire de la phrase-titre, nous 

aimerions dans cet article,  à l’aide d’un corpus de titres tirés du  Quotidien d'Oran 

(titres sélectionnés entre janvier 2007 et Juin 2007) poser les questions suivantes : 

quelles sont les structures de phrases les plus fréquentes ? A quel type de syntagmes 

nominaux avons-nous affaire ? Lorsqu’il y a un prédicat verbal, quels temps et 

aspects sont les plus distinctifs ? Nous examinerons également l’usage des signes de 

ponctuations, chainons essentiels pour comprendre le sens de certains types de 

phrases. 

1- Syntaxe des titres et actes de langage :  

Pour indiquer l’acte de discours que constitue l’énoncé, la langue dispose d’un 

certain nombre de moyens syntaxiques. La fonction principale des titres de presse 

étant celle d’informer, la forme de proposition la plus représentative serait la forme 

assertive, par laquelle le destinateur   porte à la connaissance du destinataire certains 

faits ou relations de choses. L’assertion est opposée à l’interrogation, l’exclamation et 

la forme impérative, car d’après la définition du dictionnaire elle est censée dire le 

vrai. Contrairement aux formes interrogatives, exclamative, et impérative dans 

lesquelles le locuteur marque explicitement son doute, son ignorance, son émotion 

ou son désir, selon Charaudeau 1771, p.113, l’assertion consiste en une proposition 

dans laquelle le locuteur tient « des propos sur le monde » sans positionnement 

explicite.  

Citons quelques exemples de titres assertifs de notre  corpus : 

(1)  Une caution de 500 dollars exigée  

    Les femmes doivent payer pour entrer à Dubaï. (25 jan.2007) 
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(2)  Procès  Khalifa  

   Disparition mystérieuse d’un rapport confidentiel (27 jan. 2007) 

(3)  Habitat 

    Les entrepreneurs  algériens veulent s’unir contre les chinois. (29 jan. 2007)  

(4)  La grève des stations-service n’aura pas lieu (04 février 2007) 

(5)   Dépôts et ouvertures des comptes  

   Les banques se méfient des devises (08 février 2007) 

A travers les titres (1) à (5), nous remarquons que les journalistes et 

secrétaires de rédaction ne semblent pas s’impliquer dans l’acte d’énonciation, pas 

plus qu’ils ne cherchent à interpeller le lecteur. Les titres sont comme livrés à eux 

même sur la page. Ce constat est partagé par P. Charaudeau(1983 ; P 104) qui 

remarque que les titres se caractérisent par une « énonciation délocutive, modalisée 

par une assertion constative ». De par son autonomie et ses fonctions 

communicatives, le titre est selon les linguistes, l’énoncé journalistique le plus à 

même de porter la modalité d’assertion caractéristique de l’écriture journalistique. 

Certains linguistes parlent de « modalité zéro ». Il s’agit ici de modalisation touchant à 

l’énonciation. Il va de soi que le journaliste intervient sur le contenu des informations 

titrées, mais il le fait alors à travers les modalités d’énoncés et le choix des unités 

lexicales. 

A coté de la forme assertive qui est de loin la plus fréquente, notre  corpus 

contient, de rares énoncés relevant d’autres modalités d’énonciations telles que 

l’interrogative et l’exclamative et même la forme impérative : 

(10)  argent des caisses et des offices  

       Qui a ordonné d’aller chez Khalifa ? (28 janvier 2007) 

(11)  A mort l’arbitre ! (15 février 2007) 
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(12)  Présidentielles françaises 

        Pour qui votera Bouteflika ? (05 février 2007) 

(13)  le procès Khalifa, les Algériens et le reste 

        Faut-il juger le système ? (31 janvier 2007) 

(14)  Palestine : une guerre de 70 ans, déjà ! (05 avril 2007) 

(11)  Deneuve aime l’argent de Khalifa mais pas Khalifa ! (07 mars 2007) 

 

Les titres interrogatifs ou exclamatifs comme (12), ou le verbe  introducteur a 

été omis, relèvent du discours rapporté, car les paroles d’autrui, sont transmises sans 

les guillemets, ici l’énonciateur n’est pas dévoilé, ce qui incite le lecteur à une certaine 

quête. 

2- Analyse morphosyntaxique des titres  

Les titres ont été classés selon leur construction. Nous proposons les quatre grands 

types de structures suivants : (a) la phrase complète, (b) la parataxe, (c) la structure 

bipartite, (d) le bloc syntaxique unique. Pour justifier la présentation de ces différents 

types, nous avons choisi de partir du type de l’énoncé de base ou canonique, avec un 

verbe fini et ne comportant pas d’omission de constituants, pour arriver au type le 

plus éloigné c'est-à-dire un titre sans prédicat verbal, le plus souvent, en 

simple syntagme nominal. Il y a une progression dans notre typologie syntaxique 

allant du plus long au plus court, mais aussi du plus verbal au plus nominal. 

 La phrase complète  

Il s’agit des titres dont la structure syntaxique est celle d’une phrase noyau, c'est-à-

dire : sujet +verbe. Leur caractéristique principale est d’avoir un prédicat verbal. Dans 

ces phrases, la structure de base S+V peut être élargie à plusieurs expansions pouvant 

être aussi bien des compléments d’objet indirects, attributs ou des compléments 

circonstanciels, représentant un ajout d’information. Voici quelques exemples 

représentatifs extraits de notre corpus : 
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(16) les femmes doivent payer pour entrer à Dubaï (25 janvier 2007) 

(17) les entrepreneurs Algériens veulent s’unir contre les Chinois (17 janvier 1009) 

(18) la grève des stations-service n’aura pas lieu (01 février 1009)  

(19) les propos de Jack Lang à Alger font jaser à Paris (06 février 2007) 

(20) les banques se méfient des devises (08 février 2007) 

(21) l’Espagne livre 1000 véhicules blindés au Maroc (10 février 1009) 

(22) la rébellion touareg refait surface (11 février 2007) 

(23) Benbouzid veut une levée des couleurs à l’américaine (11 février 1009) 

(24) La France perd des parts de marché en Algérie (13 février 2007)  

 

Sur l’ensemble des énoncés de notre corpus, la phrase verbale est représentée 

par 13 % nous avons remarqué qu’à la Une,  ce type de phrases prédominent et des 

stratégies totalement différentes de mise en page sont employées influençant la 

longueur du titre : le Quotidien d’Oran privilégie une seule nouvelle, "l’Evènement", 

qui occupe la première page avec un titre en gros caractères et une photo. 

 

 Le syntagme nominal (SN) sujet 

Ce qui frappe lorsque l’on examine les titres de notre corpus, c’est la 

prédominance de noms propres ou de noms renvoyant à des groupes de personnes 

en position de sujet, comme dans les exemples suivants : 

(25) les marocains viendront chercher le visa américain à Alger (08 mai 2007) 

(26) les clients de Khalifa accusent (30 janvier 2007) 

(27) « Abdelmoumène, un escroc institutionnel (05 février 2007)  

(28) Khalifa versait des commissions aux responsables des opgi (13 février 2007) 

(17) Benbouzid veut une levée des couleurs à l’américaine (11 février 1009) 
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(30) un français et deux tunisiens arrêtés et 160 fusils saisis (12 février 2007)  

(31) Sidi Saïd assume, Soltani dit ne pas avoir signé (11 février 2007) 

(31) l’Espagne livre 1000 véhicules blindés au Maroc (10 février 1009) 

Dans la majeure partie des cas, on a affaire à des noms d’hommes politiques 

ou de célébrités au cœur de l’actualité, ainsi que de noms de villes ou de lieux 

désignant diverses institutions. Tous les noms communs sujets sont déterminés. 

Ajoutons également qu’il s’agit, dans une majorité de phrases ayant un article défini. 

Cette structure est représentée par 18% des titres dans la Une de notre corpus : 

(33) les Imams peuvent s’organiser en syndicat (10 mars 1009) 

(34) la privatisation du CPA joue les prolongations (20 mars 2007) 

(35) le journal le monde perd sa tête (24 mai 2007 

(31) la grève des avocats risque de faire tache d’huile (11 juin 1009) 

(39) les salaires de sonatrach font parler d’eux (11 juin 1009) 

(38) le ministère appelle les avocats au dialogue (19 juin 2007) 

Une des caractéristiques majeures du  SN sujet dans notre corpus est d’avoir 

une identité précise : le sujet est désigné soit par un nom propre soit par un nom 

commun déterminé par un article défini comme dans les exemples (33) à (38). On 

remarque la  fréquence de l’article défini dans ces énoncés, il est déterminé par le 

fait qu’il s’agit d’un titre phrase, il n’y a donc pas un choix direct de la part du 

journaliste, en plus le titre de presse s’inscrit dans une continuité de l’information, 

d’un jour à l’autre, d’un numéro à l’autre, ce qui entraîne que la valeur anaphorique 

de l’article défini joue sur le contexte situationnel, l’espace discursif.   
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 Construction active et passive 

Les phrases de notre corpus correspondent le plus souvent à des 

constructions actives dont la forme canonique est : SN  sujet +prédicat verbal + SN 

objet, comme dans les exemples suivants : 

(39) « l’arabisation » bloque les importations de la pièce détachée (07 avril 2007) 

(40)  Des égyptiens veulent investir 700 millions de dollars en Algérie (06 mars 2007) 

(41) Khalifa versait des commissions aux responsables des OPGI (13 février 2007) 

(42) une filiale de sonatrach a perdu 10 millions de dollars chez Khalifa (15 février 2007)  

Une des structures les plus typées pour les titres est une construction où l’on 

met en avant le résultat d’un geste, souvent d’une action criminelle. Cette réalité est 

encodée au niveau syntaxique par une voix passive dont on a omis l’auxiliaire et dont 

l’agent est effacé ou inconnu. 

Dans notre corpus, les énonces porteurs d’une construction passive sont très 

peu nombreux : nous en avons relevé que 7 %. Ces titres à la forme passive se 

trouvent presque dans la rubrique société où l’on rapporte des événements se 

rapprochant à des faits divers : 

(43) des troupeaux entiers décimés par la tempête (11 mars 2007) 

(44) 300 miliciens tués sur fond de achoura (30 janvier 2007) 

(45) Un algérien maltraité par les forces de sécurité en Jordanie (20 février 2007) 

(46) Un français et deux tunisiens arrêtés et 160 fusils saisis (12 février 2007) 

(47) Six magistrats radiés pour fautes graves (1 février 2007) 

(48) Un bar-restaurant incendié à Ain Témouchent (24 février 2007) 

(49) 4 à 5 milliards de dollars seront investis en 2007 (18 mars 2007) 
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Certains titres relèvent d’une construction passive « tronquée » : le prédicat 

verbal, être a été supprimé. Il s’agit plutôt alors d’une construction participiale à 

l’intérieur d’un SN. En voici quelques exemples : 

 

(50) un bar-restaurant incendié à Ain Temouchent (24 février 2007) 

(51) Neuf militaires tués et dix  terroristes abattus (09 avril 2007) 

(52) 15.000 tonnes de médicaments périmés à incinérer (10 avril 2007) 

(13) le complexe d’El-Hadjar paralysé (04 mars 2007) 

(54) le vice-président américain visé par un attentat (28 février 2007) 

 

Il nous semble que même si la forme des énoncés est « tronquée », la 

fonction verbale est assurée. Du point de vu formel, les titres cités ne peuvent être 

classés parmi les phrases complètes proprement dites, même si la forme tronquée du 

verbe ne prive pas l’énoncé de sa force assertive. 

 

 Temporalité dans les titres 

L’élément principal de ces phrases est le prédicat verbal. La fonction du prédicat 

est assumée par le verbe et le plus souvent par un verbe fini nous constatons 

qu’environs 10% ont un verbe au présent, ce qui constituent une caractéristique de ce 

type de discours : 
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(50)  un ex-premier ministre parle « d’esclavagisme arabe » (03 Mars 2007) 

(51)  l’Algérien dit non aux bases Américaines (01 Mars 1009) 

(52)  des égyptiens veulent investir 700 millions de dollars en Algérie (06 Mars 2007) 

(53)  Bouteflika appelle les femmes à créer des entreprises (10 Mars 2007) 

(54)  « l’Arabisation » bloque les importations de la pièce détachée (07 Avril 2007) 

(55)  Les palestiniens signent un accord à la Mecque (10 février 2007) 

(56)  Des violences font un mort et une centaine de blessés (04 février 2007) 

(57)  La carte visa arrive (05février 2007) 

(58)  Bruxelles continue de spéculer sur l’Opep du gaz (19 janvier 1009) 

(59)  Les patrons des entreprises publiques commencent à défiler (31 janvier 2007)  

 

Dans la plupart de ces titres, le procès fait référence à un événement ou à une 

prise de parole ayant déjà eu lieu et il n’y a cependant aucune marque du passé, les 

verbes sont conjugués au présent. On peut rapprocher cet emploi de celui du présent 

historique dans la mesure où l’on a affaire ici à des événements passés. 

Au-delà du choix du présent pour rapporter l’événement ayant eu lieu la 

veille, c’est aussi la volonté de mettre en avant, dans les titres, le résultat des procès 

exprimés au passé par le chapeau qui est frappant. Pour les titres de presse, c’est 

d’une actualisation du passé qu’il s’agit le plus souvent ; la nouvelle ainsi rapportée, 

d’après Charaudeau,  s’en trouve plus rapprochée du lecteur, compte tenu de 

l’effacement de l’effet de ponctualité lié à l’emploi du passé composé.  

Malgré la présence du présent qui est importante (80%), les autres temps ne 

sont pas absents des titres. Nous avons relevé, en nombre restreint, des imparfaits 

(2%), des passés composés (4%), des futurs (12%) et des conditionnels présents (2%) 

dont voici quelques exemples : 
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(60) qui a ordonné d’aller chez Khalifa ? (28 janvier 2007) 

(61) le procès s’est ouvert hier BCIA, ACTE (11 janvier 1009) 

(62) BCIA, a l’origine, il y avait le sucre (17 janvier 1009) 

(63) Le président de la ligue nationale de football « je suspendrais le championnat si … » 

(30 janvier 2007) 

(64) Si l’électricité augmente, l’eau suivra (31 janvier 1009) 

(65) La grève des stations-service n’aura pas lieu (01 février 1009) 

(66) Présidentielles françaises pour qui votera Bouteflika ? (05 février 2007) 

(67) Le procès se poursuit Khalifa versait des commissions aux responsables des OPGI (13 

février 2007) 

(68) Les cadres de l’état ne pourront plus faire ce qu’ils veulent (11 février 1009) 

(69) Une filiale de sonatrach a perdu 10 millions de dollars chez Khalifa (15 février 2007) 

 

Les titres (60), (61), (63), (66) et (68) relèvent du discours rapporté car ce ne 

sont pas seulement les paroles du journal qui sont mises en titre, mais celles des 

autres (politiciens). 

Le titre (67) comportant un imparfait fait allusion à une phrase figée. En 

dehors de ce cas tenant à l’énoncé auquel il fait allusion, l’emploi de l’imparfait est 

souvent le fait de citation renvoyant à des événements passées, et ne relèvent donc 

pas de l’énonciation du journal  

En ce qui concerne les exemples (60) et (69), comportant un passé composé 

(seulement 7 titres dans le corpus), on peut s’interroger sur la raison pour laquelle 

certains événements passés y sont transmis au passé composé et non au présent 

comme la grande majorité décrite. 

Le passé composé produit selon Charaudeau un effet de « décrochage 

énonciatif »131et, contrairement à la grande majorité des titres portant la nouvelle au 

                                                           
131

 Charaudeau, P. 1992. Grammaire du sens et de l’expression. Paris Hachette éducation p. 469 
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présent, les informations ainsi transmises acquièrent une valeur plus ponctuelle et 

définitive. 

Nous avons vu dans cette section consacrée à la phrase complète, que les 

caractéristiques de nos énoncés résident  dans l’utilisation de certain traits : en ce qui 

concerne le prédicat verbal, ce qui a attiré notre attention c’est l’emploi du présent 

au lieu du passé composé et la préférence pour les constructions actives plutôt que 

passives, mettant ainsi  en valeur les actants et les procès dans lesquels ils sont 

impliqués. 

 

 La parataxe  

Dans les énoncés parataxiques, la relation entre les deux parties de l’énoncé 

est précisée d’une part par le sémantisme des unités lexicales mais aussi par celui des 

signes de ponctuation : les deux points. 

On sait que les deux points peuvent avoir des significations différentes en 

fonction des contextes dans lesquels ils sont utilisés, mais en règle générale leur 

emploi révèle un lieu logique entre les deux propositions qu’ils relient. 

Même si, au niveau syntaxique, il y a absence de marque formelle verbale de 

relation entre les deux membres, l’emploi fréquent de ce type de titres de presse 

engendre une habitude de lecture et donc de reconstitution du sens de la part du 

lecteur. 

La parataxe est la structure la moins importante dans notre corpus nous 

avons relevé  11% d’énoncés parataxiques, en voici quelques exemples :  

 

(65) Bouira : dix morts dans un accident de la route (05 février 2007) 
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(66) « monde unipolaire » : Poutine courtise les pays arabes (15 février 2007) 

(19) l’inégalité : les raisons de la colère (01 mars 2007) 

(68) présidentielles françaises : une bonne opportunité pour l’Algérie (11 avril 1009) 

      

Dans les énoncés que nous venons de citer, le choix d’une certaine 

présentation, le signe graphique apparaît très utile pour rendre la nouvelle à la fois 

plus brève et plus percutante, la syntaxe de la langue et la ponctuation sont mises à 

contribution pour satisfaire les besoins de la presse écrite. Charaudeau (1978, p.454) 

voit dans la juxtaposition de deux membres de phrase séparés par deux points une 

disposition cherchant à renforcer l’aspect assertif de l’énoncé. 

 

Nous avons déjà défini la parataxe comme une construction par juxtaposition, 

sans qu’un mot de liaison indique la nature du rapport entre les phrases. La parataxe 

renvoie plus particulièrement à l’absence de liaison verbale entre deux mots, groupes 

de mots ou proposition  elle est considérée comme une variante de l’ellipse, et 

représente une figure importante. En effet, le discours intitulant journalistique 

cherche à la fois la brièveté dans la construction. La juxtaposition de deux syntagmes 

ou de deux phrases permet de donner aux éléments une certaine force tout en ne 

sacrifiant rien à la compréhension, étant donné l’habitude que les lecteurs de journaL 

en ont. 

Voici quelques exemples où l’on voit que les deux points deviennent, dans le 

discours journalistique, un signifiant : 
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      (115) Tébessa : le repenti et le faux candidat au bac 17 juin 2007 

       (116) Mali : attaque d’un poste de sécurité prés des frontières algériennes 11 mai 1009 

       (117) Maroc : les jeunes du rif veulent l’autonomie 19 mai 1009 

       (118) Medgaz : L’Algérie menace 10 juin 2007 

       (119) Contrefaçon : Du toc pour plaisirs contrefaits 17 mars 2007 

       (120) Législatives : Un élu, ça sert à quoi ? 19 mars 2007 

       (121) Procès Khalifa : Disparition mystérieuse d’un rapport confidentiel  19 janvier 1009 

       (122) Habitat : Les entrepreneurs algériens veulent s’unir cotre les chinois  17 janvier 1009 

 

La parataxe constitue, nous l’avons vu, un moyen simple et efficace pour 

titrer : situer d’abord l’information dans un cadre qui consiste souvent en un rapport 

de l’actualité et apporter ensuite les éléments nouveaux. Les deux points deviennent 

des indices de la syntaxe des titres de presse. 

 La structure bipartite : SN + S Prépositionnel 

Dans cette troisième catégorie sont classés les exemples dont la structure 

syntaxique est : SN + S Prépositionnel. Le SN comporte soit un nom propre, soit un 

nom abstrait correspondant souvent à une nominalisation. Cette dernière est 

exprimée par un nom verbal exemple : (transaction) , selon S.Moirand 

 « La nominalisation est un moyen grammatical, particulièrement utilisé dans la 

langue écrite pour construire les phrases des narrations et des exposés ; les 
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nominalisations accroissent la densité d’un texte, permettant de hiérarchiser les 

données de l’expérience et les argumentations »132 

 

Quant aux syntagmes prépositionnels, ils sont introduits par des prépositions 

sémantiques ayant leur propre organisation argumentale codée lexicalement, il s’agit 

de propositions comme (dans, sur, chez ou avec) .Ce genre d’énoncé est très 

fréquent dans notre corpus, il représente les 34% des titres. 

En Voici quelques exemples : 

 

(70) SNTF cherche assistance étrangère. Le train algérien veut se remettre sur rail (09 avril 

2007) 

(71) Paris embarrassé par l’affaire Khalifa (07 avril 1009) 

(72) Importation de véhicules la fin des procurations pour les moudjahidine (03 avril 2007) 

(73)  Six mois de prison requis contre le président de la ligue nationale de football (27 

janvier 2007) 

(74) Bouira : dix morts dans un accident de la route (05 février 2007) 

(75) Argent des caisses et des offices qui a ordonné d’aller chez Khalifa ? (28 janvier 2007) 

(76) Deux bombes explosent à Constantine attentat contre les élections (17 mai 2007) 

(77) Mali attaque d’un poste de sécurité près des frontières algériennes (11 mai 1009) 

(78) Onab Tébessa une cinquantaine de personnes devant le parquet (24 mai 2007) 

 

   3. les assertions nominales 

                                                           
132

 Moirand, S ; 1975  « le rôle anaphorique de la nominalisation dans la presse écrite » langue 

française p.60 
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Une des caractéristiques des titres (90) à (91) est la présence d’un noyau nominal, 

nom propre ou abstrait, déterminé par un syntagme prépositionnel il s’agit d’une 

nominalisation mettant en scène le résultat d’un événement.  

D’après ces titres nous pouvons dire que les syntagmes nominalisés 

constituent un moyen efficace pour présenter l’information en un condensé. 

Afin de mettre en évidence la différence entre cette catégorie d’énoncés et 

ceux qui concerne le prédicat verbal, citons Benveniste : 

 

«  L’assertion (dans une phrase nominale) aura ce caractère propre d’être intemporelle, 

impersonnelle, non modale, bref de porter sur un terme réduit à son seul contenu sémantique 

[…]. Cette assertion nominale ne peut pas non plus participer à la propriété essentielle d’une 

assertion verbale qui est de mettre le temps de l’événement en rapport avec le temps du 

discours sur l’événement. »
133

 

 

Nous avons remarqué que les assertions nominales ne sont pas pour autant 

absentes d’autres formes de discours telles que la publicité, les slogans et aussi les 

annonces où l’on tend à l’abstraction et à la condensation. 

 

 Présence ou absence d’article 

Un grand nombre d’énoncés ont des noms propres tandis qu’une minorité de 

syntagmes nominaux sont déterminés par un article. En voici quelques exemples : 

 

                                                           
133

 Benveniste .E.1966.problèmes de linguistique générale1. Paris : Gallimard p 159 
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(79) un veto sur le patronariat sonatrach-gaprom (27 janvier 2007) 

(80)  des armes, de la poudre et des psychotropes dans une « Kangoo » (12 mai 2007) 

(81)  Les biens des algériens à l’étranger sous surveillance (19 mai 2007) 

(82)  Les effets secondaires d’un décret (10 juin 1009) 

(83)  Une centaine d’islamistes arrêtés (10 février 1009) 

(84)  Le Maroc en alerte générale (20 février 2007)  

       

Nous avons aussi rencontré des titres ou les syntagmes nominaux peuvent être 

privés d’article : 

 

(85) Depardieu master card et des noms (20 février 2007) 

(86)  Libération annoncée d’algériens détenus à Guantanamo (17 juin 1009) 

(87) Petite guerre et grands enjeux ( 20 juin 2007) 

(88) Grève illimitée dans les hôpitaux (29 mai 2007) 

(89) Liban, terrain de toutes les manœuvres (11 mai 1009) 

 

Nous remarquons que lorsque nous avons affaire à un syntagme nominalisé 

renvoyant au résultat d’une action verbale que l’article disparaît le plus 

systématiquement. Lorsque le syntagme nominal ne correspond pas à un substantif 

verbal dérivé d’un verbe, l’article est plus souvent présent. L’absence d’article 

accentue l’impression de condensation de l’information. En plus la forme nue du 

substantif laisse libre cours à l’interprétation du lecteur quant au sens  de 

l’information. 

 les syntagmes prépositionnels 

Les prépositions de cette catégorie sont sémantiques c'est-à-dire qu’elles sont 

porteuses d’un sens qui leur est intrinsèque. Les syntagmes prépositionnels de notre 
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corpus sont de nature très variés comme c’est souvent le cas dans les exemples déjà 

cités mais en voici d’autres : 

 

(90) le tirage au sort pour le hadj le 21 juin (12 juin 2007) 

(91) Cheb Mami se livre au quotidien d’Oran (01 juin 1009) 

(92) Les biens des algériens à l’étranger sous surveillance (17 mai 1009) 

(93) A l’appel du SNPSP grève illimitée dans les hôpitaux (29 mai 2007) 

(94) Poutine, première diplomatique pour Nicolas Sarkozy (17 mai 2007) 

(95) Des armes, de la poudre et des psychotropes dans une « Kangoo » (12 mai 2007)   

 

 Le bloc unique 

Certains des titres de ce type ressemblent aux titres du type précédent mais 

nous remarquerons par la suite qu’ils en sont bien distincts. Voyons quelques 

exemples de cette catégorie : 

 

(96) Importation de véhicules 03 avril 2007 

(97) Les aveux de l’ambassadeur de France 01 mai 1009 

(98) Air France et ses promesses 09 juin 2007 

(99)  Une jeunesse explosive 21 juin 2007 

(100) Programme du gouvernement 25 juin 2007 

(101) Une semaine ordinaire 05 mai 2007 

(102) Tourisme algérien 03 juin 2007 

     

Nous remarquons que les énoncés obtenus peuvent avoir une configuration 

variable. Il s’agit aussi bien de syntagmes nominaux avec ou sans déterminant, 

comme dans (99), (101) et (102) de configuration nom+adjectif, que d’un SN avec la 
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préposition de, comme dans les titres (96), (97) et (100) de configuration  N de N. Il 

s’agit ici d’un même syntagme ne pouvant être divisé en unités syntaxiques plus 

petites.  

 l’ellipse 

On met souvent en avant l’ « allure » elliptique du titre, voire même son style 

télégraphique et son statut de phrase. Il est évident q’un titre fait l’objet de procédés 

de suppression, mais ces procédés ne sont pas de même nature que ceux employés 

pour rédiger un télégramme ou une petite annonce par exemple. 

 A quel genre d’ellipse avons-nous affaire dans les titres du quotidien 

algérien ? 

La suppression de mots peut prendre des proportions tout à fait variées : nous 

partirons d’une forme d’ellipse grammaticale minimale (degré zéro) pour arriver à 

l’ellipse contextuelle maximale. Nous l’avons vu précédemment qu’il peut y avoir une 

seule unité supprimée comme dans les titres suivants où seule la copule être est 

supprimée : 

        (103)  le vice-président américain visé par un attentat 28 février 2007 

      (104) un bar-restaurant incendié à ain témouchent 24 février 2007 

      (105) Football : Les espoirs algériens battus par l’ethiopie 1 février 1009 

      (101) huit membres d’une même famille tués par le gaz  03 avril 1009 

      (109) Malgré l’avantage du mandat d’arrêt européen  

               Paris embarrassé par l’affaire Khalifa 07 avril 2007 

   Dans les types des titres (103) à (109), l’ellipse porte sur la copule être, soit en tant 

qu’auxiliaire soit en tant que verbe il donne lieu à une configuration de phrase que 

nous avons déjà vu dans la mesure où le lecteur reconstitue automatiquement une 
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phrase complète, malgré l’absence de la copule être. L’ellipse illustrée par ces 

exemples est une ellipse « grammaticale », car c’est par sa connaissance de la 

grammaire de la langue que le lecteur reconstitue la « phrase complète ». 

L’ellipse de l’article n’est pas systématique, elle apparaît seulement en 

rapport avec certaines structures de la phrase. Les exemples suivants sont révélateurs 

de la construction elliptique de nos énoncés lorsque l’opération de suppression porte 

non seulement sur  le verbe mais aussi sur l’article : 

     (108) retour sur le faux acte et le vrai agrément 28 février 2007 

      (109) choix politiques et choix électoraux 22 février 2007 

      (110) scandale aux œuvres universitaires de Tlemcen 03 Mars 1009 

      (111) Faux moudjahidine, un autre pavé dans la mare 1 Mars 2007 

      (112) Enseignement supérieur : 110 bourses à l’étranger 11 février 1009 

      (113) Vers la fermeture de plusieurs unités Menace sur le lait 7 février 2007 

      (114) fetwa contre les exemplaires incomplets du coran 18 février 2007 

Dans tous les exemples de (108) à (114) on peut reconstituer un autre énoncé 

en introduisant un article et un verbe ainsi pour l’exemple (110), la reconstitution de 

l’énoncé donnerait soit un scandale a lieu aux œuvres universitaires de Tlemcen, ou 

bien il y a un scandale aux…En ce qui concerne l’effet de cette construction elliptique 

et en particulier de l’absence d’article,  selon M.Noailly  les noms à article zéro, 

lorsqu’ils sont totalement isolés, sans contexte et sans détermination, sont plus 

volontiers saisis au sens figuré là où, avec article, il seraient compris comme 

l’évocation d’un objet du réel »134 

                                                           
134

 Noailly, M.1988 intitulation, articulation. Paris p.120 
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 Nous constatons   que les titres peuvent prendre forme d’une phrase complète 

dotée d’un prédicat  verbal ou d’une assertion nominale. Les types étudies sont 

constitués de deux syntagmes ou membres de phrases, sont soit juxtaposés, soit reliés 

par un monème fonctionnel. Ce qui lie ces différents types de phrases c’est leur 

caractère assertif. 

Les titres ne trouvant leur place dans l’une des catégories répertoriées ont été 

classées « autres ». Il s’agit surtout d’énoncés dont l’auxiliaire est effacé (construction 

active et passive) ce qui les distingue des autres types.  

Voyons de plus près avec le tableau ci-dessous comment se répartissent les 

différents types répertoriés dans notre journal. 

Types de phrases  pourcentage 

Titres assertifs 64% 

Interrogative-exclamative-impérative 08% 

Phrase complète 43% 

Syntagme nominal sujet  34% 

Construction passive  07% 

Parataxe  18% 

SN + S prépositionnel 34% 
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Ce qui ressort dans ce tableau, ce sont les chiffres concernant les énoncés de type : la 

phrase complète, qui forme la classe d’énoncé la plus importante : 43% des titres 

relevés, ce qui implique que le quotidien d’Oran utilise un style « elliptique » pour 

l’élaboration de ses titres. 

Conclusion  

L’une des principales caractéristiques syntaxiques est l’effacement quasi constant des 

marques de temporalité, ce qui a été mis en évidence par l’utilisation majoritaire du 

présent dans les énoncés à prédicat verbal alors que la plupart des procès renvoient 

au passé, mais aussi celle de nominalisation dans un grand nombre de titres. Ces 

propriétés syntaxiques contribuent à accentuer le caractère assertif du titre dans sa 

façon de communiquer la nouvelle. La phrase dite complète est la catégorie la plus 

importante dans notre journal  en plus le titre de presse dans son ensemble constitue 

un message  où de nombreuses informations sont fournies par le contexte de la 

nouvelle. Ce contexte constitue un fonds de connaissances communes aux 

journalistes et aux lecteurs. 

Ce travail sur le titre nous a permis de dégager un certain nombre de traits 

caractéristiques constituant les éléments de la grammaire du titre de presse. Même si 

le quotidien d’Oran fait partie de la presse « sérieuse », nous pensons avoir montré 

que le titre peut nous renseigner  sur le positionnement du journal vis-à-vis des 

différents domaines de l’actualité qu’il traite, mais aussi sur le mode d’écriture 

utilisées par la presse écrite. 

Dans ce travail,  le titre a été examiné pour lui-même, en tant que texte à part 

entière ; il a été analysé comme une unité autonome : le titre a été considéré comme 

un texte reprenant le contenu essentiel de l’article, afin d’en approfondir les aspects 

discursifs et de mieux évaluer sa place dans le discours journalistique. 
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         Pour terminer, on peut dire, que cette esquisse d’étude ne peut que 

constituer un travail préliminaire, nous sommes persuadé  qu’il reste beaucoup 

à faire dans ce domaine de l’analyse du discours des titres de la presse écrite ; il 

faudrait, entre autre, effectuer des études portant sur la particularité de la phrase 

nominale dans les titres de la presse algérienne et comprendre ses fonctions. 
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